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 مقدمة
 

بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف 
 . المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين

رها، منها من أجل بقاء الإنسان وبناء الأجيال وتطوّ  التربية ضرورة بشرية لا بد   إن  
زة في وللتربية منهجها الكامل وطريقتها المتميّ  ،ق والنفوسوتأكيد القيم وصلاح الأخلا

اً ليكون إنساناً متوازناً اً واجتماعيّ اً وعقلياً وجسميّ اً ونفسيّ اً وخلقيّ بناء الإنسان الصالح روحيّ 
 . ومواطناً قادراً على النهوض بمجتمعه على أساس علمي وعمل مستقيم

 التربويةّة ميع عناصر ومكونات العمليّ وقد برز اهتمام الأمم في أنحاء العالم بج
 مه في شتّ ر العالم وتقد  وازداد هذا الاهتمام مع تطوّ  ،ة إلى التربية السليمةلحاجتها الملحّ 
ردت وفي عالمنا المعاصر اطّ  ،جارية وفي ميادين الاختراعاتراعية والتّ ناعية والزّ المجالات الصّ 
ة والروح ولتنمية الجانب الروحي التوازن بين المادّ  ين كضرورة تربوية لتحقيقالحاجة إلى الد  

 .ق شريعة اللهين وطبّ  إذا التزم الإنسان بالد  والخلقي، حيث لن تستقيم الحياة إلّا 
لقد وضع الإسلام للتربية منهجاً متكاملًا ومتوازناً، كما منح الإنسان نظام حياة  

أن  ة صادقة استحق  نسان بقلب سليم ونيّ بعه الإإذا اتّ  ،ةلًا في القرآن والسنّ كاملًا مفص  
ه قه تطبيقاً صحيحاً فإن  بع الإنسان هذا النظام ويطبّ ولكي يتّ  ،يكون خليفة الله في الأرض

يحتاج إلى تربية ينشأ عليها منذ طفولته في البيت وفي المجتمع الذي يعيش فيه، وأن تكون 
 . ههذه التربية شاملة لروحه وعقله وجميع حواسّ 

 جتماعيّةة والاة والعلميّ ة والعقليّ التربية هي رعاية الإنسان في جوانبه الجسميّ  إن  
تحقيق  الإسلاميّةوغاية التربية . وتوجيهها نحو الصلاح والخير والوصول بها إلى الكمال

الفرد والجماعة، وقيام الإنسان بمهامه المختلفة لعمارة  ة الخالصة لله على مستوىالعبوديّ 
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نهج الله، ومفهوم العبادة في الإسلام مفهوم شامل جامع لا يقتصر على أداء الكون وفق م
ا دام الإنسان يبتغي وجه مه اط الإنسان كلّ نشبل يشمل أيضاً  ،دية فحسبالفرائض التعبّ 

 .ويلتزم فيه شريعته ومنهجه ،الله بهذا النشاط
ــــــاام الأمــــــهــــــي صــــــمّ  الإســــــلاميّةة التربيــــــة مــــــادّ  إن   اضــــــرها حفي  يّةمالإســــــلاة ن للأم 

مــوم الشــريعة أ مــن عة، وبالتــالي فهــي جــزء لا يتجــز ومســتقبلها، وقــد عــن بهــا القــرآن والســنّ 
ذا لـ ،ر والسـعادةالاسـتقرامهم يعود على الأسـرة والمجتمـع ب دور   الإسلاميّةوللتربية . السمحة

عة الشـــــري ة مـــــنة مســـــتمدّ علـــــى أســـــس عقائديــّـــ الإســـــلاميّةيجـــــب أن تقـــــوم سياســـــة التربيـــــة 
فع ع العلــم النــاقوفــه مــمــع الأخــذ في الاعتبــار احــترام الإســلام للعقــل والفكــر وو  ،لإســلاميّةا

 . مه وفق منهج اللهوتوجيه الإنسان لتسخير الكون لمصلحة البشر وتقدّ 
علـــى  دها الإنســـان، ولا يوجـــد ديـــن حـــث  التعلـــيم مـــن أفضـــل الأعمـــال الـــتي يؤيــّـ إن  

ين اً واجبـــــاً علـــــى كـــــل مســـــلم ومســـــلمة كالـــــد  طلـــــب العلـــــم ونشـــــره بـــــين النـــــاس وجعلـــــه أمـــــر 
وقد جعل الإسلام للمعلم مكانة سـامية ودعـا إلى احترامـه وتقـديره، قـال رسـول . الإسلامي

1)".ةل الله له طريقاً إلى الجن  ه  س   لماً طريقاً يلتمس فيه ع   ك  ل  ن س  م  : "الله  )  
عامــل لاه وذلــك لأن ــ تعلــيم،يــة والفي عمليــة الترب ساســيّةم إحــدى الركــائز الأالمعل ــ عــد  وي  

 ك الــدور الــذيمــن ذلــ وانطلاقــاً  ،ةوالتعليميـّـ التربويــّةالأساســي في إنجــاح وتحقيــق الأهــداف 
ـــه و م فقـــد تزايـــد الاهتمـــام بإعـــداده وتطـــوير مســـتوى أيقـــع علـــى عـــاتق المعل ـــ الارتقـــاء بـــه دائ

 . اً اً ومهنيّ أكاديميّ 
ة ة العمليّــحقيقــ فــةم هــو تمكينــه مــن معر ل ــالهــدف الأساســي مــن عمليــة إعــداد المع إن  
ـــيـــة وترات فنّ لى مهـــاة ثم تحويـــل تلـــك المعرفـــة إوالضـــروريّ  ساســـيّةبمـــدخلاتها الأ التربويــّـة ة عليميّ

 . عليمنة التم في مواقف التعليم التي تواجهه أثناء تأديته لمهيستخدمها المعل  

                                                           
(1 بلاب ضلل  اتمت،لال  لل   ،. ،سللم: كتلاب العللم447باب العلم قبل  الول    الع،ل ، رقلم:  ،البخاري: كتاب العلم (

 . 2699تلا ة الورآن   ل  الذكر، رقم: 
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م المسـلم موضوع إعـداد المعل ـ ن في صلاح عقيدته وخلقه، وإن  كم  م ي  صلاح المعل   إن  
ة والمهنيـّة كـاملاً في جميـع الجوانـب العلميـّأن يكون شـاملاً ومت الكفء الصالح والقدوة لا بد  

  .جتماعيّةة والاة والبدنيّ والنفسيّ 
تطبيق المنهج الإسلامي الشامل والمتكامل بواسطة المعلم المسلم الكفء والقـدوة  إن  

ح وتنشئة أفراد المجتمـع علـى هـدي الإسـلام وتعاليمـه وتـأهيلهم هو المدخل الحقيقي للإصلا
 .يات العصرلمواجهة تحد  

 ناصر الرحيل. د
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 الفصل الأول

 مفهوم التربية في الإسلام وأهدافها ومصادرها

 
 المبحث الأول

 مفهوم التربية والعلاقة بينها وبين الإسلام
 :مفهوم التربية: المطلب الأول

القرآن  ة مندّ مستم فلسفة واضحة الإسلاميّةالتربية  مون أن  يرى العلماء المسل
 م فيوقد كثر الكلا .ياً الكريم والسنة الشريفة، وهي تتعهد الإنسان بدنياً وعقلياً وروح

بداية . سلامر الإمنظو  ، وصال العلماء وجالوا حول مفهومها منالإسلاميّةتعريف التربية 
: لأولاالأصل : لاثةوية ث لغ، وجدنا لكلمة التربية أصولاً إذا رجعنا إلى معاجم اللغة العربية

 . ربا يربو بمعنى زاد ونما
 . عرعنشأ وتر : ربى يربى على وزن خفي يخفى، ومعناها: الأصل الثاني
عاه، رب يرب بوزن مد يمد بمعنى أصلحه، وتولى أمره، وقام عليه ور : الأصل الثالث

1).تنتهأصلحته وم: ورببت الأمر أربه رباً : قال ف الراغب الأصفهاني التربية من وقد عر   (
2)".التمام إلى حدّ  فحالاً  هي إنشاء الشيء حالاً : "خلال هذه الأصول اللغوية فقال أما  (

إعداد الفرد أو الكائن الإنساني لحياته في الدنيا "ا التربية اصطلاحاً فقد عرفها بعضهم بأنّ  
3)".والآخرة لتي يرتبط بعضها ببعض في إطار فكري واحد يستند تلك المفاهيم ا"ا وبأنّّ  (

والتي ترسم عدداً من الإجراءات والطرائق العملية  ،إلى المبادئ والقيم التي أتى بها الإسلام
4)".يؤدي تنفيذها إلى أن يسلك سالكها سلوكاً يتفق وعقيدة الإسلام وتدور بعض  (

                                                           
(1 )

 .117انظر ،ختار الصحاح: الرازي، رب ا، ص 
(2  . 336ال،فردات ضي غريب الورآن: ص( 
(3  .153أن ر المندي، ص: ربية  بناء الأميا  ضي الإسلامالت( 
(4  .22ص سعيد إس،ا ي   لي،: الإسلا،يّةأص   التربية ( 



18 

كل جانب فيه على تعاليم الدين   يقوم ،ا نظام تربوي متكاملالتعاريف الأخرى حول أنّّ 
منهج   الإسلاميّةالتربية  ونخلص مما سبق إلى أن  . ومقاصده ،ومبادئه ،ومفاهيمه ،الإسلامي

 ،والمجتمع هي تحرص على الفردو  ،ورعاية النشء ،ونظام متكامل لتربية ،كامل للحياة
بين الحياة الدنيا والحياة وتوازن  ،ية والروحية الرفيعةوالقيم الماد   ،وعلى الأخلاق الفاضلة

 .الآخرة
المحافظة على فطرة الناشئ : لهاأوّ : التربية تتكون من عناصر م أن  ا تقدّ نستنتج ممّ 

توجيه هذه : ثالثها. تنمية مواهبه واستعداداته كلها، وهي كثيرة متنوعة: ثانيها. ورعايتها
التدرج في هذه : رابعها .الفطرة، وهذه المواهب كلها نحو صلاحها، وكمالها اللائق بها

التربية عملية  أن  : هاأول ،في فهم التربية أساسيّةا سبق نتائج كما نستخلص ممّ   .العملية
المربي الحق على الإطلاق هو الله خالق  أن  : ثانيها. هادفة، لها أغراضها وأهدافها وغايتها

ه شرع لها، كما أن  لنموها وتدرجها وتفاع الفطرة وواهب المواهب، وهو الذي سنن سنناً 
جة تسير التربية تقتضي خططاً متدر   أن  : ثالثها. شرعاً لتحقيق كمالها، وصلاحها وسعادتها

، والتعليمية وفق ترتيب منظم صاعد، ينتقل مع الناشئ من طور إلى التربويةّفيها الأعمال 
ع لخلق الله عمل المربى تال وتاب أن  : رابعها. طور، ومن مرحلة إلى مرحلة إلى مرحلة

ي بنا إلى وهذا التحليل لمعنى التربية، ونتائجها يؤد  . ه تابع لشرع الله ودينهوإيجاده، كما أن  
طبيعة  نسانيّةالتربية تستمد جذورها منه، فطبيعة النفس الإ ين؛ لأن  معنى الشرع والد  

 . متدينة، والإنسان في الحقيقة حيوان متدين
ن وتتضم   ،ةوأخرى فكريّ  ةة وأسس تشريعيّ ديّ ى أ سس تعب  عل الإسلاميّةتقوم التربية 

والإنسان في نظر الإسلام  ،ة نظرة الإسلام إلى الإنسان والكون والحياةالأ سس الفكريّ 
ه من السيطرة على ما يحيط ن  ك  م   ـ ووهبه عقلًا ي ،مه الله وفضله على سائر مخلوقاتهمخلوق كرّ 

وفي . نفسه لشيء منها لمصلحته ومنعه من أن يذلّ  رها اللهبه من الكائنات التي سخ  
. كبرى هي تطبيق شريعة الله وتحقيق عبادته  مسؤوليّةل الإسلام الإنسان مقابل ذلك حم  

 ،منها ارتباط المسلم بخالق الكون ،إلى الكون الإسلاميّةلهذه النظرة  التربويةّد الآثار وتتعد  
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 د  ج  وو   ،ه أقيم على أساس الحقفالكون كلّ  ،وبالهدف الأسمى من الحياة وهو عبادة الله
1).ى عند اللهلهدف معين وإلى أجل مسم   ) 

 ،سؤوليّةا دار اختبار وامتحان وشعور بالموقد نظر الإسلام إلى الحياة على أنّ  
يحق للمسلم أن يستمتع بالحياة في حدود  ،ا متاع مؤقتوالدنيا ليست غاية الإنسان؛ لأنّ  

ل وتمثّ . من وراء كل متعة إرضاء الله، وعليه أن يصبر على بلواء الحياة الشرع مستهدفاً 
ترتبط بمعنى واحد هو العبودية هي و  ،الإسلاميّةللتربية  ساسيّةكائز الأالعبادات إحدى الر 

ذات فوائد تربوية جليلة،  وهيفالعبادات تذكير بصلة الإنسان الدائمة بالله، . لله وحده
والعبادات التي  .ة للهري الدائم الذي يعتمد على إخلاص النيّ فهي تعلمنا الوعي الفك

على الارتباط بالجماعة المسلمة ارتباطاً مبنياً على  هيها المسلم مع الجماعة المسلمة تربييؤد  
العدالة في المعاملة، و  على المساواة والتعاون ها تربيكما أنّ  .  عاطفة صادقة ووعي مستنير

2). من الفضائل الثابتة المطلقةوتربي عند المسلم قدراً  )  
ز بجانب تطبيقي ا تتميّ فإنّ   ،الإسلاميّةوبالإضافة إلى الجانب التربوي للشريعة 

، والضابط الخلقي هنا غير لشريعة تمثل ضابطاً خلقياً للفردفا ،يشمل جميع جوانب الحياة
ية، ولكن الضابط هو مات بالكل  الوازع التربوي الدين، فالوازع يبعدك عن موضوع المحر  

ويبرز الضابط . مات في البيوع، فلا تقترب منهاهذه حدود المحرّ : ةالذي يقول لك بدقّ 
ويقف موقفاً  ،دافع المجتمع المسلم عن كيانه الدين، حيث ي  الإسلاميّةالاجتماعي للشريعة 

: تربيةالب في ثلاثة أسالي الإسلاميّةصلباً من المجاهرة باقتراف المحرمات، وتتبع الشريعة 
يقوم على الثاني ، و هتربوي نفسي مصدره النفس وضابطه الخوف من الله ومحبتالأول 

ل في وازع الدولة ثالث يتمثّ الالتناصح الاجتماعي والتواصي بالحق والتواصي بالصبر، و 
3).المسلمة التي تنفذ أحكام الشريعة فينعم الناس بالعدل والأمن ) 

                                                           
(1  .38-37 بد الرح،ن النحلا ي، ص: الإسلا،يّةانظر أص   التربية ( 
 .40ل 1/39،ح،د قطب، : الإسلا،يّةانظر ،نهج التربية  )2(
(3  .63 ،16حلا ي، صالن: الإسلا،يّةانظر أص   التربية ( 
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 ن الإسلام والتربية:المطلب الثاني: العلاقة بي
الإسلام شريعة الله للبشر، أنزلها لهم ليحققوا  فريضة إسلامية: الإسلاميّةأولاـً التربية 

العمل بهذه الشريعة يقتضي تطوير الإنسان وتهذيبه، حت يصلح  إن  عبادته في الأرض، و 
 ،الإسلاميّة لحمل هذه الأمانة، وتحقيق هذه الخلافة، وهذا التطوير والتهذيب هو التربية

فلا تحقيق لشريعة الإسلام إلا بتربية النفس والجيل والمجتمع على الإيمان بالله ومراقبته 
فريضة في أعناق جميع الآباء  الإسلاميّةوالخضوع له وحده، ومن هنا كانت التربية 

يل والمعلمين، وأمانة يحملها الجيل للجيل الذي بعده، ويؤديها المربون للناشئين، وكان الو 
ا إنّ  . لمن يخون هذه الأمانة، أو ينحرف بها عن هدفها أو يسيء تفسيرها، أو يغير محتواها

تربية الإنسان على أن يحكم شريعة الله في جميع أعماله، وتصرفاته ثم لا يجد حرجاً في 
خلاص الإنسان من الخسران، والعذاب لا و ، هماحكم الله ورسوله، بل ينقاد مطيعاً لأمر 

 . بتربية الفرد على الإيمان بالله والاستسلام لشريعتهيتم إلا 
المصائب التي تنزل بالمجتمع  إن   ، وضرورة مصيرية:إنسانيّةقضية  الإسلاميّةالتربية  -ثانياً 

، وظلم الإنسان للإنسان، الإسلاميّةالإنساني عامة، والكوارث التي تصيب المجتمعات 
عيفة، كل ذلك نتيجة لسوء تربية الإنسان، واحتكار الدول القوية لخيرات الأمم الض

ولما كان الإسلام هو . نسانيّةوالانحراف به عن ابتغاء كماله، وعن فطرته، وطبيعته الإ
صياغة متزنة متكاملة، ليجعل  نسانيّةالشخصية الإالذي يصوغ  المنهج الرباني المتكامل

ع الإنساني، ويستخدم ما منها خير نموذج على الأرض، يحقق العدالة الإلهية في المجتم
سخر الله له من قوى الطبيعة، استخداماً نيراً متزناً، ولما كنا قد رأينا كيف أخفقت الجهود 

 نسانيّةالغربية، في إنقاذ الطفولة، والإ التربويةّالحديثة، والفلسفات  التربويةّ، والمدارس التربويةّ
ا، بل نقلتها من الظلم، والظلام إلى من ظلم القرون الأوروبية الوسطى، وظلامها في أوروب

لما كان ذلك  ". كالمستجير من الرمضاء بالنار"الدمار والضياع، فكانت البشرية في ذلك 
أصبحت ضرورة حتمية، وقضية  الإسلاميّةالتربية  كله وجدنا بعد البحث والتمحيص، أن  

الآباء والأمهات، لتخليص الطفولة عموماً من التهديد، والضياع بين شهوات  ،إنسانيّة
. ، وبين الإباحة والتدليل والميوعةنسانيّةوتهافتهم على المادة، وبين النظم المادية غير الإ
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وذلك . ولإنقاذ الطفولة في الشعوب النامية، والضعيفة من الخنوع والذل، وويلات الجوع
الاستماتة في في الإنسان من العزة، والشعور بالكرامة، بل  الإسلاميّةبما تغرسه التربية 

1).سبيلها، مهما أحاطت به الشدائد، أو أذهلته عنها المغريات ) 
 المبحث الثاني

 وخصائصها الإسلاميّةأهداف التربية 
 :الإسلاميّةأهداف التربية : المطلب الأول
، حة والتدليلالإبا ة فيإما بسبب المبالغ ،اليوم من ضياع الطفولة نسانيّةتعاني الإ

م ضوابط انعداو وات  معاملة الأطفال، وأما بسبب الإفراط في الشهوانعدام الضوابط في
لمرأة في ابتذال ا فراطب الإالغرائز، انعداماً أضاع ملايين الأطفال غير الشرعيين، وإما بسب
فال،  تربية الأطولى فيالأ إفراطاً جعلها تخالط الرجال في كل شيء، فتفقد أنوثتها ومكانتها

رجولة ة والنوثيان الأسرة، وضاعت الطفولة، كما ضاعت الأومن كل ذلك نشأ تفكك بن
يثة نصيب لا الحد غربيةوكان للتربية ال. تعيش في بؤس وشقاء نسانيّةجميعاً، وأصبحت الإ
اقل بداً من د الع يجعن هذا الضياع والبؤس والشقاء، لذلك لا سؤوليّةيستهان به من الم

 .جاً تربوياً متكاملاً والإسلام يقدم لنا منه. البحث عن بديل لها
الاقتصار على هذه الغاية لن يقصر جهد الإنسان على  إن   أولاـً الإسلام والتربية الغربية:

 تقتصر على العبادة بل لاطاعة الله  العبادة والمسجد كما يبدو للبعض للوهلة الأولى؛ لأن  
تدعيها التربية الغربية  التي التربويةّوعلى هذا فجميع الأهداف . تشمل الحياة بكل جوانبها

، ويسمو بها ويوجهها الوجهة المثالية الإسلاميّةاليوم، يشملها هذا الهدف الأسمى للتربية 
، وتحقيق السعادة للفرد نسانيّةالتي تبعدها عن الانحراف أو الزلل، وتجعلها في خدمة الإ

، لنبين معناه ولبيان ذلك لا بد لنا من وقفة عند كل هدف من هذه الأهداف. والمجتمع
2).الإسلاميّةفي التربية الغربية، وكيف يتحقق في ظل التربية  ) 

                                                           
(1   ،ا بعدها. 20: النحلا ي، صالإسلا،يّةللت سع انظر أص   التربية ( 
(2  . 161انظر ،ن قلايا التربية الدينية ضي ال،مت،ع الإسلا،ي: ك،ا  الدين  بد الغني ال،رس، ص( 
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الذاتية هي الهدف  يذهب أصحاب هذا الاتجاه إلى أن   :ـ الإسلام وتحقيق الذات1
الأسمى الذي تسعى إليه التربية، ولا خير يمكن أن يصيب هذا العالم إلا عن طريق 

التربية التي تتخذ مبدأ تحقيق الذاتية  إن  نساء، و  موا أالنشاط المطلق للأفراد، رجالًا كان
هدفاً لها، هي التربية الوحيدة التي تسير وفق قوانين الطبيعة، والتي تشهد لها الحقائق 

لكل إنسان بمفرده ذاتية وخصائص  وهذا الهدف يعن أن  . المستمدة من علم الحياة
أيهم هي التي ت عنى بإبراز هذه الخصائص تميزه عن غيره من الناس، والتربية الحقة في ر 

عن طريق إطلاق حرية كل الناس، وإتاحة الفرص الكافية والأوضاع المناسبة لجميع 
يؤخذ على هذا . الناشئين، ليحقق كل ناشئ ذاتيته، في جو اجتماعي يناسب الجميع

بط تعصم الحرية أو النشاط المطلق للأفراد، يحتاج إلى ضوا الأول أن  : الهدف مأخذان
الأفراد عن الغرور بذاتيتهم أو الطغيان على غيرهم أو استعمال خصائصهم الذاتية في 

إطلاق الذاتيات يحتاج إلى هدف  والمأخذ الثاني أن  . وضرر المجتمع نسانيّةشر الإ
. مشترك أسمى تحققه هذه الذاتيات، مع بقاء مجالات للتمييز الفردي لكل ذاتية

هم يعتمدوا على مبدأ أو معيار للخير أو الشر، وحت لو أنّ   فأصحاب هذا الاتجاه لم
اعتمدوا معياراً لاختلفوا فيه مع غيرهم من المربين والفلاسفة، ولا يزال الناس يختلفون، 

معايير الناس تختلف  فلا بد من معيار إلهي يجمع عليه البشر في هذا الموضوع؛ لأن  
والعائلية، ولا يصلح واحد منها لتربية جميع  ، والنفسيةجتماعيّةباختلاف ظروفهم الا

، وهو إخلاص العبادة لله، على الإسلاميّةأما كيف يشتمل هدف التربية . البشر
 :، فإليك تفصيل ذلك"تحقيق الذات"هدف 

ز بين الخير والشر، وقد بين ه ممي  فه على أساس أن  ف الله الإنسان بعبادته، كلّ عندما كل   -أ
لخير يوم القيامة، ونتيجة طريق الشر، وفي هذا كل التقدير لذاتية له نتيجة طريق ا
الله جعله مميزاً مختاراً، أي أعطاه حرية الاختيار، ثم بين له مسؤوليته  الإنسان، ذلك أن  
 .عن هذا الاختيار

ه ترك مجال التسابق إلى الخيرات مفتوحاً لجميع الناس، وجعل مبدأ الجزاء على أن   -ب
إن خيراً فخير وإن شراً فشر، فالله يحاسب على كل مثقال ذرة، ثم  حسب العمل،
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يضاعف لمن يشاء، لا فرق في ذلك بين ذكر وأنثى، ولا فضل لعربي على عجمي إلا 
 .بالتقوى

 ذاتية الخيرةين البلتمييز ه جعل الهدف الأسمى وهو طاعة الله وعبادته هو معيار اأن   -ج
. رفي سبل الش قيقها، وتحبين تحقيق الذاتية في سبل الخيروالذاتية الشريرة، أو التمييز 

ذلك  اعتبر ، بلوهكذا لم يترك الإسلام هدف تحقيق الذاتية مطلقاً من غير ضابط
 .الهدف وسيلة لهدف أسمى منه، هو مرضاة الله تعالى

ه ثبت في بعض الآيات، والأحاديث النبوية ضرورة أن يعمل كل إنسان بحسب أن   -د
يـ ر ى الل ه  ع م ل ك مْ و ر س ول ه  : }ه واستعداداته الذاتية، كقوله تعالىقابليات و ق ل  اعْم ل وا ف س 

فالمجتمع المؤمن يرى أعمال أفراده، ويشجع قابلياتهم  .(105:التوبة{ )و الْم ؤْم ن ون  
1)".اعملوا فكل ميسر لما خلق له: "ويقابلها بالشكر والتقدير، وكقول الرسول  ) 

الله خلق كل كائن، وكل إنسان لهدف أو لمهنة، وزوده بقدرات وكفاءة معينة،  ن  أي أ
ثم يسر له من المجالات ما يناسب ذاتيته وكفاءته ومقدرته، ولذلك أمره بالعمل، 

2).والسعي لتحقيق مثله الأعلى حسب قدرته وذاتيته )  
وحد للتربية هو نمو الهدف الأ يرى بعض علماء التربية أن   :ـ الإسلام وهدف النمو2

، ولكن معنى النمو جتماعيّةالإنسان من جميع النواحي العقلية والجسمية والروحية والا
هل النمو مجرد زيادة في الحجم، أو الوزن أو المعلومات والتصورات؟ : يحتاج إلى إيضاح

دف الزيادة الكمية وحدها ليست هي معنى النمو الذي ته يجمع علماء التربية اليوم أن  
فبعضهم ي رجعه إلى آليات . إليه التربية، ولكنهم يختلفون في تطوير سلوك الإنسان

ر خارجي سعى إلى تحقيق شهوة وردود أفعال منعكسة، فالإنسان كلما أثر فيه مؤث  
وهؤلاء لا يحتاجون إلى كثير من النقاش، ولا يصمدون أما الاحتجاج . من شهواته

ة من إنسان إلى آخر، بحسب تربية كل إنسان وظروفه بإرادة الإنسان، وتغير الاستجاب
                                                           

(1  . 4949(، رقم: 10البخاري: كتاب تفسير الورآن، باب ضسنيسره للعسرى )اللي : ( 
(2  .145-144ص ابن قيم الم زية،: تحفة ال، د د بأحكام ال، ل د انظر( 
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المؤثر الخارجي الواحد، كرؤية الطعام مثلًا  فمن المعلوم أن  . الحالية، أو آماله المستقبلة
والصبر بالنسبة  ،يعطي عدة ردود أفعال مختلفة، كعدم المبالاة بالنسبة للشبعان

تجابة، وليس آلة تستجيب ر قبل أن يقدم على الاسوكل من هؤلاء يفكّ  ،للصائم
الإنسان ينمو  إن  : ا الفريق الثاني فيقولونأم  . بدون تفكير أو هدف أو غاية من الحياة

أي يتطور سلوكه، على أثر ما يتكون عنده من خبرات، فإذا كان الطفل بين أهله 
ووسخ ثوبه الجديد، عابوا عليه ذلك، وأظهروا أمامه من الانفعالات، ما يجعله يعلق 

هذا الارتباط يسمى خبرة، وهذه . في ذهنه ارتباط الألم النفسي بتوسيخ الثوب الجديد
الخبرة بالذات، في هذا المثال لما كانت صادرة عن المجتمع، أمكننا أن نسميها خبرة 

، حول جتماعيّةا تحصر التعامل مع الجماعة، وتتابع خبرات الطفل الا؛ لأنّ  اجتماعيّة
الطفل  إن  : لضيف، والسلوك المحبب، كالتحية وألفاظها، فنقولالسلوك المعيب أمام ا

،  جتماعيّة، وتنمو معها مشاعره الاجتماعيّةينمو نمواً اجتماعياً أي تزداد خبراته الا
نقد هذا  .كالأنس بالآخرين، والخوف من بعض الناس أو من بعض المواقف، وهكذا

ناشئ، ويجعل سلوكه أقرب إلى لا شك في أن تتابع الخبرات ينمي مدارك ال :الهدف
ولكن ليست جميع الخبرات سواء . التعايش مع المجتمع، ومع ظروف الحياة ومتطلباتها

، وبالتالي ليس كل نمو يستخدم للخير، فبعض المنحرفين نسانيّةفي تحقيق خير الإ
ه هذا هدفاً تربويا؟ً إن   عد  فهل ي   ،يستخدمون خبراتهم ومهاراتهم في السطو أو الخطف

تلك الخبرات والمهارات، لم تكن هي الهدف، بل كانت  في الحقيقة وسيلة للشر، لأن  
النمو وسيلة لتحقيق  وسيلة لهدف آخر هو الثراء السريع المفاجئ، من هنا ندرك أن  

هدف أبعد منه، والنمو سلاح ذو حدين، إذا لم يوجه منذ الصغر نحو هدف أسمى، 
إلى المجتمع، لتحقيق أغراض دنيئة أو أعمال ضارة  فقد يستخدمه الناشئ بعد خروجه

اعتبرت النمو بجميع جوانبه وسيلة لتحقيق مثلها الأعلى،  الإسلاميّةوالتربية . بالآخرين
1).وهو العبودية لله وطاعته، وتحقيق عدالته وشريعته ) 

                                                           
(1  .45: اص لها  ،نهمها  ،عل،ها:  اطف السيد، صالإسلا،يّةانظر التربية ( 
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 ،شئة سليمةالتربية في نظر الإسلام تعن تنشئة الطفل تن :الإسلاميّةثانياـً موقف التربية 
وتكوينه كي يصبح إنساناً متكاملًا من النواحي البدنية والروحية والأخلاقية في ضوء 

ويهتم القرآن الكريم . التربويةّوطبقاً لأساليبه وطرائقه  ،المبادئ والقيم التي جاء بها الإسلام
، إذ والحديث الشريف بتربية ذات فلسفة واضحة تهدف إلى أن يصير كل إنسان عابداً لله

والعبادة بمفهومها الواسع تشمل جميع . تتحقق تزكية النفس وإصلاحها بالعبادة الصحيحة
 ،أشكال النشاط الإنساني الروحي والخلقي والعلمي والاجتماعي والاقتصادي والسياسي

إلى تنمية قدرة  الإسلاميّةكذلك تهدف التربية .  وهذا هو الهدف الكلي للتربية في الإسلام
وتهتم التربية  .طانّاالتأمل والتفكير بالنظر في الكون وتدبره وتأمل النفس واستبالفرد على 
ذو أهمية فائقة في بناء  الإسلاميّةبالدين والدنيا معاً، فالغرض الدين من التربية  الإسلاميّة

شخصية الفرد باعتباره عضواً نافعاً في المجتمع، أما الغرض الدنيوي فيتمثل في الغرض 
هو إيجاد الفرد  الإسلاميّةالهدف الأسمى للتربية  إن  . لنفعي أو الإعداد للحياةالعلمي ا

1).المؤمن الذي يخشى الله ويتقيه ويحسن عبادته؛ ليفوز في الآخرة ويسعد في الدنيا )  
2)في نقاط هي الإسلاميّةويمكن حصر أهداف التربية  بلوغ الكمال الإنساني : (

يا والآخرة، تنشئة الإنسان الذي يعبد الله ويخشاه، تقوية وتحقيق سعادة الإنسان في الدن
بين المسلمين ودعم تضامنهم الإسلامي وخدمة قضاياهم، تربية  الإسلاميّةالروابط 

الإنسان لبلوغ الفضيلة وكمال النفس عن طريق العلم بالله عز وجل، تربية فطرة المسلم 
لفرد المسلم السليم العقيدة المؤمن بربه على الإيمان الصحيح وخشية الله وعبادته، إيجاد ا

، سؤوليّةالذي يقدر الم جتماعيّةالممارس لعبادته، تربية المواطن الصالح المتفاعل مع بيئته الا
التي  نسانيّةتنمية الفرد من جميع جوانبه جسمياً وروحياً وانفعالياً واجتماعياً وغرس القيم الإ

م الإنسان كإنسان والتعامل معه كبشر بغض النظر يربيها الإسلام في نفوس أبنائه لاحترا
في خمسة  الإسلاميّةجمل أهداف التربية ـن ي  ومن التربويين م  . عن لون أو جنس أو دين

                                                           
(1  .32ل 31إسحاق ضرحان، ص: بين الأصالة  ال،عاصرة الإسلا،يّةانظر التربية ( 
(2  .64-62لغني الن ري، ص بد ا: بين الأصالة  ال،عاصرة الإسلا،يّةانظر التربية ( 
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تحقيق الحياة الكاملة، والإعداد للحياة الدنيا والحياة الآخرة، وتنمية : أهداف كبرى هي
 . يشته، والإعداد المهن للإنسانالروح العلمية في المتعلم، وإعداد الإنسان لكسب مع

 : إلّا اني لا يأتيالرب   الهدفو اني، ه هدف رب  إن   :الإسلاميّةثالثاـً مميزات هدف التربية 
لنقائص، اا عن الات، يبعدنكاملًا يستمد كماله من الكمال الإلهي، فهو في كل المج  -1

 .ويوجهنا نحو الفضائل
 .اواحيهمن كل ن ةنسانيّ بها، والنفس الإشاملًا يكتنف الحياة من جميع جوان -2
 .صوصهمبخعاماً لكل الناس، وليس خاصا بمصالح أمة معينة أو قوم  -3
 .ند اللهعء من ه جان أن  م هصالحاً للبقاء والخلود على مر الزمن، وهو يستمد خلود -4
 أو و فرديث همن ح لى مر الزمن، وفطرة الإنسان لا تتغير عنسانيّةموافقاً للفطرة الإ -5

هوات الشذه بي كل هير  الإسلاميّةهدف التربية . وغرائزهله شهواته  بشر من دم ولحم
 .وطاعته ويوجهها نحو عبادة الله والغرائز

قات صد طايلفطرة، ولا لا يجافي ا فهووهو هدف خصب تتولد عنه الثمرات الطيبة؛  -6
ها كل خير وفي منيستو عاً، ضها على الإنتاج الخير، ويدفعها إليه دفالإنسان بل يحر  

 .نسانيّةتستطيع تقديمه للفرد، والجماعة والإ
العقلية، سية و لفطرة النفه مناسب لوهو هدف واضح يفهمه ويعقله جميع البشر؛ لأن   -7

 .يعتمد على الإحساس والوعي، يقبله المربي والطالب جميعاً 
لنفس، بل اة واجوانب الحي وهو هدف يؤدي إلى التوازن والتوافق، وعدم التعارض بين -8

 .كلها  وانبيوفق بينها جميعاً في غاية واحدة مثمرة ذات فروع تضم هذه الج
ه يساير وهو هدف مرن يستطيع مسايرة الظروف، والأحوال على اختلافها، كما أن   -9

يب حياته من الإنسان في مختلف العصور، والأقطار مهما تعددت سبل عيشه، وأسال
1).صناعةتجارة وزراعة و  ) 

                                                           
(1  .29: النحلا ي، صالإسلا،يّةانظر أص   التربية  (
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 :الإسلاميّةخصائص التربية : المطلب الثاني
. ريالحضا هومهاخصائص متميزة تشكل ملامحها وتعبر عن مف الإسلاميّةللتربية 

توى ر بمحالآخ ويتعلق بعضها الإسلاميّةويتصل بعض هذه الخصائص بفلسفة التربية 
 .الإسلاميّةالتربية 

1):سلاميّةالإأولاـً الخصائص المتصلة بفلسفة التربية  ) 
 الله دفالمعلم يعب بادة،يعتبر الإسلام التربية صورة من أسمى صور الع :الخلق الهادفـ 1

ا فيها من ون بمنّا الكوهذه العبادة ميدا. والمتعلم يعبد الله أيضاً  ،الناسبتعليمه 
 ،ناط التكليفمه ن  ولأ ،ه أفضل المخلوقاتمخلوقات الله، والإنسان محور التربية؛ لأن  

 .تؤكد على استمرارية التعليم مدى الحياة الإسلاميّةوالتربية 
ف مر بالمعرو وى والأالتقو خلق الله الناس جميعاً للتعاون على البر  :الوحدة والشمول ـ2

لب طعلى  م يحثوالإسلا. نسانيّةوهذا ما تعبر عنه وحدة الإ ،والنهي عن المنكر
 ،ن باللهلإيمااقوي تعارف والعلوم التي العلم ويطالب الإنسان بالنظر في مختلف الم

بر نية التي تتدالكو  لآياتاويوجه القرآن النظر إلى . ق الفوائد للناس في حياتهمق  وتح   
 ،بالله وحده يمانلى الإإوالطبيعة وما فيها من عبر بالغة تهدي الناس  ،العلوم الفلكية
 ليو لأ  ياتٍ لآ راهالن  و ل يلاختلاف الو رض لأاو  خلق السماوات في إن  }: يقول تعالى

لْق  ا فكرونيتم و بهعلى ج ن و و قعوداً   و ياماً قون الل ه ر ذكيباب، ال ذين لالأْ  لس ماوات في خ 
ـ 190ان:آل عمر ) {رالن ا عذاب فقناذا باطلًا س بحانك لقت ها ما خنبر والأرض  
ك تهتم ، كذلانلإنسامع شمول نظرة الإسلام إلى  الإسلاميّةوتتطابق التربية (. 191

، فهي راط أو تفريطون إفدناً بالتربية الدينية والخلقية والعلمية والبدنية اهتماماً متواز 
 .والجسم أيضاً  ،تعنى بتربية النفس والعقل

والتوازن في تنظيم  ،التوازن في النظرية والتطبيق الإسلاميّةتحقق التربية  :التوازن الدقيق ـ3
بالتطبيق العملي  الإسلاميّةوتعنى التربية  ،يد الفرد والمجتمعالتي تف نسانيّةالمعرفة الإ

                                                           
(1  .48ل 39ص إسحاق ضرحان،: بين الأصالة  ال،عاصرة الإسلا،يّةانظر التربية ( 



28 

: ويلوم الله تعالى الذين يقولون ما لا يفعلون بقوله. الذي يعود بالفائدة على البشر
ب ـر  م قْتاً ع نْد  الل ه  أ نْ ت ـق ول وا م ا} ا ال ذ ين  آم ن وا لم   ت ـق ول ون  م ا لا ت ـفْع ل ون ، ك  لا  ي ا أ ي ـه 

حريصة أشد الحرص على إيجاد التوازن  الإسلاميّةوالتربية  (.3ـ 2)الصف: {ت ـفْع ل ون  
ر ة  و لا  : }قال تعالى. بين الحياة الدنيا والحياة الآخرة ار  الْآ خ  ا آ ت اك  الل ه  الد  و ابْـت غ  ف يم 

نْـي ا يب ك  م ن  الد  بين تنمية روحانية  ميّةالإسلاتوازن التربية  (77)القصص:  {ت ـنْس  ن ص 
، فهي مزيج متوازن بين الدنيا والآخرة بين جتماعيّةالفرد وتلبية حاجاته المادية والا

 .الفرد والمجتمع، وبين عالم الواقع وعالم المثل
ولم  ،اً د منهجاً سياسيّ القرآن لم يحد   ى مرونة التربية في الإسلام في أن  تتجلّ  :المرونةـ 4

واستنباط  ،فقد أراد الله أن يفتح سبيل الاجتهاد والأخذ بالعلم ،داً يرسم دستوراً محد
وقد تأثرت مناهج  ،الأحكام من الظروف المتغيرة دون تكبيل بمنهج سماوي محدد

المتميز يتسع للتطور والتغيير كلما دعت  الإسلاميّةالدراسة بهذه المرونة، فمنهج التربية 
المجتمع وبتغيرات الحياة وبحاجاته ومشكلاته ه مرتبط بواقع الحاجة إلى ذلك؛ لأن  

1).المتطورة ) 
يجب أن يخضع اختيار محتوى  :الإسلاميّةثانياـً الخصائص المتصلة بمحتوى التربية 

الإيمان، العلم، العمل، الخلق، : لمعايير تتصف بالخصائص التالية الإسلاميّةالتربية 
ا تهدف إلى ؛ لأنّّ اجتماعيّةعلمية عملية خلقية تربية إيمانية  الإسلاميّةفالتربية . والاجتماع

شارك في بناء مجتمعه المدرك لأمور الحياة وتطوراتها، الم ،الواعيإعداد المسلم العارف بدينه، 
 ،ممتازة عنى بتربية الفرد تربية روحيةت   الإسلاميّةوإذا كانت التربية . وتطويره حسب قدراته

تهتم بتفاعل الإنسان مع ظواهر الكون ومجالات  عنى أيضاً بالجانب المادي حيثفهي ت  
 ،وت الله يزيده إيماناً والطبيعية، إن نظر المؤمن في ملك جتماعيّةالحياة في جوانبها الا

وهو غرس  الإسلاميّةوتؤدي إلى تحقيق الهدف الأكبر للتربية  ،العبادات تعزز الإيمانو 
ا تربية عملية، فهي توازن بين الجانبين تتميز بأنّّ  الإسلاميّةوالتربية . التقوى في النفوس

                                                           
(1  .276 بد الغني  ب د   بد الغني الن رة، ص: انظر نح  ضلسفة  ربية للتربية( 
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جل  اهتمامها إلى  الإسلاميّةالنظري والعملي في تربية الفرد والمجتمع، وقد وجهت التربية 
كما وعلمتنا الاستعاذة من    ،الناحية العملية لما تضفيه على الفرد والمجتمع من خير وسعادة

 . كل علم لا ينفع
 ،وك الفرديير سللى تغعلناحية العملية؛ لأنّا تحرص على ا الإسلاميّةتركز التربية 

سلام ربط الإوي. ةالإسلاميّ قاصد الكبيرة للتربية أحد الموهذا  ،وتنميته نحو الأفضل
اء   اد ه   ع ب  إ نم  ا يخ ْش ى الل ه  م نْ }تقوى الله وخشيته بمضمون العلوم  (. 28: فاطر) {الْع ل م 

في  ساسيّةأخطوة كنظر  ة تحث على استعمال الملاحظة والويحفل القرآن الكريم بآيات كثير 
لوصول إلى للمية ة العثم استخدام التسلسل المنطقي والمناقشة العقلي ،المعرفة العلمية

 وفي الآيات ،لاميّةالإس من محتويات التربية وتشكل التربية الخلقية جزأ كبيراً . النتائج
م لى بها المسلن يتحب أالتي يج ،خلاق الحميدةالقرآنية والأحاديث النبوية إشارات إلى الأ

 ،لصدقوا ،نةوالأما ،والنهي عن المنكر، والعدل ،الصبر، والأمر بالمعروف: مثل
 . وقد نّى الإسلام عن التمسك بالأخلاق السيئة. والإخلاص

ادات ية العى تنم، لذلك يركز الإسلام علاجتماعيّةورسالة الإسلام ذات طبيعة 
فل والعدالة التكاو اون والتع جتماعيّةكتنمية الوحدة الا  ،لسليمة في الفردا جتماعيّةالا
 . جتماعيّةالا

م وا بح  بْل  الل ه  جم  يعاً و لا  ت ـف ر ق وا: }قال تعالى وعلى أن (. 103:آل عمران{ )و اعْت ص 
 الإسلاميّةية وتهتم الترب. ه إنسان في عالم البشرية الكبيروأن   ،ه فرد في مجتمعيغرس فيه أن  
في الإسلام، فكل فرد في الأسرة له دائرته  التربويةّ ؤسّساتا من أهم المبالأسرة؛ لأنّ  

باعتباره لبنة في  اجتماعيّةالتي يعمل من خلالها، وتعنى كذلك بتربية الفرد تربية  جتماعيّةالا
قال  ،بعضاً  صرح المجتمع الكبير، حت يكون المسلم للمسلم كالبنيان المرصوص يشد بعضه

إذا اشتكى منه  ،كمثل الجسد الواحد  ،مثل المسلمين في توادهم وتراحمهم: "رسول الله 
1)".عضو تداعى له سائر أعضاء الجسد بالسهر والحمى  فإن   ،وبالإضافة إلى ما سبق (

                                                           
(1  .2586تراحم ال،ؤ،نين  تعاطفهم  تعالدهم، رقم:  باب كتاب البر  الصلة  الآداب،: ،سلم( 
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الإسلام يدعو إلى التعليم المستمر، ويكفل مبدأ تكافؤ الفرص في التعليم، فكل فرد له 
والإسلام يميز الذين يحصلون على درجات من العلم أكثر من . في التعليم حق مقدس

ه لْ ي سْت و ي ال ذ ين  ي ـعْل م ون  : }تعالىقال  ،غيرهم بعد تهيئة الفرص المتكافئة أمام الجميع
  (.9)الزمر:  {و ال ذ ين  لا  ي ـعْل م ون  

 المبحث الثالث
 الإسلاميّةمصادر التربية 

حيث  ،الإسلاميّةوالسنة النبوية هما المصدران الأساسيان للتربية القرآن الكريم 
 . ثم الإجماع والقياس ،يحتويان على فلسفة تربوية واضحة متكاملة الأسس والأهداف

 : القرآن: المطلب الأول
  ،الله بها على عباده العلم نعمة يمنّ  يرى القرآن أن   أولاـً منهج القرآن الكريم في التربية:

ان  ف ضْل  الل ه  ع ل يْك  ع ظ يماً : }ال في حق الرسول كما ق { و ع ل م ك  م ا لمْ  ت ك نْ ت ـعْل م  و ك 
نْك مْ و ال ذ ين  أ وت وا }ويبين القرآن أيضاً فضل العلماء ( 113:النساء) ي ـرْف ع  الل ه  ال ذ ين  آ م ن وا م 

قرآن إلى آداب رفيعة؛ ليتأدب بها طلاب وقد أشار ال(. 11:المجادلة{ )الْع لْم  د ر ج اتٍ 
و اذكْ رْ }وأن يلهمهم ذكراً إذا ما نسوا شيئاً  ،العلم منها الدعاء والرجاء أن يزيدهم علماً 

ا ر ش داً  نْ ه ذ  يت  و ق لْ ع س ى أ نْ ي ـهْد ي ن  ر بي  لأ  قـْر ب  م  منها و (. 24:الكهف) {ر ب ك  إ ذ ا ن س 
ة أساليب في التربية من أهمها أسلوب وقد اتبع القرآن عدّ . نةالتركيز على القدوة الحس

يربي أسلوب الحوار نفوس . وأسلوب ضرب الأمثال ،وأسلوب الممارسة العملية ،الحوار
يساعدهم على و ، الإسلاميّةالنشء تربية صالحة تساير مقتضيات العصر وخصائص التربية 

ا أسلوب الممارسة العلمية فيتضمن أمّ  .حسن الاستجابة إزاء المواقف التي يتعرضون لها
حت يستطيع الفرد  ،اس في الحياة وجميع أنواع النشاطلقواعد العملية في تناوله لأحوال النّ ا

ويهدف القرآن من أسلوب ضرب الأمثال إلى تحقيق . أن يحقق أهدافه بالطرق السليمة
إلى الإعجاز البلاغي غايات نفسية تربوية من خلال سمو الغرض ونبل المعنى بالإضافة 

صف الأمثال في القرآن الكريم بالتنوع والشمول بغية دفع الإنسان إلى وتتّ  ،وتأثير الأداء
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 العقليةو  الروحيةو  جتماعيّةالاو ن أسلوب ضرب الأمثال التربية الخلقية ويتضمّ  ،قمة الكمال
لأمثال القرآنية تسهم في ا إن  . ه يعتبر من أهم الأساليب في عملية التربيةالعملية، لذا فإن  و 

1).فتستقيم حياة الأفراد والمجتمعات ،تهذيب أخلاقهو تربية الإنسان على السلوك السليم  ) 
هـي التنظـيم  الإسـلاميّةالتربيـة  والصـحابة: ثانياـً أثر القرآن التربوي في نفس الرسـول 

يـــــاة الفـــــرد النفســـــي والاجتمـــــاعي الـــــذي يـــــؤدي إلى اعتنـــــاق الإســـــلام، وتطبيقـــــه كليـــــاً في ح
ضـــرورة حتميـــة لتحقيـــق الإســـلام، وهـــذا يعـــن بالضـــرورة أن تكـــون مصـــادر فهـــي . والجماعـــة

فالقرآن قد ترك أثـراً لا  .، وأهمها القرآن والسنةالإسلاميّةالإسلام هي نفسها مصادر التربية 
، وصــــحابته وقــــد شــــهدت بــــذلك الســــيدة عائشــــة شـــك فيــــه في تربيــــة نفــــس رســــول الله 

في ســلمة وحربــه، في  وحيــاة الرســول  ".آنكــان خلقــه القــر : "لنــ  ا فقالــت في وصــف
ا أصـحابه أمّـ. حله وترحاله، في داره وبين رجاله، كلها تشهد بما شهدت بـه السـيدة عائشـة

كنـا في : "رضوان الله عليهم، فقد أخذوا أنفسهم بتطبيق القرآن مع تعلمه حت قال قـائلهم
ن القـــرآن حـــت نحفظهـــا ونعمـــل بهـــا، فتعلمنـــا العلـــم لا نجـــاوز الســـورة مـــ عهـــد رســـول الله 
لقرآن وقع عظيم، وأثر تربوي بالغ في نفوس المسلمين، حـت شـغلهم لوكان ". والعمل جميعاً 

، نـذكر منهـا في تربيـة المـرء علـى الإيمـان للقـرآن أسـلوباً رائعـاً  في ذلـك أن   والسرّ  .كل أمر  عن
، فهـو بـذلك يـربي نسـانيّةة العواطـف، والانفعـالات الإه يفـرض الإقنـاع العقلـي مقترنـاً بإثـار أن  

وطـرق بـاب  العقل والعاطفة جميعاً، متمشياً مع فطرة الإنسان في البسـاطة، وعـدم التكلـف،
مع اتخـاذ أسـلوب الاسـتفهام أحيانـاً، إمـا للتقريـع وإمـا للتنبيـه وإمـا  ،العقل مع القلب مباشرة

 انيــة كالخضــوعا يثــير في الــنفس الانفعــالات الربّ للتحبيــب والتــذكير بالجميــل أو نحــو ذلــك، ممــ
وهذه أفضل طريقة اهتدى إليهـا . انية، ثم تأتي العبادات تطبيقاً عملياً للأخلاق الربّ والشكر

ـ ا تكـرار إثـارة الانفعـالات، مـع تجـارب سـلوكية مشـحونة بهـذه علم النفس لتربية العاطفـة، إنّ 
ح عنــــد المـــرء اســــتعداد لاســـتيقا  هــــذه الانفعـــالات، مصـــحوبة بموضــــوع معـــين، حــــت يصـــب

                                                           
(1   ،ا بعدها. 27انظر ،ن قلايا التربية الدينية ضي ال،مت،ع الإسلا،ي: ك،ا  الدين ال،رسي، ص( 
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ــــــير هــــــذ ــــــ االانفعــــــالات كلمــــــا أث ك الاســــــتعداد الوجــــــداني الموضــــــوع، وهــــــل العاطفــــــة إلا ذل
1)الانفعالي؟ )  

 :النبوية ةالسنَّ : المطلب الثاني
، وقد جاءت بأمور موافقة لما جاء في الإسلاميّةهي المصدر الثاني للتربية  السنة

ينه وتفصل ما أجمل فيه وتوضح معناه وتقيد المطلق منه القرآن، فهي تفسر القرآن وتب
 ،وما يجب أن يراعيه المعلم في تدريسه التربويةّوتخصص العام، وتمس السنة جوهر العملية 

وهو مبدأ الفروق الفردية بين التلاميذ، فنحن مأمورون أن نخاطب الناس على قدر 
إيضاح المنهج التربوي : "لمجال التربوي همافائدتين كبيرتين للسنة في اوهنا نشير إلى  ،عقولهم

 ،وبيان التفاصيل التي لم ترد في القرآن الكريم ،الإسلامي المتكامل الوارد في القرآن الكريم
واستنباط أسلوب تربوي من حياة الرسول مع أصحابه ومعاملته الأولاد وغرسه الإيمان في 

2)".النفوس )  
، مربياً عظيماً ذا أسلوب تربوي فذّ  وهكذا يجد الباحث في شخصية الرسول 

يراعي الفروق المادية بينهم، كما يراعي مواهبهم و يأمر بمخاطبة الناس على قدر عقولهم، 
وطبائعهم، يراعي في المرأة أنوثتها، وفي الرجل رجولته، وفي الكهل كهولته، وفي الطفل 

حت يتألف قلبه، ويقرب  طفولته ويلتمس دوافعهم الغريزية، فيجود بالمال لمن يحب المال
وقد  .عوهم إلى الله وإلى تطبيق شريعتهإليه من يحب المكانة؛ وهو في خلال ذلك كله يد

 النبوية، فصنفوا بعض أحاديثه  التربويةّأدرك بعض علماء الإسلام هذه الأهداف 
، وهو مجموعة أحاديث تربي "الترغيب والترهيب"تصنيفات ذات غاية تربوية مثل كتاب 

بعضهم من حياة  واشتقّ . الخير، وروادع تبعد عن عمل الشر النفس دوافع تحبب لعمل في
للإمام البخاري، " الأدب المفرد"وأحاديثه موضوعات تربوية ألف فيها مثل  الرسول 

                                                           
(1  .27: النحلا ي، صالإسلا،يّةانظر التربية ( 
(2 ،ي: ك،للا  اللللدين  انظللر ،لللن قلللايا التربيللة الدينيللة ضلللي ال،مت،للع الإسلللا .24-23ص: انظللر ال،رمللع نفسلل  (

 .27ال،رسي، ص
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وهو كتاب نبوي تربوي فيه توجيهات تربوية حول معاملة الأبناء، ومعاملة الأيتام 
 . الخ...اجتماعيّةوتربيتهم، وآداب 

ه حجة ن  لأجماع؛ بالإ يجب العملففهما الإجماع والقياس، : ا المصدران الثانويانأمّ 
سان الاستح وقد يضاف ،عند فقهاء المسلمينأيضاً هو حجة فا القياس شرعية، أمّ 

 .والمصالح المرسلة إلى الإجماع والقياس
 المبحث الرابع

 المنهج التربوي الإسلامي وخصائصه
 :عريف المنهج وأشكاله ومفهومهت: المطلب الأول

تقوم عملية التربية اليوم، على خطة ترسم فيها أهداف التربية  أولاـً تعريف المنهج:
وأساليبها والخطوات التي يجب اتباعها لتنشئة جيل في مرحلة معينة من عمره، في أمة 

لكل لكل مرحلة، أو  الأساليب التي ت عطىوالمنهج هو الذي يرسم للمدرسة . معينة
مجموعة في كل عام دراسي، ويعين الموضوعات التي تعطى لكل مرحلة، أو لكل مجموعة 
بحسب أعمارهم أو ثقافتهم، والنشاط الذي يقوم به الطلاب في كل مادة من مواد 

مجموعة من الخطط، " :ولو تصفحنا أي منهج مدرسي لوجدناه في مجمله. التدريس
، وخلاصة عن المواد والمعلومات والمسائل، ةالتربويّ والأهداف القريبة والأساليب 

غه والمشكلات التي يجب أن نؤثر بها في عقل الناشئ، ووجدانه وسلوكه ونشاطه، لنبل
عية، التي رسمتها والاعتقادية والاقتصادية والسياسية والتشري تحقيق الأهداف الكبرى الفكرية

ا تحقيقاً تدريجياً يناسب مستوى كل ودينه ولمستقبلها أو ورثتها عن حضارتها الأمة لأبنائها
والمنهج بهذا المعنى هو ". مرحلة من العمر الزمن والعقلي والثقافي، وكل بيئة من البيئات

خطة لمرحلة دراسية في بيئة مدرسية معينة، أو لمجموعة المراحل المدرسية، التي تبلغ الناشئين 
أعضاء نافعين صالحين في أمتهم،  المستوى التربوي، والسلوكي والفكري المطلوب ليصبحوا
1).عاملين على النهوض بمستوى أمتهم، وتحقيق مثلها العليا ) 

                                                           
(1  . 38: النحلا ي، صالإسلا،يّةانظر أص   التربية ( 
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اختلف المربون في أساليب وضع المناهج، وترتيب المواد  :ثانياـً أشكال المناهج الحديثة
الدراسية، باختلاف فهمهم لأهداف التربية ومعناها وأساليبها، وسنستعرض أهم أشكال 

 .رى رأي الإسلام فيها مرة واحدة، بعد أن نستعرضها واحدة واحدةالمناهج لن
هو المنهج الذي يكون فيه لكل مادة دراسية شخصية  :منهج المواد المنفصلة ـ1

فلا . مستقلة، ومعلومات مستقلة تماماً عن كل اعتبارات المواد الأخرى ومعلوماتها
قة بين مادة وأخرى، وهذا يهتم واضعوا مثل هذا المنهج بإيجاد أي ارتباط أو علا

المنهج يتنافى مع الوحدة النفسية للناشئ، فهو يعتمد على النظرية النفسية التي سادت 
التي  (نظرية الملكات)وتسمى أوروبا في القرن الوسطى منحدرة عن فلاسفة اليونان 

العقل البشري ملكات، تنمو كل ملكة منها مستقلة عن سائر الملكات  تؤمن بأن  
ا خيل والمحاكمة، كما أنّ  لتالحسابية واو  رى، كملكة التذكر والحفظ، والملكة اللغويةالأخ

رعاية هذه الملكات تكون بتدريب كل ملكة على انفراد، فإذا كانت المواد  تقول بأن  
عي عند هؤلاء أن توضع في يالدراسية هي وسيلة تنمية هذه الملكات كان من الطب

 .ا ومعلوماتها المستقلة عن المواد الأخرىالمنهج لكل مادة اعتباراته
هذا الشكل من أشكال المنهج على نظرية نفسية ظهرت بن  :منهج المواد المترابطة ـ2

في أواخر القرون الوسطى ومطلع عصر النهضة الأوروبية لتحل محل سابقتها، وهي 
بين  وتفاعلٍ  ترابطٍ تكون من يا عقل الإنسان إنم   ، الذين يعتقدون أن  (نظرية الترابطيين)

له من ارتباط  إدراك جديد لا بد   أيّ  مدركاته وإحساساته حدث على نحو ما، وأن  
ا سلسلة اد الدراسية، وكأنّ  المو المنهج يعرض هذا  .بخيرة سابقة أو بإدراك سابق

حلقات متشابكة، كل حلقة منها يجب أن تنسجم مع ما قبلها، أو تبنى على 
كل درس من تذكير بالدروس السابقة، ولا بد في كل عام من سابقتها، فلا بد في  

تذكير بمواد الأعوام السابقة للبناء عليها؛ وقد ترتبط المادة بغيرها من المواد في نفس 
العام الدراسي، كارتباط اللغة بالدين، والدين بالتاريخ الإسلامي وعلوم الطبيعة، 

 .دواليكوهكذا 
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وهو أشد أشكال المناهج تلاحماً واتصالًا بين أجزائه  :المنهج المحوري أو المتمركز ـ3
راد إعطاؤها للطلاب يجب إذ أن جميع هذه المواد والمعلومات التي ي   ،ومواده الدراسية

أن تتصل وترتبط بمحور معين، أو بموضوع أو بأمر يميل إليه الطلاب ويهتمون به، 
في المنهج  (محور) دمت كلمةوحين استخ. (محوراً أو مركز اهتمام)وهذا الأمر يسمى 

على وجود مركز معين في المنهج، ترتبط به كل أجزاء  صد بها أن تدلّ المدرسي، ق  
على وجود مركزي أو رئيسي في المنهج  المنهج ارتباطاً وثيقاً ويؤثر فيها، وأن تدلّ 

1).المدرسي يعمل فيه كل التلاميذ ولكي يكون هذا المنهج المحوري ناجحاً ينبغي أن  (
يكون محوره أو مركز الاهتمام فيه، موضوعاً يميل إليه الطلاب ويستحوذ على 

قادراً على استقطاب جميع المواد الأخرى، وتسخيرها أيضاً اهتمامهم، وأن يكون 
 .لتحقيقه

تنظيماً لسلسلة من النشاطات كالرحلات هذا المنهج يمكن اعتبار : منهج النشاط ـ4
والمحاضرات، وغيرها من الجهود المنظمة المشتقة من حياة  والمشاريع العملية، والمحاورات

الطلاب المدرسية، أو من حياة مجتمعهم المحيط بهم، بحيث تؤدي هذه النشاطات إلى 
. التربويةّنمو مدارك الطلاب ومعارفهم، وتحقيق أهداف أمتهم، وأهدافهم التعليمية و 

مدركاتهم الكلامية والحوارية عن فهناك نشاط لغوي لتربية الطلاب تربية لغوية وتنمية 
طريق المحاضرة والصحف والمراسلة، ونشاط دين لتربية عواطفهم الربانية وتفكيرهم 
الإلهي وسلوكهم على أساس طاعة الله، كإحياء المساجد ومشروعات جمع الزكاة 

2)..وتقسيم بعض التركات إذا سئلوا عنها وإقامة الصلاة، إلخ ) 
أي  ،سؤال نطرحه ونجيب عليه :الإسلاميّةاهج يصلح للتربية المن ثالثاـً أي أشكال

؟ وقبل الجواب عن هذا الإسلاميّةأشكال المناهج الأربعة أقرب إلى تحقيق أهداف التربية 
ذات طبيعة خاصة، فهي لا تحتاج إلى ثوب  الإسلاميّةالتربية  ه إلى أن  نبّ نالسؤال يجب أن 

                                                           
(1  .579ص: انظر ال،ناهج أسسها  تنظي،اتها  تو يم أثرها( 
(2 )

 .157: النحلا ي، صالإسلا،يّةانظر أص   التربية  
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ا هي التربية في أحضان الطبيعة، أو أن منهجها هو يستعار لها لنقول للناشئ مثلًا، أنّ
. المنهج المحوري المبن على اهتمامات الناشئين، أو نحو ذلك مما يفعل مثله بعض الباحثين

وكذلك التربية  ،فالإسلام هو الإسلام وهو أسمى من أن ينتسب إلى أي مبدأ من المبادئ
ئد التي تأثر بها المسلمون الأوائل، ، هي الأسس والأساليب والأفكار والعقاالإسلاميّة

مت حياتهم ظ  تهم ون  افت قلوبهم ومجتمعل  ت عقولهم وعواطفهم، وتأ  م  ن  ونشؤوا عليها ف ـ 
وعلاقاتهم على العمل بها والتفكير بمقتضاها والحماسة لها والتوجه إليها في كل ظروفهم 

ش ر يع ةٍ م ن  الْأ مْر  ف ات ب عْه ا و لا ت ـت ب عْ أ هْو اء  ثم   ج ع لْن اك  ع ل ى : }بقوله تعالى ومتطلباتهم، عملاً 
ق لْ ه ذ ه  س ب يل ي أ دْع و إ لى  الل ه  ع ل ى : }، وقوله تعالى(18:الجاثية{ )ال ذ ين  لا ي ـعْل م ون  

ير ةٍ أ ن ا و م ن  ات ـبـ ع ن  و س بْح ان  الل ه  و م ا أ ن ا م ن  الْم شْر ك ين    غير أن  (. 108: يوسف{ )ب ص 
وقد بينا رأي ـ المسلمين، كما وجدوا أنفسهم أمام المدرسة الحديثة التي اجتذبت أبناءهم 

أن يبحثوا في المناهج التي إلى كذلك أصبحوا مضطرين   ـ فيها الإسلاميّةالإسلام والتربية 
ها بالنسبة إلى وليعرفوا طبيعت. تسير عليها هذه المدرسة ليأخذوا بخيرها ويستبعدوا شرها

 .، ومدى صلاحها لهاالإسلاميّةطبيعة التربية 
 الإسلاميّةقد يظن الباحث الذي يأخذ التربية  :الإسلام ومنهج المواد المنفصلة ـ1

ا ظواهر نظم التعليم في حلقات المساجد، وتحت قباب المدارس التي أنشئت على أنّ  
اهج تلك الحلقات والمدارس، كانت من أن   قد يظنّ . الإسلاميّةمنذ تمزقت الخلافة 

منظمة على أساس تدريس مواد منفصلة، فلكل علم حلقاته وعلماؤه، ولكل كتاب 
ة علوم كان عليه أن يرتاد اختصاص في علم معين، والطالب الذي يريد دراسة عدّ 

قنا في فهم تلك الكتب، وما كان ولو تعم  . ة حلقات، قد يبدو هذا للوهلة الأولىعدّ 
، في ذلك الوقت  الإسلاميّةعلم من العلوم  أيّ  س في تلك الحلقات لوجدنا أن  ر  د  ي  

التي كانت تدرس ما زالت  الإسلاميّةكان ذا صلة وثيقة بالعلوم الأخرى، والكتب 
ة والإعلانات الصرفية، وتفسير فالتفسير مملوء بالإعرابات النحويّ . شاهدة على ذلك

ه من أصغر التفاسير ات والإعلالات، مع أن  الجلالين فيه مئات من هذه الإعراب
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شواهدها من القرآن والحديث والشعر الجاهلي أو  جلّ : حجماً، وكتب النحو
رون تلك الشواهد أو يعزونّا إلى قائلها، فيبحثون الإسلامي الأول، وشراحها يفسّ 

ول وكتب الفقه والأص. جانباً من علم التفسير، ومن علم الحديث، ومن الأدب العربي
ك مْ و أ رْج ل ك مْ : }لها اعتماد كبير على المفاهيم اللغوية، كالباء في آية التيمم { ب ر ؤ وس 

فانفصال المواد الدراسية على إطلاقه ليس من طبيعة الثقافة . والعطف الذي بعدها
، التي تأخذ بالإسلام كلًا لا يتجزأ، وتعتبر  الإسلاميّة، ولا من شأن التربية الإسلاميّة

، والحفا  الإسلاميّةالعلوم التي انبثقت عنه ما تزال وظيفتها توضيح الشريعة كل 
 .الإسلاميّةمن ربط كل هذه العلوم بهدف التربية  عليها، فلا بد  

هذين الشكلين لا تنافي بينهما، فكل منهج  إن   المنهج المترابط أم المحوري؟ ـ2
وإذا كان . ومرتبطة بمحور معين محوري يجب أن يكون كل مواده مترابطة فيما بينها،

هو المحور الذي يشد إليه كل موادها، وسائر المواد الأخرى، " الإسلاميّةهدف التربية "
يحصل التناسق  والاجتماعي والفكري، وبه إليه تتجه كل أهداف النمو اللغويو 

. ومن تبعهم بإحسان  والتكامل التربوي الرائع الذي كان عليه أصحاب رسول الله
ا تربية محورية، يمكن أن توصف بأنّّ  الإسلاميّةالتربية  إن ما ظهر للباحث المنصف أن  ف

، "إخلاص العبودية لله"بهذا المعنى الذي شرحناه، على أن يكون المحور الأساسي هو 
وهذا المحور يمكن أن تدور عليه جميع المواد الدراسية والعملية كما حصل في صدر 

ا يهيئ الناشئين لطاعة الله، ة والكتابة واللغة وسائر علومها إنمّ م القراءفتعلّ . الإسلام
م كلامه الذي أنزله لنعمل به، وكلام رسوله الذي أرسله ليطاع بإذنه، ومن وذلك بتفهّ 

ا ندرسها لنستفيد مما والعلوم الكونية إنمّ . هذا الأصل الأخير تنبع علوم الحديث والفقه
ن رياح ومياه وزراعة ومعادن، ونشكر الله على ذلك  والبحر م ر الله لنا في البرّ سخّ 

نا على سنن الله في الأمم والمجتمعات، وتربطنا تدلّ  جتماعيّةوالعلوم الا. كما أمرنا كتابه
ت كل الثقافات والعلوم على دفإذا توار . ، وتشعرنا بالولاء لله ولرسولهالإسلاميّةتنا بأمّ 

في مجتمع واحد، واستقامت نفس   سلاميّةالإدت المجتمعات هذا الهدف العظيم، توحّ 
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راتها، لصدورها عن أصل واحد، كل ناشئ مسلم، واتحدت نوازعها ومشاربها وتصوّ 
 .وخضوعها لهدف واحد

ساند كل وي   ،ر نافعالإسلام كل تطوّ ع يشجّ  :رابعاـً مفهوم المنهج التربوي الإسلامي
افات الأجنبية التي دخلت المحيط وقد أخذ المسلمون من الثق. تغير في شت مجالات الحياة

الإسلامي في القرن الرابع الهجري ما يتفق وطابعهم، وظل طابع الإسلام قوياً واضحاً في 
ا إنم  و  ،مفصلةليست مناهج  الإسلاميّةج التربية مناه إن  : ويمكننا القول. مختلف المجالات

وهي مناهج تستهدف  ،خرةهي أطر عامة ومفاهيم شاملة لأمر الحياة الدنيا والحياة الآ
بناء مفاهيم الإنسان عن هاتين الحياتين بمنهج عقلاني تماماً يدفع هذا الإنسان إلى النقاش 
والاستفهام والاجتهاد في كل أمور الحياة الدنيا، كما يدفعه إلى ملاحظة الكون الطبيعي 

1).وانسجامه ودقة صنعه اً لمناهج الأمم وقد وضع الإسلام للتربية منهجاً فكرياً مغاير  (
 ،ه أقام منهج المعرفة الإسلامي على أساس عقلي وروحي معاً الأخرى وعقائدها، كما أن  

فجعل للعقل منطلقه في مجال العلوم والمحسوسات، وجعل للروح منطلقها في مجال 
2).الغيبيات وما وراء الطبيعة وفي ظل هذا الأساس العقلي والروحي سار العالم في ظلال  (

فالمنهج الإسلامي . ة دون فصل بين الدين والعلم كما هو حادث في العالم الغربيالعقيد
الذي رسمه القرآن الكريم للمسلم؛ كي يتبع مبادئ وتعاليم  ،هو الطريق البين  السوي

اني هذا المنهج الربّ  إن  . ويتمسك بأحكامه من أجل سعادته في الدنيا والآخرة ،الإسلام
ووظيفته إعداد الإنسان لحياة أفضل، وهذا الإعداد لا يقتصر على  ،يشمل كل أمور الحياة
ويمكن تعريف منهج  ،كل عمل يتوجه به الفرد إلى الله عبادة  إن  العبادات الدينية، بل 

تربوية  مؤسّسةمجموع الخبرات والمعارف والمهارات التي تقدمها : هبأن   الإسلاميّةالتربية 
جسمياً وعقلياً : قصد تنميتهم تنمية شاملة متكاملةب ،إسلامية إلى المتعلمين فيها

ووجدانياً، وتعديل سلوكهم في الاتجاه الذي يمكنهم من عمارة الأرض وترقيتها وفق منهج 

                                                           
(1  . 1/62 صالح  بد العزيز،: التربية  طرق التدريسانظر ( 
(2  .13ص أن ر المندي، :صر ضي ل ء الإسلامقلايا العانظر ( 
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1).الله وشريعته ويهتدي المنهج الإسلامي بكل ما جاء في القرآن والسنة في تربية وتكوين  (
تكاملة ومتوازنة وشاملة لكل جوانب وهو يقوم على فلسفة واقعية م ،الإنسان المؤمن

الحياة، تدعو إلى المشاركة بالرأي وجدال الآخرين بالحكمة والموعظة الحسنة، وتعمل على 
 .تنمية طاقات وقدرات الإنسان مع مراعاة استعداد وقابلية وميول الفرد المتعلم

 :الإسلاميّةأسس منهج التربية : المطلب الثاني
 لنفسي،ساس االأ: على أربعة أسس جوهرية هي ميّةالإسلايقوم منهج التربية 

فسي ركيزة س النلأساويعتبر ا. والأساس الاجتماعي، والأساس الفلسفي، والأساس المعرفي
 بشرية؛ ليكونفس ال النيربي الإسلاميّةومنهج التربية  ،في بناء المنهج الإسلامي أساسيّة

فسي ل الأساس النيتناو و  ،مللإسلامي المتكاالإنسان عبداً صالحاً قادراً على بناء المجتمع ا
. ينهم وميولهمبردية ق الفالإنسان واستعدادات المتعلمين والفرو  الإسلاميّةلمنهج التربية 

نسان نحو ك الإمحر  فالإنسان هو أفضل مخلوقات الله في الوجود، والنفس في القرآن هي
إلا  ةنسانيّ رته الإد فطسفي   ولا ،للهطر الإنسان على الإيمان بوحدانية اوقد ف   ،تحقيق أهدافه
ة نسان من مادّ الإ الله قطبيعة مزدوجة، فقد خل نسانيّةطبيعته الإ عنها، وأن   عامل خارج

لخير وإلى اإلى  وجيههت يه قدرات يمكنهافوروح باستعدادات متساوية للخير والشر، وأودع 
وهي  ،جهةة ومو دركمواعية  ر ووهبه قوىالشر، كما أودع فيه كل وسائل التمييز والتدبّ 

  ،قع عليه وحدهاته تؤوليتبعة أعمال الإنسان ومس ، وبالتالي فإن  كليفالتي يناط بها الت
 يةفحرّ  ،لحرّ يار الاختكذلك فقد خلق الله الإنسان بقدرة واعية كامنة فيه، قادرة على ا

ولي وي. ة أعمالهتيجن  عنالاختيار الممنوحة من الله في إطار مشيئته تجعل الإنسان مسؤولاً 
ك مْ و في  أ ن ـْ: }شأنه  جلالمنهج القرآني اهتماماً كبيراً بالنفس البشرية حيث يقول المولى ف س 

ر ون    (. 21:الذاريات{ )أ ف لا  ت ـبْص 
وقد اهتم الحديث الشريف أيضاً بالنفس البشرية، ويتضح ذلك في كثير من المواقف 

جاء : لطبائع البشرية، وعلى سبيل المثال نذكر الحديثللرسول الكريم في معالجة ا التربويةّ
                                                           

(1  .78 لي أح،د ،دك ر، ص: الإسلا،يّة،نهج التربية انظر ( 
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وأين : يسألون عن عبادته، فلما أخبروا كأنّم تقالوها، فقالوا ثلاثة رهط إلى أزواج الن  
 ا أنا فإنيّ أمّ : وقد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، قال أحدهم نحن من الن  

أنا أعتزل النساء فلا : ولا أفطر، وقال آخر أنا أصوم الدهر: أصلي الليل أبداً، وقال آخر
 لأخشاكم أنتم الذين قلتم كذا وكذا؟ أما والله إنيّ : "فقال أتزوج أبداً، فجاء رسول الله 

لله وأتقاكم له لكن أصوم وأفطر وأصلي وأرقد، وأتزوج النساء فمن رغب عن سنتي فليس 
1)".من وتتجلى مراعاة المنهج  ،عقولهم على أن نكلم الناس على قدر  ن الويحثنا  (

التي يجب  الإسلاميّةالإسلامي للفروق الفردية بين الأفراد في وضعه حداً أدنى من الفروض 
 .أن يتبعها كل الناس ثم وضع بعد ذلك سلماً من التدرج لمن يريد علو المنزلة

سمية لجسية وام النفتختلف قدراتهم العقلية وصفاتهطلاب ال إن  : ومن نافلة القول
صفات؛ لك الت كل وقد خلق الله كل إنسان مختلفاً عن غيره في ،وأهمها السمع والبصر

اهج المن وضع لذلك فقد حرص المربون المسلمون على مراعاة استعداد المتعلم عند
لفردية بين افروق ة الومراعا. ، فيقدم المعلم للطالب ما يتناسب مع استعدادهالإسلاميّة

ها عب تنوييجتي التدريس مثلًا وال طرائقكثيرة كن في مجالات  الطلاب يمكن أن تكو 
 ،توحل المشكلا عمليةال والممارسة ستخدام المحاضرة والإلقاء والحوار والمناقشة والقصةبا

ومن ميزات  .راتحت يتاح للطالب أكبر قدر من الخبرات لاكتساب المعلومات والمها
رصة التطبيق فتعلم للم ذ يجب أن يتيح المنهجالمنهج الإسلامي مراعاة ميول المتعلمين، إ

 القصص يل إلىم يمالعملي كأن يتوضأ ويصلي ويمارس بعض النشاطات المدرسية، والمتعل
 . لعه إلى عالم آخر يختلف عن عالمهوالحكايات التي تشبع تط

 جتماعيّةالأساس الاجتماعي عنصر جوهري في بناء المنهج الإسلامي، فالعوامل الا
بما تضم من  التربويةّ ؤسّساتير كبير على المتعلم وعلى عملية التعليم وعلى المذات تأث

فقد أصبح إيجاد التوازن بين  ،جتماعيّةالتربية تتأثر بالتغييرات الا إن  قوى بشرية، وحيث 
التي يواجهها واضعو  ،حاجات الأفراد وحاجات المجتمع إحدى المشكلات الكبيرة

                                                           
(1  .5063البخاري: كتاب النكاح، باب الترغيب ضي النكاح، رقم: ( 
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الإسلامي هذا التوازن، فبالنسبة لحاجات الأفراد عن بإشباع  وقد راعى المنهج. المناهج
دف إمداد به ،بالطرق الصحيحة والعقلية جتماعيّةحاجات الفرد العضوية والنفسية والا

كما أولى المنهج .  قان له التوازن وتساعدانه على عبادة اللهالفرد بالقوة والمتعة اللتين تحقّ 
ومن هنا  ،كالإيمان بالله تعالى مثلاً   ةات النفسية والوجدانيّ الإسلامي اهتماماً عظيماً بالحاج

لعطاء الإنسان وإسهامه في عمارة الأرض،   أساسيّةيتحقق الأمن النفسي الذي هو حاجة 
 عندما هاجر الرسول فكذلك يحث المنهج الإسلامي على المحبة والإخاء بين المسلمين، 

. بين المهاجرين والأنصارآخى الإخاء والمحبة، و  على أساس إلى المدينة أقام المجتمع المسلم
لا يؤمن أحدكم حت : "وفي الحديث(. 10: الحجرات{ )إ نم  ا الْم ؤْم ن ون  إ خْو ة  : }قال تعالى

1)"يحب لأخيه ما يحب لنفسه ه إن  ولكي يشبع المنهج الإسلامي الحاجات العقلية للفرد ف (
سئلته والتوصل إلى حلول للمشكلات الفكرية يجب أن يوفر له فرصة تلقي إجابات عن أ

 .التي تواجهه
ا بالنسبة لحاجات المجتمع ومشكلاته فقد حرص المنهج الإسلامي على تنظيم أم  

ة كفل الكرامبما ي هذه الحاجات وحل هذه المشكلات وتنظيم الاقتصاد في المجتمع
ل مشكلات المجتمع مثل الزواج والمنهج الإسلامي ملتزم بح. جتماعيّةوالعدالة الا نسانيّةالإ

والإرث والتجارة، ففي مجال الزواج يتميز الإسلام بمنهجه التربوي الذي يحافظ على سلامة 
و لْي سْتـ عْف ف  ال ذ ين  لا  : }يقول تعالىالمجتمع من الانحلال الخلقي والتحلل الاجتماعي، 

نْ ف ضْ  فللإسلام  ،أما في مجال الميراث(. 33: النور{ )ل ه  يج  د ون  ن ك احاً ح ت  ي ـغْن يـ ه م  الل ه  م 
وفي مجال  .منهج واضح في توزيع الميراث على أفراد العائلة كما جاء في التنزيل العزيز

أطلق الإسلام الحرية للأفراد في التعامل التجاري شريطة أن يتبع التاجر منهج الله  ،التجارة
  ،وألا يستغل الناس ليحقق ربحا أوفر ،ل والحراموأن يراعي في بيعه أمور الحلا ،في تجارته

نخلص مما . كما يحث المنهج الإسلامي التاجر على الامتناع عن الغش في البيع وفي الميزان

                                                           
(1  . قا  الأرناؤ ط: إسناده صحيح.66سنن ابن ،ام : أب اب السنة، باب ضي الإي،ان، رقم: ( 
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كما يعمل على   ،وحاجات المجتمع ،سبق إلى أن المنهج الإسلامي يعنى بحاجات الأفراد
 . لمجتمعوالتوفيق بين حاجات الفرد وقيم ا ،حل مشكلات المجتمع

فقد أجاب المنهج الإسلامي التربوي عن الأسئلة  ،وفيما يختص بالأساس الفلسفي
 ،وما يتصل بها من قضايا الحياة كلها ،ن الأساس الفلسفي للتربيةو  ك  الكبرى التي ت  

ومن ميزات المنهج الإسلامي  ،وارتباطها بقضايا ما بعد الحياة من بعث وثواب وعقاب
املة متكاملة ومتوازنة يمكن ترجمتها إلى سلوكيات فضلًا عن إمكان وجود فلسفة واحدة ش

الحياة الدنيا تنميتها في الأفراد، وتهدف هذه الفلسفة إلى سعادة الإنسان والمجتمع كله في 
 ،حيث إن العلم هو شعار الإسلام الأول ،ثم نتناول الأساس المعرفي .وفي الحياة الآخرة

وهو سبيله إلى  ،ه سبيل الإنسان إلى معرفة الله وخشيتهما أنّ وهو فطرة الله في الإنسان، ك
حت يتمكن  ،ويتحقق ذلك بالاستمرار في عملية التعليم والتعلم ،عمارة الأرض وترقيتها

1).الإنسان من مواجهة حاجات الحياة المتغيرة المتجددة ومن مزايا التربية في الإسلام  (
رفة، حيث تمتد إلى فروع التخصص المختلفة التي نظرتها الشاملة لكل حقول وميادين المع

يحتاجها المجتمع الإسلامي وتوفر القوى العاملة في كل ميدان، وهذا يؤدي إلى عمارة 
 .الأرض وفق منهج الله

 :خصائص المنهج الإسلامي المنشود: المطلب الثالث
ق بين الأخلاوربطه يتميز المنهج الإسلامي بسيادة الطابع الدين والخلقي، 

يمثل جانباً مهماً في تكوين شخصية الإنسان، ومن ثم يجب وهذا التميز . والتطبيق العملي
أن تعمل مناهج التربية الحديثة على تنمية الوازع الدين والخلقي عند الأفراد في جميع 

والمنهج الإسلامي متعدد . الإسلاميّةمن خلال ربط المناهج بالنواحي  ،مراحل التعليم
شامل في محتوياته وأهدافه، فهو كما ي عنى بتنمية الجانب الروحي  ،والاهتماماتالاتجاهات 

ه على وحثّ  ،مه ي عنى أيضاً بتنمية ذهن المتعلّ فإن   ،العلوم الدينية في المتعلم من خلال دراسة
ص على ويحرّ  ،يةه يؤمن بالملاحظة والتجربة في الأمور المادّ كما أن  .  وإنكار الخرافةم التعلّ 

                                                           
(1  .187-186ص  لي أح،د ،دك ر،: الإسلا،يّةة ،نهج التربيانظر ( 
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وممارسة  ،العقلية مية كل ما يتصل بالعقل من قدرات وميول عن طريق دراسة العلومتن
كذلك يهتم المنهج الإسلامي بتنمية وحفظ جسم الإنسان عن طريق ما   .البحث العلمي

وعلى الإعداد للجهاد في سبيل  ،تساعد على تحقيق صحتهقدم له من توجيهات صحية ي
1).الله )  

بـل  ،هج الإسلامي لا يهتم بالعلوم الدينيـة والعبـادات فحسـبالمن إن  : وصفوة القول
كـــذلك يمتـــاز المـــنهج الإســـلامي بـــالتوازن النســـ  بـــين .  يهـــتم كـــذلك بدراســـة العلـــوم العقليـــة

اهتماماتــه ومحتوياتــه، وهــذا يدفعــه إلى الاهتمــام بتحقيــق النمــو الشــامل والمتكامــل لكــل مــن 
الــذي يحفـــظ  ،عقــولالفنـــون في شــيء مــن التـــوازن الموالعنايـــة بجميــع العلــوم و  ،الفــرد والمجتمــع

مــا يســتحقه مــن الاهتمــام والعنايــة، والمــنهج الإســلامي يــوازن بــين المــادة  لكــل علــم وكــل فــن
وبـــين الإيمـــان بـــالواقع المحســـوس والإيمـــان بالغيـــب، وبـــين حاجـــات الفـــرد وحاجـــات  ،والـــروح
فتـــاح، ويســـتمد هـــذه القابليـــة مـــن والمـــنهج الإســـلامي يمتـــاز بقابليتـــه للتطـــور والان. الجماعـــة

كمـــا يشـــجع المــــنهج   ،الـــدين الإســـلامي الـــذي يشـــجع كـــل تطـــور صـــالح ومفيـــد للمجتمـــع
ـــــاح الفكـــــري ـــــى الاجتهـــــاد وإفســـــاح المجـــــال لمنطـــــق الملاحظـــــة  ،الإســـــلامي الانفت ويحـــــث عل

عمـل عقلـه والتجربة، فالأمور الدنيوية يتوقف تحقيقها على التجارب، والمسلم مطالب بـأن ي  
كتــاب الله وســنة رســوله؛ ليســتنبط منهمــا الأحكــام المطلوبــة لقضــايا العصــر ومشــكلات   في

2):يجب أن تتوافر له الصفات التالية ،وهذا المنهج الإسلامي المنشود. الحياة ) 
 ،رة الإنسـانزكـي فطـأن يكـون موافقـاً للفطـرة مـن حيـث ترتيـب محتوياتـه وموضـوعاته ممـا ي ـ1

 .ويحفظها من الانحراف
بالإضـافة إلى  ،الكبير وهـو إخـلاص الطاعـة والعبـادة لله الإسلاميّةيحقق هدف التربية  أن ـ2

هــــذا لتحقيــــق  الــــتي ترمــــي إلى توجيــــه الحيــــاة ،الفرعيــــة الإســــلاميّةتحقيقـــه أهــــداف التربيــــة 

                                                           
(1  .256ص  ،ر الت ،ي الشيباني،: الإسلا،يّةانظر ضلسفة التربية ( 
(2  .179-177ص النحلا ي،: الإسلا،يّةانظر أص   التربية ( 
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كالجانــب العقلــي :  الهــدف الكبــير في جميــع جوانــب التربيــة والثقافــة الــتي يشــملها المــنهج
 .انب الاجتماعيوالجانب الجسمي والج

 .اوضع لهتي يفي مستواه للمرحلة ال أن يكون متدرجاً في موضوعاته وموافقاً  ـ3
جـــات مـــع حا أن تكـــون تطبيقـــات المـــنهج ونشـــاطاته وأمثلتـــه ونصوصـــه متمشـــية ومتفقـــة ــــ4

لاختصاصــات راعــاة ابمويتــأتى ذلــك . الرفيعــة الإســلاميّةالمجتمــع الواقعيــة وقيمــه ومبادئــه 
ختصاصـــات إلى الا الأمـــة في كـــل بيئـــة وفقـــا لظروفهـــا الطبيعيـــة، بالإضـــافةالـــتي تحتاجهـــا 

 .ةوالثقافي الإسلاميّةاللازمة لرقي المجتمع كالاختصاصات الإدارية و 
ــ5 احــدة وأن مية و وجهــة إســلا في جميــع أجزائــه موجهــاً  ومتســقاً  أن يكــون المــنهج منســجماً  ـ

 .خرطراف البعض الآل يأخذ بعضها بأتبنى العلوم والموضوعات بشكل متسلس
ســـباً لاد ومناويقتضـــي ذلـــك أن يكـــون في حـــدود إمكانـــات الـــب ،إمكانيـــة تطبيـــق المـــنهج ــــ6

 .لظروفها ومتطلباتها
ــ7 راعــاة ممــع  ،يهــامــع مختلــف الظــروف والبيئــات الــتي ســيجري تطبيقــه فالمرونــة والتكيــف  ـ

 .الأفراد والمجتمع وحاجات ،الفروق الفردية
قامـة وإ ،ى الجهـادبيـة علـالسـلوكية العمليـة كالتر  الإسلاميّةالجوانب أن يعنى عناية خاصة ب ـ8

 . المجتمع المسلم
الأهداف التي  الإسلاميّةيجب أن تحقق المادة العلمية في منهج التربية : نقول أخيراً 

يجب إعادة صياغة العلوم الحديثة الواردة من تحقق أهدافها وحت  عت من أجلها،وض
العلوم المتصلة بتفسير  إن  لإسلام إلى الكون والإنسان والحياة، الغرب؛ لتواكب نظرة ا

والقيم التي  ،ونشأة الحياة ،ونشأة الكون ،النشاط الإنساني كالعلوم التي تخص العقيدة
والمبادئ التي يقوم عليها النظام السياسي والاقتصادي والاجتماعي لا يجوز  تحكم المجتمع
 عن مسلم يحظى بالثقة في ولا يجوز التلقي فيها إلّا  ،نيةا من المصادر الربّ أن تؤخذ إلّا 

اء يية لخدمة الإنسان مثل الطبيعة والكيمي إلى تسخير الطاقة المادّ ا المواد التي تؤد  أمّ  ،دينه
1).هفيجوز التلقي من المسلم وغير  ،والأحياء ) 

                                                           
(1  .201سيد قطب، ص: ضي الإسلام مت،ا يّةانظر العدالة ات( 
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 :أهداف المنهج التربوي الإسلامي: المطلب الرابع
وتنبثق الأهداف الثابتة من  ،أهداف ثابتة وأهداف متغيرة يّةالإسلاملمنهج التربية 

الواردة في شريعة الله مثل الصدق والأمانة والعدل والمساواة والحرية، أما  نسانيّةالقيم الإ
 ،أمر الله تعالى بالعدل وهذه قيمة ثابتة. تخضع لتغير الزمان والمكانالأهداف المتغيرة ف

للإنسان، يقوم به وفقاً لظروف الزمان والمكان والناس،  ولكنه ترك وسائل تحقيق العدل
لكنه ترك لنا حرية اختيار الأساليب  جتماعيّةوأمرنا بالشورى، وأمرنا بتحقيق العدالة الا
1)".وهكذا.. جتماعيّةالمناسبة لنا ولظروفنا في تحقيق العدالة الا يسعى المنهج الإسلامي  (
ن الصالح القادر على عمارة الأرض وفقاً لشريعة إلى تحقيق هدف شامل هو إعداد الإنسا

بينما  ،بالقول والعمل ا الهدف الثاني فيتمثل في تحقيق إيمان الفرد بالعبودية للهالله، أم  
ينحصر الهدف الثالث في معرفة الله وتقواه، ويتحقق ذلك بعقد الصلة الدائمة بين 

ه في الدين والتمسك بمكارم الإنسان وخالقه في كل فكر أو عمل أو شعور، والتفقّ 
 :ولعل أهم هذه الأهداف. لرفيعةاالأخلاق، والقيم 

والسلوكي  لروحيالنمو االمتكاملة في جميع أبعاد  الإسلاميّةاستكمال تربية الشخصية  ـ1
 .والجسمي والعقلي

سلام الاعتزاز بالإو  ميّةسلاالإترسيخ وتنمية الإيمان الواعي والولاء لله والانتماء للأمة  ـ2
 .معتقداً ونظام حياة

 . لالتزام بتعاليم الإسلامتقوية السلوك القائم على ا ـ3
ل فريضة على ك لدعوةوا ونشر الدين إقامة المجتمع الإسلامي وحمايته التأكيد على أن   ـ4

 . مسلم ومسلمة
 لقائمة علىوا  دم  المتمثلة بالن  مح الإسلاميّةتقديم النموذج الكامل للشخصية  ـ5

 سيرة أصحابهو لعطرة ايرته واتخاذ المثل الأعلى والقدوة الحسنة من س. التوازن والاعتدال
 .الإسلاميّةوالسلف الصالح من الأمة 

                                                           
(1  .268دك ر، ص لي أح،د ،: الإسلا،يّة،نهج التربية انظر ( 
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وبالقرآن والسنة بصورة خاصة وتوثيق  ،التعريف بمصادر التشريع الإسلامي بصورة عامة ـ6
 .صلة الطالب بها

والنماذج الأخلاقية  ،والقيم ،لفضائلومجموعة ا ،الإسلاميّةالتعريف بالآداب  ـ7
 .وأنماط السلوك التي نريد أن يتحلى بها المجتمع ،الإسلاميّة



47 

 الثاني الفصل

ةوسائط التربية   الإسلامي 

 
حيث يتأثر بعوامل  ،فيه المسلمالوسط الذي يعيش  الإسلاميّةتعن وسائط التربية 

، وهذه العوامل ترسم ارسها تلقائياً وتشكل عاداته وتقاليده التي يم ،جه تفكيره وميولهتو 
 :لتربية الفرد، وأهم هذه الوسائط ساسيّةالملامح الأ

 المبحث الأول
 الأسرة المسلمة

 :أهمية الأسرة المسلمة: المطلب الأول
فإذا كان حال الأسرة  ،تعد الأسرة الوسط الأول الذي يتلقف الإنسان  منذ مولده

 ،للناشئ الإسلاميّةومهتماً بالتغذية الصحية والتغذية  ،ومطبقاً لشريعة الله ،وخصباً  ،صحياً 
نبت الفرد نباتاً  ،ومسيطراً على المصادر الصحيحة التي تتم عن طريقها هذه التغذية

 اوتمكن من التغلب على مشكلاته ،واستعد استعداداً طيباً لمواجهة ظروف الحياة ،حسناً 
بالرعاية  وتعهداه ،وقدوة حسنة ،نا صالحينفإذا كا ،وهنا يبرز دور الأب والأم. هاومصاعب

في نفسه المثل العليا والمبادئ الرفيعة والخصال الحميدة وعمل الخير  وغرسا ،والتوجيه السليم
وسلك سلوكاً  ،واقتدى بهما ،حذا الابن حذوهما ،والابتعاد عن الشر واتباع منهج الله

خوة والأخوات كانوا مكملين ة الإوإذا أحسن تربي. نوازع الخيروتأصلت في نفسه  ،طيباً 
وأسهموا إسهاماً فعالًا  ،وواصلوا القيم والآداب التي غرسها الآباء فيهم ،لدور الأب والأم

في التربية، وكانوا مثالًا يحتذى في المروءة والصدق والأمانة وسائر الخلال الطيبة والصفات 
فيتأسى بهم ويتحلى  ،وينطبع في ذهنه ،الكريمة، كل هذا ينعكس على نفس الصغير

، فمن البديهي أننا "الأسرة المسلمة: "وعندما نقول. بخصالهم الطيبة وأخلاقهم الحميدة
نعن الأسرة التي التقى ركناها على تحقيق الهدف الذي شرع من أجله تكوين الأسرة، ولو 
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داف أهم أه في هذا الموضوع لوجدنا أن   تأملنا بعض آيات القرآن، وأحاديث الرسول 
 .تكوين الأسرة هو

1)المطلب الثاني: أهداف تكوين الأسرة: ) 
 وجية،قاتهما الز ا، وعلاونّمأي تحقيق شرع الله ومرضاته في كل شؤ  أولاـً إقامة حدود الله:

تربية ى للالأسم الهدف وهوعلى تحقيق عبادة الله، وهذا معناه إقامة البيت المسلم 
إقامة حدود  ن عدموف ملاق حين تطلبه المرأة، بالخوقد ورد تعليل إباحة الط. الإسلاميّة

فْت مْ أ لا  ي ق يم ا ح د ود  ال: }الله، قال تعالى ا افـْت   ج ن اح  ع   ف لال ه  ف إ نْ خ  ا ف يم  تْ ب ه  ل يْه م  { د 
رأة زوجاً ج المد أن تتزو  ه سبحانه علل إباحة الرجوع إلى الزوج بعكما أن  (  229: البقرة)

من الله،   تقوى على ذلك بتوقع إقامة حدود الله، أي إقامة الحياة الزوجية غيره، علل
ا أ نْ اح  ع ل يْه   ج ن  ا ف لاف إ نْ ط ل ق ه  : }قال تعالى ،كالتعفف، وحسن المعشر وغض البصر م 
في  وهكذا ينشأ الطفل ويترعرع (230:قرةالب{. )ي ـتـ ر اج ع ا إ نْ ظ ن ا أ نْ ي ق يم ا ح د ود  الل ه  

ذلك من  تعلمه، فيريعتشبيت أقيم على تقوى من الله، ورغبة في إقامة حدود الله، وتحكيم 
حين يصبح  ةسلاميّ الإ غير كبير جهد، إذ يمتص عادات أبويه بالتقليد، ويقتنع بعقيدتهما

 .واعياً 
ــة: ـــ تحقيــق الســكون النفســي والطمأنين ــو  ال ــ: }قــال تعــالى ثانياً ــذ ي خ  ه  ــمْ م  ن ـفْــسٍ نْ ل ق ك 

ـا ه  ـا ل ي سْـك ن  إ ل يـْ ـا ز وْج ه  نـْه  ةٍ و ج ع ل  م  د  ـنْ آي ات ـه  : }وقـال سـبحانه( 189: رافالأعـ{ )و اح  و م 
ـك مْ أ زْو اجـاً ل ت سْـك ن وا إ   ـنْ أ نْـف س  ـأ نْ خ ل ق  ل ك مْ م  ـن ك مْ م ـو د ةً و  ا و ج ع ـل  ب ـ ل يـْه  ( 21: الروم{)ر حْم ـةً يـْ

ينئــذ يــتربى دل، فحى أســاس مــن الرحمــة، والاطمئنــان النفســي المتبــافــإذا اجتمــع الزوجــان علــ
لعقــــد، وعــــن ا الناشــــئ في جــــو ســــعيد يهبــــه الثقــــة والاطمئنــــان والعطــــف، بعيــــداً عــــن القلــــق

 .والأمراض النفسية التي تضعف شخصيته

                                                           
(1  .111: النحلا ي، صالإسلا،يّةانظر أص   التربية ( 
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  ليباهي بنا الن  :بإنجاب النسل المؤمن الصالح ثالثاـً تحقيق أمر رسول الله 
بية  أبناءه تر ن يربّي ليه أعالبيت المسلم يجب  القيامة، وهذا دليل واضح على أن  الأمم يوم 

قع ت فعلى الأبوين .الحا تكون بكثرة النسل الصالمباهاة إنم   تحقق هدف الإسلام، لأن  
ؤمن ل إنسان لا يكنتظر  تي تتربية الأبناء، ووقايتهم من الخسران والشر والنار، ال مسؤوليّة
ا ا: }قال تعالى. تبع غير سبيل المؤمنينبالله، أو ي مْ نْـف س ك مْ و أ هْل يك  أ  م ن وا ق وا ين  آل ذ  ي ا أ ي ـه 

بالجمع ليشمل الزوجة ( أهليكم: )لفظ ، وجاء(6: التحريم{ )ن اراً و ق ود ه ا الن اس  و الحْ ج ار ة  
، خارج جتماعيّةالا لحياةاصر ابعض عن تزداد أهميتها في أيامنا؛ لأن   سؤوليّةوهذه الم. والولد

از ذياع والتلف، كالمميّةالإسلاالأسرة والمسجد، ليست في كل الأحيان موافقة لهدف التربية 
بوان لأا فإذا لم يبق والمجلات الخليعة والقصص الماجنة التي تتسرب إلى أيدي الأطفال،

 .نوالج ياطين الإنسشيقظين حذرين، لم يستطيعا إنقاذ أبنائهما من اجتيال 
طر الرحمة بالأولاد من أهم الغرائز التي ف   رابعاـً إرواء الحاجة إلى المحبة عند الأطفال:

رحمة الأولاد ومحبتهم  مسؤوليّةوتتحمل الأسرة، وقوامها الأبوان،  ،عليها الإنسان والحيوان
 ومقومات نموهم النفسي والاجتماعيهذا من أهم أسس نشأتهم  والعطف عليهم؛ لأن  

الطفل منحرفاً في  فإذا لم تتحقق المحبة للأولاد بالشكل الكافي المتزن، نشأ. اً قويماً سوياً نمو 
التآلف مع الآخرين، ولا يستطيع التعاون أو تقديم الخدمات  مجتمعه، لا يحسن

و جاراً أوالتضحيات، وقد يكبر فلا يستطيع أن يكون أباً رحيماً أو زوجاً ح س ن  المعشر 
أعلى في  مثلاً  لذلك ضرب لنا رسول الله . ؤذي جيرانه، وهكذا دواليكمستقيماً لا ي

، خرج علينا الن  : "عن أبي قتادة قالفمحبة الأطفال ورحمتهم، والصبر على مداعبتهم، 
1)"وأمامة بنت أبي العاص على عاتقه، فصل  فإذا ركع وضعها، وإذا رفع رفعها ، وقد ق ـب ل  (

لي  إن  : "جالساً، فقال الأقرعي، وعنده الأقرع بن حابس سن بن علالح رسول الله 
من لا يرحم لا : "، ثم قال، فنظر إليه رسول الله "عشرة من الولد ما قبلت منهم أحداً 

                                                           
(1   .5996باب رح،ة ال لد  توبيل   ،عانوت ، رقم:  كتاب الأدب،: البخاري( 
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1)"رحمي   تقبلون : "، فقالجاء أعرابي إلى الن  : "وعن عائشة رضي الله عنها قالت. (
2)"ملك لك أن نزع الله الرحمة من قلبك؟أو أ: "، فقال الن  "الصبيان؟ فما نقبلهم ) .
يأخذ أسامة بن زيد فيقعده على فخذه، ويقعد الحسن على فخذه  وكان رسول الله 
3)."اللهم ارحمهما فإني أرحمهما: "هما ثم يقولالأخرى، ثم يضمّ  نلاحظ عدة نتائج  (

4)،تربوية  :تستنبط من هذه الأحاديث (
لادهما ولا يعطفان أو رحمان لكل أبوين لا ي  لن اـ تدل هذه الأحاديث على تعنيف 1

حمهم ما هددهم بألا ير بانتزاع الرحمة من قلوبهم، ك عليهم، وقد اتهمهم رسول الله 
 ".من لا ي رحم لا ي رحم: "الله يوم القيامة

بي واية أقد رأينا في ر فالذكور والإناث،  لم يكن يفرق في ذلك بين رسول الله  إن  ـ 2
تقه يرفعها على عا أمامة بنت الحارث، وهو في الصلاة يف حمل رسول الله قتادة ك

 .إذا وقف، ويضعها إذا ركع
 يده من، وبين حف"يدز أسامة بن "لم يكن أيضاً يفرق بين ابن متبناه  الرسول  إن  ـ 3

ضمها، يه وي، وكان يضع كل واحد منهما على فخذ من فخذ"الحسن بن علي"صلبه 
 لسفرد أو الجهاو غاب آباؤهم في امرضت أمهاتهم، أ نتام، والذيوهذا يشمل الأي

 ..إلخ
هذه الحادثة من رواية أسامة بن زيد بن حارثة يتكلم عن نفسه أدركنا أنه   ـ وإذا عرفنا أن  4

العطف على  ذلك على أن   فدلّ . يقعده على فخذه كان مميزاً، حين كان الرسول 
حاجتهم إلى  شمل من هو أكبر من ذلك؛ لأن  الأطفال لا يقتصر على الرضع بل ي

وقد . العطف لا تقتصر على سن معينة من طفولتهم، بل تشمل معظم مراحل الطفولة

                                                           
(1  .5997رقم:  نفس الكتاب  الباب،: البخاري( 
(2  .5998باب، رقم: نفس الكتاب  ال: البخاري( 
(3  . 6003 ل  الفخذ، رقم:  باب  لع الصبي كتاب الأدب،: البخاري( 
(4  .113: النحلا ي، صالإسلا،يّةانظر أص   التربية  (
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الطفل الرضيع  جاءت التجارب العلمية مؤيدة هذا المبدأ التربوي النبوي، فقد ثبت أن  
غذاء بل لا ينمو على الغذاء فحسب، بل على عطف الأم الذي لا يقل أهمية عن ال

هو أهم منه تربية شخصية الناشئ، وأن قوام الأسرة هو الحب المتبادل، حت إذا شب 
الطفل، استطاع نقل هذا الحب معه إلى خارج الأسرة، إلى المجتمع الإسلامي، فيتراحم 

 .المسلمون، ويتحاب أفراد المجتمع
ة مسؤولة عن اعتبر الإسلام الأسر  خامساـً صون فطرة الطفل عن الزلل والانحراف:

ذلك  ،أو من يقوم مقامهما كل انحراف يصيبها مصدره الأول الأبوانفطرة الطفل، واعتبر  
 يولد على الفطرة، فأبواه ما من مولود إلّا : "الطفل يولد سليم الفطرة، يقول الرسول  أن  
من ون فيها سانه، كما تنتج البهيمة بهيمة جمعاء هل تحسّ رانه أو يمجّ دانه أو ينصّ يهوّ 

اس عليها، لا تبديل لخلق الله، فطرة الله التي فطر النّ : "ثم يقول أبو هريرة " جدعاء؟
1)".ين القيمذلك الد   الفطرة هي استعداد المولود لدين التوحيد،  وقد فهم أبو هريرة أن   (

لك  لذ ،ة الله لا تتغير في جميع المواليد البشرية، فساق الآية لإيضاح معنى الحديثسنّ  وأن  
 :كان من واجب الأبوين والمربين

ر قدرته، ن آثاده مـ تعويد الطفل على تذكر عظمة الله ونعمه، والاستدلال على توحي1
يراً يحقق ك، تفسو ذلوتفسير مظاهر الكون من برد وحر وليل ونّار وزلزال وإعصار ونح
 .يدهج وتمالله هذا الغرض، لإبقاء فطرة الطفل على صفائها، واستعدادها لتوحيد

ومن تبعهم أمام الناشئ، مما يبدو في أفلامهم  ـ إظهار الاستياء من انحرافات الضالين2
وترف  وسائل إعلامنا، من ظلم واستهتار وأخبارهم ومظاهر حياتهم التي تسربت إلى
ن طريق القصة أو الحوار أو القدوة مما هو عوانّيار، والإيحاء إليه بنتائجها الوخيمة 

وبهذا يبعد الطفل عما أشار إليه الحديث من  ،الإسلاميّةب التربية مبسوط في أسالي
  إن  بأعيانّم، بل ، وليس الحديث محصوراً في اليهود والنصارى والمجوس وغيره التهويد

                                                           
(1  باب إذا أسلم الصبي ض،ات، هل  يصلل   ليل ،  هل  يعلر   لل  الصلبي الإسللام، رقلم: كتاب المنائز،: البخاري( 

1359. 
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، مسؤولون عن انحراف م في ضلالاتهم وأمور حياتهمدانّيقلّ  كل أبوين مسلمين
كالتلفاز والصحف المنحرفة :  الانحرافعرضوهم لأسباب  مأطفالهم عن الفطرة، أو لأنّّ 

 .بب إليهم ضلالات أولئك المنحرفينمما يح وغيرها والقصص
 المبحث الثاني

 المسجد
 :تمهيد في وظائف المسجد: المطلب الأول

 ،بوجه عام الإسلاميّةوفي الحياة  ،يتمتع المسجد بمنزلة كبرى في تاريخ الإسلام
وهي عبادة الله عز وجل بمعناها الشامل،  ،كبرىفمهمة المسجد تحقيق رسالة الإسلام ال

فالمسجد يعد المدرسة الأولى في الإسلام وقد ازدهر دور المسجد في مهد الدعوة 
حت أصبح مكاناً  ،وفي عهد الخلفاء الراشدين، ثم أخذ دوره يتضاءل تدريجياً  ،الإسلاميّة

والتأسي  ة تربية النفسيجد المسلم فيه فرصللعبادة فقط، وعلى الرغم من ذلك فطالما 
التي يجدها في بعض من يؤم ون المسجد، وفي بيت الله يختلط المسلم بالأخلاق الفاضلة 
وفي المسجد يتحاور المسلمون . البشر ويلتمس عندهم النصح والإرشاد بفئات مختلفة من

ن عملو ويتناقشون ويطرحون المشكلات الدينية التي تواجه المسلمين، وهم في كل ذلك ي  
فتثرى خبراتهم وتتسع مداركهم، وقد يجدون فيما يسمعون  ،ويبحثون عن الحلولالفكر 

ويمكن للمسجد  .سبيلًا إلى تعديل سلوكهم وتغيير نظرتهم إلى الأمور واتباع جادة الصواب
وأن يسهم في التربية إسهاماً كبيراً إذا ما ارتبط به الطفل في وقت  ،أن يعيد سيرته الأولى

ين حياته، وإذا ما كان إمام المسجد ذا ثقافة دينية متميزة وثقافة عامة مبكر من سن
رحب  ،وكان ذا سمعة طيبة وحجة قوية وقدرة كبيرة على الإقناع، حاضر البديهة ،واسعة

الصدر، وإذا ما زود المسجد بمكتبة إسلامية مناسبة تجذب الناس إلى القراءة والاطلاع، 
والتي تعود عليهم بالنفع  ،ت المحببة إلى المسلمينوإذا ما أدى المسجد بعض الخدما

والفائدة، وإذا ما رأى المسلم فيمن يؤم ون بالمسجد نماذج طيبة وقدوة حسنة، وإذا ما أعد 
ذا سعة  ،سليم الجدران ،المسجد إعداداً حسناً من الناحية الإدارية كأن يكون نظيفاً 
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لقد كان أول عمل قام به رسول . حيحعاد دوره إليه من جديد وأخذ موقعه الص. مناسبة
المسجد هو الذي يضم شتات المسلمين،  عندما وصل المدينة بناء المسجد؛ لأن   الله 

 .يجمعون فيه أمرهم، ويتشاورون لتحقيق أهدافهم، ودرء المفاسد عنهم
 :للمسجد التربويةّالوظيفة : المطلب الثاني

ل المسلمون اليوم عدداً منها، كانت للمسجد في صدر الإسلام وظائف جليلة أهم
وحب  الناس على الفضيلة وكان المسجد مركزاً تربوياًّ يربي ،فقد كان منطلقاً للجيوش

أقيمت لتحقيق طاعة الله  العلم، وعلى الوعي الاجتماعي ومعرفة حقوقهم وواجباتهم التي
لمسجد ، وكان امحو الأمية من مسجد رسول الله ت حملة فكان أن انطلق ،وشريعته

وبقي الأمر . مصدر إشعاع خلقي، يتشبع فيه المسلمون بفضائل الأخلاق، وكريم الشمائل
على هذا بين مد وجزر، تطغى الأغراض الدنيوية حيناً على بعض المنظمين لرواد المساجد 
ممن كانوا يسمون علماء، فتنقلب حلقاته إلى موارد للرزق، ومعاقل للتعصب المذه ، أو 

 !!لشخصيالطائفي أو ا
 :للمسجد جتماعيّةالوظيفة الا: المطلب الثالث

، يعتصمون ببيوت الله ليرفعوا راية الإسلام، حين تعصف بالمسلمين مصيبة
وكما حدث ، والثاني وليجتمعوا على إعلاء كلمة الله كما حدث عند الغزو الصلي  الأول

، فقد الإسلاميّةد ضد المستعمرين الذين وطئت جيوشهم منذ قرن أو أكثر معظم البلا
انطلقت الثورة السورية ضد الاستعمار الفرنسي من عدد من أكبر مساجد المدن السورية، 

. حركات التحرر الإسلامي في الباكستان، وأفغانستان وغيرهماومعظم ثورة الجزائر وكذلك 
وهكذا يتربى الناشئ في المسجد في ظل مجتمع إسلامي ناهض راق، ينظم شؤونه على 

فيعودهم، وفقراءه المعوزين فيعطيهم، وتنعقد أواصر المحبة  هالشورى، ويتفقد مرضاأساس 
 .بين القلوب، فيغدو مجتمعاً قوياً متماسكاً يساهم في تربية الجيل، ونّضته وإنعاشه
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 :أثر المسجد التربوي، والاجتماعي في حياة الأمة: المطلب الرابع
أعظم المؤثرات  ، يصبح منن من أجلهمكانه الطبيعي الذي ب عندما يأخذ المسجد

يبدؤون بوعي ففيه في نفوس الناشئين، فينمو في نفوسهم الشعور بالمجتمع المسلم،  التربويةّ
وفيه  ،أعدهم الله له في الدنيا والآخرة وفهم هدفهم من الحياة، وما الإسلاميّةالعقيدة 

ضاري بتعلم القراءة، ودستور يتعلمون القرآن ويرتلونه، فيجمعون بين النمو الفكري والح
وفيه يتعلمون الحديث والفقه، . المجتمع الإسلامي، والنمو الروحي وهو الارتباط بخالقهم

ولكن ما  .مها للإنسانكما أراد الله أن ينظّ   جتماعيّةوكل ما يحتاجون من نظم الحياة الا
اع في المسجد لأمر يدعو المسلمين إلى المسجد هو الالتقاء على طاعة الله، فشعار الاجتم
، فإذا "الصلاة جامعة"طارئ، أن ينادي مناد في أسواق المسلمين، ومآذن مساجدهم 

اجتمعوا كان أول عملهم أن ينتظموا صفوفاً ويصلوا ركعتين، ثم يتداولون أمرهم، هذا إذا 
اضطروا للاجتماع في وقت لا تحين فيه صلاة مفروضة، وفي الحالات غير الاضطرارية 

فالمسجد . وقت الصلاة المفروضة، فلا يبرمون أمراً إلا بعد اجتماعهم على صلاة ينتظرون
كل أمور الحياة تابعة للارتباط بالله، وصادرة عن هدف التربية   على هذا يعلم الناشئين أن  

ة لله، وينغرس هذا المعنى في نفس الناشئ الشامل الذي هو إخلاص العبوديّ  الإسلاميّة
 . ولا تكلفمن غير قصد  عفواً 

 المبحث الثالث
 المدرسة

بعد أن تخفف البيت من  ،في الحياة المعاصرة تعد المدرسة وسطاً أكبر من البيت
على  سؤوليّةهات بالعمل، فألقوا بمعظم الموظيفة التربية لانشغال الآباء وبعض الأمّ 

التلميذ يقضي ف، فتحملت العبء الأكبر، التربويةّوركنوا إليها في إدارة العملية  ،المدرسة
معظم نّاره في المدرسة وسط جمع من الأقران من مختلف البيئات والطبقات، يتباينون في 

التلميذ في المدرسة  ويختلفون في الطباع والأخلاق، ويخضع ،السلوك ويفترقون في الأفكار
ة ثم إدارة المدرسة، ثم الطلاب والمناهج الدراسي ،لعل أهمها المدرس ،لعدد من المؤثرات
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والنشاطات المدرسية، ومما لا شك فيه أن الاختيار السليم للعناصر البشرية التي يتعامل 
وعلى قدر صلاحهم وحسن سلوكهم يكون صلاح  ،طالب من الأهمية بمكانالمعها 

 إن  ويلي المنهج الدراسي اختيار المدرس في الأهمية، حيث . الطلاب وتميزهم بالخلق القويم
التعليمية، ومن ثم يتوقف نجاح العملية التعليمية على مدى كفاءة  المنهج أساس العملية

المنهج وحسن تطبيقه، ولما كانت المدرسة تولي العملية التعليمية اهتماماً أكبر من العملية 
فلا مناص من  ،حيث يقاس مستوى المدرسة بمقياس التحصيل العلمي للتلاميذ ،التربويةّ

1).در للتربية الأصلية بالإضافة إلى الوسائط الأخرىالاعتماد الأساسي على البيت كمص ) 
 :تمهيد في أهمية المدرسة ونشأتها: المطلب الأول

يوم إلا بعد أن مرت إلى إيجاد المدرسة على الشكل الذي نراه ال نسانيّةلم تصل الإ
  فقد كان الطفل في الحياة البدائية يتعلم من أبويه ومجتمعه ،وتجارب عديدة بمراحل طويلة

كل شيء بأسلوب غير مقصود وغير منظم، تارة عن طريق التقليد وتارة عن طريق التأمل 
كان للدين الفضل الأول في إيجاد تربية هادفة مقصودة، وذلك لكن  . والمحاكاة المقصودة

الهدف الواضح المحدود وهو : حين أوجد الركنين الأساسيين لعملية التربية المقصودة، وهما
والسلوكية المعينة المقصودة، وهو الاستسلام  ؛ والمنهج أو المادة الفكريةعبادة الله وحده

لتشريع الله، وأوامره التي أنزلها على رسله، ليحفظها الجيل ويعمل بمقتضاها، ثم ينقلها إلى 
وتتابعت الأجيال تتناقل شريعة الله وأوامره وأسلوب عبادته، . الجيل الذي بعده، وهكذا

ولم يكن . والمساجدجمعاً عن جمع، في الساحات و الاتباع، فرداً عن فرد، بالتعلم والتقليد و 
من رسل الله ون التعاليم الدينية التعليم مقصوراً على الصغار، بل كان الصغار والكبار يتلقّ 

المجتمع المؤمن  لأن   ريضة دينيةلأبنائهم ومن يليهم؛ فكان نشر الدين ف وأتباعهم، ويلقنونّا
{ و م ا أ كْث ـر  الن اس  و ل وْ ح ر صْت  بم  ؤْم ن ين  : }ة في أكثر العصوروأهل الحق قلّ الموحد مهاجم، 

فإذا لم يدافعوا عن أنفسهم بالدعوة إلى عبادة الله وحده، وبيان الحق (. 103: يوسف)
والبرهان عليه، غلبوا وغزوا في عقر دارهم، واتهموا في صميم عقيدتهم وأفكارهم، ولم 

                                                           
(1  .109: النحلا ي، صالإسلا،يّةانظر أص   التربية ( 
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، جتماعيّةممزوجاً بكل ظروف الحياة الا فكان التعليم م أماكن خاصةللتعلييخصص 
وقد وردت في القرآن إشارات . والسلمية والمهنية ا والدينية والاقتصادية والحربيةالعائلية منه

إلى تربية بعض الرسل لأبنائهم، وما علموهم من توحيد الله وعبادته، كوصية يعقوب لبنيه، 
لحين لأبنائهم كوصية لقمان كما وردت إشارة إلى تربية بعض الصا  ،ن قبلهووصية إبراهيم م

، وما تبعهم عليه أتباعهم من أساليب التربويةّ ي يهمنا هنا هو مواقف هؤلاءوالذ لابنه؛
وهكذا استمر انتشار دور . الدعوة والتبشير بالدين، وما خصصوا من أماكن لتعليم الدين

الصراع كان دائماً بين الكفر والإيمان، بين  وجزر؛ لأن  التربية الدينية، وكان ذلك بين مد 
افين، يربون الناس على الباطل، والخرافات الوثنية، وبين الرسل ان والعرّ السحر والكهّ 

والعدل  سؤوليّةلله، والحرية والموأتباعهم يربون الناس على التفكير الصحيح، وتوحيد ا
 .بعيداً عن الخرافة والشركوالإحسان، وتعليل الأمور تعليلاً منطقياً 

 :المدرسة في عصر الرسول : المطلب الثاني
، حت ظهر الإسلام، واستقر حكمه في مدينة الرسول  بقي الأمر كما ذكرنا

والرجال  ها العرب، لتعليم الكبار والصغارفكان المسجد أول مدرسة جماعية منظمة عرف
وي إليه من الأرياف، أو من الفقراء كأهل كان لهذه المدرسة قسم ينام فيه من يأ.  والنساء

الصفة، فيجمعون بين التعلم الدين والدنيوي، حت إذا أتقنوا حرفة أو وجدوا عملًا ذهبوا 
يطلبون الرزق، وبقوا يترددون إلى مدرستهم في النهار لطلب العلم وأداء العبادة، وكانت 

ينظر  ا فعل الأحباش ورسول الله الألعاب والتمارين الحربية تقام في ساحته أحياناً، كم
1).السيدة عائشة تنظر إليهمومعه إليهم من حجرته،  وبقي المسجد يؤدي وظيفتي  (

فنشأ الخطاب، ، دون تمييز واضح بينهما حت كان عهد عمر بن الإسلاميّةالعبادة والتربية 
تنظيم وهنا بدأ بعض ال. في عصره إلى جانب المسجد كتاتيب للأطفال يتعلمون فيها

لتعليم الأطفال، وكان يوم الجمعة يوم راحة أسبوعية استعداداً لصلاة الجمعة، فاقترح عمر 
أن يصرف الطلاب ظهر يوم الخميس ليستعدوا ليوم الجمعة، فكانت نظاماً متبعاً إلى يومنا 

                                                           
(1 )

 .950باب الحراب  الدرق ي م العيد، رقم:  أب اب العيدين،: البخاري 
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وعم رأيه الأمصار، وربما انتشر وذاع بشكل كيفي، دون قصد أو تعميم رسمي، لما   ،هذا
وهكذا كان . متع به من شخصية فذة محبوبة، وإيمان قوي جعله مسموع الكلمةكان يت

خاصة يقوم عليها أشخاص يديرونّا بجهود شخصية،  مؤسّساتالتعليم يقوم على جهود 
كان .  ن طلب الرزقوقد يتعاطى بعضهم أجراً زهيداً يقيم به أوده لانشغاله بالتعليم ع

الأمر، وكان في المسجد حلقات علم بعضها المسجد هو مكان هذه الكتاتيب في أول 
في بعض العلوم،  وكانوا يدرسون كتباً معينةيوازي مستوى المرحلة الثانوية في عصرنا هذا، 

1).للمبتدئين في هذا العلم كالفقه والحديث، والتفسير، والنحو أحياناً  ) 
 :المدارس في العصر العباسي المتأخر: المطلب الثالث

كل   للعلم دارسمت عن الخلافة العباسية، بدأ بعضها يبن لما استقلت الدويلا
ى وم عل يقمدرسة تؤوي عشرات من طلاب العلم، وكان نظام هذه المدارس داخلياً 

 سفح رسة فية مدالانقطاع لطلب العلم، فكان في دمشق وحدها، مثلًا، زهاء ثلاث مئ
عامة، ئق اللحدابعض اجبل قاسيون ما تزال آثار كثير منها على شكل قباب تشرف على 
ناها الملك لتي بية اهذا عدا عن المدارس التي كانت في قلب المدينة، كالمدرسة الظاهر 

حراً لا  هذه المدارس يم فيلتعلية التي بناها نور الدين الزنكي، وبقي ار الظاهر، والمدرسة النو 
 لتي تجري لهاالة دو بال مركزياً من حيث المناهج، والكتب والأساليب، مع ارتباطها مالياً 

ج محدودة، مناه ، أونظام معينبالجرايات، وتخصص لها الأوقاف، والهبات دون أن تقيدها 
هاء لك ز ذوبقي الأمر ك .علمثقة منها بالعلماء الأفذاذ الذين كانوا يديرونّا، ويغذونّا بال
وحدة، الم درسةالم فيها نظام معشرة قرون حت جاء الاستعمار الغربي إلى بلادنا، فعم

تي  الأقطار الفيجانب الأ والتعليم المركزي التابع لمركز العاصمة في البلاد، وللمستشارين
 .استعمرت عسكرياً 

 

                                                           
(1  .118: النحلا ي، صالإسلا،يّةانظر أص   التربية ( 
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 :المدرسة المعاصرة: المطلب الرابع
إلى تغير نظام الحياة هذه الأسباب  يرجع معظم أولاـً أسباب وجود المدرسة الحديثة:

واعتبرت نفسها مسؤولة عن غذائه  ناسور الالسياسية، فقد هيمنت الدولة على كل أم
وموارد رزقه وثرواته بالإضافة إلى أمنه واستقراره، وتحقيق حرياته وكرامة أفراده، وكرامة الدولة 

وهذه الأمور كلها تبنى على التعليم والتربية، فبالتربية تنمي . نفسها تجاه الدول الأخرى
ينمي أفراد المجتمع على : اً لكل أنواع الثراءالثروة البشرية كما يسمونّا، بحيث تكون سبب

حب العمل، واستغلال خيرات الأرض وثروات الوطن، بأسلوب تقن يعطي أكبر منتوج 
وبالتربية يمكن إيجاد المحبة بين جميع . ممكن، بأقل جهد ممكن وفي أسرع وقت ممكن

ويربي الجيل على ق التجانس والأمن والاستقرار، طبقات الشعب وطوائفه وفئاته، فيتحقّ 
هذه مجمل الأسباب . احترام الأموال والملكيات والأعراض والأرواح، فيستقر بذلك الأمن

التي دعت الدولة إلى الأخذ بزمام التعليم، ووضع مناهجه ونظمه،  جتماعيّةالسياسية، والا
وبيان موقف الإسلام منها  يمكن لنا نقد هذه الأسباب،لكن . وتهيئة مدارسه ومعلميه

 :بالقول
ه رأينا اهتمام الدولة في تاريخنا الإسلامي بالتعليم، ويمكننا أن نضيف إلى ما تقدم أنّ 

عن   سؤوليّةإذا كان شعور خليفة عادل، كعمر بن الخطاب، أو عمر بن عبد العزيز، بالم
أقيم على نّر الفرات، ثم أفسدته  رة تزل على جسكل ما يجري في دولته، حت عن دابّ 

غيرها فغفل المسؤولون عن إصلاحه، فكيف اهتمامهم بأرزاق الشعب وأقواته  الأمطار أو
اهتمامها بكل شؤون الشعب، وعلى : ونظم حياته، هذا أمر بدهي في الدولة المسلمة

رأسها التعليم، ولكن الفارق يبدو واضحاً في أسلوب التطبيق، والسهر والتنفيذ، فالدولة 
على أساس ثقتها بالمشرفين على التعليم، وبأن الشعب  المسلمة تعطي حرية كاملة للتعليم 

كله يؤمن بدستور واحد، وهدف واحد وتراث ثقافي واحد، فالشعب هو الرقيب المباشر 
 عْ ض  . التعليمية، ويهيئ أسبابها ؤسّساتعلى التعليم، وهو الذي يعرف كيف يوفر الم

و خ ر ج لها أساتذتها  ،ا وأهدافهابأسسه الإسلاميّةللمدرسة هدفاً أساسياً هو تحقيق التربية 
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والمسؤولين والمؤمنين بهذا الهدف، واتركها تنطلق على أساس هذا الهدف، تجد كل شيء 
وتبقى . في كافة المجالات فيها متناسقاً، وكل نتيجة خيرة يمكن أن ننتظرها من هذه المدرسة

 مؤسّسات في جميع الدولة مع ذلك رقيباً، إلى جانب الشعب، تشجع التسابق إلى الخير
التعليم، وت قو م كل ما اعوج منها، وتضرب بيد من حديد على كل من يتلاعب بعقيدة 
الناشئة أو ينحرف بأهدافهم فيغيرها، كما تمول الدولة كل ما تستطيع تمويله من هذه 

تية ذا التربويةّ، فتعين الشعب على تربية أبنائه وتعليم أجياله، وتصبح الانطلاقة ؤسّساتالم
مرتبطة  التربويةّ سؤوليّةلا مفروضة، بل نابعة من أعمال المعلمين والمتعلمين، وتصبح الم

أمام الله  سؤوليّةا مرتبطة بالمتعليمية، بل إنّّ  مؤسّسةبالنتائج التي يرتقبها المجتمع من كل 
 .ة من خير أو شرالذي يحصي كل مثقال ذرّ 

1)ثانياـً وظائف المدرسة الحديثة ) 
ا، وتشابك قافتهساع ثتعقيد الحضارة المعاصرة وات إن  : ة التبسيط والتلخيصـ وظيف1

والاتصال،  ذاعةل الإاشتراك البشرية في وسائالأمم والشعوب في المصالح والمنافع، و 
، كل ناطقين المال بالانتقترعات التي زادت في سرعة وانتشار وسائل الرفاهية، والمخ

ليها هذه نيت عتي باجة ماسة إلى تقريب المبادئ الذلك وغيره جعل الطفل الناشئ بح
ن ري دو لحضااالوسائل، وتبسيطها بحيث يستطيع فهمها، والتعامل مع هذا الجو 

هو و خيص، التل والتبسيط يجب أن يلتقي مع. ارتباك أو خوف أو غرور أو استهتار
دئ وانين أو مباقا في زالهاختصار هذه المظاهر والعلوم الواسعة المترامية الأطراف، واخت

ترعات خل المكموز  يسهل استيعابها، بحيث يستطيع بهذه المبادئ المحدودة أن يحل ر 
يص التلخبسيط و تشمل هذا الت الإسلاميّةوالتربية  .التي يحتاج أن يتعامل معها

 :لأسباب أهمها

                                                           
(1  .110:  بد الرشيد  بد العزيز سالم، صالإسلا،يّةانظر طرق تدريس التربية ( 
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لا فعلينا أن نستخدم كل ما سخر لنا، وهذا الاستخدام لا يتم إ ،الكونلنا الله أـ سخر 
وهذه المعرفة لا يمكن تقديمها للناشئين إلا إذا لخصت  ،بمعرفة قوانين الطبيعة وسننها

 .وبسطت، ومالا يتم الواجب إلا به فهو واجب
ا اتبع هذا إنم  ب ـ من طبيعة الأسلوب التربوي القرآني مراعاة التدرج والتبسيط، والقرآن 

كمة والموعظة الحسنة، ومن مقتضى الأسلوب ليكون لنا قدوة في الدعوة إلى الله بالح
كما .  تقديماً يتناسب مع حالة المتعلم الحكمة وضع الأمور في مواضعها، وتقديم العلم

أن الهدي النبوي التربوي صريح في هذا، والناشؤون أشد الناس حاجة إلى تبسيط 
مع الأطفال   الن المعلومات، وتلخيصها لتأتي على قدر عقولهم، وكان أسلوب 

 . بر شاهد على هذا كما هو معلومأك
تمر العلوم أو العقيدة على عقول أجيال متتابعة فلا تبقى  :ـ وظيفة التصفية والتطهير2

على حالها، بل تتحمل كثيراً من الشوائب والمبالغات والاعتبارات الشخصية أو 
ق، في ظروف معينة يكون الناس فيها أميل إلى الإشاعات وسرعة التصدي جتماعيّةالا

فتتغير الحقائق وتنحرف العقيدة عند البعض، فيصبحون أقرب إلى الشرك أو الرياء أو 
الكذب على رسول الله أو نحو ذلك، وقد يؤلف بعضهم المؤلفات ويكتب هذه 

والمدرسة عندما تقدم العقيدة والعلم إلى . الأباطيل في الكتب كما فعل بعض المبتدعة
المبالغات والأكاذيب، ق وتنقيتها من كل الشوائب و الناشئين، تعمد إلى تصفية الحقائ

هذه الوظيفة هي من طبيعة التربية . سليمة ومعارفهم صحيحة لتبقى عقيدتهم
 :، وهي من أهم أهدافها ومهماتها التي تقوم على تحقيقها للأسباب الآتيةالإسلاميّة

الفساد عن طريق المجتمع  الإنسان يولد في نظر الإسلام على الفطرة السليمة، ثم يأتي أـ أن  
 .هي الدفاع عن براءة الفطرة وسلامتها الإسلاميّةالفاسد، فالتربية 

ف أ لْه م ه ا ف ج ور ه ا } :قال تعالى ،قابلة للخير والشر نسانيّةطبيعة النفس الإ أن   ـ ب
 (.8:الشمس) {و ت ـقْو اه ا

 ،أو طريق الشر تار طريق الخيرا أن يخمام أمرين، إمّ أالله امتحن الإنسان فجعله  ن  أج ـ 
وقد أمهل الله الشيطان وأعطاه كل مقدرة على الإغراء حت يتم به ابتلاء الإنسان؛ 
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من أهم أساليب و فكان هذا أكبر داع إلى أن يتخذ المربي عدته للحذر من الانحراف؛ 
لها  هذا الحذر تصفية العقيدة والعلوم كلها من شوائب التحريف والتشويه التي توسوس

الأهواء، أو يوحي بها المنحرفون من عباد الأهواء والشهوات، والمادة في كل زمان 
 .ومكان

لخرافات ابعاد لى إد ـ دعا الإسلام إلى الدفاع عن العقيدة والفطرة من التحريف، وإ
تعليل  لله عناسول ر والتأويلات الباطلة للظواهر الكونية، فنهى عن التشاؤم، ونّى 

حت مهمة ت أصبن، حبنه، ونّى عن البدع والابتداع والزيادة في الديالخسوف بموت ا
 .الإسلاميّةترك البدع، جانباً قائماً بذاته من جوانب التربية 

ذر الإسلام من الكذب أو التحريف في نقل الأخبار والحوادث التاريخية وأحاديث حه ـ 
و لا ت ـقْف  : }قال تعالىه مسؤول عن كل ما يتحدث به لإنسان أنّ ام ل  ، وع  الرسول 

: الإسراء{ )م ا ل يْس  ل ك  ب ه  ع لْم  إ ن  الس مْع  و الْب ص ر  و الْف ؤ اد  ك ل  أ ول ئ ك  ك ان  ع نْه  م سْؤ ولاً 
1)".كفى بالمرء كذباً أن يحدث بكل ما سمع: " الن وقال (. 36 وهكذا لم تكتف  (

واد العلمية للناشئ خالصة من كل تحريف بل ربت بتقديم المنهج والم الإسلاميّةالتربية 
الناشئ على الامتناع عن قبول أي شيء دون التثبت منه، وبهذا ربت عنده مناعة ضد  
كل تحريف أو خرافة، ربته على الأمانة العلمية والتفكير المنطقي، فأصبح لا يقبل 

  .حقائق العلم إلا صحيحة والأخبار التاريخية إلا صادقة
لا تكتفي المدرسة بتنمية خبرات  :آفاق الناشئ وزيادة خبراته بنقل التراث ـ توسيع3

الناشئ الناجمة عن احتكاكه بالبيئة في المواقف التي تضطره ظروفه إليها، بل تكسبه 
منذ قرون طويلة وخبرات من  الماضية التي سبقته نسانيّةال الإجيالأخبرات من تجارب 

 هذا ما يسميه بعض علماء التربية وظيفة نقل التراثو . تجارب الأمم الأخرى المعاصرة
والوراثة انتقال الثروة من السلف إلى الخلف، ويطلق على ذلك  ،ـإحياء التراثأو 

مْ : }الثروات الفكرية، والمعاني الدينية والكتب السماوية قال تعالى نْ ب ـعْد ه  ف خ ل ف  م 
                                                           

(1  .10،سلم: ،ود،ة الإ،ام ،سلم، باب النهي  ن الحديث بك  ،ا س،ع، ص( 
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رص على التراث الفكري والثقافي أمر في والح( 169: الأعراف{ )خ لْف  و ر ث وا الْك ت اب  
الما انقضت أعمار الأجيال وجهودهم ط ه ينقل إلينا خبرات عظيمةية؛ لأن  غاية الأهم

مخترعاتهم وأبحاثهم العلمية، ولكن ضخامة هذا التراث واندثار القديم في تحصيلها ك
ة على أم  ل أن تحرص كل يمنه وتغير كثير من الظروف والأحوال، يجعل من المستح

تلقين أبنائها جميع تراثهم، لذلك لا بد من انتقاء المدرسة لعناصر التراث الفكري 
ليكون عوناً له على وحدته النفسية،  ،والثقافي الذي يمكن تقديمه إلى الجيل الحاضر

وعوناً على وحدة الأمة التي يعيش فيها، وعلى تحقيق الخير لهذا المجتمع، وإبعاد الشرور 
ولا بد لهذا الانتقاء من معيار ومقياس، ولا بد لهذا المقياس . فات عن أبنائهوالانحرا

بتغى عند من هدف يحققه، وعلى ضوء هذا الهدف يمكننا أن نصنف الأهداف التي ت  
1):المحافظة على التراث كما يلي ) 

ومصالحهم  ارتهمحضو  أـ يحافظ بعض الناس على تراثهم الفكري تعصباً لآبائهم وأجدادهم
صلحة هو الم ؤلاءالهدى عند ه إن  القومية، سواء كانوا على هدى أو في ضلال، بل 

قد كانت  لضعيفةوب اظواهر الاستعمار واستثمار خيرات الشع القومية، لذلك نجد أن  
ي، وقد نعى لميلادارين من نتائج هذا الاتجاه في القرن التاسع عشر وأوائل القرن العش

وا م ا أ نْـز ل  م  ات ب ع   له   يل  و إ ذ ا ق  : }عمى للآباء، فقال تعالىالقرآن على هذا التعصب الأ
ن ا ع ل يْه  آب   يْئاً و لا ي ـهْت د ون   آب اؤ ه مْ لا ي ـعْق  و ل وْ ك ان  ن ا أ  اء  الل ه  ق ال وا ب لْ ن ـت ب ع  م ا أ لْف يـْ { ل ون  ش 

 (.170:البقرة)
ة الأقوام المتحضرة سعياً وراء المظاهر ب ـ يتلقف بعض الناس ما توصلت إليه حضار 

الحضارية البراقة، وتحقيقاً للرفاهية والتعاظم بالمال، وأملًا في تقليدهم والوصول إلى ما 
هذا المقصد لا يستحق أن يكون   الإسلام أن  وقد بين   ،وصلوا إليه من الغنى والترف

لكفار وزيادة تمسكهم بالدنيا ا كانت مظاهر الترف وسيلة لإغراء اهدفاً لذاته، بل ربمّ 
و ل وْلا أ نْ ي ك ون  : }وتماديهم في الضلال مما يزيد في مسؤوليتهم وعذابهم، قال تعالى

                                                           
(1  .124: النحلا ي، ص،يّةالإسلاانظر أص   التربية  (
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ا نْ ف ض ةٍ و م ع ار ج  ع ل يـْه  نْ ي كْف ر  ب الر حْم ن  ل ب ـي وته  مْ س ق فاً م  ةً لج  ع لْن ا ل م  د   الن اس  أ م ةً و اح 
ي وته  مْ أ بْـو اباً و س ر راً ع ل يـْه ا ي ـت ك ئ ون ، و ز خْر فاً و إ نْ ك ل  ذ ل ك  ل م ا م ت اع  الحْ ي اة  ي ظْه ر ون ، و ل ب ـ 

ر ة  ع نْد  ر ب ك  ل لْم ت ق ين   نْـي ا و الْآخ   (.35-33:الزخرف{ )الد 
والتمكن في ا إذا كانت الغاية من الأخذ بأسباب الحضارة، الأخذ بمبادئ القوة، ج ـ أم  

فهذا من أعظم المقاصد وأشرفها،  ،الملك من أجل إقامة شعائر الإسلام والدفاع عنه
، ال ذ ين  : }قال تعالى مْ ل ق د ير  أ ذ ن  ل ل ذ ين  ي ـق ات ـل ون  ب أ ن ـه مْ ظ ل م وا و إ ن  الل ه  ع ل ى ن صْر ه 

مْ ب غ يْر  ح قٍّ إ لا  أ   نْ د ي ار ه  نْ ي ـق ول وا ر ب ـن ا الل ه  و ل وْلا د فْع  الل ه  الن اس  ب ـعْض ه مْ أ خْر ج وا م 
ث يراً و ل يـ نْص ر ن  الل ه   د  ي ذْك ر  ف يه ا اسْم  الل ه  ك   ب بـ عْضٍ له  د م تْ ص و ام ع  و ب ي ع  و ص ل و ات  و م س اج 

، ال ذ   اة  م نْ ي ـنْص ر ه  إ ن  الل ه  ل ق و يٌّ ع ز يز  ين  إ نْ م ك ن اه مْ في  الْأ رْض  أ ق ام وا الص لاة  و آت ـو ا الز ك 
وْا ع ن  الْم نْك ر  و ل ل ه  ع اق ب ة  الْأ م ور    (.41-39: الحج{ )و أ م ر وا ب الْم عْر وف  و ن ـه 

، وهو ةالإسلاميّ فهذا هو الهدف الأسمى للتربية  ،ا إحياء العقيدة في نفوس الأجيالد ـ أم  
هي الاستعداد التي ه صون الفطرة ه نقل التراث، إن  عمل أسمى من أن يوصف بأن  

لتعرف على عظمته من تأمل مخلوقاته، ولتحقيق ذلك زودنا الله بهذا التوحيد الله و 
عبادة الله والعمل  ،دين ليكون دليلًا ينير لنا الطريق لنسلكه للوصول إلى هدفناال

الميراث  ه هوالأنبياء لمن بعدهم بأن   ي تركهذالعلم ال سول وقد وصف الر  .بشريعته
اس أن يرثوا من الأنبياء شيئاً من المال أو م على النّ الله حر   ثوه للأمة، وأن  الذي ور  

كان إغناء خبرات الناشئين بتعاليم الشريعة   لذا .م ما أرسلوا لجمع المالالمتاع؛ لأنّّ 
 ؛الإسلاميّةهم مهمة تضطلع بها المدرسة في نظر التربية وعقيدة التوحيد، أول وظيفة وأ

لذين اصطفى الذي أورثه الله ل وكل تراث آخر يجب أن يكون تبعاً لهذا التراث الإلهي
فعلوم . من عباده حت وصلتنا الشريعة بيضاء لنعمل بها ونحقق عبادة الله وتوحيده

ننا في الأرض ويعطينا أسباب القوة كّ م  ـا نأخذ منها ما ي  إنمّ  ،الأمم الأخرى وحضارتها
فع عن عقيدتنا وأرضنا ا، لند(الحربية، الاقتصادية، الإعلامية، التنظيمية)بكل معانيها 

والتكاثر  ات النشء العلمية لا يقصد التفاخربهذا القصد نوسع خبر . نا وأعراضناوأرواح
ربع ضعافاً خلال عندهم أعداد المتعلمين أ الذين تضاعفت رينبمظهر المتحضّ والظهور 
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بالنتائج  إن الأمم لا تقاس بالعدد، وإنما تقاس. العلمية كلياتقرن وانتشرت عندهم ال
الحربي والصناعي والمعنوي، تقاس بما غرست في نفوس أبنائها  هاتفوقالتي تحققها في 

لله، ومن الوعي العلمي امن الإيمان بالله، والثقة بالنفس وطلب الموت في سبيل 
كل هذه   ؛والتاريخ الإسلامي وعلوم اللغة العربية وآدابها سلح بسلاح الإيمانالم والثقافي

المعارف والعلوم جزء من التراث الإسلامي لأنّا ساعدت على فهم القرآن وحفظ 
من تلك العلوم، وترك  لك يجب انتقاء ما يحقق هذا الهدفالشريعة والعمل بها، لذ

امش هذا التاريخ الإسلامي العتيد، الشوائب والانحرافات التي حصلت على ه
ها وجعلوا يعرضون الخلافات والحروب الداخلية، والأخبار الماجنة المنسوبة إلى و فضخم

بعض الخلفاء والأمراء، وكأنّا هي مقياس هذا التاريخ والأصل فيه، وغفلوا أو تغافلوا 
اخلية لدعن الهدف الأسمى الذي من أجله فتح أجدادنا الدنيا، وعن الإصلاحات ا

 .العظيمة التي قاموا بها
1):ـ وظيفة الصهر والتوحيد وإيجاد التجانس والتأليف بين الناشئين4 يرتاد المدرسة  (

التحضر و  جتماعيّةاليوم مئات الطلاب من البيئات المختلفة في الفقر والغنى والمكانة الا
قطر لوجدنا  ، ولو أخذنا مجموعة مدارس أيسؤوليّةوالتمدن والتدين والشعور بالم

اختلافاً في العادات واللهجات والمفاهيم عن الحياة، ما بين ريف ومدينة وما بين 
، ت رى ما أثر المدرسة في هذا الاختلاف والتباين، وما الخ... .ساحل أو صحراء

 ن النتائج العفوية لتواجد الطلابموقفها منه؟ يرى فلاسفة التربية الحديثة أن م
على أن هذا الرأي  ،بينهمومحو الفوارق هم مدرسي واحد صهر وتعايشهم في ظل نظام 

وإن نظرة إلى المجتمعات العربية . مبالغ فيه بل إن الواقع يخالفه إلى حد كبير
، ترينا أن معظم أبنائها تخرجوا من مدارس ذات أنظمة واحدة ومناهج الإسلاميّةو 

م لا تجمعهم راية واحدة مختلفين بعد تخرجه واحدة، ومع ذلك تجدهم في القطر الواحد
ذلك أن الصهر والتجانس . ولا يستهويهم هدف واحد، بل تفرقهم المصالح والشهوات

الحقيقي لا يتحقق على المدى البعيد، إلا إذا اجتمعت القلوب والعواطف والأفكار 
من أعماق مشتركة نابعة  اجتماعيّةلتكوين تصورات  على أسس نفسية عميقة تصلح
                                                           

(1  .129: النحلا ي، صالإسلا،يّةانظر أص   التربية (
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الإيمان بحقائق يجب أن تبنى على وهذه الأسس . إجبارو أكلف غير تمن النفس 
والعقل السليم، توحد نظرة الإنسان إلى أخيه الإنسان  نسانيّةسليمة مسايرة للفطرة الإ

، وذلك بتوحيد خضوعهم إلى خالق نسانيّةوإلى الكون وإلى الحياة وإلى القيم الإ
الصفات لما وجدتها تنطبق إلا على  ولو تأملت معنى هذه. الكون وإلى تشريعه وأوامره

ل وْ أ نْـف قْت  م ا في  الْأ رْض  جم  يعاً : }مغزى قوله تعالىدركت ، ولأالإسلاميّةأسس التربية 
نـ ه مْ  ، فالتوحيد الذي دعا إليه (63: الأنفال{ )م ا أ ل فْت  ب ـيْن  ق ـل وبه  مْ و ل ك ن  الل ه  أ ل ف  ب ـيـْ

فالتجانس لا يحصل إلا . العرب هو الذي صهرهم وألف بينهمالقرآن، وأثر في نفوس 
، وحينئذ تذوب جميع الفوارق، ويتنازل الناس إذا ألف الإيمان الصحيح بين قلوب

. لتباعد، سعياً وراء مرضاة اللهاالجميع من تلقاء أنفسهم عن كل الضغائن وأسباب 
ينهم إلا إذا بنيت على فالمدرسة لا تصهر المواطنين، ولا تحقق التجانس المطلوب ب

أما المدارس القائمة على مبادئ المواطنة . ، وحققت أهدافهاالإسلاميّةأسس التربية 
الصالحة في أمم الغرب، فإنّا تصلح أداة لغرس خلق التواطؤ الاستعماري، وطغيان 
الشعوب القوية على الشعوب الضعيفة؛ لأنه ليس لديها مقياس حقيقي للمواطن 

ايرة قومه على الخير أو الشر، وعلى تحقيق الشهوات والمصالح الدنيوية الصالح إلا مس
 .لبغي بغير حقاوالقهر و 

  يساهم في تربية الجيل عوامل عديدة :المختلفة وتصحيحها التربويةّـ تنسيق الجهود 5
قد تترك  ؤسّساتوسائل الإعلام والمسجد؛ على أن هذه العوامل والمو المجتمع و المنزل ك

اشئ بعض التعارض بين الأفكار والعواطف أو بعض الأخطاء وإن لم تكن في نفس الن
صادرة عن أهداف وأسس واحدة، فمبالغات بعض الصحف وتحيز بعض محطات 

 التربويةّالإذاعة في أخبارها وميوعة الأغاني، كل ذلك وغيره لا يتناسب مع الأفكار 
ة إما أن تنسق جهود هذه السليمة التي تقدمها المدرسة، لذلك كان من واجب المدرس

ت للطلاب خاصة بانتقاد كل ما ابالتعاون المباشر معها، وإما أن تعقد ندو  ؤسّساتالم
، لنشر الآراء السليمة في منازلهم وبين التربويةّوالمؤثرات  ؤسّساتيصدر عن هذه الم

بشكل عفوي،  الإسلاميّةوهذا العمل إنما يؤدي إليه تحقيق أهداف التربية . ذويهم
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بأن  اجتماعيّة مؤسّسةضابط أخلاقي للمجتمع، والمدرسة أحق  الإسلاميّةالشريعة ف
1).تتولى هذا الضبط ) 

تبدأ  ربية الناشئلأن ت كملة؛المدرسة بحق أداة م دتع :التربويةّـ التكميل لمهمة المنزل 6
بد  لذلك لا .لصحيحاان في أحضان أبويه، يلقنانه مفاهيم الحياة ويغرسان في قلبه الإيم

يق  لتنسهازاً جمن إقامة تعاون صريح بين المنزل والمدرسة، وأن تخصص المدرسة 
ن معرفته كن ميموكل ما عملهم عناوينهم و الاتصال بالأولياء، ومعرفة هواتفهم و 

لصالح، اإكمال و نها الظروف التي يربى فيها الناشئون في منازلهم، لتصحيح الخاطئ م
 زلن المنكل م  وحسن تربيتهم ليكمل الناشئين مع الأولياء على إصلاح والتعاون

 وتقويم قويموالمدرسة ما بدأ به الآخر، من غرس الإيمان الصحيح والسلوك ال
 وي،تربزل الين أسلوب المنبولكيلا يحدث تعارض  ،شكلاتحل المنحرافات، و الا

 كملجه الألى الو عللمدرسة إنما تتحقق  التربويةّوهذه الوظيفة . وأسلوب المدرسة
تتعاون ف، ميّةسلاالإحينما تتبنى مبدأ التواصي بالحق، وهو من أهم مبادئ التربية 

، وتطبيق ودية للهلعباقيق المدرسة مع المسجد والمنزل والمجتمع، ويكون هدف الجميع تح
 . شريعته

2):ثالثاـً مزالق المدرسة الحديثة، وعلاجها رغم العبء الكبير الذي تحملته المدرسة  (
تربية الأجيال، نجدها وقعت في مزالق رهيبة، كادت معها أن تودي بالأمة اليوم في 
، وتسلم أجيالها إلى الخذلان والاستسلام، والإباحية والإلحاد في كثير من الإسلاميّة

 :ومن أهم هذه المزالق. الإسلاميّةالأقطار العربية و 
الشعب، فلم تكون وحلقات المساجد على صلة دائمة ب كانت الكتاتيب:  ـ الانعزالية1

سلامي، وكان طلاب تعالج دائماً مشكلات المجتمع الإبل كانت  ،طبقة مهنية معزولة
نقاداً لأخطاء والتجار والأمراء وأصحاب المهن، ينصحونّم ولا يبالون  العلم المخلصون

                                                           
(1 )

 .131: النحلا ي، صالإسلا،يّةانظر أص   التربية  
(2  .132انظر ال،رمع نوس : ص( 
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في الله لومة لائم، وكانوا يشاركون الشعب أفراحه وآلامه وحروبه، ذلك أن علمهم، 
بيد أن المدرسة الحديثة اليوم . قد هيأتهم لخدمة مجتمعهم وأمتهم الإسلاميّةوتربيتهم 

قلما تشعر بحاجات مجتمعها فتحققها أو  جتماعيّةأصبحت في معزل عن الحياة الا
لقد أصبح معظمها يعيش في عالمه المغلق على نفسه، همه إنّاء  ،بأخطائه فتقومها

درسي الملائم، والسمعة الطيبة والنتائج المدرسية المناهج وتنظيم الطلاب، وتهيئة الجو الم
وتعالت صيحات بعض المربين لجعل المدرسة مجتمعاً . المرجوة، ونسبة النجاح المرموقة

تهدف إلى تخريج مصلحين ف الإسلاميّةالتربية أما . مصغراً، لكن هذا لم يكن كافياً 
مجتمع، والمساهمة في حقيقيين، تدعو المدرسة إلى المشاركة الفعلية في النصح لل

مساهمين في الحض على نظام السير سل من طلابها وعاظاً إلى المساجد إصلاحه، ولتر 
، والحض على جمع التبرعات، والعمل على محو الأمية، وكل ما نظافة المدينة مثلًا أو

ق ذلك، يجب على المدرسة أن تستقي مناهجها وكتبها، يولتحق. يحتاجه المجتمع
وأهدافها ومتطلباتها وآمالها  ها من صميم عقيدة الأمة وتاريخهااطومقرراتها ونش

تحيا في نفسه فوآلامها، حت تخرج جيلًا يحس بمشكلات مجتمعه، ويعمل على حلها، 
وتلتقي المدارس كلها . يعمل على تحقيقها منذ نشأته مخلصاً لها طيلة حياتهف ثل العلياالم

خلاص وصدق الإيمان، وبتنظيم المشرفين على ذلك بالتقاء العاملين فيها على الإ
ساتذة والعاملين الأومناهجها ونشاطها على هذه الأسس، والتعاون مع  لأمور المدارس

وجد وتفان وإخلاص للمصلحة العامة، التي لا تتحقق إلا باستهداف مرضاة  بوعي
 .الله، فهذا هو ما تجتمع عليه قلوب المخلصين ومساعيهم

لو تأملنا معظم كتبنا المدرسية  :لغرب وفلسفتها المبنية على الإلحادـ التبعية لثقافة ا2
بمختلف العلوم كالتاريخ والعلوم الطبيعية من فيزياء وكيمياء وغيرها، وكذلك سائر 

لوجدناها مأخوذة عن  ،الخ... من تربية وعلم نفس وعلم اجتماع نسانيّةالعلوم الإ
ماذا : ولقائل أن يقول. جع والثقافات الغربية عن المرابالمعنىحرفياً أو جمة مراجع متر 

ما دام بحاجة إليها وما داموا قد سبقونا إلى  المسلم لو أخذ الحكمة من أعدائه يضير
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بعد أن وضع أجدادنا أسس البحث العلمي لاكتشافها؟ قد يكون هذا  هااكتشاف
ث فساداً وتعي لوم دون أن تزعزع عقيدة الناشئينصحيحاً لو أمكن أن نأخذ هذه الع

وتخريباً في كيان الأمة الاجتماعي، فقد غير هؤلاء الغربيون كل المبادئ التي بنى عليها 
. أجدادنا بحثهم، وأخذوا بالأساليب المنطقية والتجريبية دون الأسس الدينية والفكرية

فهي تنطلق  وهكذا أصبح لهذه العلوم الغربية منطلقات عقائدية تعارض عقيدة التوحيد
ملخص هذا التصور  ،الإسلاميّةخاطئ للوجود كله يغاير الأسس الفكرية  من تصور

الوجود كله منحصر في الطبيعة والإنسان، والإنسان جزء منها ونوع من أنواعها، أن 
طريق معرفة  هوحد وقوانينها، والعقلوكذلك سننها  جدت هكذا بنفسهاوالطبيعة و  

 حوادث كالحوادث خلاقية والقيم إلّا ة طريق آخر، وليست المثل الأالحقائق وليس ثّ 
الطبيعية، نشأت وتطورت، فهي ليست ثابته، والإنسان نفسه إنما هو حيوان اجتماعي 

 . إلا مجموعة من الغرائز نسانيّةمفكر فحسب، وليست النفس الإ
ليس في هذه الفلسفة الغربية أو التصور الوجودي للكون مكان للإله وصلته 

امه السب ، ولا بالوحي والنبوات، ولا للجزاء والحياة الخالدة، ولا بالإنسان وبالكون ونظ
إن هذه المفاهيم منبثة مفرقة في مختلف العلوم التي تعلم في نظم التعليم . لسائر الغيبيات

السائدة في العالم الإسلامي، ويتكون من مجموعها مركب فكري عقائدي يخالف الإسلام 
، كارثة الإسلاميّةخلتها المدرسة الحديثة على أمتنا التي أدهذه هي الكارثة . مخالفة جذرية
في تاريخها أشد هولًا وأفظع في نتائجها منها، ولا تعدلها كارثة التتار ولا أمتنا لم تعرف 

 جتماعيّةالحروب الصليبية، ولا حروب الاستعمار، بل إن جميع المشكلات السياسية والا
إن حل هذه المشكلة . ساسيّةها فروع لهذه المشكلة الأالتي نعاني التربويةّوالاقتصادية، و 

ليس بطرد هذه العلوم، وإيصاد الأبواب أمامها، وإنما الحل الذي نطرحه، وندعو إلى 
الأخذ به هو صياغة العلوم جميعاً صياغة إسلامية، أو بعبارة أدق إقامتها على أسس 

1).لإسلامبناؤها على التصور العام للوجود كما يقدمه او  إسلامية، ) 
                                                           

(1  . 32ص ،10العدد  ،21ال،ملد  ،ح،د ال،بارك،: انظر ،ملة البعث الإسلا،ي( 
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هذا المنزلق نتيجة لما قبله، وذلك  :ـ انشطار شخصية الناشئ، وانفصام عرى وحدتها3
الشعوب الأوروبية لم تستطع الانسلاخ نّائياً من العقيدة الدينية، ومن  غالبيةأن 

الاعتقاد بوجود الخالق وباليوم الآخر، فلم يجد أرباب الفكر والثقافة الغربية بداً من 
دع ما لله لله، وما لقيصر : "وانتشر المبدأ الخاطئ الذي يقول ،العلم والدين الفصل بين

، وكان من نتيجة ذلك ترسيخ دعائم الاتجاه الإلحادي الذي قامت عليه "لقيصر
الثقافة الغربية في جميع المدارس والمنشورات العلمية وميادين العلم المختلفة، بدعوى أنّا 

علاقة لها بالدين، مع أن الاستدلال على عظمة الله علوم وضعية تدرس الواقع ولا 
فكر تفكيراً منطقياً، وينطلق من المحسوس يقل اجزء من الواقع الذي يعيشه كل ع

ولم تحدد التربية الغربية الحديثة لها موقفاً منطقياً من هذا . الذي حوله إلى الأسباب
وبوحدة  نسانيّةدة النفس الإالصراع، مع أنّا تؤمن في مجال النفس والعمل التربوي بوح
ولكنها تنازلت عن هذه  ،الخبرة التي يقتبسها الناشئ مهما اختلفت وجوه هذه الخبرة

إلى شقين متنازعين أحدهما يؤمن  فسالوحدة واستسلمت لهذه الفلسفة التي تقسم الن
لك ت. مصدر الطاقات والقوى ـ في زعمهم ـبالله الخالق والآخر يؤمن بالطبيعة التي هي 

اليوم، من غير أن نشعر،  الإسلاميّةهي الفلسفة التي تسود معظم مدارس الأقطار 
فترى أستاذ الطبيعية أو الجغرافية مثلًا إذا سأله طالب عن حكمه الخالق في أمر من 
أمور العلم الذي يقرره يحوله إلى أستاذ الدين بدعوى أنه لا علاقة له بالأمور الدينية، 

وقف، فيعتقد الناشئ أن التصور الإسلامي للكون لا علاقة لها ويتكرر مثل هذا الم
بالعلوم الكونية أو الجغرافية أو حت التاريخية، وأن مكانّا هو كتب الدين فقط وزمانّا 

لا  الإسلاميّةهو دروس التوحيد والفقه والحديث والتفسير، وربما ظن أن هذه العلوم 
التي تقتصر  والجغرافيا ه دروس العلومس الوضوح الذي تفسر تفسر وقائع الكون بنف

لى القوانين الوضعية الطبيعية دون نسبتها إلى تنظيم الخالق وتربيته لسنن الكون ع
إن هذه الفلسفة التي تفصل الدين عن الدولة والعلم عن الأخلاق في الكيان . وقواه

 ثقة له بشيء، الناشئ حيران لا يقين عنده ولا ع  د  الإنساني الواحد هي فلسفة مبلبلة ت  
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وعلاج هذه المشكلة، كعلاج . بل تعلمه النفاق وانتحال شخصيات متناقضة متعددة
سابقتها يقوم على إعادة تأليف مناهج، وكتب لسائر المعارف والعلوم من منطلق 
إسلامي، ولكن بشرط القيام بدورات تربوية إسلامية تدرب المعلمين والمدرسين على 

1).يع جوانب التربية، والتعليم المدرسيتحقيق هذه المنطلق في جم ) 
 لعلمية قديماً ازة الإجاكانت   :ـ وثنية الشهادات والامتحانات وجعلها غاية في ذاتها4

كتاب   تدريس على عند أسلافنا شهادة من عالم جليل يشهد بها لأحد طلابه بالقدرة
تاب يس الكر تدبأجزت فلاناً : "معين ويسمح له بذلك، ويكتب ما يفيد هذا المعنى

درة هذا حيح بقصور إلا بعد شع ت عطى ، ولم تكن الإجازة"الفلاني في العلم الفلاني
ب مع الكتا ضاياقالمدرس الجديد وبعد مرافقته لشيخه مدة كافية ومناقشته لجميع 

ية طة بداة نقفهم، ويبقى المجاز بعد ذلك على صلة بشيخه، وهكذا كانت الشهاد
هادة، يل الشنعلى  أما اليوم فقد أصبح الطالب يقصر همتهللدراسة والبحث العلمي، 

قدر هادة تالش فإذا حصل عليها انتهت حياته العلمية ونسي كل شيء، وصارت قيمة
كأنّا و ، د ممكنل جهبمقدار ما تتيح لصاحبها من عمل يدر عليه الأرباح الطائلة بأق

ركز مل على يحصلومية يحمله المتخرج يطرق به أبواب الشركات والدوائر الحك ك  ص  
 .اجتماعي، ويقبض راتباً شهرياً كبيراً 

هكذا صارت جامعاتنا تخرج شباباً قليلة ثقافتهم سطحياً  :ـ تخريج موظفين آليين5
تفكيرهم لا هم لهم إلا الوصول إلى الشهادة، لا يؤمنون بالحقائق العليمة لذاتها، ولا 

همهم أن يصبوا حروفاً وعبارات على ورقة يستمتعون بنتائجها الفكرية والتطبيقية، إنما 
الامتحان ثم ينسوها إذا تخرجوا، فإذا تسلموا عملًا في دائرة أو شركة، أصبحوا موظفين  
كالآلة الصماء يتحركون حسب الأوامر المعطاة لهم، فاقدين كل قدرة على المبادرة 

لهم إلا أن والأصالة وابتكار الحلول الشخصية للمشكلات التي تعترضهم، ولا هم 

                                                           
(1 )

 . 80ص الرح،ن نحلا ي   بد الكريم  ث،ان  ،ح،د خير  رقس سي، بد : انظر التربية  طرق التدريس 
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وتحل . يعدوا الأيام ليقبضوا رواتبهم، والأشهر أو السنوات لينتظروا علاواتهم وترفيعهم
 : هاتان المشكلتان باتباع أو تحقيق الأمور الآتية

على استعمال معارفهم والعلوم دراسية بمختلف مراحلها أـ تدريب الشبان في حياتهم ال
تمعهم، أي الإكثار من البحوث والتجارب والفنون التي يتلقونّا في حل مشكلات مج

العلمية الميدانية والدورات الصيفية، يقضونّا في بعض الأعمال من النوع الذي يناسب 
 .تخصصهم الفن، أو العلمي الجامعي

والوعي التربوي الإسلامي عند الشبان حت يشعروا بمسؤوليتهم  ب ـ إيقا  الوازع الرباني
اه خالقهم يوم الجزاء، وبهذا يشعرون بأن تعلمهم في عن علمهم، ماذا عملوا به تج

 .الإسلاميّةسبيل إعلاء كلمة الله عن طريق إصلاح مجتمعهم، والنهوض بواقع أمتهم 
ج ـ غرس الثقة عند الشبان، والإيمان بالكرامة التي كرم الله بها الإنسان، والاعتقاد بأن 

ارات وما يقدم من أعمال الذي يشرف الشاب هو علمه وبحثه وما يتقنه من مه
ليست دليلًا على التأهيل لعمل، و مخلصاً، وأن الشهادة إنما هي رمز لاجتياز مرحلة 

فكم من حامل شهادة أخفق في حياته، وكم من عالم نحرير شهادته مؤلفاته وأبحاثه 
وكم من خبير طبقت شهرته الآفاق، قبل أن يحمل  ،وإخلاصه في بث العلم والعمل به

 .العليا الشهادات
 المبحث الرابع
 المربي المسلم

 :تمهيد حول أهمية المربي: المطلب الأول
 ساسيّةأشار القرآن إلى دور المعلمين من الأنبياء وأتباعهم، وإلى أن وظيفتهم الأ

 م ا ك ان  ل ب ش رٍ أ نْ ي ـؤْت ي ه  الل ه  الْك ت اب  و الحْ كْم  }: بقوله تعالىدراسة العلم وتعليمه، وذلك 
نْ د ون  الل ه  و ل ك نْ ك ون وا ر ب ان ي ين  بم  ا ك نْت مْ  ت ـع ل م ون   و الن ب ـو ة  ثم   ي ـق ول  ل لن اس  ك ون وا ع ب اداً لي  م 

وأشار جل جلاله إلى أن من أهم وظائف ( 79: آل عمران{ )الْك ت اب  و بم  ا ك نْت مْ ت دْر س ون  
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تاب والحكمة وتزكية الناس أي تنمية نفوسهم وتطهيرهم بقوله تعليم الناس الك الرسول 
مْ آي ات ك  و ي ـع ل م ه م  الْك ت اب  و الحْ كْم ة  : }تعالى ل و ع ل يْه  نـْه مْ ي ـتـْ ر ب ـن ا و ابْـع ثْ ف يه مْ ر س ولًا م 

ة وقد بلغ من شرف مهنة التعليم أن جعلها الله من جمل( 129: البقرة{ )و ي ـز ك يه مْ 
ل ق دْ م ن  الل ه  ع ل ى الْم ؤْم ن ين  إ ذْ ب ـع ث  ف يه مْ : }، قال تعالىالمهمات التي كلف بها رسوله 

ان وا مْ و ي ـع ل م ه م  الْك ت اب  و الحْ كْم ة  و إ نْ ك  مْ آي ات ه  و ي ـز ك يه  ل و ع ل يْه  مْ ي ـتـْ ه  نْ أ نْـف س  نْ  ر س ولًا م  م 
لمربي وظائف لويتضح من هذه الآيات أن ( 164: آل عمران{ )م ب ينٍ  ق ـبْل  ل ف ي ض لالٍ 

أي التنمية والتطهير، والسمو بالنفس إلى بارئها وإبعادها عن الشر،  التزكية: أهمها
أي نقل المعلومات، والعقائد إلى عقول المؤمنين، وقلوبهم  والتعليم .والمحافظة على فطرتها

1).ليطبقوها في سلوكهم وحياتهم ) 
 :صفات المربي المسلم وشروطه: المطلب الثاني

أي تنتسبون إلى  {ان ي ين  ا ر ب  ون و و ل ك نْ ك  } :في الآيةربانياً كما  أن يكون هدفه وسلوكه أولاـً
علم ربانياً ن المذا كابطاعتكم إياه واتباعكم لشريعته ومعرفتكم لصفاته، وإ تعالىالرب 

ستدلون  ويمة اللهأيضاً ربانيين، يرون آثار عظاستهدف من كل دروسه أن يجعل طلابه 
لتاريخ أو اعبر  ة منعليها في كل ما يدرسون ويخشعون لله ويشعرون بإجلاله عند كل عبر 

التربية  ق هدفن يحقالكون، وبدون هذه الصفة لا يمكن للمعلم أ أوسنة من سنن الحياة 
تفكيرنا  في الحياة و  كلها  لنان، وأعما؛ لأن عبادة الله يجب أن تعم نظرتنا إلى الكو الإسلاميّة

 .كله
فمقصده الأول من علمه أن يكون مخلصاً، وهذا من تمام صفة الربانية وكمالها،  ثانياـً

فإذا زال الإخلاص حل محلة . أي نشره همرضاة الله والوصول إلى الحق وإحقاقوتعليمه 
، ويسود الغرور والأثرة التحاسد بين المعلمين، فيصبح كل منهم يتعصب لرأيه أو طريقته

وهكذا بدون إخلاص يصبح مجال التعليم  ،على الهوى هعوضاً عن التواضع للحق وإيثار 

                                                           
(1  .443:  بد الرح،ن الأنصاري، صالإسلا،يّةانظر ،عالم أص   التربية ( 
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الدعوات المغرضة أو تضليل عقول الناشئين بدعوتهم إلى  مسرحاً للمهاترات أو بثّ 
لة أو مظاهر براقة كالفن للفن، والعلم للعلم، ونحو ذلك من الشعارات التي مذاهب مضلّ 

ولا مجد لهذه الأمة إلا بتربية أجيالها على تحقيق مرضاة الله وشريعته،  .هدف لها لا
ن أعماق النفس ينبعث م بإخلاص التربويةّواستهداف ذلك في كل المجالات التعليمية و 
 . عن قناعة، وأن يصبر المعلم على تحقيقه وبلوغه

 ؛ لأن  مات إلى أذهان الطلابوتقريب المعلو  ون صبوراً على معاناة التعليمأن يك ثالثاـً
 للأساليب ومكارهة للنفس على تحمل المشقة ولأن   وتنويعاً  ذلك يقتضي مراساً وتكراراً 

ساير هوى نفسه، م أن ي  م، فلا يستطيع المعل  اس ليسوا سواء في القدرة على التعل  النّ 
بح معه قابلة  تصل رؤية نتائج عمله قبل نضج المعلومات في نفس الناشئ نضجاً فيتعج  

 .للتطبيق العملي
أن يكون صادقاً فيما يدعو إليه، وعلامة الصدق أن يطبقه على نفسه، فإذا طابق  رابعاـً

علمه عمله اتبعه الطلاب وقلدوه في كل من أقواله وأفعاله، أما إذا خالف عمله ما يدعو 
 على عدم صدقهم إليه فإن طلابه يشعرون بعدم إيمانه بما يقول، وقد عاتب الله المؤمنين

ب ـر  م قْتاً ع نْد  الل ه  : }تعالى هفيما يقولون بقول ي ا أ ي ـه ا ال ذ ين  آم ن وا لم   ت ـق ول ون  م ا لا ت ـفْع ل ون ، ك 
وعدم صدق المربي، قد يعلم الرياء للطلاب ( 3-2: الصف{ )أ نْ ت ـق ول وا م ا لا ت ـفْع ل ون  

رون بكلامه، فهو مهم كما يتأثّ تأثرون بسلوك معل  بدون أن يشعر بذلك؛ لأن الطلاب ي
هو بعدم الصدق قد يسيء إلى نفوس طلابه وينحط بها و  ،قدوتهم في كل ما يقول ويعمل

 .بدلًا من أن يزكيها
الرسل بأن  أن يكون دائم التزويد بالعلم والدراسة له، وقد رأينا كيف أمر الله أتباع خامساـً

و ل ك نْ ك ون وا ر ب ان ي ين  بم  ا ك نْت مْ : }سة الكتاب وتعليمه، فقاليكونوا ربانيين بتحقيق درا
وأن يكون على نصيب وافر من ( 79: آل عمران{ )ت ـع ل م ون  الْك ت اب  و بم  ا ك نْت مْ ت دْر س ون  

المعرفة بالعلم الذي يدرسه، من علوم إسلامية شرعية أو تاريخ أو جغرافيا أو لغة أو علوم  
ة طبيعية أو علوم رياضية؛ لأن تعليم العلم وتبسيطه للناشئين لا يأتي إلا بعد هضمه كوني
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ولأن كثرة الأخطاء العلمية عند المعلم تقلل من ثقة الطلاب بمدرسهم . والتعمق في فهمه
ك إلى شك الطلاب وتؤدي إلى استهتارهم به وبما يدعوهم إليه من الفهم، وقد يؤدي ذل

المسلم أن يكون على سعة فيجب على المدرس . دون منه شيئاً يستفي فلا بما يعلمهم إياه
من العلم وقوة في الحافظة وعمق في الفهم، حت يكسب احترام طلابه وثقتهم به وحت 

وأن يتفنن في تنويع أساليب التعليم، عارفاً بالأسلوب الذي . يفيدهم الفائدة المرجوة
فلا يكفي الإتقان العلمي؛ لأنه ما كل . يصلح لكل موقف من مواقف التدريس ومواده

عالم يستطيع تبسيط معلوماته ونقلها إلى عقول الناشئين، فذلك يحتاج إلى خبرة خاصة 
 .ومران وحسن تدريب

أن يكون قادراً على الضبط والسيطرة على الطلاب، حازماً يضع الأمور في  سادساـً
التساهل، ولا يتساهل حيث  مواضعها، ويلبس لكل حالة لبوسها فلا يشتد حيث ينبغي

وبأمره  تجب الشدة، وهذه من صفات القائد، فهو قائد الفصل به يقتدي الطلاب
وأن يكون محبوباً من الطلاب رحيماً بهم من غير تفريط، حريصاً على . يأتمرون

وأن يكون عارفاً . مصلحتهم، يسامحهم أحياناً دون أن يترك لهم مجالًا للشطط والتراخي
لعبث والشغب عند بعض الطلاب فلا تفوته، متنبهاً لكل حركات الطلاب بأساليب ا
 .ومقاصدهم

أن يكون دارساً لنفسية الطلاب في المرحلة التي يدرسها، حت يعاملهم على قدر  سابعاـً
عقولهم واستعداداتهم النفسية، وهذا يحصل بدراسة مراحل الطفولة في علم نفس الطفل أو 

 . التربويعلم النفس التكوين أو 
أن يكون واعياً للمؤثرات والاتجاهات العالمية وما تتركه في نفوس الجيل من أثر على  ثامناـً

معتقداتهم وأساليب تفكيرهم، فاهماً لمشكلات الحياة المعاصرة وعلاج الإسلام لها، مرناً  
ها كي سا، يستمع لكل اعتراضات الطلاب واستفساراتهم وشكوكهم، فيتتبع أسبابها ويعالج

والمعلم لا يكفيه أن يعرف الخبر فيدعو إليه، بل لا بد له أن يطلع على ما . بحكمة وروية
مع نفوس غضة معرضة للتأثر يبيته دعاة الشر والكفر من الكيد لهذه الأمة لأنه يتعامل 

وقد تنبأ رسول . والأهواء والتيارات السائدة في هذا العصر، وهي تيارات غير مؤمنة بالفتن
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بهذه التيارات، فذكر أن أمته ستفترق بضعاً وسبعين فرقة كلها في النار إلا واحدة،  الله 
لتتبعن سنن من كان قبلكم شبراً بشبر وذراعاً بذراع، حت : "وأنّا ستتبع اليهود والنصارى

1)،"لو دخلوا حجر ضب لدخلتموه ذلك ليحذرنا مما سيقع لمعظم  وإنما قال الرسول  (
رآن إلى ذلك في فاتحة الكتاب التي يقرؤها المسلم كل يوم بضع عشر وأشار الق. الناس
ر اط  ال ذ ين  أ نْـع مْت  ع ل يْه مْ غ يْر  الْم غْض وب  ع ل يْه مْ و لا الض ال ين  : }مرة ، (7: الفاتحة{ )ص 

 . وقد أجمع المفسرون على أن المراد بالمغضوب عليهم اليهود، والمراد بالضالين النصارى
داً على أحد إلا أن يكون عادلًا بين طلابه لا يميل إلى أي فئة منهم، ولا يفضل أح سعاـًتا

 بالعدل رسوله  الله تعالى وبما يستحق كل طالب حسب عمله ومواهبه، فقد أمر بالحق
ا أ م رْت  و لا ت ـت ب عْ أ هْو اء ه مْ و ق لْ آم نْت  بم   : }مخاطباً نبيه بقوله نْ و اسْت ق مْ ك م  ا أ نْـز ل  الل ه  م 

ن ك م   2).(15: لشورىا{ )ك ت ابٍ و أ م رْت  لأ  عْد ل  ب ـيـْ ) 
 المبحث الخامس

 التربويةّالمجتمع ومسؤوليته 
المجتمع الإسلامي عن تربية أبنائه في أمور وأساليب تعد من أفضل  مسؤوليّةتتجسد 

: قال تعالى ،عروف ناهياً عن المنكرن الله جعله آمراً بالمأأهمها  جتماعيّةأساليب التربية الا
عْر وف  و ي ـنـْه وْن  ع ن  الْم نْك ر  و أ ول ئ ك  } نْك مْ أ م ة  ي دْع ون  إ لى  الخْ يْر  و ي أْم ر ون  ب الْم  ه م  و لْت ك نْ م 

يـْر  أ م ةٍ أ خْر ج تْ ل لن اس  ت أْم  : }وقال( 104: آل عمران{ )الْم فْل ح ون   ر ون  ك نْت مْ خ 
وتربية الناشئين على ( 110: آل عمران{ )ب الْم عْر وف  و ت ـنـْه وْن  ع ن  الْم نْك ر  و ت ـؤْم ن ون  ب الل ه  

هذا الأساس معناه أن نصون فطرتهم الطاهرة عن التدنيس وارتكاب الأخطاء، أو عن أن 
حوا قادرين صبأتستهويهم الرذيلة لأن مجرد استحسانّا سيعدهم لارتكابها إذا كبروا و 

عليها، هذا من جهة ومن جهة أخرى فإن من واجب الراشدين أن يغرسوا معاني الإيمان 
في قلوب الناشئين بشت المناسبات، بأن يلفتوا نظرهم إلى كل ظاهرة من ظواهر الكون 

                                                           
(1  . 3456البخاري: كتاب أحاديث الأنبياء، باب ،ا ذكر  ن بني إسرائي ، رقم: ( 
(2  . 140: النحلا ي، صالإسلا،يّةانظر أص   التربية ( 
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الدالة على قدرة الله وعظمته، وأن يوجهوا ويهذبوا سلوكهم بآداب الإسلام، وأن 
 . ويعلمونّم آدابه المسجد ينصحوهم إذا دخلوا

  المطلب الأول: اعتبار الناشئين أبناء أو أبناء إخوة الراشدين:
أو أبناء إخوة لجميع الراشدين، فكل  ين في المجتمع الإسلامي هم أبناءجميع الناشئ

 ،بلفظ يا عم راشدناشئ مسلم يا ابن أخي، وكل ناشئ ينادي أي  ينادي أيراشد 
ن ون  إ خْو ةإ  : }عملًا بقوله تعالى ، وقد شعر المسلمون منذ فجر (10: الحجرات{ )نم  ا الْم ؤْم 
كنت خادماً للن  : "المشتركة عن تعليم الناشئين، فعن أنس قال سؤوليّةالإسلام بهذه الم

كما أنت يا بن، فإنه قد :  فكنت أدخل بغير استئذان، فجئت يوماً فقال: ، قال
إذن، فقد علمه الرسول الاستئذان، وكان يناديه يا حدث بعدك أمر، لا تدخلن إلا ب

1)"بن ، وهكذا نرى أن العطف على الناشئين وإشعارهم بصلة العقيدة من أهم أساليب (
2).في الإسلام جتماعيّةالتربية الا ) 

  :المطلب الثاني: التأديب بسخط المجتمع وتعنيفه للمسيء
يؤذي جاره، فقد ورد عن أبي المجتمع وسيلة لتأديب الرجل  اتخذ رسول الله 

انطلق فأخرج متاعك إلى : إن لي جاراً يؤذين، فقال: "يا رسول الله: قال رجل: هريرة قال
لي جار : ما شأنك؟ قال: فاجتمع الناس عليه، فقالوا ،الطريق، فانطلق فأخرج متاعه

إلى منزلك فو ارجع : اللهم العنه، اللهم اخزه، فبلغه فأتاه فقال: فجعلوا يقولونيؤذين، 
3)"الله لا أوذيك ، وفي هذا دليل على أن النقد الاجتماعي اللاذع من أساليب التربية (

 .لجأ إليه إلا عند الضرورة القصوىنفي الإسلام، ولكن لا  جتماعيّةالا
 
 

                                                           
(1  .215ص البخاري،: دب ال،فردالأ( 
(2  .56:  بد الرشيد  بد العزيز سالم، صالإسلا،يّةانظر طرق تدريس التربية ( 
(3  .216ص البخاري،: الأدب ال،فرد( 
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  :اطعةالمطلب الثالث: التأديب بالحرمان الاجتماعي أو الهجر والمق
أمر رب، فف عن الحلّ ن تخ    وسيلة لتأديب م  المجتمع بأمر من الله اتخذ الرسول 

 م، فكانت هذهالعا نفيرحين أعلن ال غزوة تبوكالصحابة بمقاطعة الثلاثة الذين تخلفوا عن 
ثيراً في ها تأأشدو  التربية بواسطة الضغط الجماعي الواعي المقصود من أبلغ الوسائل

 ل ق دْ ت اب  : }القيث بليغاً ح وقد وصف الله تعالى بعض نتائجها النفسية وصفاً  النفوس؛
ر ين  و الْأ نْص ار  ال   اد  ي ز يغ    س اع ة  الْع سْر ة  ت ـبـ ع وه  في  ين  اذ  الل ه  ع ل ى الن     و الْم ه اج  نْ ب ـعْد  م ا ك  م 
نـْه مْ ثم   ت اب  ع ل يْه مْ إ ن ه  به    يم ، و  ؤ وف  مْ ر  ق ـل وب  ف ر يقٍ م  ذ ين  خ ل ف وا ح ت  إ ذ ا لاث ة  ال  ع ل ى الث   ر ح 

أ  ف س ه مْ و ظ  أ ن ـْ ه مْ ض اق تْ ع ل يْه م  الْأ رْض  بم  ا ر ح ب تْ و ض اق تْ ع ل يْ   م ن  الل ه  إ لا  ن وا أ نْ لا م لْج 
مْ ل ي ت وب وا إ ن  الل ه  ه   فأشار إلى  (118ـ 117:لتوبةا{ )يم  اب  الر ح  لتـ و  و  اإ ل يْه  ثم   ت اب  ع ل يْه 

 أن ب، حتجان الأثر الذي بلغه المجتمع المسلم من نفوس أفراده، فأحاطها من كل
. اة اللهل مرضن أجمأحدهم تضيق به الدنيا عندما يقاطعه ويهجره جميع أفراد المجتمع 
 رمن أهم مصاد تمع،وهكذا نرى أن الرجوع إلى أمر الله وتحكيم شريعته في تنظيم المج

 ن يربيأليه ع، فيحق للمجتمع بل يجب جتماعيّةالروابط والتصورات والأهداف الا
ره لمجتمع أو زججره ادف هالناشئين، ويؤدبهم بطلب مرضاة الله، فإذا زاغ الفرد عن هذا اله

 ، والندم علىلتوبةان وا، حت يعود إلى حظيرة الإيمالتربويةّأو اتخذ معه شت الأساليب 
ق له بل ، يحناشئينوهذا يدل على أن مؤدب ال. قتضى الشريعة وآدابهاالخطأ والعمل بم
م له بة وردعاً ، عقو لزمناأن يحرم المخطئين من معاشرة زملائهم فترة من  يجب عليه أحياناً 

ريطة شذلك، بعهد حت يشعر بندمهم وتوبتهم ورجوعهم إلى الصواب، أو يأخذ عليهم ال
دة من هذه ستفام الاالعقوبة بهم، وأن يتوسم فيه أن يعرفوا أخطاءهم، وسبب إنزال هذه

ؤلاء لى تخلفهم، وخص هععدداً من المنافقين لم يعاقبهم  العقوبة، فقد ترك رسول الله 
 .ابهعظوا ن يتأالثلاثة بهذه العقوبة، لعلمه بأنّا هي الأنفع لهم، وأنّم أجدر 

  بالتعاون: جتماعيّةالمطلب الرابع: التربية الا
على اعتبار المجتمع المسلم كياناً حياً واحداً، فقد شبه رسول  الإسلاميّةبية تقوم التر 

المؤمنين في توادهم، وتراحمهم كمثل الجسد  ترى: "هذا المجتمع بالجسد حيث قال الله 
1)"إذا اشتكى عضو تداعى له سائر جسده بالسهر والحمى وعلى هذا الأساس العظيم . (

                                                           
(1  ..6011باب رح،ة الناس  البهائم، رقم:  كتاب الأدب،: البخاري( 
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د  : }تعالىرغب القرآن بالتعاون، فقال  و لا يج ْر م ن ك مْ ش ن آن  ق ـوْمٍ أ نْ ص د وك مْ ع ن  الْم سْج 
وا الل ه  إ ن  الحْ ر ام  أ نْ ت ـعْت د وا و ت ـع او ن وا ع ل ى الْبر   و التـ قْو ى و لا ت ـع او ن وا ع ل ى الْأ ثمْ  و الْع دْو ان  و ات ـق  

قوم عليها التعاون الآية على أن أواصر المحبة التي يتدل ( 2 :المائدة{ )الل ه  ش د يد  الْع ق اب  
بين أفراد المجتمع المسلم، إنما تقوم على تحقيق الخير والبر والتقوى أي الخوف من ارتكاب 

يذاء بغير حق، ولذلك نّى الله عن أن الإبعد عن شريعته أو الشرك به أو الأو الله  معصية
التي تربي المواطن المؤمن  الإسلاميّةوهذا ما يميز التربية . يكون التعاون في الإثم والعدوان

على تحقيق الخير والبر والعدل دون تعصب، هذا ما يميزها عن التربية القومية التي 
تستهدف إيجاد المواطن الصالح، الذي يتعصب لقومه ووطنه دون أن يستهدف خيراً أو 

 الإسلاميّة جتماعيّةالتعاون في التربية الا ومما يحقق معنى. عدلًا أو يبعد شراً عن الآخرين
حهم على انفراد، إن كانت من صون قضاء حاجات الناس والتفريج عنهم، وستر عيوبهم

المسلم أخو المسلم لا : "قال عن ابن عمر أن رسول الله . العيوب التي يمكن تركها
ن مسلم فرج الله يظلمه ولا يسلمه، من كان حاجة أخيه كان الله في حاجته، ومن فرج ع

1)"ستره الله يوم القيامة عنه بها كربة من كرب يوم القيامة، ومن ستر مسلماً  ، وهكذا (
يدرج الناشئ في مجتمع قائم على الإيثار بعيد عن الأثرة، مبن على مساعدة الآخرين من 

2).أجل الحق والخير وإدخال السرور وإبعاد الكروب ) 
 :على الحب في اللهتربية الناشئين : المطلب الخامس

أهمها المحبة، وتنبع المحبة من  اجتماعيّةعلى أساس عواطف  جتماعيّةت بنى التربية الا
تربية الأبوين للناشئ، فإن وهباه ما يحتاج من الحب والعطف، والعناية أصبح عنده 
م، استعداد لمحبة الآخرين، وإن لم يرويا عنده الحاجة إلى أن يحب، ظهر عنده الشذوذ والتبر 

أضافت إلى محبة الأبوين ينبوعاً لا  الإسلاميّةعلى أن التربية . والسخط على الآخرين
محبة الله الذي أنعم علينا، والذي يرحمنا في  اينضب من ينابيع العاطفة الصادقة، إنّ

                                                           
(1 )

.  ،سللم: كتلاب البللر 2442 يسلل، ، رقلم: بلاب: ت يظللم ال،سللم ال،سلللم  ت كتلاب ال،ظللالم  الغصلب،: البخلاري 
 .2580 الصلة  الآداب، باب تحريم الظلم، رقم: 

(2  .48انظر ،ن قلايا التربية الدينية ضي ال،مت،ع الإسلا،ي: ك،ا  ال،رسي، ص( 
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ب وعلى أساس محبة الله يح. شف السوءالشدائد عندما نلجأ إليه وندعوه في المحن فيك
اركه في الولاء لله، ومحبة الله وطاعته والانقياد لشريعته، والاعتزاز بالسير المؤمن كل من يش

، وله في النفس أثر عظيم وسعادة نفسية قال "الحب في الله"تحت لوائه، وهذا ما يسمى 
، وهذا اقتباس لطيف "لو يعلم الملوك ما نحن فيه لحاربونا عليه: "فيها بعض الزهاد

ثلاث من كن فيه وجد بهن : "أنه قال عن الن   وتصديق واقعي لما رواه أنس 
 ،وأن يحب المرء لا يحبه إلا الله ،أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما: )حلاوة الإيمان

1)(.وأن يكره أن يعود في الكفر بعد أن أنقذه الله منه، كما يكره أن يقذف في النار وقد  (
لله، ورسوله من علامات الإيمان، وبغضهم من محبة قوم ثبتت نصرتهم  جعل رسول الله 
كما جعل مصير الإيسان يوم القيامة، مرتبطاً بمصير من يحبهم ويتعلق   ،علامات النفاق

عن أبي . بهم، ويرتبط بهم برباط اجتماعي في الدنيا، ويعمل بعملهم ويبذل من أجلهم
بأنبياء، يغبطهم الأنبياء  إن من عباد الله عباداً ليسوا: "قال رسول الله : قال  هريرة

هم قوم تحابوا بنور الله من غير أرحام ولا : من هم لعلنا نحبهم؟ قال: والشهداء، قيل
أنساب، وجوههم نور، على منابر من نور، لا يخافون إذا خاف الناس، ولا يحزنون إذا 

: يونس) {لا ه مْ يح ْز ن ون  أ لا إ ن  أ وْل ي اء  الل ه  لا خ وْف  ع ل يْه مْ و  : }حزن الناس، ثم قرأ
62.)(2 وما أعددت لها؟ : "مت الساعة؟ قال: "وعن أنس أن رجلًا سأل رسول الله  (
3)".أنت مع من أحببت: "، قال"لا شيء إلا أني أحب الله ورسوله: قال"  وبعد الذي  (

سله يجب على المربي أن يذكر الناشئ بهذه المعاني عندما يصطحبه، أو ير : ذكرنا نقول
لزيارة أخ له في الله، أو عيادة مريض، أو اجتماع على ذكر الله أو طلب العلم، وأن يبن 

                                                           
(1 .  ،سلللم: كتللاب الإي،للان، بلاب بيللان خصللا  ،للن اتصللف 16البخلاري: كتللاب الإي،للان، بللاب حلللا ة الإي،لان، رقللم: ( 

 .43 مد حلا ة الإي،ان، رقم: بهن 
(2 )

باب ضليلة الإ،ام العاد ،   و بة المائر،  الحلث  لل  الرضلق بالر يلة،  النهلي  لن إدخلا   كتاب الإ،ارة،: ،سلم 
 . 1827: رقمال،شوة  ليهم، 

(3 ال،لرء . ،سللم: كتلاب البلر  الصللة  الآداب، بلاب 6171البخاري: كتاب الأدب، باب  لا،ة حب الله تعال ، رقم: ( 
 . 2639،ع ،ن أحب، رقم: 
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النشاط الاجتماعي المدرسي على هذا المعنى، وبهذا تربى تدريجياً عند الناشئين عاطفة 
1).الحب في الله فيجدون لذتها، ولا يستطيعون تركها ) 

 :أساس التقوى والإيمانحسن انتقاء الأصدقاء على : المطلب السادس
فالطفل يؤثر  ،يعد الرفاق والأصدقاء وسطاً تربوياً ذا تأثير قوي وفعال على النشء

فتتألف  ،في نظيره، والأنداد يميل بعضهم إلى بعض، وقد تؤثر جماعة في جماعة أخرى
 ،باتوقد يتوافق الأقران في الميول والاتجاهات والرغ ،الجماعتان وترتبطان ارتباطاً وثيقاً 
الأرواح جنود مجندة ما توافق منها ائتلف وما تنافر منها : "فيتألفون، وفي الحديث الشريف

2)".اختلف وكثيراً ما يختلط الفرد بأكثر من جماعة، فله في المدرسة أصدقاء وفي الحي  (
الذي يقطنه أصدقاء، وقد يكون له أصدقاء من أقاربه ومعارف أسرته، وقد يكون الفرد 

فلا يجد إلا أسرته وبعض من يثق بهم، وحت  ،الأصدقاء ومنطوياً على نفسه زاهداً في
ب على الأسرة أن تنتقي الصديق الطيب الذي يجتكون التربية سليمة والصداقة مفيدة 

حت تعيد الأمور إلى نصابها  ،يصاحب ابنها، وأن تلاحظ سلوك أقرانه وتصرفاتهم
هم عن الطريق السوي، وأن تكون الشريعة وتصحح المسار إذا ما بدا انحراف ،الصحيح
الغراء هي الفيصل في كل الموضوعات والمشكلات التي تواجه الأقران، وأن  الإسلاميّة

يكون أحد أفراد الأسرة مرشداً وناصحاً لهم فيما يصادفهم من مشكلات يتعذر عليهم 
وافر لمن يتصدى لهما وأن تت ،بمفردهم، وأن تتاح أمام الأقران فرصة الحوار والمناقشة حلها

وقد أوصانا . حت تكون له الغلبة عليهم بالحجة والدليل ،قوة الحجة والقدرة على الإقناع
حوار قرآني  أجراه على لسان وحذرنا القرآن من قرين السوء في بذلك،  رسول الله 

س اء ل ون ، ق ال  ق ائ ل  ف أ قـْب ل  ب ـعْض ه مْ ع ل ى ب ـعْضٍ ي ـت  : }أحد أهل الجنة يوم القيامة، قال تعالى
ن ا و ك ن ا ت ـر اباً و ع ظ اماً أ إ   تـْ ، أ إ ذ ا م  ق ين  نـْه مْ إ ني  ك ان  لي  ق ر ين ، ي ـق ول  أ إ ن ك  ل م ن  الْم ص د  ن ا م 

يم  ق ال  ت   الل ه  إ نْ ك دْت  ل ت ـرْد ين ، ل م د ين ون ، ق ال  ه لْ أ نْـت مْ م ط ل ع ون ، ف اط ل ع  ف ـر آه  في  س و اء  الجْ ح 
                                                           

(1  .149: النحلا ي، صالإسلا،يّةانظر أص   التربية ( 
(2  .3336البخاري: كتاب أحاديث الأنبياء، باب الأر اح من د ،مندة، رقم: ( 
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وعن أبي سعيد الخدري (. 57-50: الصافات{ )و ل وْلا ن عْم ة  ر بي  ل ك نْت  م ن  الْم حْض ر ين  
  أنه سمع رسول الله 1)".لا تصاحب إلا مؤمناً، ولا يأكل طعامك إلا تقي: "يقول ) 

ليس الصالح وجليس السوء،  إنما مثل الج: "قال أن الن   وعن أبي موسى الأشعري 
كحامل المسك ونافخ الكير، فحامل المسك إما أن يحذيك، وإما أن تبتاع منه، وإما أن 

2)".تجد منه ريحاً طيبة، ونافخ الكير إما أن يحرق ثيابك، وإما أن تجد منه ريحاً خبيثة ينتج  (
عادة، بل يجب  مما تقدم أنه لا يكفي الاعتماد على المجتمع المؤمن الذي يحيط الناشئ

تحذيره من جليس السوء، وأن نختار له مجالس الصالحين، والرفقة المؤمنة، والأنداد الذي 
ربوا تربية صالحة، مع إشغال مجالسهم ومجتمعاتهم بما يرضي الله ويزكي نفوسهم، وتحذيرهم 
مما يدنس نفوسهم، أو يضيع أوقاتهم في غير ما طاعة أو فائدة علمية، أو كسب دنيوي 

ق ةٍ أ وْ م عْر وفٍ أ وْ : }حلال، عملًا بقوله تعالى نْ نج ْو اه مْ إ لا  م نْ أ م ر  ب ص د  ث يٍر م  ر  في  ك  يـْ لا خ 
{ إ صْلاحٍ ب ـيْن  الن اس  و م نْ ي ـفْع لْ ذ ل ك  ابتْ غ اء  م رْض ات  الل ه  ف س وْف  ن ـؤْت يه  أ جْراً ع ظ يماً 

3)(.114:النساء) ) 
فلا شك أن : ه إلى أمر غاية في الأهمية وهو دور الإعلام في التربيةختاماً ننو 

للإعلام دوراً كبيراً في تشكيل خلق الإنسان منذ أن وجد على الأرض واختلف تأثيره 
وفي الزمن الحاضر ازداد تأثير الإعلام لتعدد وسائله، وللإعلام  ،باختلاف وسائله وطرائقه

والعلاقة بين الإعلام والتربية . عام والصغار بوجه خاصدور فعال في تربية الأفراد بوجه 
علاقة قوية متبادلة؛ لذا يجب حسن استغلال وسائل الإعلام في غرس السلوك السوي 
والأخلاق الفاضلة، ويزداد تأثير وسائل الإعلام على النشء بصفة خاصة؛ لأنّا حين تركز 

لصغار بحيث يصعب انتزاعه من على أحد الجوانب ينطبع ويترسخ هذا الجانب في عقول ا

                                                           
(1 . قلا  التر،لذي: هلذا حلديث حسلن ت 2395سنن التر،ذي: أب اب الزهد، باب ،ا ملاء ضلي صلحبة ال،لؤ،ن، رقلم: ( 

 ،ن هذا ال م . نعرض  إت 
(2 .  ،سللم: كتلاب البلر  الصللة  الآداب، بلاب اسلتحباب 5534البخاري: كتاب الذبائح  الصيد، باب ال،سك، رقلم: ( 

 . 2628،مالسة الصالحين، رقم: 
(3  .85-78ص إبراهيم ،ح،د  طا،: الإسلا،يّةطرق تدريس التربية انظر ( 
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وتتنوع وسائل الإعلام لتشمل الإعلام المكتوب كالصحف  ،أذهانّم في المستقبل
 .التلفازكوالإعلام المرئي   ،والإعلام المسموع كالإذاعة ،والمجلات

إن البيت هو الأساس في عملية التربية، وإن البيت هو المصدر : وخلاصة القول
كما أن المدرسة ذات دور   ،قيم وتزويده بالصفات الحميدةالأساسي لإمداد الطفل بال

حيث إن التلميذ يعايش مدرسيه وأقرانه فترة طويلة، كذلك يجب  ،مؤثر وفعال في التربية
والسيطرة على النشاطات المدرسية بالقدر  ،مراجعة المناهج الدراسية بين الحين والحين

الارتباط بالمسجد، وتشجيع الأفراد  الذي يحقق الهدف من التربية، وتعويد الطفل على
كما لا يغيب عنا أهمية التزام وسائل الإعلام بالإطار   ،على حفظ القرآن أو ما يتيسر منه

  .الإسلاميّةوالحفا  على القيم والمبادئ  ،العام الذي حدده الإسلام
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 الثالث الفصل

ة التربية أسس  الإسلامي 

 
سان وتنظيم سلوكه وعواطفه على أساس الدين هي تنمية فكر الإن الإسلاميّةالتربية 

على  الإسلاميّةفالتربية . الإسلامي، بقصد تحقيق أهداف الإسلام في كل مجالات الحياة
هذا عملية تتعلق قبل كل شيء بتهيئة عقل الإنسان وفكره وتصوراته عن الكون وعن 

والهدف الذي يجب أن  اهادوره وعلاقته بهذه الدنيا، وعن غاية هذه الحياة المؤقتة التي يحي
1).يوجه مساعيه إلى تحقيقه في منظومة من التصورات كل هذه الأفكار وقد قدم الإسلام   (

كما قدم لنا العقائد التي يجب على الإنسان أن يؤمن بها لكي تحرك .  مترابطة متينة البنيان
الشريعة له  في نفسه المشاعر وتغرس العواطف الجديرة بأن تدفعه إلى السلوك الذي نظمت
ان، سواء كان قواعده، السلوك التعبدي الذي يحقق الهدف الذي خلق من أجله الإنس

 . جماعياً  مأ هذا السلوك فردياً 
تة الثاب قيدةفالجانب الاعتقادي من الدين يقدم لنا أساساً راسخاً من الع

 . الوعيو  الجدو اؤل التف على والحوافز الدافعة إلى السعي الباعثة والتصورات الواضحة
 . علاقاتنا ظم بهاونن والجانب التشريعي يقدم لنا قواعد وضوابط نقيم عليها سلوكنا

ر الأوامو  راتوالجانب التعبدي هو سلوك المسلم الذي يحقق به كل تلك التصو 
لجوانب، اهذه  ثل كلوعملية التربية، هي تنمية شخصية الإنسان على أن تتم. التشريعية

حد دف واهقيق وحد معه طاقات الإنسان، وتتضافر جهوده لتحفي انسجام وتكامل، تت
 .تتفرع عنه، وتعود إليه جميع الجهود والتصورات

 

                                                           
(1  .82: النحلا ي، صالإسلا،يّةانظر أص   التربية  (
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 المبحث الأول
 الأسس الفكرية

  المطلب الأول: مميزات التصور الإسلامي عن الإنسان، والكون والحياة:
عا إليها على بصيرة، وضوح الأفكار التي بن عليها نظام حياة المسلم، فاعتنقها ود أولاـً

والرقيب على أعماله  ،وآمن بها وتابع تذكرها؛ لأنّا هي الضابط لجميع سلوكه وتصرفاته
 .وحياته

 .وملاءمتها للفطرة العقلية والوجدانية والنفسية ،منطقية هذه المعتقدات ومعقوليتها ثانياـً
نبطها القرآن من لفت الأنظار بعرضها عرضاً مقنعاً إذ يست الإسلاميّةتمتاز المعتقدات  ثالثاـً

إلى الواقع المحسوس، للتأمل فيما حولنا وفي أنفسنا تأملًا يوصلنا إلى معرفة الله وفقاً 
فالباحث المنصف إذا تأمل كلام الله يلاحظ كيف يلفت  ،لطبيعتنا النفسية وفطرتنا الدينية
 ه في رحم أمه أطواراً ه ليرى كيف أن الله خلقه من علق وكونالقرآن نظر الإنسان إلى نفس

 .لد لا يعلم شيئاً، فشب حت أصبح خصيماً مبيناً حت تكامل خلقه، ثم و  
ولو تساءل الإنسان لماذا اتخذ القرآن هذا الأسلوب الاستجوابي الحسي العاطفي  رابعاـً

لأجابنا  !عندما كرر آيات الله في الآفاق، وفي أنفسنا؟ ،الذي يخاطب العقل والوجدان
أنه لم يقصد بهذه الصور التي رسمها لنا عن الكون والإنسان وكررها ونو ع أساليب القرآن ب

اراة الثقافات الأخرى ليثبت ولا مج عرضها في مواطن عديدة، لم يقصد مجرد المعرفة الثقافية
تفوقه المنطقي وقدرته البلاغية عليها فحسب، بل أراد أن تتحول هذه المعرفة إلى حركة 

ثم إلى قوة دافعة لتحقيق مدلولها في عالم الواقع أي لكي نحقق عبوديتنا  فكرية وعاطفية،
إعمار و لله الذي ما جعل هذه الصور الكونية إلا تذكرة لمن يخشى، حت نتجه إلى العبادة 

وأراد من عرض آياته في الآفاق أن ترجع . الكون، وتحقيق عدل الله وشريعته في الحياة
جه الذي أراد لها، وإلى الحياة الرفيعة الكريمة التي تتفق مع البشرية إلى ربها، وإلى منه

الكرامة التي كتبها الله للإنسان، والتي تحققت في فترة من فترات التاريخ، على ضوء هذا 
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والصلاح  ل في أمة تقود البشرية إلى الخيرالتصور، عندما استحال واقعاً في الأرض يتمث
1).والنماء ) 

  لإسلام إلى الإنسان:المطلب الثاني: نظرة ا
 ،من الثابت في علم النفس أن نظرة الإنسان إلى نفسه من أقوى المؤثرات في تربيته

جد مأخوذاً بسوء الفهم لنفسه يميل إلى جانب الإفراط حيناً، فيرى فما زال الإنسان منذ و  
ى قوم أنه أكبر وأعظم كائن في العالم، وينادي بذلك وقد امتلأ أنانية وغطرسة، كما ناد

ن ا ق ـو ةً : }عاد م ا ع ل مْت  : }، وكما نادى فرعون في قومه(15: فصلت{)و ق ال وا م نْ أ ش د  م 
ويربأ بنفسه أن يعتقد أنه مسؤول أمام أحد، ويتحول ( 38: القصص{)ل ك مْ م نْ إ ل هٍ غ يْر ي

2).إلى متأله يستهدف القهر والجبروت والظلم والطغيان لتفريط حيناً ويميل إلى جانب ا (
آخر، فيظن أنه أدنى كائن في العالم، فيطأطئ رأسه أمام كل شجر أو حجر أو حيوان، 
ولا يرى السلامة إلا في أن يسجد للشمس والقمر والنجوم والنار، وما إليها من 

وقد عرض الإسلام . الموجودات التي يرى فيها شيئاً من القوة أو القدرة على ضرره أو نفعه
 . أصله وما فضل به، ومهمته في الحياة، وقابلتيه للخير والشرحقيقته وبين   الإنسان على

وهو  :الأصل البعيد: ترجع حقيقة الإنسان إلى أصلين أولاـً حقيقة الإنسان وأصل خلقه:
وهو خلقه من : قريبالخلقة الأولى من طين حين سواه الله ونفخ فيه من روحه، والأصل ال

لْق  : }ين معاً قال تعالىنطفة، ولإيضاح هذين الأصل أ  خ  ال ذ ي أ حْس ن  ك ل  ش يْءٍ خ ل ق ه  و ب د 
ه   ل ةٍ م نْ م اءٍ م ه يٍن، ثم   س و اه  و ن ـف خ  ف يه  م نْ ر وح  نْس ان  م نْ ط يٍن، ثم   ج ع ل  ن سْل ه  م نْ س لا  الْإ 

ة   ولفت القرآن ( 9-7: السجدة{ )ق ل يلًا م ا ت شْك ر ون   و ج ع ل  ل ك م  الس مْع  و الْأ بْص ار  و الْأ فْئ د 
3)نظر الإنسان إلى حقارة ذلك الماء الذي خلقه منه في رحم أمه، فيجعله  تهليندد بغطرس (

                                                           
(1  .9-8ص سيد قطب،: انظر خصائص التص ر الإسلا،ي  ،و ،ات ( 
(2  .11أب  الأ ل  ال، د دي، ص: أسسها  ،بادئها الإسلا،يّةانظر الحلارة ( 
(3 خُلِلقَ ِ،لنْ َ،لاء  دَاضِلق ، يَخْلرُنُ ِ،لنْ : } قلا ( 8: السلمدة{ )ِ،نْ َ،لاء  َ،هِلين  : }قا  تعال . ضه  ،اء ،هين  ،اء داضق( 

لْبِ َ التَّراَئِبِ بَيْنِ   (7-6: الطارق) {الصُّ
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متواضعاً واقعياً في حياته، ثم بين له عناية الله به في ظلمات الرحم حينما أنشأه جنيناً حت 
ثٍ ذ ل ك م  الل ه  يخ ْل ق ك مْ في  ب ط  : }أتم خلقه لْقٍ في  ظ ل م اتٍ ث لا  نْ ب ـعْد  خ  لْقاً م  ات ك مْ خ  ون  أ م ه 

وذلك ليثير عنده عاطفة الشكر ( 6:الزمر) {ر ب ك مْ ل ه  الْم لْك  لا  إ ل ه  إ لا  ه و  ف أ نى  ت صْر ف ون  
: في السجود رسول للخالق والخشوع لله، فكان من نتيجة هذه التربية القرآنية، دعاء ال

1)".سجد وجهي للذي خلقه وصوره، وشق سمعه وبصره، فتبارك الله أحسن الخالقين" )  
س لبشري أنه ليلنوع الم وفي مقابل ذلك كله، بين  الإسلا الإنسان مخلوق مكرم: ثانياـً

ق دْ  ل  و  :}فقال تعالى ،هاوغير  من الذلة والمهانة في درجة يتساوى فيها مع الحيوان والجماد
ث يٍر مم  نْ ن  الط ي ب ات  و ف  م  ز قـْن اه مْ و ر   حْر  ك ر مْن ا ب ن  آ د م  و حم  لْن اه مْ في  الْبـ ر  و الْب   ض لْن اه مْ ع ل ى ك 

يلاً  ل قْن ا ت ـفْض  وله عله بها يسيطر على ما حرزق الله الإنسان قدرة ج ،(70: الإسراء) {خ 
 من كل آمناً  جعلهل نفسه لشيء منها، و فمنعه من أن يذ من الكائنات وسخرها الله له

طوة هذه خو ته، لمصلحمسخرة  المخاوف إزاء هذه الكائنات، بل أشعره بأنّا طوع يده
اته بفضل ه في الوقت ذي شعر و ، مةرآن الإنسان على الشعور بالكراتربوية ربانية ي ـع و د  بها الق

ا و م ا  ي س خ ر  ل  ل ذ  ان  س بْح ا: }ر قوله تعالىالله، فإذا ركب شيئاً مما سخر الله له ذك ن ا ه ذ 
نـْق ل ب    (.14-13: زخرفال{ )ون  ك ن ا ل ه  م قْر ن ين ، و إ ن ا إ لى  ر ب ـن ا ل م 

مما كرم الله به الإنسان، أن جعله قادراً على التمييز بين الخير  الإنسان مميز مختار: ثالثاـً
فجورها وتقواها، وغرس في جبلتها الاستعداد للخير  نسانيّةالإوالشر، فألهم الله النفس 

أن يختار بين الطرق المؤدية للخير أو الطرق  ايستطيع به دةوالشر، وجعل عند الإنسان إرا
الموصلة إلى الشقاء، وبين له أن هدفه في هذه الحياة أن يترفع بنفسه عن سبل الشر، وأن 

و ن ـفْسٍ و م ا س و اه ا، : }قال تعالى ،بها نحو الفضيلة يزكي نفسه أي ينميها ويطهرها ويسمو
ا و ت ـقْو اه ا، ق دْ أ فـْل ح  م نْ ز ك اه ا، و ق دْ خ اب  م نْ د س اه ا ( 10-7: الشمس{ )ف أ لْه م ه ا ف ج ور ه 

قوماً دعاهم غرورهم إلى أن يكذبوا بهذه الحقيقة، فزعموا أن النفس تعالى ولعن الله 
ك ذ ب تْ ث  ود  ب ط غْو اه ا، إ ذ  انْـبـ ع ث  : }لا تطغى، قال تعالى في تمام الآيات السابقة ةنسانيّ الإ

                                                           
(1  .771،سلم: كتاب صلاة ال،ساضرين  قصرها، باب الد اء ضي صلاة اللي   قيا، ، رقم: ( 
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مْ ر ب ـ  م  ع ل يْه  مْد  ا، ف ـق ال  له  مْ ر س ول  الل ه  ن اق ة  الل ه  و س قْي اه ا، ف ك ذ ب وه  ف ـع ق ر وه ا ف د  ه مْ أ شْق اه 
نبْ ه مْ ف س و اه ا فكان جزاء طغيانّم أن سوى الله بهم وبمدينتهم ( 14-11: الشمس{ )ب ذ 

 .الأرض؛ لأنّم اختاروا طريق الشر، ومعصية الله ورسوله
أن وهبه القدرة على التعلم والمعرفة، وزوده بكل  ومما كرم الله به الإنسان وفضله: رابعاـً

نْس ان  م ا اقـْر أْ و ر ب ك  الْأ كْر م ، ال  : }أدوات هذه القدرة، قال تعالى ، ع ل م  الْإ  ذ ي ع ل م  ب الْق ل م 
ئ ك ة  ف ـق ال  } :وقال( 5-3: العلق{ )لمْ  ي ـعْل مْ  و ع ل م  آ د م  الْأ سْم اء  ك ل ه ا ثم   ع ر ض ه مْ ع ل ى الْم لا 

ء  إ نْ ك نْت مْ ص اد ق ين ، ق ال وا س بْح ان ك  لا  ع   : البقرة{ )لْم  ل ن ا إ لا  م ا ع ل مْتـ ن اأ نبْ ئ وني  ب أ سْم اء  ه ؤ لا 
فالسمع معناه  ،أما أدوات القدرة على التعلم، فمنها السمع والبصر والفؤاد( 31-32

إحراز المعرفة التي اكتسبها الآخرون، والبصر معناه تنميتها بما يضاف إليها من ثرات 
استخلاص النتائج منها، وهذه  الملاحظة والبحث، والفؤاد معناه تنقيتها من أدرانّا ثم

تي بها القوى الثلاث إذا تضافرت نجمت عنها المعرفة التي من  الله بها على بن آدم، وال
1).سائر المخلوقات لإرادتهوحدها استطاع الإنسان أن يسخر  لله بالذين لا وندد ا (

ث يراً م ن  الجْ ن  و ل ق دْ ذ ر أنْ ا لج  ه  : }وأبصارهم وأفئدتهم، فقال يستفيدون من سمعهم ن م  ك 
ر ون  به  ا و له  مْ آ ذ ان  لا  ي سْم ع ون  به    نْس  له  مْ ق ـل وب  لا  ي ـفْق ه ون  به  ا و له  مْ أ عْين   لا  ي ـبْص  ا و الْإ 

داف ومن أهم أه( 179: الأعراف{ )أ ول ئ ك  ك الْأ نْـع ام  ب لْ ه مْ أ ض ل  أ ول ئ ك  ه م  الْغ اف ل ون  
ن يتفكروا في خلق السموات وأ نسان أن يتعلم الناس شريعة اللهالتفكير والتعلم عند الإ

ر ون  : }قال تعالى ،وفي أنفسهم والأرض ك مْ أ ف لا  ت ـبْص  : وقال( 21: الذاريات{ )و في  أ نْـف س 
ب ل  ك يْف  خ ل ق تْ } لى أن الله خلق لنا عتدل الآيات ( 17:الغاشية{ )أ ف لا  ي ـنْظ ر ون  إ لى  الْإ 

ثم نمحص ذلك بعقلنا لنستخدم ما  ،السمع والبصر والفؤاد لنتفكر ونلاحظ ما حولنا
سخر الله لنا، أي لنتربى تربية علمية على الملاحظة والمناقشة والاستنتاج والتفكير، فنجمع 

فنا، ثم كما ظفر بها أسلا  نسانيّةأكبر قسط من المعرفة وحينئذ نظفر بميزة الزعامة على الإ
 .وأبصارنا وأفئدتنا كما يريد الله منا تركنا الاستفادة الحقة من سمعنا أضعناها لأننا

                                                           
(1  .45أب  الأ ل  ال، د دي، ص: انظر ال،نهج الإسلا،ي المديد( 
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لم يكتف الإسلام بتكريم الإنسان وتفضيله على  الإنسان وجزاؤه: مسؤوليّة خامساـً
ل فه بتكاليف كثيرة ورتب عليها الجزاء مسؤوليّةالكائنات، بل حم له مقابل ذلك  . عظيمة وك 

تي أبت سائر المخلوقات ال سؤوليّةتطبيق شريعة الله وتحقيق عبادته، تلك الم مسؤوليّةله حم  
إ ن ا ع ر ضْن ا الْأ م ان ة  ع ل ى الس م او ات  و الْأ رْض  : }وأشفقت من حملها، قال تعالى أن تحملها

نـْه ا و حم    ا و أ شْف قْن  م  لْنـ ه  نْس ان  إ ن ه  ك ان  ظ ل وماً ج ه ولاً و الجْ ب ال  ف أ ب ـيْن  أ نْ يح ْم   {ل ه ا الْإ 
وكما جعل الله للإنسان حرية، وإرادة وقدرة على التمييز بين الخير والشر،  ( 73:الأحزاب)

ثـْق ال  : }قال تعالى. كذلك جعله مجزياً يوم القيامة بما اختار من خير أو شر لْ م  نْ ي ـعْم  ف م 
يْراً ي ـر ه ، و م نْ  ثـْق ال  ذ ر ةٍ ش راًّ ي ـر ه   ذ ر ةٍ خ  وكذلك جعل الله الإنسان ( 8-7: الزلزلة) {ي ـعْم لْ م 

ه، فلا يجوز له أن يستعملها إلا في الخير، وهذا ع جوارحمسؤولًا عن سمعه وبصره وجمي
اليقظة وعدم الاستسلام للأهواء، و يربي في نفس الإنسان الوعي  سؤوليّةالشعور بالم

 وكذلك قرر رسول الله  ،الإنسانوالاستقامة في كل شؤون  ،الظلموالعدالة والبعد عن 
وجماع كل هذه المسؤوليات، . الإنسان عن ماله وعن عمره وعن شبابه وعن علمه مسؤوليّة
و م ا : }الإنسان عن عبادة الله وتوحيده أي إخلاص العبادة له وحده، قال تعالى مسؤوليّة

نْس  إ لا   1)(.56:الذاريات{ ) ل يـ عْب د ون  خ ل قْت  الجْ ن  و الْإ  ) 
  المطلب الثالث: نظرة الإسلام إلى الكون:

ى لع ولكنها تعمل تمتاز نظرة الإسلام إلى الكون بأنّا ليست نظرة عقلية محضة،
لبراهين انب الى جتحريك عواطف الإنسان وشعوره بعظمة الخالق وبضرورة الخضوع له، إ

 . وألوهيتهالعقلية القاطعة على وحدانية الله
: قال تعالى. فالكون كله مخلوق لله خلقه لهدف، وما كان العبث باعثاً على الخلق أولاـً
ل قْن اهم  ا إ لا  ب الحْ ق  و ل ك ن  أ كْث ـر  } نـ ه م ا لاع ب ين ، م ا خ  ل قْن ا الس م او ات  و الْأ رْض  و م ا ب ـيـْ ه مْ و م ا خ 

وأما تحريك عواطف الإنسان فبالاستفهام والحض على ( 39-38:الدخان{ )لا ي ـعْل م ون  

                                                           
(1  .38: النحلا ي، صالإسلا،يّةانظر أص   التربية ( 
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لق كل شيء وهو على كل خاالله } :تعالى العبادة وتوحيد الله بعد تأمل مخلوقاته، قال
، له مقاليد السموات والأرض والذين كفروا بآيات الله أولئك هم الخاسرون، شيء وكيل

إلى  الإسلاميّةولهذه النظرة ( 64-62:الزمر{ )قل أفغير الله تأمروني أعبد أيها الجاهلون
 :الكون آثار تربوية منها

 .وبالهدف الأسمى من الحياة، وهو عبادة الله ـ ارتباط المسلم بخالق الكون1
ـ تربية الإنسان على الجدية، فالكون كله وجد لهدف معين وإلى أجل مسمى عند الله، 2

يبحث عن غاية كل ظاهرة من وهذا يعل م الإنسان أن  ،وليس العبث من شأنه تعالى
ظواهر الكون، وأن يبعد تفكيره عن اللهو والعبث، وأن يكون تأمله لهذا الكون تأملًا 
منطقياً علمياً، ولتحقيق هذا واستكماله لفت القرآن نظر المتأمل إلى أمرين آخرين غير 

 :الجدية والغاية، سنراهما في الفقرتين التاليتين
و آي ة  له  م  الل يْل  ن سْل خ  : }قال تعالى ،سنها الله وفق أقدار قدرهاخضوع الكون لسنن  ثانياـً

 ، م ون ، و الش مْس  تج ْر ي ل م سْتـ ق رٍّ له  ا ذ ل ك  ت ـقْد ير  الْع ز يز  الْع ل يم 
نْه  النـ ه ار  ف إ ذ ا ه مْ م ظْل  م 

رْن اه  م ن از ل  ح ت  ع اد  ك الْع رْج   ، لا الش مْس  ي ـنْب غ ي له  ا أ نْ ت دْر ك  الْق م ر  و لا و الْق م ر  ق د  يم 
ون  الْق د 
، فدورة الشمس والقمر في (40-37: يس{ )الل يْل  س اب ق  النـ ه ار  و ك لٌّ في  ف ـل كٍ ي سْب ح ون  

فلك لا يحيدان عنه وفي مواسم لا تتخلف، كل ذلك يجري حسب سنن كونية سنها الله 
وكذلك جميع الأحياء التي على الأرض جعل الله لها معايش مقدرة مقننة . اومقادير قدره

وتقدير  سان الحساب بتكرار الليل والنهاروقد علم الله الإن. ما ينزلها إلا بقدر معلوم
وما يزال الإنسان يضبط أوقاته على هذا الميقات . الفصول الأربعة والأشهر القمرية

رآن ربى عقل المسلم على مبدأين آخرين علميين غير مبدأي ومما تقدم نجد أن الق. الرباني
 :بية والغائية والتفكير الجدي المنطقي همابالس
وهذا هو  ،، هو وحده يملك أن يغيرهااـ تكرار حوادث الكون حسب سنن سنها الله له1

المبدأ الذي بنيت عليه اليوم جميع القوانين العلمية وهو أساس التفكير العلمي، الذي 
 .اكتشف الإنسان واخترع كل مظاهر الحضارة به
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ن سنن هذا الكون وجميع ظواهره وكائناته من أصغر ذرة إلى أكبر جرم قد خلقها الله ـ إ2
بقدر معلوم، لا يزيد ولا ينقص ولا يتعدى شيء فيه فيختل توازنه، ومن هذه  وسيرها

في العلوم الطبيعية  المبادئ التي استوحاها علماء المسلمين من القرآن، وارتقوا بها
وهذا هو المبدأ  ووحدة قوانين العلم الحديث، تقت أوروبا مبادئ التفكير العلمياس

الثاني من مبادئ المنطق العلمي وهو إقامة الملاحظة العلمية على أساس القياس 
الكمي لا على أساس الوصف الكيفي، إنه المبدأ الذي يربي العقل على الدقة ليأخذ  

 .سكل شيء بمقيا
فالله الذي رتب سنن الكون بقي وما زال قائماً : ومدبر دائماً بقدرة الله الكون مسيرثالثاـً 
ب ـر  الْأ مْر  م ن  الس م اء  إ لى  الْأ رْض  ثم   }: قال تعالى ،سييره وتدبير أمره، يمده بقوتهعلى ت ي د 

ون، فلا جرم أنه خاضع في  والإنسان جزء صغير من هذا الك (5: السجدة{ )ي ـعْر ج  إ ل يْه  
 . كل شؤونه وحياته وموته، لتقدير العزيز العليم، ولسنن سنها لله

فأرسل على أساسها الرسل  ،لحياته اجتماعيّةكذلك الإنسان فقد رتب الله سنناً رابعاـً 
نْ : }قال تعالى. وعذب الأمم وأهلك بعضها، ورتب آجالها وغير أحوالها ق دْ خ ل تْ م 

ب ين   ق ـبْل ك مْ  ير وا في  الْأ رْض  ف انْظ ر وا ك يْف  ك ان  ع اق ب ة  الْم ك ذ   (137: آل عمران{ )س ن ن  ف س 
المذكورة في القرآن عند وضع  جتماعيّةوقد تأثر، بل توجه ابن خلدون بهذه السنن الا

 .، بل وضع أساس علم الاجتماع في مقدمته المشهورةجتماعيّةمعظم نظرياته الا
قال ينتج معنا أن كل ما في الكون خاضع لله،  ا سبقمم: الكون كله قانت لله خامساـً
{ ب د يع  الس م او ات  و الْأ رْض  و إ ذ ا ق ض ى أ مْراً ف إ نم  ا ي ـق ول  ل ه  ك نْ ف ـي ك ون}: تعالى
فأجدر  وتشهد بعظمته الكائنات والجمادات تخضع لبارئهاإذا كانت كل  (117:البقرة)

، وهذا من أهم النتائج ويستشعر عظمتهان العاقل المفكر أن يعترف لربه بالنعمة بالإنس
 .الناجمة عن عرض الإسلام للكون ولخصائصه، بهذا الأسلوب التربوي التربويةّ

جعل  هيمتاز الدين الإسلامي، بأن: كل ما في الكون مسخر للإنسان زاخر بالنعمسادساـً 
نات وقوى الكون، ولفت نظره إلى أنه مسلط عليها الإنسان يستخدم ما حوله من الكائ
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بإذن الله وأن الله قد سخرها له، من أكبر الأجرام التي تؤثر في حياته كالشمس، إلى أصغر 
و س خ ر  ل ك م  الْف لْك  ل ت جْر ي  : }قال تعالى.  يستطيع الاستفادة منها كالنحلالكائنات التي

، و س خ ر  ل ك م  الش مْس  و الْق م ر  د ائ بـ يْن  و س خ ر  ل ك م  الل يْل  في  الْب حْر  ب أ مْر ه  و س خ ر    ل ك م  الْأ نْـه ار 
نْس ان  ل ظ   ، و آت اك مْ م نْ ك ل  م ا س أ لْت م وه  و إ نْ ت ـع د وا ن عْم ت  الل ه  لا تح ْص وه ا إ ن  الْأ  ل وم  و النـ ه ار 

وكثير أمثالها، ترقق قلب الإنسان وتربي عواطفه،  ة، هذه الآي(34-32: إبراهيم{)ك ف ار  
 ،دفع الإنسان إلى حمد الله وشكره، وتهفضله وعنايته ورحمتوتجعله يخشع لله ويستشعر 

وهي تربي العقل على مبدأ علمي عملي، كان آخر ما اهتدى إليه الفكر الغربي، هو مبدأ 
هذا من الناحية العلمية . الكون لرفاهية الإنسانالتقنية واستخدام القوانين العلمية وقوى 

، فقد ربانا القرآن التربية التي لا يطغى فيها التربويةّوالحضارية، أما من الناحية  جتماعيّةوالا
الإنسان ولا يتجاوز حده في استخدام هذه الأمور، فلا يفسد ماء الأنّار، ولا يقتل  

هي التي  الإسلاميّةوالتربية . أخاه الإنسان الدماء، ولا يظلمفك كائنات البحار، ولا يس
ضمنت هذا الجانب، فالإنسان، تحت رايتها، إنما يستخدم ما سخر الله له باسم الله وفي 
حدود شريعته، فإذا ذكر الإنسان اسم الله على كل سلوكه، وتصرفاته وعلى كل ما 

1).وبهتانيستخدمه أصبح سلوكه مثالياً، وامتنع عن كل بغي، وعدوان وإفساد  ) 
2)المطلب الرابع: نظرة الإسلام إلى الحياة: )  

لى شعور شاؤم إلى تإتختلف التربية باختلاف نظرة المربين إلى الحياة، من تفاؤل 
 .سلام، لذلك لا بد من توضيح أهمية الحياة، ودورها في الإسؤوليّةبالم

لإسلام إلى الحياة نظرة انظر  أولاـً مبدأ الحياة وكيف جعلها الله دار اختيار وامتحان:
، ومنذ مبدأ الحياة البشرية ميّز الله الإنسان عن الملائكة سؤوليّةجدية ملؤها الشعور بالم
. الأولى العلم والعقل والإرادة والاختيار والتمييز بين الخير والشر: وسائر المخلوقات بميزتين

مجبول على الشهوات  أنه مخلوق من طين ثم من دم ولحم، وأنه تبعاً لذلك: والثانية
                                                           

(1  . 41: النحلا ي، ص،يّةالإسلاانظر أص   التربية ( 
(2  . ،ا بعدها 15ص  اطف السيد،: أص لها  ،نهمها  ،عل،ها الإسلا،يّةانظر التربية ( 
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: قال تعالى. والإفساد والطمعوالقتل والدوافع الغريزية، وما يتفرع عنها من الجهل 
نْس ان  ل ف ي خ سْرٍ، إ لا  ال ذ ين  آم ن وا و ع م ل وا الص الح  ات  } ( 3-1: العصر{ )و الْع صْر ، إ ن  الْإ 
د  ف يه ا } م اء  ق ال وا أ تج ْع ل  ف يه ا م نْ ي ـفْس  نْس ان  خ ل ق  } (30: البقرة{)و ي سْف ك  الد  إ ن  الْأ 

وفيه معنى غريزة الطمع وحب  (20-19: المعارج{ )ه ل وعاً، إ ذ ا م س ه  الش ر  ج ز وعاً 
ان هاتين المجموعتين من وقد جمع الله للإنس. التسرع وعدم الصبرو  ،والانقياد ،التملك
المتقابلة، وجعل عنده مقابل كل صفة من هذه النقائض قدرة  نسانيّةوالصفات الإ المميزات

عقلية على الضبط والاعتدال والخوف من الله وعبادته، وفي مقابل ذلك كله، ولكي ندرك  
كمال التصور القرآني للنفس والكون والحياة، وترابط هذه التصورات وتكاملها، نتأمل 

ه الحياة الدنيا دار امتحان، يمر بها وصف القرآن للحياة، فنجد أن الإسلام قد جعل هذ
الإنسان ليصل إلى الآخرة، وهي حياة دائمة لا موت بعدها، فهنالك الحساب، فإما نعيم 

ولكن فيم يمتحننا الله، وما الهدف الذي يجب علينا أن . أبدي وإما عقاب وعذاب
 نحققه؟

لحياة الإنسان  ة الأولىمنذ البداي ثانياـً بدء الامتحان، والاختبار الإلهي لأول البشر:
ابتلى الله عبده آدم، وكلفه بالامتناع عن الأكل من شجرة عي نها له في الجنة، وسلط عليه 

وعاقبة ربه فأهبطه من الجنة،  ،إبليس فوسوس له وزين له معصية ربه، حت عصى ربه
نزل عليه ونشأت العداوة بين إبليس ونسله وبين آدم وذريته، وتاب الله على آدم وهداه وأ

وبدأ الامتحان منذ ذلك الوقت، وما يزال كل أبناء آدم . وحياً وشريعة له ولذريته
تح نون بين الخير والشر، بين الإيمان والكفر، بين أتباع الإنسان ، واستمر الصراع في نفس يم 
حت ختم الله . تباع الشريعة، بين إبليس وأتباعه وبين الرسل والأنبياء وأتباعهموأالهوى 

وقد لخص  .البشر أن يتبعوها، وتعين على جميع الإسلاميّةالشرائع والأديان، بهذه الشريعة 
ي ا ب ن  آد م  لا : }الله لنا هذا الصراع الطويل بنداءات وجهها إلى بن آدم، منها قوله تعالى

ا أ خْر ج  أ ب ـو يْك مْ م ن  الجْ ن ة  ي ـنْز ع   ا إ ن ه   ي ـفْت نـ ن ك م  الش يْط ان  ك م  ا ل ب اس ه م ا ل ير  ي ـه م ا س وْآته  م  ع نـْه م 
ي ـر اك مْ ه و  و ق ب يل ه  م نْ ح يْث  لا ت ـر وْن ـه مْ إ ن ا ج ع لْن ا الش ي اط ين  أ وْل ي اء  ل ل ذ ين  لا 
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وا ذين استجابالمفتونين ونتيجة الناجين ال ثم يصف الله لنا نتيجة (27: الأعراف{)ي ـؤْم ن ون  
 .، والحوار الذي دار بينهماةنالجلربهم، فأدخلهم 

فليس له أن  نيا متاع مؤقت يستمتع به الإنسانالد ثالثاـً وصف القرآن للحياة الدنيا:
يجعلها هدفاً وغاية له، فيغتر بها وينسى الهدف الذي خلق من أجله، وأن الآخرة هي دار 

ر ة  ف م ا م ت اع  }: قال تعالى. البقاء وأن الدنيا هي دار الفناء نْـي ا م ن  الْآخ  يت مْ ب الحْ ي اة  الد  أ ر ض 
ر ة  إ لا  ق ل يل   نْـي ا في  الْآخ  الأخرى في من هذه الآية وعشرات الآيات  (38:التوبة) {الحْ ي اة  الد 

 :نأخذ أهم صفات الحياة الدنيا، وعلاقة الإنسان بها فهيهذا الموضوع 
 .، ووسيلة إلى الآخرة، ولا يجوز اتخاذها غايةمتاع مؤقت ومكان عبور ـ1
 .الدنيا مملوءة بالزينة والزخرف والشهوات والملذات، وهذا من تمام الابتلاء والاختيار ـ2
وزينتها في حدود الشرع، ويشترك يحق له أن يستمتع بالحياة الدنيا يجوز للمسلم، بل  ـ3

تلهيه عن طاعة الله، أي يجب  بها مع غيره من الكفار والملحدين، ولكن بشرط إلا
عليه أن يبتغي بها الدار الآخرة، وأن يسخرها في طاعة الله، فيستمتع بالمال ليؤدي 

 . زكاته، ويستمتع بالولد، ليربيه على طاعة الله وشريعته، وهكذا
والبشرية التي سنها الله بين الشعوب والأمم، فمن  جتماعيّةدنيا عالم له قوانينه الاال ـ4

في الدنيا استوفى نتيجة سعيه في الدنيا، ومن سخر الدينا لإرضاء الله ربح في سعى 
 .الدنيا والآخرة

دار هي و  ،الحياة الدنيا قصيرة الأمد، لا تعدو أن تكون ساعة أو يوماً من أيام الآخرة ـ5
 .وتكاثر ولعب ولهو، وتفاخر ،وكدح وجد ،تعب

ا الحياة تدعو المسلم إلى أمور وت ـر ب يه وهكذا نجد أن هذه الصفات التي وصف الله به ـ6
 :على عادات أهمها

ويعمل فيها  ،ويغفل عن الهدف الذي أوجدت من أجله بل يحاسب نفسها أ ـ ألا يغتر به
 .على أنّا دار امتحان مؤقت
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على أن يحقق بهذا التمتع عبوديته لله، ا ب ـ ألا يحرم نفسه من خيراتها، بل يتمتع به
وأن يصبر على بلواء الحياة لأنه عرف مسبقاً . ء كل متعة إرضاء اللهويستهدف من ورا

 .لا يتذمر بل يصبرأنّا دار ابتلاء، فلا ييأس و 
، وأن والإنس ج ـ أن يجند الفرد والمجتمع كل عدته لمنازلة أعداء الفضيلة والخير، من الجن

وا بأسباب القوة  وأخذ ،يعلم أن الله ينصر المؤمنين إن هم حققوا إيمانّم في سلوكهم
 . كما أمرهم الله

 المبحث الثاني
 الأسس التعبدية

  المطلب الأول: تمهيد في معنى العبادة:
لكل نظام فكري يراد له البقاء، رياضات وأساليب سلوكية تغلب عليها في هذا 

هود وحركات جسمية منظمة يؤدونّا بجالعصر الصفة الجماعية، وتكون عادة مصحوبة 
، كل جماعة بحسب عمرها وثقافتها، وذلك ليواكبوا بين انطباعات جماعات جماعات

الإنسان النفسية والفكرية وبين طاقاته الجسمية، اعترافاً منهم بأن الكائن البشري وحدة لا 
بيد أن الإسلام قد سبق إلى هذا الاعتبار، وأوجد تكاملًا . تتجزأ، بجسمه وعقله وروحه

فبينما تبدو رياضات اليوم وتجمعات  ،ن هذه الأنظمةتربوياً لم يتوصل إليه أي نظام م
المنطق والفطرة النفسية و الناس نوعاً من العبث وإضاعة الوقت، ليس بينها وبين الفكر 

ترتبط بمعان أعمالًا تعبدية ورياضيات روحية  الإسلاميّةتظهر لنا العبادات  ،رابط حقيقي
ة، وحياته الغذائية السنوية بالصوم، وحياة تقوم بتنظيم حياة المسلم اليومية بالصلاسامية، و 

المجتمع المسلم الاقتصادية المتكافلة بالزكاة، كما تقوم بتنظيم وإحياء وحدة المجتمع 
في شت أصقاع  اكله  الإسلاميّةللأمة  جتماعيّةالروابط والمشاعر الاوتمتين الإسلامي الكبير 
العبودية لله هو ترتبط بمعنى واحد،  في هذه العبادات في أنّايكمن السر . الأرض بالحج

ق لْ إ ن  ص لاتي  : }قال تعالى ،الدنيا والآخرة يوحده، وتلقي الأوامر منه وحده في أمر 
ل ك  أ م رْت  و أ ن ا أ و ل  الْم سْل م    {ين  و ن س ك ي و مح ْي اي  و مم  اتي  ل ل ه  ر ب  الْع ال م ين ، لا ش ر يك  ل ه  و ب ذ 
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الساعات أو الأيام التي تشغلها العبادات في حياة وما هذه ( 163-162: منعاالأ)
س على الخضوع الدائم لأوامر المسلم، إلا تذكيراً بهذه الصلة الدائمة بالله، وترويضاً للنف

  .الله
1)المطلب الثاني: الأثر التربوي للعبادة: ) 

تصفت اإذا دة إلا العبا قبلفلا ت  تعلمنا العبادات في الإسلام الوعي الفكري الدائم،  أولاـً
 الواردسلوب ل والأالشك الإتيان بالطاعة على هماوثاني ،ا إخلاص النية للهمأوله :بشرطين
ال ل أعمكامت  دوما  ،، ثم الاستمرار على هذين الشرطين حت تنتهي العبادةبالشرع

ناً منطقياً إنسا سلمالم ا الوعي الفكري يجعليقصد بها وجه الله، فإن هذ المسلم عبادات
 . كيري وتفووع إلا ضمن خطة لا يقوم بعملمنهجياً واعياً في كل أمور حياته، 

ظماً متيناً  واعياً منرتباطاً ان اتربي العبادات المسلم على الارتباط بالمسلمين حيثما ك ثانياـً
 ة التيتعبديل الإن الأعما .وهو ليس طاعة عمياء للمجتمعمبنياً على عاطفة صادقة، 

ناجاة ذة الملانب جيأتيها المسلم مع المسلمين تكسبه لذة الشعور بقوة الجماعة إلى 
ذا ة الأولى، فإالدرجها بالفردية، والشعور بقوة الذات المسلمة التي تستمد قوتها من خالق

ديد من ج لتجمعاإلى عادوا انفرط عقد المسلمين أو منعوا من الاجتماع لسبب طارئ، 
ادرين على قاموا ا دملة ملعلمهم بأن عباداتهم منفردين لا تكون كا على أساس عقيدتهم،

 .التجمع
مثالها المعاني وأ ة، هذهكرامتربي العبادة في الإسلام النفس المسلمة على العزة وال ثالثاـً

مع  نفوس المجتفيعاشت ظت و يرددها المسلم دائماً في عباداته اليومية والسنوية، فإذا استيق
  استعلاء ولالم ولالا ظاة أفراده وتعاملهم وعلاقتهم، استقام كل إنسان، فالمسلم وفي حي

 .الطبقاتاستغلال، ولا استعباد، ولا تفريق بين 

                                                           
(1 )

: أصل لها  ،نهمهللا  ،عل،هللا الإسلللا،يّة انظلر التربيللة . 40-39 ،ح،للد قطللب،: الإسللا،يّةانظللر ،لنهج التربيللة  
 . ،ا بعدها 19ص  اطف السيد،
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إذا فرغوا تعارفوا وتناصحوا وتشاوروا، ف ،في جماعة واحدةيؤدي المسلمون عباداتهم  رابعاـً
المساواة أمام لقائمة على ا ذلك يعلم المسلمين الحياةكل .  قبل أن ينفضوا من اجتماعهم

لأنّم متساوون من حيث المبدأ أمام الله، كما أن العبادة تربيهم على العدالة في  القانون
بغض  قدراتهبو تمع هو العمل اللائق به في المج وحقهالمعاملة بإعطاء كل ذي حق حقه، 

 .النظر عن نسبه
لا تقف التي  فضائل الثابتة المطلقةتربي العبادة في الإسلام عند المسلم قدراً من ال خامساـً

عند حدود الأرض أو القوم، ولكنها تعم التعامل مع البشرية جمعاء، فالمسلم هو المسلم 
  .بأخلاقه وإنسانيته حيثما حل؛ لأن ربه واحد يراقبه حيثما كان

ولكن ذلك كله يكون منه  ،ولا يكذب ولا يغش أما غير المسلم فإنه قد لا يسرق
قته، أما إذا انتقل خارج حدوده فهنا تفجعك منه أخلاق لم تعهدها منه في حدود منط

قتل امرئ في غابة : غش وخداع، وربما قتل الناس ونّب أموالهمو  أنانية بغيضة وجشع
وفي هذا خير مثل على الفارق ..! وقتل شعب آمن مسألة فيها نظر.. .جريمة لا تغتفر

وفيه أوضح دليل على عظمة  ،الإسلاميّةناهج غير المو  الإسلاميّةالحاسم بين منهج التربية 
منهج الإسلام التربوي حين يقيمه الإسلام على أساس عبادة الله بمعناها الواسع الشامل، 
وعلى أساس الصلة الدائمة بالله، لا على أساس الأمور الوضعية البشرية والاعتبارات 

 .الأرضية الدنيوية
تزود الإنسان بشحنات متتالية من القوة المستمدة من التربية على أساس العبادة  سادساـً

تدفع المسلم دائماً إلى هذه الشحنات . النفس المستمدة من الثقة باللهقوة الله، والثقة ب
الإسلام على استمرار هذه الشحنة الحية التي تنير له الطريق في أصعب يحرص  .الإمام

والإسلام . في كل أعماله، ومعاملاتهالظروف، فينهض كلما تعثر، حت يقصد عبادة الله 
هذا هو منهج العبادة  ،صريح في اعتبار العمل هو العبادة، ما دام القلب يتجه فيه إلى الله

، أي اهتقو و الذي يرسمه الإسلام ويقيم عليه منهجه التربوي مشترطاً فيه الصدق مع الله 
 . به الصلة الدائمة
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ت ادة من شحناه العبتمنح نفسه باستمرار، لا بما ن تربية المسلم بالعبادة تجددإ سابعاـً
ن مد يعلق بهما ما ق وراتهبل بالتوبة التي تزيل عن قلبه وتص. النور والقوة والعاطفة فحسب

اف انحر  يعن واكتساب الإثم. أدناس، وتمحو من جوارحه أثر ما قد يكسب من آثام
يستبدل به  ه وأنترك العزم على، والتوبة هي الرجوع عن ارتكابه و طاعة اللهالإنسان عن 
لى عو إديهذا التذكر  لله،وهي جزء من العبادة لأنّا تقوم على تذكر رقابة ا عملًا صالحا؛ً
 . التفريط في جنب اللهالندم على 

غفر بعد كل فريضة ، فقد كان يستعبادة يومية ندب إليها رسول الله إن التوبة 
يعاً إ لى  الل   وب واو ت  : }بها القرآن قال تعالى وقد أمر. وكان يستغفر كل يوم سبعين مرة ه  جم  
علماء النفس أن التوبة  وقد ثبت لدى (.31: النور{ )أ ي ـه ا الْم ؤْم ن ون  ل ع ل ك مْ ت ـفْل ح ون  

فسه ومع مع ن نسانمن الأمراض النفسية لأنّا تعين على إعادة تكيف الإ اً تشفي كثير 
 قسم ألا يعودأر قد بك ان أبوك  ،تمع على التسامح بين أفرادهلمجمجتمعه، كما أنّا تربي ا

ل ذلك ان قبك، وكفك، وألا يتصدق عليه بعد ذلحادثة الإج إلى إعطاء مسطح الذي روّ 
ب أن لى نحب: ونيتعهده بالصدقة، فنزلت آيات في حق أبي بكر وأمثاله جعلتهم يناد

 . عرض ابنتهيغفر الله لنا، وعفى وصفح عمن تكلم في 
 المبحث الثالث
 الأسس التشريعية

صدار سها وإلى أسابيان العقيدة التي يجب الإيمان بها وعبادة الله عهو الشرع 
فسه نل شر عوكل من  الأوامر والنواهي التي تحقق ذلك كله، وهو من خصائص الله تعالى،

: الىنى يقول تععذا المفي هو أو أطاع غيره في غير ما شرع الله فقد أشرك مع الله إلهاً آخر، 
نْ د  }  (. 31:التوبة{ )لل ه  اون  اتخ  ذ وا أ حْب ار ه مْ و ر هْب ان ـه مْ أ رْب اباً م 

1)أثر الشريعة في تربية الفكر:المطلب الأول:  )  
لقرآني اعناها هي بم، فالإسلاميّةأساس عظيم من أسس التربية  الإسلاميّةالشريعة 

 .نيّةنسالاقات الإع العجمي لتنظيم الحياة، ولتحديد تنظيمالواسع بيان للعقيدة، وللعبادة، و 
                                                           

(1  .55: النحلا ي، ص،يّةالإسلاانظر أص   التربية  (
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وعلاقة  ياة والإنسان،شمل التصورات الفكرية عن الكون والحتفهي أساس فكري  أولاـً
وهي بهذا ترسم للمسلم صورة متكاملة ليتصور علاقته بالكون، . المسلم بذلك كله

عقل المسلم صياغة خاصة، وليعرف مصيره وقيمته، ووظيفته، وهدفه، وهي بهذا تصوغ 
 .تجعل قدرته على العطاء أعظم من طاقاته، وأمله أوسع من إمكانياته

والخلق الرفيع،  ،والنظام والأمانة ،تقدم للمسلم نظماً سلوكية تجعل حياته مثالًا للدقة ثانياـً
وهذا  والوعي السليم، والتفكير في كل ما يعمل أو يريد عمله قبل الإقدام عليه، ،والمنهجية

يربي عند المسلم عادة عظيمة ومفيدة، هي أن يفكر دائماً قبل أن يعمل، وأن يكون 
 .هادفاً ومتقناً، ومنتجاً في كل ما يعمل

غير أن  ،تربي الشريعة الإنسان على التفكير المنطقي عن طريق استنباط الأحكام ثالثاـً
أو حالات جزئية  أحكام الشريعة بعمومها وشمولها لم توضع لعلاج مواقف فردية

العبرة بعموم : "ولذلك قال العلماء ،بخصوصها، بل وضعت لي ستفاد منها في كل العصور
وحيويتها وقدرتها  الإسلاميّةومن ذلك كانت مرونة الشريعة ". اللفظ لا بخصوص السبب

وقدرته النادرة على حسن  ه المرونة نشأت مرونة عقل المسلمومن هذ ؛الدائمة على العطاء
ه يتعلم ذلك منذ أن يحفظ في طفولته آيات القرآن وأحاديث لأن   دلالاكمة والاستالمح

كانت الآية أو الحديث قاعدة ، فإذا  همها، فيفكر في تطبيقها على واقعهويف الرسول 
 . حصل القياس، أو ما يسميه المناطقة بـالاستنتاج، وقام به العقل دون تصنع أو عناء عامة
يحتاج إلى تعلم  الإسلاميّةم الشريعة هْ ف ـ : رج شعباً متحضراً حضارة راقيةالشريعة تخ رابعاـً

وإلى تلاوة القرآن وتدبر أحكامه ومعانيه، وإلى تعلم الحساب لعلم  ،القراءة والكتابة
والتاريخ لفهم السيرة وآيات الجهاد، وإلى معرفة جغرافية الجزيرة العربية وغيرها  ،الفرائض

ف ـل وْلا ن ـف ر  : }تعلم، قال تعالىالوقد حض القرآن على التفقه و . ةدالبائ لمعرفة مواطن الأقوام
ين  و ل ي ـنْذ ر وا ق ـوْم ه مْ إ ذ ا ر ج ع وا إ ل يْه مْ ل ع ل   نـْه مْ ط ائ ف ة  ل ي تـ ف ق ه وا في  الد  ه مْ م نْ ك ل  ف رْق ةٍ م 

عليم، فكان من خصائص تعلم والتال: جمعت هذه الآية مطلبين (122: التوبة) {يح ْذ ر ون  
جعلته فريضة، فبلغت و العلم  توسيع الآفاق الفكرية، والحض على طلب هذه الشريعة
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وكانت الشريعة . درجة من الحضارة العلمية لم تبلغها آنذاك أمة غيرها الإسلاميّةالأمة 
العلوم، ، والرغبة في فهمها وتطبيقها هي المنبع الذي انبجست منه كل هذه الإسلاميّة

، وهذه أهم نتائجها في تربية عقل الإسلاميّةهذه بعض الخصائص الفكرية للشريعة 
 :المسلم
 لهذا الكون، لشاملره اوحياته نظرة كلية متعلقة بتصو  ـ على الشمول فهو ينظر إلى نفسه1

 .ولجميع جوانب الدنيا والآخرة، كما علمه القرآن
 .أو يكتب ول أو يريدـ وعلى الوعي الفكري لكل ما يعمل أو يق2
 .آنما علمه القر كقراء  لاستوعلى التفكير المنطقي، والقدرة على المحاكمة والاستنتاج، وا ـ3
 تمع ذي حضارةلى مجدي إوعلى الرغبة في التعلم والوصول إلى الحقائق العلمية، مما يؤ  ـ4

 لأثر المباشراث في ن نبحوهنا لا بد أ. فكرية، ونظم تعليمية وتربوية لم توجد عند غيره
ن توجيه يهما مفركت تللأحكام الشرعية، وإحاطتها بحياة الفرد، وحياة المجتمع، وما 

لة ينشأ العدا على سليم، وما رسمته من أطر وخطوط كبرى لحياة آمنة مستقرة، قائمة
 .في ظلها الفرد، ويتعايش بل يتراحم، على أساسها المجتمع

1)ة الخلق:المطلب الثاني: أثر الشريعة في تربي )  
 ى طريقرض عللها جانب تربوي يتضح في أسلوبها حين تع الإسلاميّةالشريعة 

 د كثيراً منذلك نجلوى، الترغيب والترهيب، أو أخذ العبرة من التاريخ، أو الحض على التق
 يقي يتجلى فيتطب بجان وللشريعة ،الأحكام يعللها القرآن بالتقوى أو التطهير أو التزكية

 . وغير ذلك كثير والبيع والزواج ،والحدود والعقوبات ،نهيالأمر وال
تصبح كن تعاليم الشريعة من نفس الفرد عندما تتم: الشريعة ضابط خلقي للفرد أولاـً

أمام أمور مشتبهات، كبعض أساليب إذا وقف بمثابة ضابط خلقي يحاكم المرء نفسه إليه 
الوازع الدين، فالوازع يبعدك عن  ونحو ذلك، والضابط الخلقي هنا غير البيع والشراء

                                                           
(1  .253:  بد العزيز سالم، صالإسلا،يّةانظر طرق تدريس التربية ( 
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هذه حدود المحرمات : موضوع المحرمات بالكلية، ولكن الضابط هو الذي يقول لك بدقة
.  في البيوع، فلا تقترب منها، والنظرة سهم مسموم فصن نفسك عن النظر إلى الأجنبيات

هو الخوف  الدافع الحقيقي لهذا الضابطو كانت تربية هذا الضابط تتم في حلقات العلم، 
 ساسيّةمن الله، فلا يحاول المسلم التهرب من الشرع أو الاحتيال عليه، وهذه هي الميزة الأ

 .التي تميز الشرع عن القانون
عندما يكثر تداول أحكام الشريعة على المستوى : الشريعة ضابط اجتماعي ثانياـً

أعرافاً الاجتماعي في حلقات الوعظ وخطب المنابر، تصبح بعض هذه الأحكام 
فقد كان بعض الناس في دمشق يعيرون الرجل آكل الربا بأنه  ،اجتماعيّةومصطلحات 

، إذا أطلقت على شخص تحاشاه الناس، وهذا ، وكانت هذه اللفظة بغيضة مقيتة"يفوايز "
يدل على أن المجتمع يدافع عن كيانه الدين حين يمنع المجاهرة باقتراف المحرمات، فيحتقر 

وقد ربى الإسلام هذه الفطرة . ق، والمجاهر بالمعاصي، والمرأة المومسالسكير والفاس
، فنظم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وحض على ذلك، وجعل تركه من جتماعيّةالا
ل ع ن  ال ذ ين  ك ف ر وا م نْ ب ن  إ سْرائيل  ع ل ى ل س ان  د او د  : }انّيار المجتمع، قال تعالىل عل

رٍ ف ـع ل وه  ل ب ئْس  و ع يس ى ابْن   ان وا لا ي ـتـ ن اه وْن  ع نْ م نْك  ك  بم  ا ع ص وْا و ك ان وا ي ـعْت د ون ، ك 
 م رْيم   ذ ل 

ان وا ي ـفْع ل ون   إن الناس إذا رأوا : "وعن أبي بكر عن رسول الله ( 79-78: المائدة{)م ا ك 
1)".المنكر فلم يغيروه أوشك أن يعمهم الله بعقابه ) 

عندما تتولى السلطة تنفيذ أوامر الشريعة، تصبح تعاليم : الشريعة ضابط سياسي ـثالثاً 
 ،الشريعة سلوكاً سياسياً تسلكه الدولة مع جميع رعاياها، فتقطع يد السارق، وترجم الزاني
وتمنع الخمر والتبرج والخلاعة والظلم، وتمنع الغش والاحتكار، وتنشر العلم، وترسل الدعاة 

يتربى الناشئ في هذا . فع راية الإسلام، وتوجه وسائل الإعلام توجيهاً إسلامياً إلى الله، وتر 
، التلفازالمساجد، ومن الإذاعة و ة و درسالمو  يستقيها من المنزل الإسلاميّةعاني الجو على الم

                                                           
(1 . قلا  الأرنلاؤ ط: إسلناده 4005بلاب الأ،لر بلال،عر ف  النهلي  لن ال،نكلر، رقلم:  أب اب الفتن،: سنن ابن ،ام ( 

 صحيح.
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ق سمعه شيء يغضب ر ومن كل شيء يحيط به، فلا يقع بصره إلا على معروف، ولا يط
 .عصية، ما دامت الدولة المسلمة والمجتمع المسلم يردعانه عن ذلكالله، ولا تحدثه نفسه بم

تربي الناس  الإسلاميّةفإذا وقع في معصية، سترها وندم وتاب، وهكذا نرى أن الشريعة 
 :بثلاثة أساليب

والرغبة في  أسلوب تربوي نفسي ينبع من داخل النفس، ضابطه الخوف من الله ومحبته ـ1
هذا الأسلوب قد تخبو جذوته أحياناً عند بعض الناس أو  ،ثوابه والخوف من عقابه

يفقده من لم يتمكن الإيمان من قلبه، فتسول نفسه له العبث بحرمات الناس، أو 
 .فتعالجه الشريعة بالأسلوب الثاني ،الطمع بالمال المحرم أو الشهوات المحرمة

الله لا يدع منكراً، ولا  والتواصي بالحق وبالصبر، فالمجتمع الغيور على شريعة التناصح ـ2
يقر على ترك أصل من أصول الإسلام كالصلاة والزكاة بل يأمر المقصر ويأخذ بيده، 

 .ليعينه على نفسه أو على تربية أولاده
يسود سلطان فوازع السلطة التنفيذية أي الدولة المسلمة التي تنفذ أحكام الشريعة  ـ3

 الإسلاميّةلثلاثة تتعاون على تحقيق المعاني هذه الأساليب ا. عدلالالشرع وينعم الناس ب
. خاءوالر  وتطبيقها في حياة الفرد والجماعة والدولة، فتصبح الحياة أقرب إلى الكمال

من اعتمادها على الإيمان بالله، وعن هذه الأصالة  الإسلاميّةوتنبع أصالة الشريعة 
وكه وأمانته، وإقباله على ، كما يصدر الفرد في سلالإسلاميّةيصدر المجتمع في تقاليده 

تعلم الشريعة وتطبيق أحكامها على نفسه، دون حاجة إلى رقيب، ي د ع ه  إلى تنفيذ 
وهذه هي أعظم ميزة تميز . الأوامر دعاً، كما يحدث لدى الأمم ذات القوانين الوضعية

 .الشرع الإسلامي عن القوانين البشرية الوضعية
  أثرها التربوي:المطلب الثالث: الضروريات الخمس و 
تدور أحكامها حول حماية أمور هي  الإسلاميّةيرى جمهور الفقهاء أن الشريعة 

حفظ الدين والنفس : أمهات لكل الأحكام الفرعية، ويسمونّا الضروريات الخمس وهي
 .والمال والعرض والعقل
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مسلمة  لا يحق لمسلم أن يعيش ذليلًا تحت إمرة دين آخر، ولا لدولة أولاـً حفظ الدين:
أن تتخلى عن الحكم بالشرع، أو تسمح بحرية الإلحاد والردة والكفر، أو تحمي الزندقة ولا 

في  لأن  أن تقرها وتسمح بوجودها، ولو سموا ذلك زوراً وبهتاناً، حرية اعتقاد أو تسامحا؛ً 
بواب وأحكام هذه الأمور مبثوثة في الأ. ذلك تجرأً على حرمات الله، وتلاعباً بعقائد الناس

لتدريس هذه الأبواب إعداد الجيل لمحاربة أعداء الله دفاعاً عن  التربويةّوالنتيجة  .الفقهية
 .ورفع رايتها الإسلاميّةدينه وعقيدته وشعوره بالعزة والكرامة، والاعتزاز بالشريعة 

حرم الله قتل النفس بغير حق وأنزل أشد العقوبة بمرتكب  لمحافظة على النفس:ا -ثانياً 
وكانت أول حادثة قتل على الأرض، ثم عقب  قابيل لهابيل، وذكر الله قصة قتل ذلك

ن ا ع ل ى ب ن  إ سْرائيل  أ ن ه  م نْ ق ـت ل  ن ـفْساً ب غ يْر  ن ـفْسٍ أ وْ : }عليها بقوله ت بـْ م نْ أ جْل  ذ ل ك  ك 
ا ف ك أ نم  ا أ حْي ا الن اس  جم  يعاً ف س ادٍ في  الْأ رْض  ف ك أ نم  ا ق ـت ل  الن اس  جم  يعاً و م نْ أ حْ  : المائدة{ )ي اه 

يماً : }فقال وحرم الله الانتحار (32 : النساء{)و لا ت ـقْت ـل وا أ نْـف س ك مْ إ ن  الل ه  ك ان  ب ك مْ ر ح 
نفوس الوالقصاص، ودراستها تزرع في  يةوفي الفقه الإسلامي أحكام القتل والد (29

عد عن التفكير بالثأر أو الاعتداء أو أي جريمة من هذا النوع، كما تزرع احترام الأرواح والب
 .العدالة، وحب القصاص، وما ينتج عن ذلك

نْ م ال  : }المال وديعة في أيدي العباد، قال تعالى :المحافظة على المال -ثالثاً  و آت وه مْ م 
ؤدوا زكاتها، وليثمروها بالطرق استودعهم الله إياها لي (33: النور) {الل ه  ال ذ ي آت اك مْ 

ولا يجوز تبديد المال بوضعه بين أيدي السفهاء  ؛المشروعة دون ظلم أو إسراف أو مفسدة
و لا ت ـؤْت وا الس ف ه اء  أ مْو ال ك م  ال تي  ج ع ل  الل ه  ل ك مْ : }الذين لا يعرفون قيمته، قال تعالى

الاقتصادية،  اوفيه قوام شؤونّ ى السفهاء ملكاً للأمةوال اليتامفاعتبر أم (5:النساء) {ق ي اماً 
والفقه الإسلامي اعتنى بأحكام المال عناية فائقة، في . فلا يجوز السماح لهم بتبذيرها
جعل الناشئ  فترك بذلك أثراً تربوياً طيباً  ،، وحرم الرباوغيرها أبواب البيوع والإجارة والزكاة

 يسرف ولا يبذر ويحترم أموال الآخرين فلا يفكر في اقتصادياًّ يخشى الله في المال، فلا
كما ربى الإنسان على احترام العمل، وشرع الميراث .  اغتصابها أو الاحتيال في أخذها

 .للولد صغيراً كان أم كبيراً، خلافاً للأنظمة المنحرفة التي تجعل الميراث للولد الأكبر
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العديد من الآيات، في  لعقل المفكرأشاد الدين بذوي ا المحافظة على العقل: -رابعاً 
ي ا : }وأشار إلى ضررها العقلي فقال تعالى ا من أضراروقد نّى الإسلام عن الخمر لما فيه

، (34: النساء) {أ ي ـه ا ال ذ ين  آم ن وا لا ت ـقْر ب وا الص لاة  و أ نْـت مْ س ك ار ى ح ت  ت ـعْل م وا م ا ت ـق ول ون  
الخمر يؤدي إلى اختلاط عند الإنسان حت إنه لا يدري ما يقول، وفي هذا إشارة إلى أن 

وقال سبحانه مندداً بالذين لا يستعملون عقولهم في الخير . وأنه بدئ تحريمها لهذا السبب
وقد  (22: الأنفال{ )إ ن  ش ر  الد و اب  ع نْد  الل ه  الص م  الْب كْم  ال ذ ين  لا ي ـعْق ل ون  : }والمعرفة

رض القرآن آيات الله في الكون عرضاً ربى العقل على حسن المعرفة والمنطق العلمي، ع
 . والفكر الاستدلالي، والنهج التجري 

أنه حمى الطفولة وأحاطها  التربويةّمن عظمة الإسلام  :المحافظة على العرض -خامساً 
يتطرق إليها أي بحصن اجتماعي متين، حين جعل علاقة الأبوين على درجة من المتانة لا 

قال  ،خلل أو شك أو ريبة تنغص على الأسرة حياتها، وجعل ميثاق الزوجية ميثاقاً عظيماً 
يث اقاً غ ل يظاً : }تعالى نْك مْ م  فقد حمى العلاقة الزوجية من أية . (21: النساء) {و أ خ ذْن  م 

تثبت ف ي طر وجعل عقوبة الموت رجماً بالحجارة لأ ،خيانة تصدر عن أي من الزوجين
فكما أن الأمة تدافع عن كيانّا بإعدام من . خيانة صريحة بشهادة أربعة شهداء عليه

لأمة، قد دافع الله عنها بهذا ايخونّا، كذلك الأسرة ذلك المجتمع الصغير الذي هو نواة 
فتوفر  ؛التشريع العادل العظيم فتبناه المجتمع وأحاطه بهالة من الاحترام والتقديس والاهتمام

م وجود الأبناء غير الشرعيين في المجتمع دلك للطفل الانتماء إلى نسب شريف وانعبذ
وقد . يعاني منهم بنسبة كبيرة تهدد بخطر اجتماعي جسيمالغرب المسلم على حين نجد 

ن الضياع، وتحفظ المرأة من م تهيأ للطفل كل ذلك بما شرع الله من أحكام تحفظ الأسرة
أن يجعلها الفساق مضغة في أفواههم، فيحطمون مكانتها  الابتذال، وترفع مكانتها من

باتهامات باطلة، ووضع الإسلام حدوداً وعقوبات لذلك كله، حت لا يقترب أحد من 
وكان من نتيجة ذلك أن حفظت الأنساب وعرف الناس . ذلك السياج الزوجي بسوء

ا كتب الفقه من أجل ذلك وجدن. بآبائهم وقبائلهم، وتعارفوا بالنسب أو المصاهرة
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تخصص جانباً كبيراً لأحكام الرضاع والزواج والطلاق والحدود وما إلى ذلك من فروع 
 . وأحكام

 :، وأثرها التربويالإسلاميّةالعقيدة : المطلب الرابع
لى أركان ع ميّةلإسلااالعقائد هي الأفكار التي يؤمن بها الإنسان، وتطلق العقائد 

والكتب،  ،لبالرسب، و د الألوهية، وعلى الإيمان بالغيالإيمان وما يتفرع عنها من توحي
ذا  لعقيدة، ولمااهمية فهم أنفالإيمان إذن هو أساس العقائد، ولكي . واليوم الآخر ،والملائكة

ند كلمة قفة عو من  ، لا بد لناالإسلاميّةكانت الركن الأول الذي بنيت عليه التربية 
 .الإيمان، لنحلل معناها ونوضح أهميتها

1)ـ أهمية الإيمان وضرورته كأساس من أسس التربيةأولاً  ) 
اف يخلم يعد بعده اً، و يقينو أنه قد استقر في ذهنه تصديقاً  ،ـ المراد بإيمان الإنسان بشيء1

لب،  الققر فيما و "أن يتسرب إلى ذهنه شيء يخالفه، وهو لغة التصديق، وشرعاً 
 ".وصدقه العمل

لأفكار أي اه من إلي واطمأن قلبه يرته على ما صدقهامرئ فقد قامت سفإذا قوي إيمان  ـ2
لنتائج، ونة امضم على أسس قوية رصينة، فالإيمان الصحيح أساس متين لتربية ثابتة

يب الترتام و وبهذا يكون للإنسان المؤمن سيرة معلومة، ويكون في حياته النظ
 بنية على عدمة الملتربيلذلك كانت التربية المبنية على الإيمان أفضل من ا. والانسجام
 ر الشيطان متبمظه يظهر غير المؤمن لا سيرة له في حياته، إذ أن له أن لأن  الإيمان، 

ون من أي ل قاتهشاء أو بمظهر الملك مت أحب، ولا يستبعد عنه في أي وقت من أو 
 .ألوان الأفعال ما دام لا يلتزم فكرة معينة

مصدر خير، فربما بن الإيمان في بعض غير أن الإيمان لا يكون لدى جميع الناس  ـ3
الأديان كالوثنية على الخرافات والأساطير، لذلك لا بد من ضابط لكل عناصر 

                                                           
(1  . 104-90ص أب  الأ ل  ال، د دي،: الإسلا،يّةانظر الحلارة ( 
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. الإيمان وتصورات المؤمن وأفكاره، أي لا بد أن يكون كل ما يؤمن به حقاً وصحيحاً 
ا يجب والقرآن عندما يدعو إلى الإيمان بمعتقدات معينة، يلجأ إلى العقل فيرشده إلى م

أن يؤمن به، أي أنه يبرهن بأسلوب عقلي حسي على صحة هذا المعتقد، فيبدأ أولا 
 . بالبرهان على عظمة الله، ثم يتفرع عن ذلك باقي العقائد

وكما أن سيرة الفرد وحياته تنتظم وتستقيم إذا كانت صادرة عن إيمان صحيح، كذلك  ـ4
ما بينهم إلى الإيمان بفكرة مشتركة فإن مجموعة الأفراد، عندما يخضعون علاقاتهم في

بينهم، مشتملة على أمور روحية ربانية صحيحة، فإنّم يؤلفون أمة ذات حضارة 
ي الموجه همتجانسة متجاوبة مع عقيدتها، وتكون العقيدة المشتركة في الوقت ذاته 
، وفي جتماعيّةلحياة الأفراد الشخصية، فيحصل تناسق بين حضارة الأمة ونظمها الا

ا كمال الحياة النفسية الصحيحة، فيصبح المجتمع المؤمن كالبنان يشد بعضه بعضاً، هذ
المرتكزة على الإيمان هي التي تنتج مجتمعاً قوياً  جتماعيّةوهكذا تكون التربية الا

 .حضارياً مستقيماً سليماً من كل الأمراض والانحرافات
سلام كل لا يتجزأ، وكل من كفر بواحد إن أركان الإيمان في نظر الإ ثانياـً أركان الإيمان:

ا سلسلة مترابطة الحلقات لأنّ   ،منها، فقد حبط عمله ولا يقبل منه إيمانه بباقي الأركان
. الإسلام كله بناء فكري متشابك الأجزاء، يتهدم أو يختل إذا انّدم أحد أركانه لأن  و 

لحجر الأساسي لنظام لذلك يرى المتتبع لآيات القرآن التي تتحدث عن الإيمان أن ا
التي تعنى بتنشئة الإنسان المسلم  الإسلاميّةالإسلام كله هو الإيمان، وبالتالي فإن التربية 

وكل تربية تهمل ركناً من . يجب أن تبنى على أساس الإيمان بكل أركان الدين إيماناً واضحاً 
ن من لا يؤمن كيف يؤمن بالقرآإذ   فائدة منها، لاأركان الإيمان تصبح تربية ناقصة 

من ذلك تعرف  بالملائكة، ثم كيف يتبع تعاليم القرآن من لا يؤمن بأن محمداً رسول الله؟
تصلح حلقة منها دون سائر أن أركان الإيمان سلسلة لا ينفك بعضها عن بعض، ولا 

 .التربويةّفنتبين أهميته والآن سنستوضح كل ركن من أركان الإيمان، . الحلقات
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يخطئ من يعتقد أن مجرد التسليم أو الاعتقاد بوجود الله وبكونه خالقاً : الإيمان بالله ـ1
لهذا الكون، عقيدة كافية تنجي صاحبها من عذاب الله، فقد كان كفار قريش 

؟ فالإيمان الصحيح بالله الحقالله منصرفين عن إجابة عدهم يسلمون بهذا ومع ذلك 
معرفة معنى الإله ذلك المعنى : أولها :أساسيّةتعالى يجب أن يشتمل على ثلاثة عناصر 

: العنصر الثاني. الذي أبى المشركون أن ينسبوه لله وحده وينفوه عن معبوداتهم الأخرى
نفي معنى الألوهية عن كل كائن سوى : العنصر الثالث. إثبات معنى الألوهية لله تعالى

1).الله الإسلام، كان تصورها فما معنى الألوهية؟ جميع الأديان التي وصلت إلينا عدا  (
والكتاب الوحيد . التجسيدأو عن الألوهية إما خاطئاً وإما ناقصاً وإما ملوثاً بالتشبيه 

لا يجوز الذي ذكر أنه الذي صحح هذه التصورات الخاطئة عن الألوهية هو القرآن، 
ولم يولد، لم يلد  أزلياً عالماً رحيماً قادراً  أن يكون الإله إلا من يكون صمداً حياً قيوماً 

لأدلة باثم إن القرآن بعد هذا البيان يدل . اسباً لكل من سواهمحمنزهاً عن أي نقص، 
العقلية المنطقية، على أن هذا العالم ليس فيه قوة يصدق عليها هذا التصور للألوهية، 

لقد آمن العرب بهذه المعاني،  .وهية إلا لذات واحدة هي ذات اللهلا يثبت الألثم 
م على مقتضاها، فأخرجوا البشرية من ظلم الملوك إلى عدالة الله، ومن وربوا أنفسه

جور الأديان وخرافاتها، إلى سماحة الإسلام وسمو تعاليمه، وإليك سر المعجزة التي 
معجزة الفتح الإسلامي، وتثبيت حضارته في أكبر رقعة : يهميدأأجراها الله على 

  :السر يتجلى فيعرفتها حضارة في التاريخ، هذا 
 :والمعنوية لعقيدة التوحيد، والإيمان بالله التربويةّلآثار 

تنظم عقيدة التوحيد حياة الإنسان النفسية، وتوحد تفكيره وأهدافه، وتجعل كل 
سلوكه وعاداته، قوى متعاونة ترمي إلى تحقيق هدف واحد هو الخضوع لله، والشعور 

 نسانيّةفات يقابلها في النفس الإصهذه المن  أساسيّةوكل صفة . بألوهيته وسائر صفاته

                                                           
(1  . 139-137أب  الأ ل  ال، د دي، ص: الإسلا،يّةنظر الحلارة ا( 
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جانب من جوانب الحياة النفسية فلا سعادة للنفس ولا استقامة إلا إذا ارتبط كل جانب 
 .من جوانبها بما يناسبه من معاني الألوهية

ميل الإنسان الفطري إلى الرفاهية وحب البقاء، يقابله من ناحية : لعلى سبيل المثاـ 1ً
لله وجنته، ومن ناحية الضبط يقابله الشعور بأبدية الله، وفناء الترغيب الأمل في رحمة ا

ا مزرعة لأنّ  فترى المؤمن يعمل من جهة، بجد وتفاؤل في هذه الحياة . هذه الدنيا
الآخرة، ومن جهة أخرى يبقى حذراً من الموت لا يغتر ولا يغفل عن ترقب المصائب، 

 .فهو ينتظر لقاء ربه فإذا وقعت لم تفت في عضده
فترى المؤمن يستخدم المال وهو يعلم أنه مال : طمع الإنسان وحبه للمال: آخر لمثاـ 2ً

الله، وأن كل ما في الكون ملك لله، وهو واهب الرزق لمن يشاء، فالمؤمن يثمر المال، 
ولكن المال لا يستعبد قلبه، فإذا احتاجت الأمة ماله لمصلحة عامة بذله بسخاء، وهو 

زاق، وقس على ذلك حب الإنسان للزعامة وشهوته للنساء، وميله يعلم أن الله هو الر 
 .وحنوه على الأولاد، وغيره من جوانب الحياة النفسية

وقد ضرب الله لنا مثلًا في القرآن يبين فضل عقيدة التوحيد في تحقيق وحدة النفس ـ 3ً
 م ت ش اك س ون  و ر ج لًا س ل ماً ض ر ب  الل ه  م ث لًا ر ج لًا ف يه  ش ر ك اء  } :قال تعالى ،نسانيّةالإ

فشبه الله ( 29: الزمر{ )ل ر ج لٍ ه لْ ي سْت و ي ان  م ث لًا الحْ مْد  ل ل ه  ب لْ أ كْث ـر ه مْ لا ي ـعْل م ون  
بالعبد الذي يملكه رجل واحد، فجميع تصرفات هذا العبد تأتي  النفس الموحدة لربها

قيم حياته وتنسجم تصرفاته وفق نظام حسب رغبة سيده، وبهذا تهدأ نفسه وتست
يؤمن أن يتصرف اليوم على نمط يعاكس لا أما العبد الذي يملكه عدة شركاء . معين

كذلك المشرك الذي يعلم بفطرته .  تصرفاته بالأمس، وتبقى نفسه نّباً للمخاوف
وتارة  وتارة يتخذ إلهه هواه، ،عظمة الله وي شرك معه آلهة أخرى، فتراه تارة ينافق للناس

يستعبده المال، وتارة يتعلق بالحياة، وهو في كل ذلك قلق، لا يطمئن على نفسه ولا 
. ه لا يؤمن بمصير معين، ولا يخضع لإله واحدلأن  على ماله ولا على شيء من ملذاته؛ 

ولتحقيق هذا الأثر التربوي العظيم، يجب على المربي أن يربط كل جوانب التربية 
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فدراسة الكون مثلًا، يجب أن يكون هدفها استحضار عظمة الله  ،هصفاتو بتوحيد الله 
 . الحي القيوم الذي يقوم بكل شؤون الكون

تربي عقيدة التوحيد والإيمان بالله، عقل الإنسان على سعة النظر وحب الاطلاع على ـ 4ً
أسرار الكون، والطموح إلى معرفة ما وراء الحس، فكل ما في الكون مما نرى وما لا 

ويشهد بعظمته، وقد أمرنا القرآن  هملك لله، وكل كائن صغير أو كبير يسبح بحمد نرى
و ع نْد ه  }: قال تعالىأن نتأمل ذلك كله، ويبين لنا أنه ما من شيء إلا يعلمه الله، 

ا إ لا  ه و    (.59: الأنعام) {م ف ات ح  الْغ يْب  لا ي ـعْل م ه 
التطرف أو الغرور بأي صفة من صفاته كما تربى عند الإنسان التواضع وعدم ـ 5ً

الله عليه، وإذا اغتر بماله  ة، فإذا اغتر بقوته وأراد البطش أو الظلم ذكر قدر نسانيّةالإ
الذي وهبه المال فعاد إلى السخاء، وإذا اغتر بعلمه فظن أنه بلغ  ذكر أن الله هو الغن

عاد إلى نفسه صاغراً  ف الذي هو جزء صغير من علم اللهالكمال نظر إلى الكون الكبير
 .على هذا كل ما وهب الله الإنسانوقس . متواضعاً يطلب المزيد من المعرفة

فهو  ،بالطمأنينة والرجاء مع السعي وعدم التواكللإنسان إذا آمن بالله حقاً يتسلح اـ 6ً
، يتوب على التائبين وينصف المظلومين، مجيبمطمئن بعد أن عرف أن الله قريب 

يب  د عْو ة  }: قال تعالى. كل شيء  وسعت رحمته و إ ذ ا س أ ل ك  ع ب اد ي ع ن  ف إ ني  ق ر يب  أ ج 
ن وا بي  ل ع ل ه مْ ي ـرْش د ون   يب وا لي  و لْي ـؤْم  : وقال (186: البقرة{)الد اع  إ ذ ا د ع ان  ف ـلْي سْت ج 

ع  } يب  ب ه  م نْ أ ش اء  و ر حْم تي  و س  ابي  أ ص  وفي  (156:الأعراف{ )تْ ك ل  ش يْءٍ ق ال  ع ذ 
هذا توازن بين إبعاد الغرور عن النفس والتسلح بالأمل والرجاء، فالمؤمن يخاف عذاب 

وبهذا يصبح الإنسان أبعد ما يكون عن اليأس أو . الله إن قصر ويرجو رحمته إن أخطأ
و لا ت ـيْأ س وا }: قد صرح القرآن أن اليأس من صفات غير المؤمنين قال تعالىو . الانتحار

نْ ر وْح  الل ه  إ لا  الْق وْم  الْك اف ر ون  فإذا زل (87: يوسف{ )م نْ ر وْح  الل ه  إ ن ه  لا ي ـيْأ س  م 
ق لْ ي ا ع ب اد ي  ال ذ ين  أ سْر ف وا ع ل ى : }جدد عزمه بالتوبة والاستغفار، قال جل جلاله

نْ ر حْم ة   ه مْ لا ت ـقْن ط وا م   (.53: الزمر{ ) الل ه  إ ن  الل ه  ي ـغْف ر  الذ ن وب  جم  يعاً أ نْـف س 
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موالاته والانضواء تحت لوائه، فالمؤمنون هم حزب الله وهو وليهم، و الانتماء إلى الله ـ 7ً
زْ : }والكافرون لا مولى لهم، قال تعالى ب  و م نْ ي ـتـ و ل  الل ه  و ر س ول ه  و ال ذ ين  آم ن وا ف إ ن  ح 

اسْت حْو ذ  ع ل يْه م  الش يْط ان  ف أ نْس اه مْ ذ كْر  الل ه  : }وقال (56: المائدة{ )الل ه  ه م  الْغ ال ب ون  
ر ون   زْب  الش يْط ان  ه م  الخْ اس  زْب  الش يْط ان  أ لا إ ن  ح  وهذا . (19: المجادلة{ )أ ول ئ ك  ح 

الشيطان وأتباعه، أولئك الذين في حرب مع س دائماً على أن تكون الولاء يربى النف
 الإسلاميّةيزينون للناس معصية الله واتباع الشهوات كما يربي الانتماء إلى الأمة 

والاعتزاز بها من غير تعصب عنصري أو تحيز مصلحي استعماري غايته استغلال 
 فكل من آمن بالله على أساس القرآن فهو من حزب الله .الشعوب وامتصاص خيراتها

الله وقاوم دعوته فهو من حزب بأياً كان جنسه أو عرقه أو لونه، وكل من كفر 
أ لا إ ن  أ وْل ي اء  الل ه  لا خ وْف  ع ل يْه مْ و لا ه مْ : }قال تعالى ،الشيطان أياً كان لونه أو عرقه

ان وا ي ـتـ ق ون   لانتماء إلى الله ولكي يتم ا (63-62: يونس{ )يح ْز ن ون ، ال ذ ين  آم ن وا و ك 
لا بد من محاربة حزب الشيطان وعدم الركون إليهم، لئلا يقع الشقاق والخلاف  وحزبه

، لذلك يجب أن تبنى الإسلاميّةوهذا المعنى من أهم أركان التربية . في صفوف الأمة
 . ، في جميع مراحل التدريس والحياةجتماعيّةعليه أهداف التربية الا

الملائكة كائنات خلقها الله وسخرها لأعمال ومهمات معينة لا  :الإيمان بالملائكة ـ2
ومن أشرف . يحيدون عنها، وهم عباد الله لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون

 ،هذه الوظائف النزول بالوحي على الأنبياء، ومن الملائكة من كلفه الله بحمل العرش
 .الخ.. هم من تكلف بحفظ الإنسانومن

 :التربويةّيمان بالملائكة، وآثاره همية الإأ
أو هو من لوازمه، ويدلنا  مم للإيمان باللهيظهر لنا مما أوردنا أن الإيمان بالملائكة مت

على جانب من جوانب الألوهية، فمن تمام عظمة الله أن له جنداً وموظفين يعملون 
يء قد نظم شؤون الله القادر على كل شفوهذا يربي في النفس النظام والطاعة، . بأمره

كما أن الملائكة في تسبيحهم .  الكون، ووكل بعضها لبعض ملائكته فأطاعوه وعملوا بأمره
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. لله يمكن اعتبارهم قدوة للبشر، وأقواهم عند الله من يستغفر للمؤمنين وهم حملة العرش
1).وهذا يزيد من عزة الإنسان وكرامته، ومعرفته منزلته عند الله ) 

لله لم امه، إلا أن ه وكلاأوامر التي تحتوي على شريعة الله و : لله المنزلةالإيمان بكتب ا ـ3
لفة فالبشرية مك لقرآنما اأ. يكلفنا أن نؤمن بما فيها تفصيلًا، بل ذكر الإيمان بها جملة

تاز القرآن ، ويمالله أن تعمل بكل ما ورد فيه تفصيلًا مع الإيمان بأنه منزل من عند
 : بميزات أهمها

بله تخاطب قة من ماوينساني عالمي خوطبت به البشرية عموماً، وكانت الكتب السأـ أنه إ
 على حين نجد كما أن كل كتاب كان يتناول بعض جوانب الحياة،.  أقواماً معينين

 .القرآن يتناول كل جوانب الحياة
حته، وثبت صعلى  لأمةاب ـ وصل إلينا القرآن سالماً من التحريف، قرآناً واحداً أجمعت 

 .نقله بالسند الصحيح، ولم يصل أي كتاب سماوي آخر كاملاً صحيحاً 
أمر باتباع لم ي لقرآنكل كتاب كان يأمر أتباعه باتباع القرآن إذا أدركوه، ولكن اج ـ  

 .لةجمن بها يماالإبالكتب السماوية السابقة تفصيلًا، بل ضرب منها أمثلة، وأمر 
ت القرآن يات التي وصفا الآتبعنلو ت :ته والعمل بهللإيمان بالقرآن، وتلاو  التربويةّلآثار ا

 : عالىكقوله ت  التربويةّلوجدنا فيها بعض الأوصاف التي تدل على أهميته 
ي  }: قال تعالىـ 1ً

ا الْق رْآن  ي ـهْد ي ل ل تي  ه   (9: الإسراء{ )م ؤْم ن ين  ي ـب ش ر  الْ م  و  أ قـْو   إ ن  ه ذ 
من العبر  ا فيهة، لماة المستقيمة، والأخلاق القويمفالقرآن يربي الإنسان على الحي

م ا، علياضعهوالتشريع، وكفى به أنه من لدن حكيم عليم يضع التشريعات في مو 
ه مقوماً ي يجعلالذ بطباع الناس وما يصلحهم، والإيمان بأن القرآن من عند الله هو

 {ث يراً وا ف يه  اخْت لافاً ك  ه  ل و ج د   الل  يْر  غ  و ل وْ ك ان  م نْ ع نْد  :}لحياة الفرد والمجتمع، قال تعالى
 .(82: النساء)

                                                           
(1  .75: النحلا ي، صالإسلا،يّةانظر أص   التربية  (
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ب ـر ون  الْق رْآن  أ مْ ع ل ى }: قال تعالىـ 2ً وهذا المعنى  (24: دمحم) {اله  اقـْف  أ  ل وبٍ ق ـ أ ف لا ي ـت د 
على  لإنساناربية التدبر والتفكر، وفي هذا تبتكرر عشرات المرات، وهو المطالبة 

نه يربي أ، كما تقراءوتربية ذهنه على التأمل والاستنتاج والقياس والاسإعمال عقله 
نْ  ان ك مْ إ  ب ـرْه   ات واق لْ ه  : }قال تعالى. أو علم الفكر على عدم قبول شيء بغير حجة

 {ان ك مْ ت وا ب ـرْه  لْ ه انْ د ون ه  آله  ةً ق  أ م  اتخ  ذ وا م  : }وقال( 111:البقرة{ )ك نْت مْ ص اد ق ين  
 (. 24: الأنبياء)

  الفهم، قالفيتدرج لب بالالتروي والتأني وعدم التسرع في الفهم أو الحكم، وتثبيت القـ 3ً
 .(106:سراءالإ{ )لْن اه  ت ـنْز يلاً ثٍ و ن ـز  ى م كْ ع ل   و ق ـرْآناً ف ـر قـْن اه  ل تـ قْر أ ه  ع ل ى الن اس  : }تعالى

هو آن، فل بالقر هذا معروف لدى كل مشتغو : تعويد اللسان على الفصاحة والبيانـ 4ً
ين، المب يللغو ابإعجازه وفصاحته يطبع قلب الإنسان على حسن البيان، والأسلوب 

 . فيصبح واضح القصد موضحاً لمراده
تربية العواطف الربانية من خوف وخشوع ورغبة ورهبة، فالقرآن ما يزال دائماً يوقظ ـ 5ً

الل ه  : }ن يتلون القرآن حق تلاوته، قال تعالىهذه العواطف، وقد يصف آثارها عند م
نْه  ج ل ود  ال ذ ين  يخ ْش وْن  ر ب ـه مْ ثم   ت   اً م ث اني   ت ـقْش ع ر  م  ل ين  ن ـز ل  أ حْس ن  الحْ د يث  ك ت اباً م ت ش ابه 

 (23: الزمر{ )ه  م نْ ي ش اء  ج ل ود ه مْ و ق ـل وب ـه مْ إ لى  ذ كْر  الل ه  ذ ل ك  ه د ى الل ه  ي ـهْد ي ب  
ومن حسن تلاوة القرآن أنه إذا قرأ القارئ فيه دعاء دعا به، وإن قرأ تهديداً أو عذاباً 

ولا يكتفي القرآن . استعاذ بالله منه، وإن قرأ آيات تدل على عظمة الله خشع قلبه
، والإقبال على بتربية العواطف المنظمة بل يربي أيضاً العواطف المرغبة التي تربي الأمل

 ،وفي القرآن آداب سلوكية عظيمة تعلمنا غض البصر. العمل الصالح، ومحبة الله تعالى
وعدم إبطالها  وإخفاء الصدقاتوالقصد في المشي، وبر الوالدين، والتواضع للمسلمين، 
1).بالمن والأذى، وكثيراً كثيراً مما لا يحصى في هذا المقام ) 

                                                           
(1  .76: النحلا ي، صالإسلا،يّةانظر أص   التربية  (
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يمكن  الإسلاميّةفالأساليب العملية للتربية  ،و القدوةهالرسول : الإيمان بالرسل ـ4
كل   لأن  وقد أمرنا الله أن نؤمن بجميع الرسل  ،اقتباسها من حياة الرسول محمد 

ولكن . إخلاص العبودية لله والاعتراف له بالألوهية بكل معانيهابلب اتط مرسالاته
يد بالوحي من عند الله، فلا نجاح الأثر التربوي للرسول يتوقف على الإيمان بأنه مؤ 

فإذا تم هذا الإيمان شعر الإنسان . يقره الله على خطأ، وأنه أمين قد بلغ رسالات ربه
أما الفلاسفة والزعماء وعلماء . بسعادة عظيمة كلما اقتدى بأمر من أوامر الرسول

فشلت  التربية، فإنما يتبعون الظن ويضعون نظريات مؤقتة يجربونّا على الأجيال، وكلما
ثم إن رسالة الرسول عندما تكون . عدلوا فيها، بعد أن يكونوا قد ضحوا بجيل كامل

تحت ظل  نسانيّةعالمية تؤدي إلى أخوة بين البشر، وتربي الشعور بالوحدة الإ إنسانيّة
، فلا ن  بعده، لذلك امتازت رسالته وقد ختم الله النبوة بمحمد . لواء خالق البشر

فالتربية التي وضع أسسها . أرسله الله رحمة للعالمينوالعموم ف لشمولبالكمال وابأنّا 
تربية عالمية تناسب فطرة الإنسان أينما كان، وقد نقلت إلينا أخباره بالسند الصحيح، 

ونسخ الله برسالته سائر . صحيحالضعيف و الوحفظ الله سنته، فبين علماء الحديث 
1) .الأمم قبله أن يتبعوه إذا أدركوا رسالتهالرسالات التي سبقته، وكان قد أمر جميع  ) 

بل خلقه إلى  والكون كله ما خلقه الله عبثاً  ،الدنيا مرحلة مؤقتة: الإيمان باليوم الآخر ـ5
وأهلك كل شيء فيه، ثم خلق اه الله فإذا انتهى هذا الأجل أفن. أجل مكتوب عنده

ظام هذا الكون، وحياة أبدية عالماً آخر غير هذا العالم له نظام ومقومات تختلف عن ن
: قال تعالى ،لا موت بعدها، ليقدر الله أعمال العباد ويزنّا بالقسطاس المستقيم

ر وا } ف م نْ ث ـق ل تْ م و از ين ه  ف أ ول ئ ك  ه م  الْم فْل ح ون ، و م نْ خ ف تْ م و از ين ه  ف أ ول ئ ك  ال ذ ين  خ س 
ئذ لا يخفى شيء نوايا البشر وأعمالهم، حيث تشهد ويوم (9-8:الأعراف{ )أ نْـف س ه مْ 

يه ، و أ م ه  : }وأرجلهم وينشغل كل امرئ بنفسه عليهم أيديهم نْ أ خ  رْء  م  ي ـوْم  ي ف ر  الْم 
نـْه مْ ي ـوْم ئ ذٍ ش أْن  ي ـغْن يه   ب ت ه  و ب ن يه ، ل ك ل  امْر ئٍ م  ويومئذ  (37-34:عبس{ )و أ ب يه ، و ص اح 

                                                           
(1  .81: النحلا ي، صالإسلا،يّةانظر أص   التربية  (
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الشفاعة، ولا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم، فإذا انقضى لا تنفع 
الجنة خالدين فيها، وتجلى غضبه على أدخلهم على المؤمنين ف تهالحساب تجلت رحم

 :للإيمان باليوم الآخر فهي التربويةّأما النتائج . خالدين فيها فأدخلهم جهنمالكفار 
أن الإيمان باليوم الآخر  التربويةّيلاحظ من وجهة النظر : ةسؤوليّ تربية الشعور الحقيقي بالم أـ

 سؤوليّة، وأن لاشعور بالمسؤوليّةهو الوازع والدافع الحقيقي الذي يكمن وراء الشعور بالم
حقاً بدون هذا الإيمان، ولذلك لاحظنا أن ميزة التشريع الإسلامي تكمن في تقبل 

على هذا القانون الإلهي، ما دام الملائكة الناس له بطواعية ودون أي تهرب أو احتيال 
الحفظة يكتبون وما دام يوم الحساب والجزاء ينتظرنا بالمرصاد، فكل من ربي تربية 

عن كل أعماله، خوفاً من الوقوف للحساب بين يدي  سؤوليّةإسلامية يشعر بتمام الم
 .في يوم تشخص فيه الأبصارلله ا
وحياتنا تحقيقاً فعلياً بلا نفاق ولا رياء، لا يكون  تحقيق الأخلاق الفاضلة في سلوكنا ب ـ

لأناة والتضحية والصبر على الشدائد، كل ذلك فالإيمان باليوم الآخر، اإلا نتيجة 
يتحلى به المؤمن لأنه ينتظر جزاءه عند الله، لا عند المجتمع ولا عند الناس، ويوم الجزاء 

 يتزحزح، لذلك فإن أخلاق المؤمن آت لا ريب فيه، في موعده الذي قدره الله له، لا
 .ثابتة لا يزعزعها شيء من أعراض الحياة الزائلة

لكل  الإسلامإنما يتم خوفاً من الله وطمعاً في جنته، وقد وضع  انضباط جميع والغرائزو  ج ـ
دافع غريزي من الترغيب والترهيب ما يخضعه لشريعة الله، فيجعله طاقات مثمرة في 

ع، بدلًا من أن يعاكس الإنسان هذه الدوافع، فتنقلب إلى طاقات حياة الفرد والمجتم
مبددة عندما يصطدم بالكبت والإحباط، فتوجيه الدوافع في الإسلام خير من كتبها أو 

 .نسانيّةلا تراعي الفطرة الإو تناسيها، كما في العقائد الأخرى التي تبالغ في الزهد 
مغريات الحياة وما يقابلها من ف ؛الشدائدإيثار الآخرة على الدنيا، والصبر على  د ـ

نفوس من إيثار ال، لا علاج لها إلا ما يربيه القرآن في المسلم المصائب التي تصيب
اجتمعن ليطالبن رسول الله على عظم فضلهن  فنساء رسول الله. الآخرة على الدنيا
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ي ا : }قوله تعالى ، بأن يمتعهن بزينة الحياة الدنيا كما تتمتع نساء الملوك، فنزل فيهن
نْـي ا و ز ين تـ ه ا ف ـتـ ع ال يْن  أ م تـ عْك ن   ك  إ نْ ك نْتن   ت ر دْن  الحْ ي اة  الد   و أ س ر حْك ن  أ ي ـه ا الن     ق لْ لأ  زْو اج 

ر ة  ف إ ن   ار  الْآخ  ن ات  م نْك ن   س ر احاً جم  يلًا، و إ نْ ك نْتن   ت ر دْن  الل ه  و ر س ول ه  و الد  الل ه  أ ع د  ل لْم حْس 
فاخترن الله ورسوله والدار الآخرة، وبقين في كنف  (29-28:الأحزاب{ )أ جْراً ع ظ يماً 

 .رسول الله يصبرن على شظف العيش
ون يصل إلى ا الك هذذلك أن كل إنسان يتفكر في ،تربية العقل على الفطرة السليمة ـ هـ

 :النتائج التالية
ومسير  لزوالر إلى ايدل على أنه صائ ،وغير ذلك ن كل ما في الكون من حياة وموتإـ 1ً

 .بغير إرادته
، إذا به تمييزقل والوجد، وهو يتمتع بالع هذا الإنسان الذي يقضي عمره في كدح إنـ 2ً

وي هل يستفلح، يموت ويفقد كل حركة أو حياة، ومن الناس ظالم ومحسن وصالح وطا
لمسيء؟ سن ا المحن كل أعمال الناس إلى فناء، من غير تمييز بينذلك كله؟ وهل تكو 

 .إن العقل الصحيح والفطرة السليمة لا تستسيغان ذلك
ده ا أوجمن أجله وراء وجوده غايةأن يدل على  ،الكون الذي يدل على خالق حكيمـ 3ً

 .الله، وهذه النتيجة يتوصل إليها العقل السليم بفطرته
على خلق الله لهذا الكون وللإنسان، يستلزم العقل الصحيح أن الذي بالقياس المنطقي ـ 4ً

. خلق الكون أول مرة قادر على إعادته خلقاً جديداً، وكذلك الذي خلق الإنسان
هذه السلسلة من التفكير، هي التي بنى عليها القرآن أدلته على وجود الله، ثم على 

نسان دائماً على هذا التفكير والارتباط تنمي عقل الإ الإسلاميّةاليوم الآخر، والتربية 
المنطقي بين المقدمات والنتائج، كما تربيه على ألا يستسيغ العبث والخضوع 

: لذلك قال تعالى. للمصادفة، فكل ذلك ليس من الفطرة العقلية السليمة في شيء
وم الآخر، معناه الكفر بوجود الله وبالي لأن  ؛ (7:الزمر) {و لا ي ـرْض ى ل ع ب اد ه  الْك فْر  }

1) .خضوع العقل للعبث والمصادفة، وعدم التعليل الصحيح ) 
                                                           

(1  .82: النحلا ي، صالإسلا،يّةانظر أص   التربية  (
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الله هو الذي قد ر   لأن  هذا الإيمان من لوازم الإيمان بالله؛ : الإيمان بالقدر خيره وشره ـ6
 لأن  جعل هذا الإيمان ركناً مستقلًا؛  كل ما سيقع في الكون، ولكن رسول الله 

 التربويةّلإنسان، وتربيته يرتكز على هذا الركن، فما هي الآثار جانباً هاماً من حياة ا
 :للإيمان بالقدر

قدر، الليس في المجتمعات البشرية أمضى عزيمة من المؤمن ب: العزم والقضاء على التردد أـ
فهو إذا ناقش الأمور ورجح بينها واستشاره غيره واستخار ربه، يمضي قدماً فيما عزم 

وف، ليقينه بأن جميع الظروف والاحتمالات التي يمكن أن تكون عليه دون تردد أو خ
غير واقعة في حسبانه، هي مما وقع في علم الله وقدره، وأن الله مؤيده، فإذا يسر له ما 

 .عزم عليه، فهو الخير المقدر له، أو ليصرف الله عنه شراًّ كان محتملاً 
ذلك لن يرد  لأن  وح على الماضي؛ عدم الندم أو الحسرة على ما فات، فالمؤمن لا ين ب ـ

ه إنما حصل على ما كتب الله له، ولا اعتراض على قدر الله لأن  عليه شيئاً مما فات؛ و 
 .ولكن له أن يعتبر فيتوب من الخطأ أو الذنب

بعد أن تستوفي أجلها و فلا يمكن لنفس أن تموت إلا بإذن الله : الجرأة أمام الموت ـ ج
آل { )و م ا ك ان  ل نـ فْسٍ أ نْ تم  وت  إ لا  ب إ ذْن  الل ه  ك ت اباً م ؤ ج لاً : }الذي كتبه الله لها

لذلك لا يحق للمؤمن أن يقول بعد أن يموت له قريب لو فعلنا كذا لما  (145:عمران
فإذا تربى المؤمن على الجرأة أمام الموت فقد أصبح جريئاً أمام كل شيء، أمام  ،مات

ه، أو أمام مرض أو أي مصاب آخر، ما دام يؤمن بأنه مقدر فقد مال أو ولد أو جا
 .من الله

تشاؤم الكفار بأنبيائهم،  التشاؤم، كالتشاؤم من صوت البوم، أو عدمالتفاؤل الرضا و  د ـ
 :مع أن كفرهم هو الذي كان شؤماً عليهم، كما قص الله علينا قول الكفار لأنبيائهم

ن ا ع ذ اب  أ ل يم ، ق ال وا ط ائ ر ك مْ  ق ال وا إ ن ا ت ط يـ رْن ا ب ك مْ } ل ئ نْ لمْ  ت ـنْتـ ه وا ل نـ رْجم  ن ك مْ و ل ي م س ن ك مْ م 
أبي هريرة، قال: سمعت وعن  (19-18:يس{ )م ع ك مْ أ إ نْ ذ ك رْتم ْ ب لْ أ نْـت مْ ق ـوْم  م سْر ف ون  

الفأل؟ قال: الكلمة الصالحة قالوا: وما  ،لا طيرة، وخيرها الفأل"يقول:  رسول الله 
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1)."يسمعها أحدكم وكالتشاؤم من المرض مع أن له فوائد معنوية أهمها تهذيب النفس  (
مالك يا أم السائب : "على أم السائب فقال وتكفير الخطايا، فقد دخل رسول الله 

 لا تس  الحمى فإنّا تذهب خطايا: "الحمى لا بارك الله فيها، فقال: قالت" تزفرين؟
2)"بن آدم كما يذهب الكير خبث الحديد عن التشاؤم من  كذلك نّى الرسول   (

الله إنا نسألك من خير : لا تسبوا الريح، فإذا رأيتم ما تكرهون فقولوا: "فقال: الريح
هذه الريح وخير ما فيها، ونعوذ بك من شر هذه الريح وشر ما فيها، وشر ما أمرت 

3)".به )  
ؤمن على العقل، وعدم تعليل الأمور حسب هواه ومصلحته، بل وهذا كله يربي الم -هـ

 .يجب أن يعرف أن لكل ظاهرة كونية فوائد ومضار، فيطلب فوائدها ويستبعد مضارها

(4) 

                                                           
(1 .  ،سللم: كتلاب السللام، بلاب الطيلرة  الفلأ   ،لا يكل ن ضيل  ،لن 5754البخاري: كتاب الطب، باب الطيرة، رقلم:  (

 .2223الشؤم، رقم: 
(2 بللاب ثلل اب ال،للؤ،ن ضي،للا يصلليب  ،للن ،للر ، أ  حللزن، أ  نحلل  ذلللك حتلل   كتللاب البللر  لصلللة  الآداب،: ،سلللم( 

 .2575الش كة يشاكها، رقم: 
(3 )

 ،باب ثل اب ال،لؤ،ن ضي،لا يصليب  ،لن ،لر  أ  حلزن أ  نحل  ذللك حتل  الشل كة يشلاكها تن،أب اب الف: التر،ذي 
 .حديث صحيح: قا  التر،ذي. 2252: رقم

(4  .230: ،امد الكيلاني، صالإسلا،يّةانظر أهداف التربية  (
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 الرابع الفصل

ة التربية أساليب  الإسلامي 

 
والسنة من أساليب مؤثرة و جد في القرآن يمكن للباحث أن يهتدي إلى بعض ما 

نفوس، وارتقت بالهمم، ومكنت المتأثرين بها في الأرض ما لم يتح لغيرهم أن بليغة، ربت ال
 :ولعل أهم هذه الأساليب. يتمكنوا فيه

 المبحث الأول
 التربية بالقصص القرآني والنبوي

 :التربويةّتمهيد في أهمية القصة : المطلب الأول
ن ألوان الأداء وظيفة تربوية لا يحققها لون آخر م الإسلاميّةللقصة في التربية 

ذلك أنّا تمتاز بميزات جعلت لها آثاراً نفسية وتربوية بليغة، مع ما تثيره من حرارة  ،اللغوي
العاطفة ومن حيوية في النفس تدفع الإنسان إلى تغيير سلوكه بحسب مقتضى القصة 

 :وتوجيهها وخاتمتها والعبرة منها، وتتجلى أهم هذه الميزات فيما يلي
تجعله دائم التأمل في معانيها والتتبع لمواقفها فة القارئ وتوقظ انتباهه، تشد القص أولاـً

بالتنويه  ا وموضوعاتها حت آخر كلمة فيها؛ ذلك أن القصة تبدأ غالباً والتأثر بشخصياته
بمطلب أو وعد أو الإنذار بخطر أو نحو ذلك مما يسمى عقدة القصة، وقد تتراكم، قبل 

طالب أو مصاعب أخرى، تزيد القصة حبكاً، كما تزيد الوصول إلى حل هذه العقدة م
ففي مطلع قصة يوسف مثلًا، . القارئ أو السامع شوقاً وتلهفاً على الحل أو النتيجة

يصحبها وعد من الله على لسان أبيه بمستقبل زاهر ونعم من الله  هتعرض على القارئ رؤيا
تابع المصائب والمشكلات على وتت ،يسبغها على هذه الأسرة الفقيرة الداعية إلى الله

وسف عليه السلام، ويتابع القارئ اهتمامه ينتظر تحقيق وعد الله، ويترقب انتهاء هذه ي
 .المصائب، والمشكلات بتلهف
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تتعامل القصة القرآنية والنبوية مع النفس البشرية في واقعيتها الكاملة، متمثلة في أهم  ـثانياً 
للكائن البشري، ويوجه الاهتمام إلى كل نموذج بحسب  النماذج التي يريد القرآن إبرازها

أهميته، فيعرض عرضاً صادقاً يليق بالمقام ويحقق الهدف التربوي من عرضه، ففي قصة 
يوسف يعرض نموذج الإنسان الصابر على المصائب في سبيل الدعوة إلى الله في شخص 

قلبها الحب والشهوة، ثم إلى يوسف، ونموذج المرأة المترفة تعرض لها حبائل الهوى، فيملأ 
 ،ومراعاة أوامر ربه لترفع عن الدنايا والإخلاص لسيده ذنب له إلا الاسجن إنسان بريء 

 ،إلى محاولة قتل أخيهموالمؤامرة  تدفعهم هواتف الغيرة والحسد: وسفونموذج إخوة ي
لبشرية عرضاً يعرض القرآن كل هذه النماذج ا ؛الوالد المحب والن  المطمئن: ونموذج يعقوب

ذلك أن من  .واقعياً نظيفاً من غير إفحاش كما يفعل مؤلفو القصص التي يسمونّا واقعية
 ،ج النفس البشرية علاجاً واقعياً التربية الخلقية عن طريق علا: أهم غايات القصة القرآنية

 ،البشرا إنما جاءت علاجاً لواقع لأنّ  فالقصة القرآنية ليست غريبة عن الطبيعة البشرية، 
علاجاً ينهض بالهمم، ويدفع بالنفس للسمو إلى أعلى القمم، حيث تنتهي القصة 
بانتصار الدعوة الإلهية، ووصف النهاية الخاسرة للمشركين الذين استسلموا إلى النقص، ولم 

1).يستجيبوا لنداء ربهم فيزكوا أنفسهم ) 
 المطلب الثاني: القصص القرآني:

 :أولاـً ميزات القصص القرآني
 :تربي القصة القرآنية العواطف الربانية وذلك عن طريقـ 1

ره، كل كلوكالتقزز وا أـ إثارة الانفعالات كالخوف والترقب، وكالرضا والارتياح والحب،
يوسف  قصةفذلك يثار في طيات القصة بما فيها من وصف رائع ووقائع مصطفاة، 

 ثمف على يوسف، ل الخو عاإثارة انف مثلًا تربي الصبر والثقة بالله، والأمل في نصره، بعد
 . الارتياح إلى استلامه منصب الوزارة
                                                           

(1  سلللا،يّةالإ.  انظللر التربيللة 142انظللر ،للن قلللايا التربيللة الدينيللة ضللي ال،مت،للع الإسلللا،ي: ك،للا  ال،رسللي، ص( 
 .63أص لها  ،نهمها  ،عل،ها:  اطف السيد، ص
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توجيه جميع هذه الانفعالات حت تلتقي عند نتيجة واحدة هي النتيجة التي تنتهي ب ـ 
إليها القصة، فتوجه مثلًا حماسة قارئ القصة نحو يوسف وأبيه، حت يلتقيا في شكر الله 

الذي صدر عن إخوة يوسف حت يعترفوا بخطئهم،  في آخر القصة، ويوجه بغض الشر
 ..ويستغفر لهم أبوهم في آخر القصة، وهكذا

ج ـ المشاركة الوجدانية حيث يندمج القارئ مع جو القصة العاطفي حت يعيش بانفعالاته 
مع شخصياتها، ففي قصة يوسف يعتري القارئ قلق عندما يراد قتل يوسف، ثم تسرح 

راج الكربة عنه، ثم يعود القارئ إلى الترقب عندما يدخل يوسف العواطف قليلًا مع انف
دار العزيز، وهكذا يعيش القارئ مع يوسف في سجنه، وهو يدعو إلى الله، حت يفرح 

 .بإنقاذه، ثم بتوليه وزارة مصر، وهو في كل ذلك رسول الله والداعية إلى دينه
 :صةـ تمتاز القصة القرآنية بالإقناع الفكري بموضوع الق2

أ ـ عن طريق الإيحاء والاستهواء والتقمص، فلولا صدق إيمان يوسف لما صبر في الجب 
على الوحشة، ولما ثبت في دار امرأة العزيز على محاربة الفاحشة، هذه المواقف الرائعة 
توحي للإنسان بأهمية مبادئ بطل القصة وصحتها، وتستهويه صفات هذا البطل، 

طويلة، فيتقمص هذه الصفات حت إنه ليقلدها، ولو لم وانتصاره بعد صبر ومصابرة 
يقصد إلى ذلك، وحت إنه ليردد بعض هذه المواقف ويتصورها، ويسترجعها من شدة 

 .تأثره بها
 افالقصص القرآني لا يخلو من محاورات فكرية ينتصر فيه: ب ـ عن طريق التفكير والتأمل

فتيين عاشا معه في السجن فدعاهما  الحق، ففي قصة يوسف تجد حواراً يدور بينه وبين
إلى توحيد الله، حوار منطقي مدعوم بالحجة والبرهان يتخلل القصة، ثم تدور الدوائر 
على أهل الباطل، ويظهر الله الحق منتصراً في نتيجة القصة، أو يهلك الباطل وأهله، 

لى حب القوة فيتظاهر الإقناع العقلي المنطقي والإثارة الوجدانية، والدافع الفطري إ
وتقليد الأقوياء، تتظاهر كل هذه العوامل وتتضافر، يؤيدها التكرار مرة بعد مرة، فما 
أكثر تكرار بعض قصص القرآن، حت تؤدي بمجموعها إلى تربية التصور الرباني للحياة 
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وللعقيدة واليوم الآخر، وإلى معرفة جوانب الشريعة الإلهية معرفة إجمالية، وبهذا تحيط 
 .القرآنية نفس الناشئ بالتربية من جميع جوانبها العقلية، والوجدانية والسلوكية القصة

1)ثانياـً أغراض القصة القرآنية ليست القصة القرآنية عملًا فنياً مطلقاً مجرداً عن  :(
الأغراض التوجيهية، إنما هي وسيلة من وسائل القرآن الكثيرة إلى تحقيق أغراضه الدينية 

والتعبير القرآني مع ذلك . وتثبيتها الإسلاميّةحدى الوسائل بإبلاغ الدعوة الربانية، فهي إ
يؤلف بين الغرض الدين والغرض الفن، وبهذا امتازت القصة القرآنية بميزات تربوية وفنية، 

العواطف  عل الجمال الفن أداة مقصودة للتأثير الوجداني، وإثارة الانفعالات، وتربيةفهي تج
بعض أغراض القصة القرآنية لكي يكون المربي على بينة من هذه رض وسنع. الربانية

الأغراض، فيوجه الطلاب بالاستجواب عن كل غرض إلى معرفة هذا الغرض، وتحقيقه في 
 : نفوسهم أو في سلوكهم، أو في تربية عقولهم ووجدانّم وعواطفهم، وأهم هذه الأغراض

ولا   الأمي الذي لا يقرأالن هو   اً محمد إثبات الوحي والرسالة، وتحقيق القناعة بأن ـ1
لام ربه، ص من كلقصرف عنه أنه جلس إلى أحبار اليهود والنصارى، يتلو على قومه اع  

وأن محمداً  ،وقد جاء بعضها في دقة وإسهاب، فلا يشك عاقل في أنّا وحي من الله
 ات بعضقدممرسول الله يبلغ رسالة ربه، والقرآن ينص على هذ الغرض نصاً في 

ن  ن ـق ص  مْ ت ـعْق ل ون ، نح ْ اً ل ع ل ك  ر ب يّ ناً ع  إ ن ا أ نْـز لْن اه  ق ـرْآ}: قال تعالى ،القصص أو في أواخرها
ن ا إ ل يْك  ه ذ   يـْ نْ ق ـبْل ه  ل  آن  و إ نْ ك  لْق رْ ا اع ل يْك  أ حْس ن  الْق ص ص  بم  ا أ وْح  { م ن  الْغ اف ل ين  نْت  م 

نْ أ نْـب اء  الْغ يْب  }: قالو  (3-2: يوسف) ا إ ل  ت لْك  م  يه  ا أ نْت  و لاا ك نْت  ت ـ يْك  م   ن وح   عْل م ه 
ا  (. 49:هود{ )ق ـوْم ك  م نْ ق ـبْل  ه ذ 

ويرحمهم وينجيهم من المآزق والكروب،  أن الله ينصر رسله والذين آمنوا ـ التأكيد على2
قصص عدد من الأنبياء مجتمعه في سورة  وكثيراً ما وردت. ة واحدةوأن المؤمنين كلهم أم

واحدة، معروضة عرضاً سريعاً بطريقة خاصة لتؤيد هذه الحقيقة، كما في سورة الأنبياء، 
موسى وهارون، ثم لمحة موجزة عن قصة إبراهيم ولوط، وكيف نجاهما الله : حيث ورد ذكر

                                                           
(1   .128-117ص سيد قطب،: انظر التص ير الفني ضي الورآن( 
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الله وكلهم من وأهلك قومهما، وقصة نوح، وجانب من أخبار داود وسليمان، وما أنعم 
فنادى في الظلمات  الصابرين الصالحين، وذكر الله لنا قصة يونس الذي التقمه الحوت

 ،ثم قصة زكريا ،فاستجاب الله تعالى له وأنجاه ،إني كنت من الظلمين أن لا إله إلا الله 
ئه وابنها عيسى ثم يخاطب الله جميع أنبيا ه السلسلة من الأنبياء بخبر مريمويختم الله هذ

ةً و أ ن ا ر ب ك مْ ف اعْب د ون  : }ورسله وأتباعهم بقوله د  : الأنبياء) {إ ن  ه ذ ه  أ م ت ك مْ أ م ةً و اح 
فتبين بهذه الآية تقرير الغرض الأصيل من هذا الاستعراض الطويل وهو أن جميع (. 92

  برستعرض خوعندما ن. الأنبياء يدينون ديناً واحداً يخضعون لرب واحد يعبدونه وحده
كل ن  نجد أن الله قد شد أزره ونصره ونجاه من الكرب الذي نزل به، وأنه دائماً ينعم 

 .على رسله والذين آمنوا إذا صبروا وصدقوا
ول الله ومن ت لرستثبيـ شد أزر المؤمنين وتسليتهم لما يلاقون من الهموم والمصائب، و 3

الة مح يؤمنوا لا م إن لمأنّن إلى الإيمان و تبعه من أمته، وتأثير في نفوس من يدعوهم القرآ
 و ك لّاً : }الىوله تع قهالكون، وموعظة وذكرى للمؤمنين، وقد صرح القرآن بهذا المعنى في

نْ أ نْـب اء  الر س ل  م ا ن ـث ب ت  ب ه   م وْع ظ ة  و ذ كْر ى و  في  ه ذ ه  الحْ ق   ك  و ج اء ك  ؤ اد   ف ـ ن ـق ص  ع ل يْك  م 
ل كوعظة، والذكرى من  على المربي أن يستحضر مكان المو . (120: هود) {م ن ين  ل لْم ؤْ 

 .تضاهامل بمقالعقصة، ليحاور الطلاب حواراً يوجههم إلى معرفتها، والتأثر بها و 
يهم بينهم منذ أبينه و بالدة وإبراز العداوة الخ ،ـ تنبيه أبناء آدم إلى خطر غواية الشيطان4

عى إلى ى، وأدأقو براز هذه العداوة عن طريق القصة أروع و إلى أن تقوم الساعة، وإ
خالداً،  وضوعاً م اذالحذر الشديد من كل هاجسة في النفس تدعو إلى الشر، ولما كان ه
لموضوع، اى هذا عل فقد تكررت قصة آدم في مواضع شت، مما يدعو المربي إلى الإلحاح

 . ناسبة ملائمةوتوجيه الطلاب إلى الحذر من غواية الشيطان في كل م
ـ بيان قدرة الله تعالى، بياناً يثير انفعال الدهشة، والخوف من الله لتربية عاطفة الخشوع، 5

كقصة الذي أماته الله مئة عام ثم بعثه   ،والخضوع والانقياد ونحوها من العواطف الربانية
1).وقصة خلق آدم وقصة إبراهيم والطير الذي آب إليه )  

                                                           
(1  .64أص لها  ،نهمها:  اطف السيد، ص الإسلا،يّةانظر التربية ( 
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 :ص النبويالقص: المطلب الثالث
ني، القرآ لقصصاعن  التربويةّوميزاته  تلف القصص النبوي من حيث أهميتهلا يخ

لإضافة ي، بالنبو ولكننا قد نجد فيه تفصيلًا، وتخصيصاً من حيث الأهداف، فللقصص ا
كر منها على ية نذ خلاقإلى الأهداف الأصلية التي رأينا للقصص القرآني، أهداف فرعية وأ

 :سبيل المثال
 :ـ أهداف القصص النبويأولاً 
ـ بيان أهمية إخلاص العمل الصالح لله، والتوسل به إلى الله لتفريج الأزمات، وفيه جاءت 1

قصة الثلاثة الذين آواهم المبيت إلى غار، فانحدرت صخرة من الجيل فسدت عليهم 
دعا فإنه لا ينجيكم من هذه الصخرة إلا أن تدعوا لله بصالح أعمالكم، : الغار، فقالوا

ودعا الثاني بامتناعه عن ابنة عمه بعد  ،الأول بموقف بر عظيم مع أبويه فانفرجت قليلاً 
ودعا الثالث بتثميره أجرة أجير ترك  ،أن تمكن منها رغم به الشديد لها فانفرجت قليلاً 

أجره يوماً وانصرف حت صار وادياً عظيماً من المواشي فأعطاه إياه لما حضر فانفرجت 
1).الكهف ناجينفخرجوا من  من هذه القصة نجد أن القصص النبوي يمتاز ببساطة  (

الأسلوب وتفصيله ووضوحه، مما يجعله مناسباً للأطفال والكبار، ويمتاز بتكرار بعض 
: الألفا  والعبارات للإلحاح على الغرض من الحديث، أو القصة كتكرار قول كل واحد

وهكذا سنرى أن ". عنا ما نحن فيه اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك، فافرج"
لكل قصة من القصص النبوي موضوعاً جديداً وأسلوباً طريفاً، واتجاهاً مغايراً للقصص 

 .الأخرى
منها : وفي هذا المعنى عدد من القصص النبوي ،ـ الحث على الصدقة، وشكر نعمة الله2

وقف بطريقة فمسحه قصة الأقرع والأبرص، والأعمى وقد أرسل الله ملكاً إلى كل منهم 
فعافاه الله، وأعطاه مالًا ثم أرسل الله الملك ذاته يطلب من كلٍ صدقة، فرفض الأقرع 
والأبرص وأنكرا نعمة الله إذ ذكرهما بها الملك فأذهبها الله، ورضي الأعمى واعترف 

                                                           
(1  . 3465: رقم باب حديث الغار، كتاب أحاديث الأنبياء،: البخاري( 
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1).خذ ما شئت، فأبقى الله عليه النعمة: بنعمة الله، فقال للملك السائل ومنها قصة  (
ر إلى التي أ مرت أن تسقي حديقة شخص إكراماً له على صنيعه فقد كان ينظ سحابةال

2).رد فيه ثلثهي، و هثلث هكل وعياليأتصدق بثلثه، و يما يخرج منها ف ) 
لقصص  أشكال لاثةثيستطيع الباحث أن يميز بين  ثانياـً القصص النبوي التاريخي:

 :الرسول التاريخية
القرآن من  رد فيا و وتوسيعاً لم اريخي تكميلًا وتوضيحاً لنبوي التكان بعض القصص ا  ـ1

كقصة   رادها،إي إشارات إلى قصص مختصرة اقتصر القرآن منها على ما يحقق غرضه من
اهيم زوجه رك إبر تإذ و إسماعيل وإبراهيم عليهما السلام إذ يرفعان القواعد من البيت، 

مثل هذه و سلام، ا الوموسى عليهمقصة الخضر و وطفله، ثم أنعم الله عليهما ببئر زمزم، 
 .القصص النبوية منثورة في كتب الحديث، وخاصة في أبواب التفسير

برة، وفي عرضها ، ولكنها قصص فيها عوالبعض الآخر ليس كله من كلام الرسول  ـ2
ان لها ، ك سولفائدة عظيمة، فهي وقائع بارزة من حياة بعض الصحابة في عهد الر 

 قاطعهم هاد، ثمالج كقصة الثلاثة الذين تخلفوا عن.  ل فيها قرآنوقع عظيم، وربما نز 
نافقون تهم المايث حوقصة الإفك . الرسول والصحابة، حت أنزل الله توبتهم في القرآن

ظاهر منها  ة التيرأوقصة الم. عائشة رضي الله عنها حت أنزل الله براءتها في القرآن
 .ها قرآنزوجها وراحت تشتكي إلى الله حت نزل في

، فهي قصص متتابعة آخذ بعضها بأطراف أما الوقائع التاريخية وغزوات الرسول  ـ3
لما فيها من عبرة وفقه نبوي، وبيان ولا يستغن عنها  بعض، يجدها المربي في كتب السيرة

لأسباب النزول، وتاريخ التشريع الإسلامي، ولحياة الرسول القدوة  يقتدي الجيل 
3).بسجاياه الحميدة ) 

                                                           
(1  .3464باب ،ا ذكر  ن بني إسرائي ، رقم:  نبياء،كتاب أحاديث الأ : البخاري( 
(2  .2984: رقم باب الصدقة  ل  ال،ساكين، كتاب الزهد  الرقائق،: ،سلم (
(3  .97: النحلا ي، صالإسلا،يّةانظر أص   التربية  (



124 

 المبحث الثاني
 التربية بضرب الأمثال

  : معنى الأمثال: المطلب الأول
م ث ل  الشيء بالتحريك، صفته التي توضحه وتكشف عن حقيقته، أو ما يراد بيانه 

1)من نعته وأحواله، وضرب المثل عبارة عن إيقاعه وبيانه، وهو في الكلام أن يذكر  (
ا ويظهر من حسنها أو قبحها ما كان هبهلإيضاح حال من الأحوال ما يناسبها ويشا

يج الانفعال، كأن ضارب يوتهه يأتي عند إرادة التأثير لأن  ؛ "الضرب" له لفظ يرخفياً، واخت
عل المثل المثل يقرع به أذن السامع قرعاً ينفذ أثره إلى قلبه، ولكن في الكلام قلباً حيث ج  

2)هو المضروب، وإنما هو مضروب به، ض التأثير، فالبلاغة تقتضي أن وإذا كان الغر  (
كتشبيه   لأشياء التي جرى العرف بتحقيرهابحال ا ال لما يراد تحقيره والتنفير عنهتضرب الأمث

 وأمثالهم ولكن بعض المشركين .أوهن البيوت معبودات المشركين وأوليائهم ببيت العنكبوت
كالذباب الأمثال  لا يليق بالله ضرب هذه : فقالوالم يروا في القرآن شيئاً يعاب، 

إ ن  الل ه  لا ي سْت حْي ي أ نْ ي ضْر ب  م ث لًا م ا ب ـع وض ةً : }، ولذلك رد الله عليهم بقولهوالعنكبوت
نْ ر به  مْ و أ م ا ال ذ ين  ك ف ر وا ف ـيـ ق ول   أ ر اد   ون  م اذ اف م ا ف ـوْق ـه ا ف أ م ا ال ذ ين  آم ن وا ف ـيـ عْل م ون  أ ن ه  الحْ ق  م 

ا م ث لاً  : ينتج معنا مما تقدم أن للأمثال في القرآن واللغة معان أهمها. (26:البقرة) {الل ه  به  ذ 
وذكر . بشيء مألوف حسنه أو معروف حقارتهأو قبحه  يراد بيان حسنه تشبيه شيء

ومقارنتها بحال أخرى مع وجود جامع بينهما لبيان الفارق كقوله  حال من الأحوال
ال ذ ين  ك ف ر وا و ص د وا ع نْ س ب يل  الل ه  أ ض ل  أ عْم اله  مْ، و ال ذ ين  آم ن وا و ع م ل وا الص الح  ات  : }تعالى

ه مْ س ي ئ اته  مْ و أ صْل ح  ب اله  مْ،  نْ ر به  مْ ك ف ر  ع نـْ ن  ذ ل ك  ب أ  و آم ن وا بم  ا ن ـز ل  ع ل ى مح  م دٍ و ه و  الحْ ق  م 
ه  ل لن اس  ال ذ ين  ك ف ر وا ات ـبـ ع وا الْب اط ل  و أ ن  ال ذ ين  آم ن وا ات ـبـ ع وا الحْ ق  م نْ ر به  مْ ك ذ ل ك  ي ضْر ب  الل  

والجامع  ،ر يحبط عمله والمؤمن يغفر زل ل هأي يبين أحوالهم، فالكاف( 3-1:محمد) {أ مْث اله  مْ 
                                                           

(1 )
 .390، صم ث   انظر ،ختار الصحاح: الرازي، 

(2  . 167 /1 رشيد رلا،: تفسير ال،نار (



125 

بشر، قد وهبه الله عقلًا وأرسل إليه رسولًا، ومع هذا التماثل كان بين الفريقين أن كلاهما 
بين شيئين يزعم المشركون أن  وبيان استحالة التماثل .الفارق كبيراً من حيث النتائج

بينهما جانباً من التماثل، فآلهة المشركين لا يعقل بحال أن ترقى إلى المماثلة مع الخالق 
ا الن اس  ض ر ب  م ث ل  ف اسْت م ع وا ل ه  إ ن  ال ذ ين  : }ل الآتيفتعبد معه، لذلك ضرب الله المث ي ا أ ي ـه 

يْئاً لا  ت دْع ون  م نْ د ون  الل ه  ل نْ يخ ْل ق وا ذ ب اباً و ل و  اجْت م ع وا ل ه  و إ نْ ي سْل بـْه م  الذ ب اب  ش 
نْه  ض ع ف  الط ال ب  و الْم طْل وب   ، فكيف يعبدون هذه الآلهة التي (73:الحج{ )ي سْتـ نْق ذ وه  م 

1)!بلغ بها الضعف هذا المبلغ، مع الله خالق كل شيء؟ ) 
 :التي حققتها الأمثال القرآنية النبوية التربويةّبعض الأهداف : المطلب الثاني

لبلاغي الرونق اائه لم تكن الأمثال القرآنية والنبوية مجرد عمل فن يقصد من ور 
عجاز لإا الإضافة إلىب وية حققتها نتيجة لنبل المعنى،ا غايات نفسية تربفحسب، بل إن له

 :التربويةّالبلاغي، ومن أهم هذه الأهداف 
تقريب المعنى إلى الأفهام فقد أ ل ف  الناس تشبيه الأمور المجردة بالأشياء الحسية،  أولاـً

النبوية غاية في روعة  ليستطيعوا فهم تلك الأمور المعنوية أو الغيبية، وقد بلغت الحكمة
بالسوق، ورأى تهافت الناس على الدنيا،  الوضوح، كما حصل حين مر رسول الله 

: بجدي صغير الأذن ميت فتناوله فأخذ بأذنه، ثم قال فمر  ،فأراد أن يبين لهم هوانّا
ما نحب أنه لنا بشيء وما تصنع به؟ ثم : أيكم يجب أن يكون له هذا بدرهم؟ فقالوا"

والله لو كان حياً كان عيبه أنه أسك : قالوا: تحبون أنه لكم؟ أي بدون عوضأ: قال
2)."فو الله للدنيا أهون على الله من هذا عليكم: فكيف وهو ميت؟ فقال ومن الأمثال  (

أرأيتم لو أن نّراً بباب أحدكم : "قوله  ،النبوية المعروضة بأسلوب الحوار الخطابي أيضاً 
: قال ،لا يبقى من درنه: رات هل يبقى من درنه شيء؟ قالوايغتسل منه كل يوم خمس م

                                                           
(1  . 481ية الإبدا ية ضي ،نظ ر التربية: خالد الحاز،ي، صانظر الترب( 
(2  .2957كتاب الزهد  الرقائق، رقم:  كتاب الفتن  أشراط السا ة،: ،سلم( 
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1)".فذلك مثل الصلوات الخمس يمحو الله بهن الخطايا ت أما الأمثال القرآنية فقد بلغ (
أداء المعنى وتقريبه للأفهام نذكر منها على سبيل المثال ذروة الإعجاز والبلاغة من حيث 

ر ه ا : }لالمعنى الذي ضربه الله مثلًا للحق والباط أ نْـز ل  م ن  الس م اء  م اءً ف س ال تْ أ وْد ي ة  ب ق د 
ث ـْ لْي ةٍ أ وْ م ت اعٍ ز ب د  م  ل ه  ك ذ ل ك  ف احْت م ل  الس يْل  ز ب داً ر اب ياً و مم  ا ي وق د ون  ع ل يْه  في  الن ار  ابتْ غ اء  ح 

لز ب د  ف ـي ذْه ب  ج ف اءً و أ م ا م ا ي ـنـْف ع  الن اس  ف ـي مْك ث  في  الْأ رْض  ي ضْر ب  الل ه  الحْ ق  و الْب اط ل  ف أ م ا ا
ل ك  ي ضْر ب  الل ه  الْأ مْث ال   ، فالباطل يضمحل كالزبد الذي يحتمله السيل، (17:الرعد{ )ك ذ 

وإن علا على الحق في بعض الأوقات كما يعلو الزبد، والحق ثابت باق يمكث في القلب 
تفع به المؤمن، فيثمر عملًا صالحاً كما يمكث الماء، وأسباب الإنبات في الأرض فيثمر فين

 . زرعاً ونخيلاً وأعناباً 
ولاختيار المشبه به أكبر  ،إثارة الانفعالات المناسبة للمعنى وتربية العواطف الربانية ثانياـً

التقزز والاحتقار تجاه  الأثر في إثارة الانفعال المناسب، فاختيار العنكبوت يثير انفعال
واختيار الحمار لتشبيه من يقرأ كتاب . وازدراء أفكارهم ين، والشعور يضعف عقولهمالمشرك

والشعور بتفاهتهم وضياع عقولهم، وفي  يثير انفعال الاشمئزاز من هؤلاء الله ولا يعمل به،
لشرك والكفر، الوقت ذاته يلاحظ أن إثارة انفعالات التقزز والكره والاحتقار لمعاني ا

ولضياع التفكير السليم عند المشركين أو الضالين، يقابله إثارة انفعال الارتياح لمعاني 
الإيمان لدى المؤمن، والاعتزاز بالولاء لله لمجرد شعور المؤمن بالخلاص مما وقع فيه هؤلاء، 

ي ا : }له تعالىوقد جمع القرآن بين الإثارتين في قو . والترفع عن أحوالهم بما هداه الله إليه
ال ذ ي ي ـنْف ق  م ال ه  ر ئ اء  الن اس  و لا ق ات ك مْ ب الْم ن  و الْأ ذ ى ك  ي ـؤْم ن   أ ي ـه ا ال ذ ين  آم ن وا لا ت ـبْط ل وا ص د 

ث ل  ص فْو انٍ ع ل يْه  ت ـر اب  ف أ ص اب ه  و اب ل  ف ـتـ ر ك   ث ـل ه  ك م  ر  ف م   الْآخ 
ه  ص لْداً لا ي ـقْد ر ون  ب الل ه  و الْيـ وْم 

 ا ك س ب وا و الل ه  لا ي ـهْد ي الْق وْم  الْك اف ر ين ، و م ث ل  ال ذ ين  ي ـنْف ق ون  أ مْو اله  م  ابتْ  
غ اء  ع ل ى ش يْءٍ مم 

ا و اب ل  ف آ ن ةٍ ب ر بْـو ةٍ أ ص اب ـه  ه مْ ك م ث ل  ج  عْف يْن  ف إ نْ م رْض ات  الل ه  و ت ـثْب يتاً م نْ أ نْـف س  ت تْ أ ك ل ه ا ض 

                                                           
(1 بلاب ال،شلي إلل  الصللاة ت،حل  بل  الخطايلا،  ترضلع بل  اللدرمات، رقلم:  كتاب ال،سامد  ، اللع الصللاة،: ،سلم( 

667. 
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ن ة  م نْ نخ  ي ير ، أ ي ـو د  أ ح د ك مْ أ نْ ت ك ون  ل ه  ج  بـْه ا و اب ل  ف ط لٌّ و الل ه  بم  ا ت ـعْم ل ون  ب ص  لٍ لمْ  ي ص 
ار  ل ه  ف يه ا م نْ ك ل  الث م ر ات  و أ ص اب ه   الْك بـ ر  و ل ه  ذ ر ي ة  ض ع ف اء   و أ عْن ابٍ تج ْر ي م نْ تح ْت ه ا الْأ نْـه 

 {ف أ ص اب ـه ا إ عْص ار  ف يه  ن ار  ف احْتـ ر ق تْ ك ذ ل ك  ي ـبـ ين   الل ه  ل ك م  الْآيات  ل ع ل ك مْ ت ـتـ ف ك ر ون  
: فهذا المثل القرآني العظيم يثير في النفس نوعين من الانفعالات (266-264:البقرة)

لأخيرة، يثير المثل انفعال الخوف من الخسران وإحباط العمل وخسارة ففي الآية الأولى وا
الثواب في حال لا يستطيع فيها الإنسان الاستغناء عن ثرات أعماله، كما لا يستطيع 
الأب العاجز الضعيف الاستغناء عن ثرات جنته، وفيها تنفير من الرياء الذي يؤدي إلى 

ية ففيها إثارة انفعال الرغبة في ثواب الله والاعتزاز بكرم هذا الخسران المبين، أما الآية الثان
الله، والشعور بفضله، وبهذه الإثارات، إذا تكررت تربي عاطفة الشكر لله، والشعور بقدرته 

 .وعظمته
 عظم الأمثالنطوي مت: يمتربية العقل على التفكير الصحيح والقياس المنطقي السل ثالثاـً

ح القرآن  يصر تي لالب من العقل أن يتوصل إلى النتيجة العلى قياس تذكر مقدماته ويط
الباطل وصف لحق و للًا ، فعندما ضرب الله مثفقط بها في كثير من الأحيان بل يشير إليها

ريعة إلى ارة سبإش الباطل بالزبد، والحق بما ينفع الناس فيمكث في الأرض، ثم اكتفى
هب ما يذاء، كن الباطل يذهب جفوترك للعقل أن يكتشف أن الحق يبقى وأ ،النتيجة

للغز الذي شاف ااكت الزبد بعد انتهاء السيل، ويشعر الإنسان بلذة الظفر بالوصول إلى
 . أشارت إليه الآية

الأمثال القرآنية والنبوية دوافع تحرك العواطف والوجدان، فيحرك الإرادة ويدفعها إلى  رابعاـً
م الأمثال في تربية الإنسان على السلوك عمل الخيرات واجتناب المنكرات، وبهذا تساه

 الإسلاميّةالخير وتهذيب نزعاته الشريرة، فتستقيم حياة الأفراد والمجتمعات، وتسير الأمة 
1).الرخاء والعدالة، والتحرر من كل خرافة نسانيّةنحو حضارة مثلى تحقق للإ ) 

                                                           
(1  .201: النحلا ي، صالإسلا،يّةانظر أص   التربية ( 
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 المبحث الثالث
 ةو التربية بالقد

 :الحاجة إلى القدوة: المطلب الأول
مهما يكن من أمر إيجاد منهج تربوي متكامل، ورسم خطة محكمة لنمو الإنسان  أولاـً

مهما يكن من . وتنظيم مواهبه وحياته النفسية والسلوكية واستنفاد طاقاته على أكمل وجه
ذلك كله، فإنه لا يغن عن وجود واقع تربوي يمثله إنسان مرب يحقق بسلوكه وأسلوبه 

لذلك بعث الله محمداً . هداف التي يراد إقامة المنهج التربوي عليهاوالأكل الأسس   التربوي
 ل ق دْ ك ان  ل ك مْ في  ر س ول  الل ه  : }ليكون قدوة للناس يحقق المنهج التربوي الإسلامي

ولقد سئلت عائشة رضي الله عنها، عن خلق رسول الله . (21:الأحزاب{ )أ سْو ة  ح س ن ة  
 الله  إن خلق ن : "فقالت  1)".كان القرآن بشخصه  وحقاً كان رسول الله  (

وشمائله وسلوكه وتعامله، ترجمة عملية بشرية حية لحقائق القرآن وتعاليمه، وآدابه 
2).وتشريعاته، ولما فيه من أسس تربوية إسلامية، وأساليب تربوية قرآنية ) 

ياً يبين م مثالًا حيكون له، لوةولقد ف ط ر  الناس على افتقاد القدوة والبحث عن الأس ثانياـً
على  قيقهالتح لهم كيف يطبقون شريعة الله، لذلك لم يكن لرسالات الله من وسيلة

لْن ا م نْ و م ا أ رْس  : }لىتعا الأرض إلا إرسال الرسل يبينون للناس ما أنزل الله من شريعة قال
مْ ف اسْأ لوا أ هْل   ي إ ل يْه  الًا ن وح  لْبـ يـ ن ات  و الز ب ر  مْ لا ت ـعْل م ون ، ب اإ نْ ك نْت   كْر  لذ  ا ق ـبْل ك  إ لا  ر ج 

مْ و ل  ل  إ  ز  و أ نْـز لْن ا إ ل يْك  الذ كْر  ل ت بـ ين   ل لن اس  م ا ن ـ   (.44-43:النحل{ )ون  ع ل ه مْ ي ـتـ ف ك ر  ل يْه 
فوها بل ربما ألفوا لم يأل عند الناس في مواقف غريبة عليهم وتتجلى هذه الفطرة ثالثاـً

قد  الذي كان رسول الله  الله لرسوله أن يتزوج امرأة زيد غيرها، كما حصل عندما أراد
تبناه، ليبين للناس عملياً أن زيداً ليس له شيء من حقوق النبوة الطبيعية أو تشريعاتها، 

                                                           
(1  .746،سلم: كتاب صلاة ال،ساضرين  قصرها، باب ما،ع صلاة اللي ،  ،ن نام  ن  أ  ،ر ، رقم: ( 
(2  .205: النحلا ي، صالإسلا،يّةانظر أص   التربية ( 
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نـْه ا و ط راً ز و جْن اك ه ا ل ك يْ : }قال تعالى لا ي ك ون  ع ل ى الْم ؤْم ن ين  ح ر ج  في   ف ـل م ا ق ض ى ز يْد  م 
نـْه ن  و ط راً و ك ان  أ مْر  الل ه  م فْع ولاً  مْ إ ذ ا ق ض وْا م     (.37:الأحزاب{ )أ زْو اج  أ دْع ي ائ ه 

كما تتجلى في المواقف التي تحتاج إلى التضحية كالحروب والإنفاق ونحو ذلك، كان   رابعاـً
صحابة في الغزوات أو يوجههم من مركز القيادة، وكان في غزوة يتقدم ال رسول الله 

الخندق يربط الحجر على بطنه، ويحفر الخندق مع الصحابة، فكان مثالًا للمربي القدوة 
وكان قدوة في حياته الزوجية، والصبر على أهله . يتبعه الناس ويعجبون بشجاعته وصبره

1)".أنا خيركم لأهليخيركم خيركم لأهله، و : "وحسن توجيههن، فقال وكان قدوة في  (
حياته الأبوية وفي حسن معاملته للصغار ولأصحابه ولجيرانه وكان يسعى في قضاء حوائج 
المسلمين، وكان أوفى الناس بوعده، وأشدهم ائتماناً على الودائع، وكان أفضل داعية إلى 

لا يفقد حزمه في أشد الله يصبر على الشدائد الناجمة عن كيد أعداء الله، وكان حازماً 
وموقفه من ثقيف في الطائف : ملجأه إلى الله يستلهم منه القوة والصبر لأن  المواقف هولًا 

2).عندما ذهب لدعوتهم خير دليل على ذلك ) 
 : التربويةّالتطبيقات : المطلب الثاني

 :هاأهم يلاحظ من الناحية العلمية أن للقدوة آثاراً، وأسساً تربوية
به، دوة أمام طلاقيكون  ج أنياة المربي المسلم هي حياة الداعية إلى الله، يحتا إن ح أولاـً

ن قدوة في له م  بدفالطفل لا. يسارع إلى المفاداة والتضحية، ويمتنع عن سفاسف الأمور
والتلميذ في  .رفيعها ال، وينهج على نّجالإسلاميّةأسرته لكي يتشرب منذ طفولته المبادئ 

علمه، وليرى ا يتبمقاً حن قدوة يراها في كل معلم من معلميه، ليقتنع المدرسة لا بد له م
ية سعادة الحقيقأن الق، و فعلًا أن ما يطلب منه من السلوك المثالي أمر واقعي ممكن التطبي

 . الواقعية لا تكون إلا في تطبيقه

                                                           
(1 صللحيح لغيللره  هللذا : قللا  الأرنللاؤ ط. 1977: رقللم بللاب حسللن ،عاشللرة النسللاء، أبلل اب النكللاح، :سللنن ابللن ،املل ( 

 .ناد لعيفإس
(2 )

 .التي تزخر بتلك ال، اقف انظر كتب السيرة النب ية،  كتب الحديث  التفسير، 
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على قدوة متجددة  وقد جعل الإسلام القدوة الدائمة لجميع المربين الرسول  ثانياـً
والإسلام لا يعرض هذه القدوة  ،الأجيال، كلما قرأنا أخباره ازددنا حباً له واقتداء به

كل بقدر ما يستطيع أن   ،للتأمل التجريدي إنه يعرضها ليحققوها في ذوات أنفسهم
وهكذا تظل القدوة في الإسلام، شاخصة ماثلة . يقتبس، وكل بقدر ما يصبر على الصعود

 .، ولا تتحول إلى خيال مجرد تهيم في حبه الأرواح، دون تأثير واقعيللعيان تتدفق حيويتها
 (:التقليد)الأسس النفسية لاتخاذ القدوة : المطلب الثالث

إن حاجة الناس إلى القدوة نابعة من غريزة تكمن في نفوس البشر هي التقليد، 
قوي وهي رغبة ملحة تدفع الطفل والضعيف والمرؤوس إلى محاكاة سلوك الرجل وال

ولكن التقليد . والرئيس، كما تدفع غريزة الانقياد في القطيع جميع أفراده إلى اتباع قائده
أحد أنواع التقليد، ويرتقي التقليد بارتقاء المجتمع، حت يبلغ في التربية   القطيعالغريزي في
ذروته من الوعي والسمو، ويتضح لنا ذلك إذا عرفنا عناصر التقليد وأسسه  الإسلاميّة

 :وهي
الرغبة في المحاكاة والاقتداء، فالطفل مدفوع برغبة خفية لا يشعر بها نحو محاكاة من  أولاـً

دون أن يقصد، وهذا  ومعظم عادات السلوكي عجب به في لهجة الحديث وأسلوب الحركة 
ولذلك   التقليد غير المقصود لا يقتصر على حسنات السلوك بل قد يتعداها إلى غيرها،

ه بذلك يحمل وزر من يقلده لأن  رة بمكان ظهور المساوئ في سلوك القدوة؛ كان من الخطو 
لذلك نبه القرآن الآباء إلى أن الاستمتاع بالأطفال والعطف عليهم، يجب ألا . فيها

و ال ذ ين  ي ـق ول ون  : }يشغلهم عن أن يكونوا قدوة صالحة لهم، فقال في وصف عباد الرحمن
ٍ و اجْع لْن ا ل لْم ت ق ين  إ م اماً ر ب ـن ا ه بْ ل ن ا م نْ أ   ن ا و ذ ر ي ات ن ا ق ـر ة  أ عْين  ، كما نبه (74:الفرقان{ )زْو اج 

البشرية عموماً إلى ما يتحمله كل من يؤثر في سلوك الآخرين من النتائج حين  الن  
بها فله أجرها من عمل  حسنةمن سن في الإسلام سنة : "يقلدونه بخير أو شر، قال 

الإسلام سنة سيئة  إلى يوم القيامة، من غير أن ينقص من أجورهم شيء، ومن سن في 
". ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة من غير أن ينقص من أوزارهم شيء كان عليه وزرها
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 يبدو عليهم الفقر، فدعا   وقد كان سبب ورود الحديث أنه جاء قوم إلى الن 
فجاء بوسق من تمر، : أحد، فأعاد الدعوة حت قام صحابي الصحابة ليتصدقوا فلم يتقدم

1).ثم قلده الصحابة فتتابعوا يجلبون مما عندهم فذكر الحديث ) 
فلكل مرحلة من العمر استعدادات وطاقات : العنصر الثاني الاستعداد للتقليد ثانياـً

ترك الطفل ر الأطفال بالصلاة قبل سبع سنين، ولا يمنع ذلك من م  ؤ لذلك لم ي ،محدودة
ب أن وعلى العموم يج. ، ولكن لا يؤمر بكل أذكارهاذلكيقلد أبويه بحركات الصلاة قبل 
ومن . وطاقاته عندما نطلب منه تقليد أحد أو الاقتداء به نحسب حساباً لاستعداد الطفل

الظروف التي تهب الناس عموماً استعداداً للتقليد الأزمات والكوارث، هناك يخرج المجتمع 
الشعور : ومن تلك الأسباب ،وك وفكرةفي كل سل ايحاكيهالقدوة لفيفتقد راً مكسو 

وقد بالضعف أمام القوة، فالمغلوب يقلد غالبه بعد أن يخضع لحكمه، والطفل يقلد أباه، 
لتتبعن سنن من قبلكم : "فقالذا التقليد إذا كان بغير هدف من مغبة ه حذرنا الن  

2) .."شبراً وذراعاً بذراع ). 
لكل تقليد هدف قد يكون معروفاً لدى : الهدف ،العنصر الثالث من عناصر التقليد الثاـًث

3)المقلد وقد لا يكون، والهدف الحيوي الغامض والانقياد لدى  الأول من غريزة التقليد (
ماعات هو غرض دفاعي، إنه الدفاع عن الكيان الفردي وكأنه انضواء في ظل الأفراد والج
من جنس قوة يستمد من هذا التقليد قوة لعله  ه شخص أضعف منهقوي يقلدالشخص ال

فإذا ارتقى الوعي عند المقلد، عرف . في كل شيء قلدهالشخص الذي حاز إعجابه فراح ي
يصبح لهذا بصيرة أي معرفة بالغاية و الهدف من التقليد، فأصبح هذا التقليد عملية فكرية 

ير ةٍ أ ن ا ق لْ : }الىتعوالأسلوب، وفي هذا المعنى يقول   ه ذ ه  س ب يل ي أ دْع و إ لى  الل ه  ع ل ى ب ص 
في  أن فيعرف الناشئ (108:يوسف{ )و م ن  ات ـبـ ع ن  و س بْح ان  الل ه  و م ا أ ن ا م ن  الْم شْر ك ين  

                                                           
(1 بللاب الحللث  للل  الصللدقة  للل  بشللق ت،للرة، أ  كل،للة طيبللة  أنهللا حمللاب ،للن النللار، رقللم:  كتللاب الزكللاة،: ،سلللم (

1017. 
(2  . 5634البخاري: كتاب أحاديث الأنبياء، باب ،ا ذكر  ن بني إسرائي ، رقم: ( 
(3  .أي الذي قد ت يشعر ب  الطف  أ  الحي ان (
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الفلاح والقوة والبأس وطاعة الله، ويدعو الله في كل صلاة أن  تقليد قادة المسلمين الأوائل
ر اط  ال ذ ين  أ نْـع مْت  ع ل يْه مْ غ يْر  الْم غْض وب  : }الاقتداء بهميرزقه  اهْد ن ا الص ر اط  الْم سْت ق يم ، ص 

1)(.7-6:الفاتحة{ )ع ل يْه مْ و لا الض ال ين   ) 
 :للقدوة التربويةّالأشكال : المطلب الرابع

افه بصفات دى اتصملى ع هنا يقوم تأثير القدوة أولاـً التأثير العفوي غير المقصود:
كون تأثير يلحال اذه هوفي  ،مثلاً  تدفع الآخرين إلى تقليده، كتفوقه بالعلم أو الإخلاص

راقب ية أن قدو  القدوة عفوياً غير مقصود، وهذا يعن أن على كل من يرجو أن يكون
 صاً راً وإخلااد حذازد ويعلم أنه مسؤول أمام الله في كل ما يتبعه الناس، وكلما ،سلوكه

 .ازداد الإعجاب به، فتزداد فائدته، وأثره الطيب في النفوس
فيقرأ المعلم قراءة نموذجية  ،ن تأثير القدوة قد يكون مقصوداً إ ثانياـً التأثير المقصود:

وقد تعلم . ليقلده الطلاب، ويجود الإمام صلاته ليعلم الناس الصلاة الكاملة، وهكذا
صلوا  : "من رسول الله أن يقتدوا به، فكان يقول لهم بٍ الصحابة كثيراً من أمور دينهم بطل

2)،"كما رأيتموني أصلي لتأخذوا مناسككم، فإني لا أدري لعلي لا أحج بعد : "يقولو  (
3)،"حجتي هذه  ؟ألا أصلي لكم صلاة رسول الله : ثم كان الصحابي يقول للتابعين (

صد المربي إلى تعليم طلابه أن يق الإسلاميّةرائد التربية  وهكذا علمنا رسول الله 
، وأن يحسن ه إنما يقتدي برسول الله لأن  بأفعاله، وأن يلفت نظرهم إلى الاقتداء به؛ 

4).صلاته وعبادته، وسلوكه بهذا القصد ) 
 

                                                           
(1 أصللل لها  الإسللللا،يّة.  انظلللر التربيلللة 451انظلللر التربيلللة الإبدا يلللة ضلللي ،نظللل ر التربيلللة: خاللللد الحلللاز،ي، ص( 

 .53 ،نهمها:  اطف السيد، ص
(2  . 631 م،ع، رقم:  باب الأذان لل،ساضر، إذا كان ا م،ا ة،  الإقا،ة،  كذلك بعرضة: كتاب الأذان: البخاري( 
(3 لتأخلذ ا »،سلم: كتاب الحج، باب استحباب ر،ي م،رة العوبة ي م النحر راكبا،  بيان ق ل  صل  الله  ليل   سللم ( 

 .1297، رقم: «،ناسككم
(4  .210: النحلا ي، صالإسلا،يّةانظر أص   التربية ( 
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 المبحث الرابع
 التربية بالممارسة والعمل

 :أهمية العمل في الإسلام: المطلب الأول
صراً على الطقوس والألفا  الفخمة التي لا يعرف لم يكن الإسلام ديناً كهنوتياً مقت

بل هو دين يقوم على علاقة متينة بين الإنسان وربه، هو دين يطالبنا  ،المتدين معناها
وجيهاً يحقق الآداب والتشريعات الإلهية وأن نوجه سلكونا وغرائزنا تبالأعمال الصالحة، 

ولا يعمل بعلمه، يقول رسول الله لذلك كان من شرار الناس الذي يعلم . تحقيقاً عملياً 
" : يجاء بالرجل يوم القيامة فيلقى في النار، فتندلق أقتابه، فيدور بها كما يدور الحمار

يا فلان ما شأنك؟ ألست كنت تأمر بالمعروف : برحاه، فيجمع أهل النار عليه فيقولون
1)،"الشر وآتيه كنت آمركم بالمعروف ولا آتيه، وأنّاكم عن:  وتنهى عن المنكر؟ فيقول ) 

وقد حكي عن بعض علماء السلف أن العلم ينقص أو ي نسى بترك العمل به أو الدعوة 
إليه أو نشره، ويزداد متانة بالعمل به والدعوة إليه وتعليم الناس، وهذه حقيقة من حقائق 

 فمن البدهي أن التعليم بالأسلوب العملي. التربية، وقد سبق إليها الإسلام بقرون عديدة
 .أو بقصد التطبيق، أوقع في النفس وأدعى إلى إثبات العلم، واستقراره في القلب والذاكرة

 (:الممارسة والتكرار)التعليم بالأسلوب العملي : المطلب الثاني
أن يعلم الصحابة بالممارسة العملية، ومن الأدلة  كان من أسلوب رسول الله 

وهو أن رجلًا دخل المسجد ورسول الله على هذا الأسلوب النبوي حديث المسيء صلاته 
  جالس في ناحية المسجد فصلى، ثم جاء فسلم عليه، فقال له رسول الله" : وعليك

وعليك السلام، ارجع : السلام، ارجع فصل، فإنك لم تصل، فصلى ثم جاء فسلم، فقال
إذا : قالعلمن يا رسول الله، ف: فصل، فإنك لم تصل فقال في الثانية أو في التي تليها

قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء ثم استقبل القبلة فكبر، ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن، 

                                                           
(1  .3267م: البخاري: كتاب بدء الخلق، باب صفة النار،  أنها ،خل قة "، رق( 
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ثم اركع حت تطمئن راكعاً، ثم ارفع حت تستوي قائماً، ثم اسجد حت تطمئن ساجداً، ثم 
1)،"ارفع حت تطمئن جالساً، ثم افعل ذلك في صلاتك كلها ومن البدهي أن الصحابي  (

بقرينة تكرار صلاته قبل ذلك وتلهفه على التعلم،  كما علمه رسول الله   عاد فصلى
للصلاة كما يجب أن  ولكن رواة الحديث اكتفوا بإرضاء رغبتهم في وصف رسول الله 

لهذا  تشويق الرسول : نتائج أهمها التربويةّ، ويؤخذ من هذا الحديث من الناحية ىصلت  
أسلوب  نفسه أو يعجز فيسأل، وهذا أصل انبثق عنهتركه يحاول تصحيح خطئه ب ،المتعلم

لم يبين له  كما أن الرسول .  كما يسمونه في التربية الحديثة  التعلم بالمحاولة والخطأ
هذا الأسلوب أوقع في نفس المتعلم الصلاة الصحيحة حت سأل عنها بنفسه، فكان 

تعلم : م بالعمل والممارسةومن التعل. وانطباع أعمال الصلاة في ذاكرته وأدعى إلى قبوله
، وتصحيح الرسول لهم أو تصحيح بعضهم لبعض، وقد نقلت الصحابة وضوء الرسول 

، منها على سبيل المثال عن عثمان التربويةّإلينا كتب الحديث جانباً من هذه الأساليب 
ألا تسألونن ما أضحكن؟ : أنه دعا بماء فتوضأ، ثم ضحك فقال لأصحابه: بن عفان

توضأ كما توضأت ثم  رأيت رسول الله : ما أضحكك يا أمير المؤمنين؟ قال: افقالو 
إن : ما أضحكك يا رسول الله؟ قال: ألا تسألونن ما أضحكن، فقالوا: ضحك، فقال

العبد إذا دعا بوضوء فغسل وجهه حط الله عنه كل خطيئة أصابها بوجهه، فإذا غسل 
2)".فإذا مسح رأسه كان كذلك ،لكذراعيه كان كذلك، وإذا طهر قدميه كان كذ وفي  (

أي تمثيل : وفيه أيضاً تمثيل عملي للناحية العاطفية ،الاقتداء العمليبتعليم  هذا الحديث
أقوال الرسول وانفعالاته كالضحك، وقد يتابع الصحابي على ذلك سائر الرواة، فيضحك  

: وضأ أمامهم ليقول لهمويت" ألا تسألوني ما أضحكن؟ : "كل راو ليقول لتلاميذه الرواة

                                                           
(1 باب  مل ب الولراءة لا،لام  ال،لأ، م ضلي الصلل ات كلهلا، ضلي الحللر  السلفر،  ،لا يمهلر  كتاب الأذان،: البخاري( 

نل  إذا للم يحسلن  كتاب الصلاة،:  ،سلم. 757ضيها  ،ا يخاضت، رقم:  باب  م ب قراءة الفاتحة ضي ك  ركعلة،  ان
 .397ها، رقم: الفاتحة،  ت أ،كن  تعل،ها قرأ ،ا تيسر ل  ،ن غير 

(2 راشلدين، ،سلند  ث،لان بلن  فلان، رقلم: ،سلند الخلفلاء ال،سند العشرة ال،بشرين بالمنلة، : ،سند أح،د ابن حنب ( 
430 ،1/486 . 
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وهذا النقل لحركات . كما توضأ رسول الله..  رأيت فلاناً توضأ وقد رأى فلاناً توضأ
1).الرسول راوياً عن راو قد جمعت فيه أحاديث سميت بالأحاديث المسلسلة )  

 :والممارسة الأثر النبوي للتعليم بالعمل: لثالمطلب الثا
عل المجتمع وتج ،ةستقامتجعل حياة الفرد أكثر ااً يربي هذا الأسلوب في النفس أخلاق

 :أشد تماسكاً وأكبر إنتاجاً 
العبادات،  و أداءا  أالإتقان العملي خير مقياس للتعلم، سواء في ذلك الاستحف أولاـً

لم يمارس ل متعج، فكتعو د الدقة وتوخي صحة النتائ ،لذلك كان من نتائج هذا الأسلوب
لاة ص لله اسول ه المعلم ويصحح له أخطاءه كما صحح ر العمل أمام معلمه، ثم يناظر 

 .المسيء صلاته
 ةالإسلاميّ ية الترب هجيةعن صحة العمل، وهذا يجعل من سؤوليّةشعور الإنسان بالم ثانياـً

لنية وتوجيه لاص ا إختتجلى فيالتي  منهجية حركية فكرية عاطفية مبنية على الوعي والدقة
من منهجية ضإلا  عبادات، فلا تقبل الولا استكبار بلا رياءتعالى العمل نحو إرضاء الله 

رون فقهاء المتأخفال نتابعو لفظية معينة وصفها لنا رسول الله ونقلها لنا الصحابة فالحركية 
ج و ل ق اء   ك ان  ي ـرْ ف م نْ : }لىوقد جمع بين الأمرين في بلاغة، وإيجاز قوله تعا. إلى يومنا هذا
اً و لا ي شْر كْ ب ع ب اد  ر ب ه  ف ـلْيـ عْم لْ   حف س ر  الصلا (110:الكهف{ ) أ ح داً ب ه  ة  ر  ع م لًا ص الح 

 .ادةعالى في العبتلله  لنيةابموافقة السنة، وعدم الشرك في العبادة بالرياء وغيره، وبإخلاص 
والتواكل، فكل إنسان مؤاخذ التواضع وحب العمل واستبعاد الغرور، وترك الكسل  -ثالثاً 
وقد تفاخر . معيندين  عنه نسب ولا جاه ولا مال ولا مجرد الانتساب إلى لا يغن عملهب

: وأفراد من المسلمين، فقال المشركون وأفراد من مشركي قريش، ،والنصارى أفراد من اليهود
ل يْس  ب أ م ان ي ك مْ : }إنا لا نبعث، وقال كل من أتباع الأديان أنّم أفضل، فنزل قوله تعالى

يراً، و  و لا م نْ  أ م اني   أ هْل  الْك ت اب  م نْ ي ـعْم لْ س وءاً يج ْز  ب ه  و لا يج  دْ ل ه  م نْ د ون  الل ه  و ل يّاً و لا ن ص 

                                                           
(1  .74أص لها  ،نهمها:  اطف السيد، ص الإسلا،يّةانظر التربية ( 
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رٍ أ وْ أ نْـث ى و ه و  م ؤْم ن  ف أ ول ئ ك  ي دْخ ل ون  الجْ ن ة  و لا ي ظْل م ون   نْ ذ ك  لْ م ن  الص الح  ات  م  ي ـعْم 
1){.يراً ن ق   ) 

حابة درساً أن يعطي الص أراد رسول الله : شدة الاقتناع وبلوغه أعماق النفس رابعاـً
ذلك  والاعتماد على النفس في كسب الرزق، فقص علينا أنس  عملياً في ترك التسول

بلى : أما في بيتك شيء؟ قال: ، فسأله، فقالإن رجلًا من الأنصار أتى الن  : بقوله
فأتاه بهما،  ،ائتن بهما: قال ،ه ونبسط بعضه، وقعب نشرب فيه الماءحلس نلبس بعض

أنا آخذهما بدرهمين، : من يشتري هذين؟ قال رجل: بيده، وقال فأخذهما رسول الله 
اشتر بأحدهما طعاماً فانبذه إلى : فأعطاهما إياه وأخذ الدرهمين، وأعطاهما الأنصاري، وقال

: عوداً بيده، ثم قال به، فأتاه به فشد فيه رسول الله  أهلك، واشتر بالآخر قدوماً فأتن
اذهب فاحتطب وبع، لا أرينك خمسة عشر يوماً، ففعل فجاء وقد أصاب عشرة دراهم 

هذا خير لك من أن تجيء : فاشترى ببعضها ثوباً وببعضها طعاماً، فقال رسول الله 
2)".المسألة نكتة في وجهك يوم القيامة ساه الأنصاري، ولا جميع فهذا الدرس لا ين (

م رأوا النتائج الطيبة للعمل بأعينهم بشكل لأنّ  الصحابة الذين رأوا صنع رسول الله معه؛ 
 .فعلى المربي أن يقتدي بهذا الأسلوب ما استطاع إلى ذلك سبيلاً  ،واقعي

 المبحث الخامس
 التربية بالعبرة والموعظة
نهما بيأن  الحقو . ظان مترادفانكثيراً ما تستعمل هاتان الكلمتان وكأنّما لف

ت كة؛ لذلك أثر لمشتر اتائج لكل منها نتائج تربوية خاصة بها، عدا النو اختلافاً في المعنى، 
 .أن أبحث كلًا منهما على انفراد

 
                                                           

(1  .2/369هل(، 774انظر تفسير الورآن العظيم: ابن كثير )( 
(2 . قلا  الأرنللاؤ ط: صلحيح لغيللره،  هللذا 1641ا  د: كتلاب الزكللاة، بللاب ،لا تملل ز ضيل  ال،سللألة، رقللم: سلنن بللي د (

 إسناده لعيف.
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 :التربية بالعبرة: المطلب الأول
عر ف  ما تؤول ف س رها و  ع بر  الرؤيا العبرة على وزن ف عْلة، أولاـً المعنى اللغوي والقرآني:

إليه في حياة صاحبها أو بعد موته، وع بـ ر  الوادي النهر تجاوزه من طرف إلى طرف 
1)يقابله، الحالة التي يتوصل بها من معرفة المشاهد إلى ما ليس بمشاهد، : والاعتبار والعبرة (

فة المغزى والمراد منه التأمل والتفكير، فالعبرة والاعتبار حالة نفسية توصل الإنسان إلى معر 
والمآل لأمر ما، يشاهده الإنسان ويتبصر فيه، فيصل إلى نتيجة مؤثرة يخشع لها قلبه، 

من العبرة في القرآن  التربويةّفيدفعه ذلك إلى سلوك فكري واجتماعي مناسب، والغاية 
 الوصول بالسامع إلى قناعة فكرية بأمر من أمور العقيدة، تربي عواطف ربانية كما تغرس

 .والخضوع لشرع الله والانقياد لأوامره يدة التوحيدوتنمي عق
السنة رآن الكريم و  القفيبار اختلفت أساليب الاعت ثانياـً أنواع العبر في القرآن والسنة:

أمل ى التة علالمطهرة باختلاف موضوع العبرة، وها هي ذي أهم الموضوعات الباعث
 :والاعتبار

وية هدف تربوي سيقت من أجله، والعبرة لكل قصة قرآنية أو نب :ـ العبرة بالقصص1
بالقصة إنما يتوصل إليها صاحب الفكر الواعي الذي لا يطغى هواه على عقله وفطرته، 
: بل يستنبط من القصة المغزى الحق وفي ذلك يقول الله تعالى بعد ذكر قصة يوسف

مْ ع بـْر ة  لأ  ولي  الْأ لْب اب  م ا ك ان  ح د يثاً } ه  ي ـفْتـ ر ى و ل ك نْ ت صْد يق  ال ذ ي ب ـيْن   إن  في  ق ص ص 
يل  ك ل  ش يْءٍ و ه دىً و ر حْم ةً ل ق وْمٍ ي ـؤْم ن ون   يْه  و ت ـفْص  ووجه الاعتبار  (111:يوسف{ )ي د 

أن الذي قدر على إنجاء يوسف بعد إلقائه في الجب، وتمليكه مصر بعد : بهذه القصة
إن الذي قدر على ذلك . يه بعد المدة الطويلةأن ب يع بالثمن البخس، وجمع شمله بأبو 

2).إظهار دينه، و لقادر على إعزاز محمد  )  

                                                           
(1  .198،ختار الصحاح: الرازي، ل ب ر، ص( 
(2  .4/365: انظر تفسير ابن كثير( 
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و إ ن  ل ك مْ في  : }ومنها قوله تعالى ـ العبرة بمخلوقات الله ونعمه التي سخرها للإنسان،2
ر ةً ن سْق يك مْ مم  ا في  ب ط ون ه  م نْ ب ـيْن  ف ـرْثٍ و د مٍ ل   ال صاً س ائ غاً ل لش ار ب ين ، و م نْ الْأ نْـع ام  ل ع بـْ ب ناً خ 

ي ةً ل ق وْمٍ ي ـعْق ل و  نْه  س ك راً و ر زْقاً ح س ناً إ ن  في  ذ ل ك  لآ  ذ ون  م  يل  و الْأ عْن اب  ت ـت خ  { ن  ث  ر ات  الن خ 
وملاحظة دقيقة، أمكننا أن  انت العبرة مبنية على تفكير عميقولما ك (67-66:النحل)
فيما أنعم علينا،   ف الحكمة الربانية من الإشارة إلى أمور تثير الدهشة وتدعو التأملنعر 

كما أشار هنا إلى اللبن الأبيض الخالص من كل الشوائب مع أنه مستخلص من بين 
فرث ودم، وأشار أيضاً إلى ثرات النخيل والأعناب، التي تستخلص غذاءها من الماء 

اً ورزقاً حسناً، فيخزنّا ويحتفظ بها على مدى أيام السنة والتراب، وتعطي الإنسان س ك ر 
بجميع فصولها، ويستخلص منها المادة السكرية التي تشكل نصف غذاء البشرية في 

التربية بالعبرة جميع مواقف الحياة وحوادث يجب أن تشمل . بعض القارات أو الأقطار
الدروس والمواد الدراسية دون  كما تشمل معظم  ،الكون، ومظاهر القدرة والعناية الإلهية
تربية شاملة تحيط الحياة التعليمية  الإسلاميّةفالتربية  ،تفريق بين مواد دينية أو غير دينية

1).من جميع جوانبها ) 
 أشار القرآن إلى حوادث تاريخية بارزة كان لها ما بعدها :ـ الاعتبار بالحوادث التاريخية3

ت ـغْل ب ون  }: لتي قال الله فيهااكغزوة بدر   وأشار إلى العبرة منها ق لْ ل ل ذ ين  ك ف ر وا س 
ن م  و ب ئْس  الْم ه اد ، ق دْ ك ان  ل ك مْ آي ة  في  ف ئ تـ يْن  الْتـ ق ت ا ف ئ ة  ت ـق ات ل  في  س ب   يل  و تح ْش ر ون  إ لى  ج ه 

ثـْل يْه مْ ر أْي  الْع يْن    و الل ه  ي ـؤ ي د  ب ن صْر ه  م نْ ي ش اء  إ ن  في  ذ ل ك  الل ه  و أ خْر ى ك اف ر ة  ي ـر وْن ـه مْ م 
ا يرون المسلمين فالكفار على كثرتهم كانو  ( 13:آل عمران{ )ل ع بـْر ةً لأ  ولي  الْأ بْص ار  

ووجه العبرة أن هناك قوة فوق  ،وكان هذا من تدبير الله فتزلزلت قلوبهم القليلين مثليهم
منين وتخذل الكافرين فهذه سنة الله ما زالت، وستبقى ماضية إلى جميع القوى تؤيد المؤ 

ؤمنين ولو قل قائم في كل لحظة، ووعْد الله بنصر المالكفار يوم القيامة، فوعْد  الله بهزيمة 
 (44:النور{ )إ ن  في  ذ ل ك  ل ع بـْر ةً لأ  ولي  الْأ بْص ار  }قائم كذلك في كل لحظة،  عددهم

                                                           
(1  .542،ن خلا   صايا لو،ان تبن :  بد الرح،ن الأنصاري، ص الإسلا،يّة،عالم أص   التربية ( 
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آن إلى أن الهدف من ذكر الحوادث التاريخية أو تعليمها، ليس وهكذا يوجهنا القر 
التعصب لقوم أو ملة معينة، ولا مجرد التباهي والتفاخر بالأنساب، ولكن الهدف هو 

 :الاعتبار، ومعرفة المغزى
 .أ ـ كمعرفة سنة الله في إهلاك المفسدين بسبب فسادهم وظلمهم، وإبقاء الصالحين

ه  أ ل يم  ش د يد  و ك ذ ل ك  أ خْذ  ر ب  } ة  إ ن  أ خْذ  ي  ظ ال م 
، (102:هود) {ك  إ ذ ا أ خ ذ  الْق ر ى و ه 

ا م صْل ح ون  }  . (117:هود{ )و م ا ك ان  ر ب ك  ل ي ـهْل ك  الْق ر ى ب ظ لْمٍ و أ هْل ه 
أن تأجيل التوبة إلى حين نزول الهلاك أو استيلاء الأعداء، لا ينفع الذين  : ب ـ ومعرفة

ه  : }انوا منغمسين في الشرك أو موالين لأعداء اللهك ا ر أ وْا ب أْس ن ا ق ال وا آم ن ا ب الل ه  و حْد  ف ـل م 
تي  ق دْ و ك ف رْن ا بم  ا ك ن ا ب ه  م شْر ك ين ، ف ـل مْ ي ك  ي ـنـْف ع ه مْ إ يم ان ـه مْ ل م ا ر أ وْا ب أْس ن ا س ن ت  الل ه  ال  

ر  ه ن ال ك  الْك اف ر ون  خ ل تْ في  ع    .(85-84:غافر{ )ب اد ه  و خ س 
و ل وْ ق ات ـل ك م  ال ذ ين  : }ج ـ ومعرفة سنة الله في نصر عباده المؤمنين حقاً العاملين بشريعته

يراً، س ن ة  الل ه  ال تي  ق دْ  نْ ق ـبْل  و ل نْ ك ف ر وا ل و ل و ا الْأ دْب ار  ثم   لا يج  د ون  و ل يّاً و لا ن ص  ل تْ م  خ 
 .(23-22: الفتح) {تج  د  ل س ن ة  الل ه  ت ـبْد يلاً 

وإنشاء  لوب إذا تمادوا في إفساد المجتمعومرضى الق رفة سنة الله في إهلاك المنافقيند ـ ومع
و ال ذ ين  ل ئ نْ لمْ  ي ـنْت ه  الْم ن اف ق ون  : }بقصد الإيقاع بين المسلمين ،الفتن والإشاعات الكاذبة

ف ون  في  الْم د ين ة  ل ن ـغْر ي ـن ك  به  مْ ثم   لا يج  او ر ون ك  ف يه ا إ لا  ق ل يلاً  ، في  ق ـل وبه  مْ م ر ض  و الْم رْج 
نْ ق ـبْل  و   ل وْا م  ذ وا و ق ـتـ ل وا ت ـقْت يلًا، س ن ة  الل ه  في  ال ذ ين  خ  ا ث ق ف وا أ خ  ل نْ تج  د  ل س ن ة  م لْع ون ين  أ يْـن م 

وإن المترفين والأغنياء، كثيراً ما يكونون سبباً في (. 62-33: الأحزاب{ )الل ه  ت ـبْد يلاً 
و إ ذ ا أ ر دْن ا أ نْ ن ـهْل ك  ق ـرْي ةً أ م رْن ا م تـْر ف يه ا . }إهلاك قومهم وأمتهم إذا فسقوا عن أمر ربهم

ا ت دْم يراً ف ـف س ق وا ف يه ا ف ح ق  ع ل يـْه ا الْ   .(16: الإسراء{ )ق وْل  ف د م رْن اه 
  :الإسلاميّةـ أهم أهداف تدريس التاريخ في نظر التربية 4

أ ـ البحث عن العبرة من كل واقعة تاريخية تدرس، ويجب توجيه كتب التاريخ ومدرسيه 
 .هذه الوجهة
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 ، الناسام بينلأيا وكيف يداول الله ،ب ـ البحث عن تحقيق سنة من سنن الله في الأمم
د لها لن تج لتيان السنن وليست تلك السنن قاصرة على الأقوام البائدة بل إنّا م

يار من انّ درسن في كل ما نفيجب أن نحاول معرفة تحقيق بعض هذه السن ،تبديلاً 
 .أو ارتقائها الدول أو انتصارها أو نشوئها

أ ن  ذ ل ك  ب  }ة اريخيالت مجرى الحوادثج ـ البحث عن أثر إصلاح النفس البشرية وتربيتها في 
ا ع ل ى ق ـ  ةً أ نْـع م ه  اً ن عْم  ه مْ  ي ـغ يـ ر  ح ت   وْمٍ الل ه  لمْ  ي ك  م غ ير  { أ ن  الل ه  سم  يع  ع ل يم  و  وا م ا ب أ نْـف س 

 (.53:الأنفال)
منين من المؤ  راحةد ـ البحث عن حكمة لله، وتدبيره في ضرب الظالمين بعضهم ببعض لإ

ت  ع  و ب ي ع  و ص ل و ام تْ ص و ام  د  له   ضٍ و ل وْلا د فْع  الل ه  الن اس  ب ـعْض ه مْ ب بـ عْ : }شرورهم
ث يراً و ل يـ نْ  ا اسْم  الل ه  ك  د  ي ذْك ر  ف يه  { ه  ل ق و يٌّ ع ز يز  ي ـنْص ر ه  إ ن  الل   لل ه  م نْ ن  اص ر  و م س اج 

 . (40:الحج)
: ومحو الفساد لصلاحاقيق ن في الأرض إقامة شرع الله، وتحالتمكّ  الغاية من فة أن  ه ـ معر 
وْا ع ن  اة  و أ م ر وا ب الْم  و ا الز ك   و آت ـ لاة  ال ذ ين  إ نْ م ك ن اه مْ في  الْأ رْض  أ ق ام وا الص  } عْر وف  و ن ـه 

 .(41:الحج{ )الْم نْك ر  و ل ل ه  ع اق ب ة  الْأ م ور  
ا بحيث ترسيخهيدة و وبالجملة يجب أن يكون تدريس التاريخ وسيلة لتثبيت العقو ـ 

سق ا النى هذيشعر الطالب بأن هذا الكون الذي تتابعت فيه الأمم، والأحداث عل
بحيث يكون  كيم،حالمدهش، لا بد له من موجد مهيمن عليه قوي قادر جبار قاهر عليم 

 .ذه الصفاتتدريس التاريخ توضيحاً طبيعياً له
 :التربية بالموعظة: المطلب الثاني

ذك ره ما : وعظه يعظه وعظاً وموعظة: الموعظة لغة أولاـً معنى الموعظة اللغوي والقرآني:
1).يلين قلبه من الثواب، والعقاب فاتعظ أما المعنى القرآني فالوعظ هو النصح والتذكير  (

                                                           
(1  .691هل(، باب الظاء ضص  ال ا ، ص817الوا، س ال،حيط: ،مد الدين الفير ز آبادي ) (
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الترغيب مقروناً بث على العمل؛ بالخير والحق على الوجه الذي يرق له القلب ويبع
يتحرون ف ويتعظون به والترهيب يوعظ به أهل الإيمان بالله، فإن هؤلاء هم الذين يتقبلونه

العمل به قبولًا لتأديب ربهم، وطلباً للانتفاع به في الدنيا، ورجاء في مثوبته ورضوانه في 
م سمعوا قومهم لأنّ  فواههم؛ وأما الذين لا يؤمنون بما ذكر الذين يقولون آمنا بأ. الأخرى

أو النبوي  هان القرآنيم لا يتلقوا أصول الإيمان بالبر لأنّ  يقولون ذلك، ولم تؤمن قلوبهم؛ 
الذي يملك من القلب مواقع التأثير ومسالك الوجدان، فإن وعظهم به عبث لا ينفع، 

1).وقول لا يسمع ) 
  ثانياـً أهم معاني الوعظ، وأشكاله:

ا يحقق معلى  ندلهو يان الحق والمصلحة، بقصد أن نجنب المنصوح الضرر ـ النصح وهو ب1
نفسه، لدية سعادته، ودليل النصح ألا يتوخى الناصح مصلحة شخصية دنيوية ما

ياء وعن  ن كل ر عبوي ولذلك وجب على المربي الناصح أن يتنزه أثناء أداء واجبه التر 
سمعته و لاصه لئلا يشوب إخكل ما يوحي للآخرين بأن له في فعله مصلحة خاصة، 

لحوار الذي اد ذكر لك عنذوتأثيره في نفوس طلابه، وقد بين الله  التربويةّفيفقد هيبته 
نْ م ا أ سْأ ل ك مْ ع ل يْه   ق لْ : }جرى بين الرسل وأقوامهم، فقال مخاطباً رسوله محمداً   م 

 او م  : }شعيبو  وقال على لسان نوح، وهود، وصالح، ولوط، (57:الفرقان{ )أ جْرٍ 
 فتكررت( 109:الشعراء{ )لْع ال م ين  ب  اى ر  أ سْأ ل ك مْ ع ل يْه  م نْ أ جْرٍ إ نْ أ جْر ي  إ لا  ع ل  

لح المصا م عنهذه الآية خمس مرات في هذه السورة، لتؤكد إخلاص الرسل وتنزهه
بليغ الحق هنا ت ، وهيومن شروط النصح الأمانة. المادية الشخصية في دعوتهم إلى الله

 صحة فيي الوالشرع وأخبار الغيب، كما وردت بدون تحريف ولا تشويه، مع تحر 
 .الأسانيد إن كان العالم يستدل بأحاديث نبوية

وذكريات تستيقظ معها مشاعر  أن يعيد الواعظ إلى الذاكرة معانوهو : ـ التذكير2
ن في ذكريات وانفعالات تدفع للمبادرة إلى العمل الصالح، وهذا يقتضي أن يكو 

                                                           
(1  . 403رشيد رلا، ص: تفسير ال،نار (
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الموعو  ووجدانه ما يعتمد عليه الواعظ من إيمان بالله وخوف من الحساب ورغبة في 
كان عمر بن الخطاب يخاطب   ،وللتذكير وسائل من أهمها التذكير بالموت ،الثواب

كفى بالموت واعظاً يا عمر، وكان الخوف من الله ومن الحساب بعد :  نفسه قائلاً 
سال دموع هذا الخليفة الصالح حت ترك الدمع أثراً واضحاً في الموت بين يدي الله قد أ

وسؤال  يتبع الموت التذكير بعذاب القبر خديه، أصبح يعرف به بين أصحابه، ومما
وأنه لا يأتي في الوقت  ،الملكين في القبر، وتنشأ العظة بالموت عن أنه آت لا محالة

ستأثر الله وحده بعلمه، وقد شرع الذي يريده الإنسان، فهو من صنع الله وتقديره، ا
هذا وفي . الموتبالله لنا تغسيل الميت وتجهيزه، وتشييعه وزيارة القبور لنزداد عظة 

لذلك شرع لنا زيارة المرضى . موعظة لمن يعقل ويفكر في هذه الحياة ليرجع إلى الله
لله لنشكر الله على الصحة من جهة، ونواسي المريض من جهة أخرى، وأدبنا رسول ا

 أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن : "أن ندعو للمريض بالقول
1)"يشفيك ).(2 )   

 :همهاأمور أ ىلع التربويةّو  يعتمد الوعظ من الناحية النفسية، :التربويةّثالثاـً النتائج 
 الخضوع لله، عاطفةلك كذـ إيقا  عواطف ربانية بطريق الحوار أو العمل والعبادة أو غير 1

يها، وقد ف وينمعواطف من عذابه أو الرغبة في جنته، وكذلك يربي الوعظ هذه الوالخو 
 .ينشئها من جديد

 فيثيراً وأبلغ شد تأعظ أد جواً يكون فيه الو وج  التي ت ـ الاعتماد على الجماعة المؤمنة2
: تعالى كقوله  ماعةالنفوس، لذلك جاءت معظم المواعظ القرآنية والنبوية بصيغة الج

ا و إ ذ  أ هْل   لى  لل ه  ي أْم ر ك مْ أ نْ ت ـؤ د وا الْأ م ان ات  إ  إ ن  ا} مْت مْ ب ـيْن  اله  ن اس  أ نْ تح ْك م وا ا ح ك 
الل  ب الْع دْل  إ ن  الل ه  ن ع م ا ي ع ظ ك مْ ب ه  إ ن  ا يراً  ن  سم  يعاً ه  ك   .(58:النساء{ )ب ص 

                                                           
(1  . قا  الأرناؤ ط: صحيح. 3156باب الد اء لل،ري   ند العيادة، رقم: أ   كتاب المنائز،: سنن أبي دا د( 
(2  .10رها ضي البلاد العربية: ،ح،د ،نير ،رسي، صأص لها  تط   الإسلا،يّةانظر التربية ( 
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برى للتربية ف الكهدالنفس وتطهيرها وهو من الأـ ومن أهم آثار أسلوب الموعظة تزكية ا3
أحد  حد علىأبغي ي، وبتحقيقه يسمو المجتمع ويبتعد عن المنكرات، فلا الإسلاميّة

ن  إ  : }تعالى  قولهني فيويأتمر الجميع بأمر الله بالعدل والإحسان وقد جمعت هذه المعا
م نْك ر  و الْبـ غْي  ن  الْف حْش اء  و الْ ع  و ي ـنـْه ى  رْبى  لْق  اذ ي  الل ه  ي أْم ر  ب الْع دْل  و الْأ حْس ان  و إ يت اء  

 (.90:النحل{ )ي ع ظ ك مْ ل ع ل ك مْ ت ذ ك ر ون  
 المبحث السادس

 التربية بالترغيب والترهيب
لرغبة في ن من انسابن هذا الأسلوب التربوي الإسلامي على ما فطر الله عليه الإ

 ية تبتعد عمات الحكائناجميع الومع أن . بة من الألم وسوء المصيراللذة والرفاهية، والره
لله إلا أن ا سهاو لجنا ألهيؤذيها حال شعورها به وتقبل على ما يلذها ويحق استمرار الحياة 
 لعمل والتحضيرا، واعيشهيميز الإنسان بالقدرة على التعلم والتفكير لما بعد الفترة التي 

ستيقظ تلفت اك أن ومن أوضح الأمثلة على ذل. ضار والنافعللمستقبل والتمييز بين ال
 سه عاجزاً عند نفيجإذ  عنده الرغبة الجامحة في الزواج منذ بلوغه الحلم، لكنه يؤجل ذلك
كنها مكفولة لداً، مدي نفقات الحياة الزوجية، فيفضل لذة ومتعة مؤجلة، ولو كان التأجيل

ب البيوت و خراأكد، جلة ينغصها الحرمان والنالاستقرار بحسب ما يبدو له، على لذة عا
ر إن هو مستق هانئ وهكذا يرغبه مجتمعه بزواج. .وسوء السمعة، أو نقمة المجتمع، إلخ

ين الأبو تمع ككما يرهبه المج.  عالة الزوجة وتأمين المسكنلإقدر على الكسب و صبر 
ج غير  زوا فيسرع توالأصدقاء من النتائج الوخيمة إن هو اقترف لذة غير مشروعة، أو 

 . مناسب ولا ملائم
1)المطلب الأول: تعريف الترغيب والترهيب: ) 

الترغيب وعد يصحبه تحبيب وإغراء بمصلحة أو متعة آجلة مؤكدة خالصة من 
الشوائب مقابل القيام بعمل صالح أو الامتناع عن عمل سيئ ابتغاء مرضاة الله، وذلك 

                                                           
(1  .258-257النحلا ي، ص: الإسلا،يّةانظر أص   التربية ( 
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ديد بعقوبة تترتب على اقتراف إثم أو ذنب مما نّى والترهيب وعيد وته .رحمة من الله لعباده
الله عنه أو على التهاون في أداء فريضة مما أمر الله به، أو هو تهديد من الله يقصد به 
تخويف عباده، وإظهار صفة من صفات الجبروت ليكونوا دائماً على حذر من ارتكاب 

 .المعاصي
 :آني والنبويمميزات الترغيب والترهيب القر : المطلب الثاني

ب االثو بعما يسمونه في التربية الغربية  الإسلاميّةيمتاز الترغيب والترهيب في التربية 
بميزات صادرة عن الطبيعة الربانية المواتية لفطرة الإنسان التي تتسم بها التربية  ،والعقاب
 :، وأهم هذه المميزاتالإسلاميّة

بوي على الإقناع والبرهان، فليس من آية فيها يعتمد الترغيب والترهيب القرآني والن أولاـً
وهذا معناه تربوياً أن نبدأ بغرس . ترغيب أو ترهيب إلا وفيها توجيه خطاب إلى المؤمنين

، النارالعقيدة الصحيحة في نفوس الناشئين ليتسنى لنا أن نرغبهم بالجنة أو نرهبهم من 
 .لية سلوكيةوليكون لهذا الترغيب والترهيب ثرة عم

ر فن رائع، لنعيم الجنة أو يوالنبوي مصحوباً بتصو  يكون الترغيب والترهيب القرآني ـنياً ثا
لذلك يجب على المربي أن يستخدم . لعذاب جهنم بأسلوب واضح يفهمه جميع الناس

الصور والمعاني القرآنية والنبوية في عرضه لعقاب الله وثوابه، كتصوير مواقف القيامة بالصور 
مة بالتفاصيل النبوية كقصة الشفاعة يطلبها الناس في موقف الحشر من جميع القرآنية مدعو 

 .القصص النبوي عن مواقف القيامة ونحو ذلك من،  نبينا الأنبياء فيعتذرون، إلّا 
وتربية العواطف  والنبوي على إثارة الانفعالات يعتمد الترغيب والترهيب القرآني ثالثاـً

 : الإسلاميّةانية مقصد من مقاصد الشريعة الربانية، وهذه التربية الوجد
ـ كعاطفة الخوف من الله التي أمر الله بها ومدح عباده الذين يخافونه ووعدهم بالثواب 1

وعلى تربية هذه العاطفة  ،بل أمرنا أن ندعوه خوفاً من عذابه وطمعاً في ثوابه ،العظيم
ما بن كثير من ك  ،جالح الربانية بنيت بعض العبادات كالصوم وتحريم الصيد في

 .رعاية اليتيم وحسن معاملة الزوجة، والعدل بين الأولادكالمعاملات عليها  
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ـ الخشوع ومعناه الخضوع والشعور بالانقياد والعبودية لله وهو ثرة للخوف، فنحن نرى 2
الناس إذا خافوا من بعض الطواغيت سارعوا إلى الانقياد لأوامرهم  في الدنيا أن  
ا ولو ظاهرياً، ولكن الخشوع لله يمتاز عن الخضوع الظاهري بأنه مصحوب والخضوع له

عجاب بآثار إذعاناً ناتجاً عن الإ الإذعان لعظمتهببشعور حقيقي بالتبعية لله تعالى و 
وكما أن في النفس عواطف سلبية ترافق . إبداعه وتدبيره في هذا الكون وفي أنفسنا
ك في النفس عواطف إيجابية ترافق التربية التربية بالترهيب كالخوف والخشوع كذل

 :بالترغيب أهمها
فطر الإنسان منذ طفولته على الميل إلى أن يحب ويكون محبوباً، وقد ورد الحب : ـ المحبة3

في القرآن في عدد من الآيات، والحب في الأصل تعلق المحب بالمحبوب وتتبع آثاره 
وأصحابه نرى  تتبعنا حياة الرسول  وإذا. ودوام تذكره وعمل ما يرضيه ويحقق سروره

أن محبة الله من أهم الدوافع التي تجعل الإنسان حريصاً على تحقيق شريعة الله في 
 .حياته، دون أن يكون عليه رقيب من البشر

والأمل في ثوابه، وقد كان هذا الرجاء دافعاً إلى طلب  ـ الرجاء وهو الطمع في رحمة الله4
بخ، بخ، هل بين وبين الجنة إلا : "ان الصحابي والمجاهد يقولالموت في سبيل الله، فك

فانظر إلى أثر هذا . أن أقاتل فأقتل في سبيل الله؟ ويهجم على الأعداء حت يستشهد
وغرس هذا الرجاء في . الرجاء ما أعظمه في نفوسهم، لقد كانوا حقاً يرجون رحمة الله

الآخر، وعلى الإكثار من وصف الجنة، نفوس الناشئة يبنى على الإيمان بالله واليوم 
 .ونعيمها وربطها بضرورة التقيد بأوامر الله وترك نواهيه

: تعتمد التربية بالترغيب والترهيب على ضبط الانفعالات والعواطف والموازنة بينها رابعاـً
الله، وقد نّى الله رحمة فلا يجوز أن يطغى الخوف على الأمل والرجاء فيقنط المذنب من 

نْ ر حْم ة  الل ه  : }هذا اليأس فقال عن ه مْ لا ت ـقْن ط وا م  ق لْ ي ا ع ب اد ي  ال ذ ين  أ سْر ف وا ع ل ى أ نْـف س 
يم   كذلك لا ينبغي أن   ،(53:الزمر) {إ ن  الل ه  ي ـغْف ر  الذ ن وب  جم  يعاً إ ن ه  ه و  الْغ ف ور  الر ح 

ان عقاب الله وقدرته، ويجعله فخوراً بنفسه معتداً يطغى الفرح بزوال الشدة، فينسى الإنس



146 

بل ينبغي أن يجمع الإنسان بين الخوف  ،بحوله وقوته مما يدعوه للعودة إلى المعاصي
والرجاء، الخوف من عقاب الله وعظمته فلا يطغى ولا يتملكه الغرور، والرجاء في رحمة الله 

تمادى بصاحبه إلى الكفر أو  وكل من اليأس والغرور يؤدي إذا. فلا ييأس من عفوه
 . الفسوق والطغيان

ولو استجمع الإنسان في ذهنه صفة من صفات الكمال الإلهي مع ما يقابلها من 
تلك الصفات، لما وقع في شيء من التناقض، أو الإفراط والتفريط في جنب الله، 

1)ينا حكمته،فاستشعار غضب الله يجب ألا ينسينا رحمته، وإرادته المطلقة ينبغي ألا تنس ) 
يم  : }وهكذا يقول الله تعالى   (167:الأعراف{ )إ ن  ر ب ك  ل س ر يع  الْع ق اب  و إ ن ه  ل غ ف ور  ر ح 

لو يعلم المؤمن ما عند الله من العقوبة ما طمع بجنته أحد، ": ويقول رسول الله 
2)"ولو يعلم الكافر ما عند الله من الرحمة ما قنط من جنته أحد الجنة " :أيضاً  يقول ، و (

3)".أقرب إلى أحدكم من شراك نعله، والنار كذلك )  
 المبحث السابع

 التربية بتكوين العادات الحسنة
وسيلة من عادة كم التلعب العادة دوراً كبيراً في حياة الإنسان، والإسلام يستخد

ون بها الفرد د ميقو  اداتعوسائل التربية، وذلك عن طريق تحويل الخبرة والقيم الثابتة إلى 
لجديدة عند اادات ين العفي اتجاهين من أجل تكو  الإسلاميّةوقد سار منهج التربية  ،مجهود

اه والاتج ،سيئةة اللقديماالمسلمين الأوائل، الاتجاه الأول يتمثل في تخليصهم من العادات 
 . الثاني ينحو إلى تثبيت العادات الجديدة والقيم العليا

                                                           
(1  .236: النحلا ي، صالإسلا،يّةانظر أص   التربية  (
(2  . 2755باب ضي سعة رح،ة الله تعال   أنها سبوت غلب ، رقم:  كتاب الت بة، :،سلم( 
(3  .6488، رقم: «المنة أقرب إل  أحدكم ،ن شراك نعل ،  النار ،ث  ذلك»: باب كتاب الرقاق،: البخاري( 
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لى إلمنهج اهتدى االأولى من العادات السيئة فقد  سلاميّةالإولتخليص الجماعة 
لك تجاه ، وذالأولى هي الاستئصال والحسم منذ اللحظة: الطريقة الأولى: طريقتين أيضا

 الشرك بكل عاداته وتصوراته، وعادة وأد البنات،
وهذه كلها عادات فردية، والطريقة  ،وكذلك عادات الكذب والغيبة والنميمة

التي لا تقوم  جتماعيّةخاصة العادات الا ،وهي طريقة التدرج في تكوين العادات: الثانية
واقتصادية متشابكة، مثل الخمر  اجتماعيّةعلى مشاعر الفرد وحده وإنما ترتبط بأحوال 

ويقوم المنهج الإسلامي في التغيير الاجتماعي على إثارة الوجدان . والزنى والرق والربا
تكوين الميل، ثم تحويل الرغبة والميل إلى عمل وسلوك واقعي وبعث الرغبة في العمل و 

فالصلاة تتحول بالتعود إلى عادة ثابتة تلح على  ،فيتطابقان، ولنأخذ الصلاة مثلًا لذلك
الإنسان ولا يستريح حت يؤديها، ويسري ذلك على الصوم والزكاة وكل الآداب وأنماط 

وآداب  ،اب النوم، وآداب التحيةآداب الطعام والشراب، وآدك  السلوك الإسلامي
عن التشجيع  الحديث، وتجدر الإشارة إلى أن القدوة عامل مهم في تكوين العادة فضلاً 

1).والتلقين والإلزام باللطف أو بالشدة ) 
 المبحث الثامن

 التربية باستغلال الأحداث
لحياة تعد التربية باستغلال الأحداث أحد الأساليب المجدية والفعالة للتربية، فا

حدث معين لإعطاء توجيه أو تغيير سلوك  ل  غ  ستـ  تفاعل دائم مع الأحداث، وأحياناً ما ي  
معين، وفي هذه الحالة يكون التوجيه والتغيير في السلوك أكثر عمقاً وأطول أمداً في التأثير 
اً، إذا ما أتيا في أعقاب هذا الحدث، لا سيما إذا كان حدثاً مؤثراً يهز النفس هزاًّ شديد

فتنطبع فيها ولا يكون  ،والمربي الناجح المستنير يستغل الأحداث لتربية النفوس وتهذيبها
وقد تقع الأحداث بسبب تصرفات الناس الخاصة أو لأسباب . أثرها موقوتاً سريع الزوال

                                                           
(1  انظلللر ،لللنهج التربيلللة  .170انظلللر ،لللن قللللايا التربيلللة الدينيلللة ضلللي ال،مت،لللع الإسللللا،ي: ك،لللا  ال،رسلللي، ص (

 .351 لي أح،د ،دك ر، ص: الإسلا،يّة
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خارجة عن إرادتهم وعن تقديرهم، وقد تكون منظمة ومخططة مسبقاً ليمر بها الناس على 
م بقصد إثارة مشاعرهم وتحريك عواطفهم حت يسهل تغيير سلوكهم في اختلاف أعماره

وقد وفق الإسلام في استغلال الأحداث في . الاتجاه المرغوب وما زال الحدث قريباً وفعالاً 
، فكانت تلك الأمة الفريدة في التاريخ، التي شهد لها الله سبحانه الإسلاميّةتربية الأمة 

ذا الهدف كانت التربية بالأحداث يوم معركة أ ح دْ للذين ومن أجل ه ،بالخيرية وتعالى
وقد كان الدرس قاسياً يوم حنين حين اغتر  ئم المعركة فأغفلوا الهدف الأصيل؛فتنتهم غنا

ويدركون أن  ،المسلمون بكثرتهم، فكان الدرس البليغ هو ردهم إلى الله يستمدون منه القوة
اسم في المعركة، كما كانت التربية بالأحداث للذين قوة إيمان المسلمين بالله هي العامل الح

1).تخلفوا عن القتال مع رسول الله في موقعة تبوك ) 
 المبحث التاسع

 التربية عن طريق حل المشكلات
لى مواجهته تعود علم يو تنشأ المشكلة عندما يقابل الإنسان موقفاً جديداً لم يألفه 

ف لجاهزة للتصر ليب الأساتتوافر عنده الطرق وا بينما تنقصه المهارات أو المعلومات أو لا
بها في قة وصلسابافيه بطريقة سليمة، ويقتضي ذلك أن يعيد الإنسان تشكيل معلوماته 

 عى إلىد يسقالب جديد، قد يمكنه من التصرف في الموقف، وإذا أخفق في ذلك فق
ديد الج اكتساب معارف ومهارات جديدة تقوده إلى التصرف الصحيح في الموقف

ثقافته عيه و و رجة وتختلف طريقة مواجهة المشكلات من فرد إلى آخر طبقاً لد .الشائك
 يشكل إنه لاففرد لومهارته وخبرته وقدرته على التصرف، وبينما ي شكل موقف  مشكلةً 

 . مشكلة لفرد آخر
وتتجلى أهمية أسلوب حل المشكلات في التعليم والتعلم في أنّا تزود الفرد بمهارات 

كار وقيم جديدة نتيجة قيامه بعدد من العمليات العقلية والوجدانية، والمعلم الناجح وأف

                                                           
(1  . 60: أص لها  ،نهمها:  اطف السيد، صالإسلا،يّةانظر التربية ( 
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 ،الفطن يستخدم أسلوب حل المشكلات من أجل تطبيق وإيضاح مفهومات سابقة
ويدفع أسلوب حل المشكلات المتعلم  إلى تطوير أفكاره  ،وأيضاً لاكتشاف مفاهيم جديدة

وقف أو مشكلات جديدة، فضلًا عن أنه يثير الرغبة ومفاهيمه السابقة واستخدامها في م
عند المتعلم في البحث عن الحل، وينمي الثقة بقدراته الفعلية ويوفر له الفرصة المواتية 

1).للمناقشة والتفكير النقدي )  
لعلمية اطريقة لى العملية حل المشكلات التي تعتمد ع بعض علماء التربية أنويرى 

 شكلة عن طريقبالم يطةثم التعرف على الظروف المح ،تحديد المشكلة: تمر بالمراحل التالية
ها شكلة وتحديدهم الملى فإوتحديد العوامل المؤثرة وهذا يؤدي  ،جمع المعلومات المتصلة بها

الدقيقة  دراسةال ثم ،ثم وضع فرضيات للحلول الممكنة لهذه المشكلة ،بصورة أكثر دقة
 . لة لكل منهالكل فرضية على أساس القيمة المحتم

وأخيراً اختبار صحة كل فرضية أو حل على ضوء النتيجة المحتملة ثم اختيار 
2).الفرضية التي تنتج الحل الأمثل ) 

 المبحث العاشر
 التربية بتفريغ الطاقة وشغل أوقات الفراغ بما ينفع

ي ـو ل د  جسم الإنسان طاقة يستهلك بعضها ويدخر بعضها، وهي جهد فائض، كما 
للإنسان بعض أوقات الفراغ وهي وقت فائض، ومن أساليب الإسلام في تربية الفرد يتاح 

وينبغي أن يستنفد  ،العمل على تفريغ الجهد الفائض وشغل الوقت الفائض بما ينفع الفرد
الجهد الفائض في عمل طيب، سواء أكانت له منفعة مادية كما يتوقع من الشباب أو لم 

فليس المهم بالنسبة للطفل الصغير النفع المادي،  ،لأطفالتكن كما هو الأمر بالنسبة ل
الجهد الفائض طاقة حيوية محايدة يمكن استثمارها  إن  . بقدر ما يهم البناء النفسي السليم

ه سوف في الخير كما يمكن استثمارها في الشر، فإن لم يستنفذها الإنسان في الخير فإن  
                                                           

(1  .46ن،اذن لإ داد در سها:  بد الرشيد  بد العزيز سالم، ص الإسلا،يّةانظر طرق تدريس التربية ( 
(2  .363ص  لي أح،د ،دك ر،: الإسلا،يّةانظر ،نهج التربية ( 
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، فإن لم يستهلك في الخير فإنه سوف يستهلك يبذلها في الشر، وينطبق ذلك على الوقت
1)يقل الحسن البصري: "نفسك إن لم تشغلها بالحق شغلتك بالباطل".في الشر،  وقد  (

وفيما يختص بالوقت الفائض المتمثل في . الإسلاميّةحظي كلاهما باهتمام منهج التربية 
في تدارس الفرائض  داءوقت الفراغ فيجب استثماره في الذكر والعبادة التطوعية بعد أ

وفي ممارسة الرياضة، وفي  التربويةّالقرآن وحفظه، وفي القراءة الحرة والمشاركة في النشاطات 
2).زيارة الأقارب والأصدقاء وعيادة المرضى منهم ) 

                                                           
(1  .348انظر  ل  اله،ة: ،ح،د بن أح،د بن إس،ا ي  ال،ودم، ص( 
(2  .4/75انظر إحياء  ل م الدين: الغزالي، ( 
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 الخامس الفصل

ةنماذج من الجهود   في الإسلام: التربوي 

 
 بحث الأولالم

 التربويةّأفكاره أبو حـامد الغـزالي و 
ازدحم و قضات، لتناكان الغزالي من أشهر علماء القرن الخامس الذي تميز بكثرة ا

ه ل، وكانت ياتهفي ح لأثرالتي كان لها أبلغ ا والثقافية جتماعيّةبالأحداث السياسية والا
 فيورة تأصيلية بة بصلكتاأولها: ا التربويةّمساهمات واضحة وآثار أحدثها في مجال المعرفة 

انيهما ق، وثلتطبيلالمختلفة بدرجة تقترب من وضع نظريات عامة صالحة قضايا التربية 
تبر الغزالي الفقيه الشافعي يع .التركيز على مفهوم العبودية وربط العبادة بالتربية والتعليم

ثت عنه ، تحدسانيالصوفي الأشعري من أعلام العرب والإسلام، ومن أعلام الفكر الإن
فقه صوف و تمن  الإسلاميّةبها في العلوم والمعارف المصادر على مختلف مشارب أصحا

ف لتصو اوأصول وكلام وفلسفة ومنطق وأخلاق... ومن ناحية أخرى أحد أقطاب 
 والمجاهدة الروحية ورجال التربية والدعوة إلى الله. 

 المطلب الأول: حياة الغزالي وعصره:
الكلامية  الخلافات الفقهية والمناظراتيعج بعاش الغزالي في عصر مضطرب 

حيث تكون في فترة الانقلاب  ،يات المذهبية والأهواء السياسيةبوالمحاورات الفلسفية والعص
الأشعري على المعتزلة، وهو الانقلاب الذي حدث مع تولي نظام الملك الوزارة في الدولة 
1)السلجوقية خلفاً للوزير أبي مضر منصور بن محمد الكندري الذي كان حنفياً معتزلياً. ) 

 فكيف استطاعت هذه الظروف أن تجعله يجاور بل يزاوج بين الفقه والتصوف؟

                                                           
(1  .282تك ين العو  العربي: ،ح،د  ابد المابري، ص انظر( 
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عاش الغزالي في العصر العباسي الثالث، عصر ضعف الخلافة  أولاـً عصر الغزالي:
العباسية التي اقتصر أمرها على السلطة الروحية تقريباً، وهو زمن استفحال فضائح الباطنية 

ة قد تمكنوا من إزالة أثر الدعوة الفاطمية في الشام إلا أن السلاجق ،ونفوذ السلاجقة
نتيجة اتساع هوة الخلاف بين أهل السنة و  ؛العلماءوقربوا  وتنشيط عملية إنشاء المدارس،

نظام الملك مذهب أهل السنة وعمل على نشره. كان عصر الغزالي عصر ين الشيعة أيد وب
ر والإلحاد وحيرة الشك. فكان دراسات إسلامية، فالتقى صفاء التعبد بنزاعات الكف

المجتمع الإسلامي مختبراً لتفاعل فلسفة اليونان وزهد الهنود وحكمة الصين وزندقة الفرس 
فظهر الفساد وقام العلماء للإصلاح السياسي والدين، وظهر إلى جانب  ،وتقنين الرومان

ق والمذاهب الترف المادي ترف فكري، فنشأت فوضى فكرية كان من نتائجها: تعدد الفر 
1)الدينية والفلسفية والكلامية وضعف سلطان الدين. ) 

هو محمد بن محمد بن أحمد الطوسي المكنى بأبي حامد وشهرته  ثانياـً حياة الغزالي:
الغزالي، تتلمذ في الفقه على أستاذه أحمد بن محمد الطوسي، ثم ارتحل إلى جرجان ليتصل 

ثم رجع إلى طوس وفي طريق  ، الفقه الشافعيأخذ عنه التعليقة فيويسماعيل بن مسعدة إب
عودته اعتره العيارون فسرقوا تعليقته، ولذلك قرر تثبيت العلم في صدره بحيث لو قطع 

هـ( لطلب العلم 473عليه الطريق بعدها لن يتجرد من عمله. فشد الرحال إلى نيسابور )
بعد تخرجه في دراسة العلوم أحد الأساتذة بالمدرسة النظامية، و الجوين  على إمام الحرمين

الشرعية ساعد أستاذه في التدريس بالنظامية. وقد اتسمت هذه المرحلة بنزعة تحصيل العلم 
لا نزعة النظر فيه، لأجل ذلك ضاقت نفسه من كثرة خلافات وصراعات الفقهاء فلم 

انه إلى وراح وهو لا يزال شاباً يبدي عدم اطمئن ،يطمئن إلى تفريعاتهم بما فيها من تكلف
2)أدلة المتفقهين الملفقة فتشكك في قيمتها. دخل مسرح الشهرة عندما شد الرحال إلى  (

عمل على تجديد الأصول والفقه والكلام والفلسفة والمنطق و العسكر، فملأ وقته بالمطالعة 

                                                           
(1  .40/343انظر تاريخ د،شق: ابن  ساكر، ( 

(2  .11انظر الغزالي:  بده الحل ، ص( 
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1)والتصوف وقد خضع له العلماء والوزراء، دفن بظاهر و هـ 505سنة توفي بطوس  (
 الطابران.
 فكاره في التربية:أالثاني: الغزالي و  المطلب

ن، ففي  أفلاطو و سطو تناول الغزالي موضوع التربية بفكر واضح يبدو فيه تأثره بأر 
قواها، وهي و ربعة الأ كلامه عن الفضيلة يقول: إنّا الاعتدال والتوسط بين أركان النفس
 الإفراط فيهاكمة و الح قوة الغضب واعتدالها الشجاعة، قوة الشهوة واعتدالها العفة، قوة

بين النفس ينه و بلط مضر. وفي كلامه عن القلب يخ مضر، قوة العدل والإفراط فيها أيضاً 
ة هي حقيقة للطيفاهذه والعقل يقول عنه: إنه لطيفة ربانية روحانية لها تعلق بالقلب، و 

لك أو ت لب نفسهه القه: إنا الجزء المدرك فيه. وفي كلامه عن العقل يقول عنلأنّ  الإنسان 
 لناطقة، التينفس ان المه جزء لأن  اللطيفة الربانية. ويقول عنه أيضاً: أنه صفة للقلب؛ 

عقل نظري سم، و للج تنقسم إلى عقل عملي يرتبط بالدوافع والانفعالات والقوى المحركة
ن مثابتة تنطلق و تينة مأصول  عند الغزالي على التربويةّلقد ارتكزت المعرفة هو آلة الإدراك. 

ية حيث قامت خلاقيم الألكل من الكون والإنسان والحياة والمجتمع الق الإسلاميّةالرؤية 
ي رضا الله هامية اية سعلى أرض التوحيد والعبودية وهدفت إلى غ هعند التربويةّالمعرفة 

المتمثل في  الوحيول بسبحانه وعبادته التي فيها سعادة الدنيا والآخرة، وسقت تلك الأص
حصيل العلم لت هتلوقاالتي أمرت الإنسان بالتفكر في آيات الله ومخ سنةالآن و آيات القر 

اء، ومن لأنبيلرثة و والمعرفة، حيث جعلت للعلم والمعرفة مكانة عظيمة وجعلت العلماء 
توى الركائز لى مسية عمؤصلة نق التربويةّخلال هذا المنطلق جاءت نظرية الإمام الغزالي 

المعرفية  نظريةال لكلتطبيقات، وفيما يلي بعضاً من جوانب توالمضامين، وعلى مستوى ا
 :لديه التربويةّ

لقد قامت العقيدة التي يقوم عليها فكر الغزالي  أولاـً فلسفة التربية والتعليم عند الغزالي:
على تكامل المادة والروح باعتبارهما مظهرين متكاملين للكون والحياة، لذلك تركز فلسفة 

                                                           
(1  .40انظر الغزالي: أح،د الشرباصي، ص( 
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المتميزة التي تتخذ من رسول الله قدوة لها،  الإسلاميّةعلى إيجاد الشخصية  يةّالتربو الغزالي 
الغزالي في التربية على المبادئ والتي يحركها الإيمان بالله فكراً وممارسة، لذلك قامت فلسفة 

واعتبرت الأساس الذي تقوم عليه فلسفة التربية والتعليم هو تحقيق  ،المنبثقة من هذا الإيمان
ح مفهوم السعادة وكيفية تحقيقها في مواضع كثيرة في كتبه، دة للإنسان، ووض  السعا

، ووضح الغزالي أن السعادة حصيلة مجاهدة القلب "كيمياء السعادة"وخصها بمؤلف سماه 
وتطهيره من الأخلاق المذمومة، وسر هذه السعادة أن أساسها الرجوع إلى الله في الدنيا 

 . تعالى هو معرفة النفس؛ فمن عرف نفسه فقد عرف ربهومعرفته، ومفتاح معرفة الله
بلوغ و  ،ا شاملة لكل ما هو مرغوب فيهلأنّ  والسعادة المقصودة هنا هي السعادة الأخروية 

ولهذا كانت مهنة التعليم من أشرف  ،السعادة المنشودة لا بد له من تضافر العلم والعمل
المنشودة وثيقة الصلة بالمجتمع الدنيوي وهذا  المهن، كما وضح الغزالي أن السعادة الأخروية

بحيث يعد أفراداً يجتهدون في  أمر يستدعي أن يكون التعليم وثيق الصلة بحاجات المجتمع
تتوفر فيها متطلبات الحياة الدنيوية ويراعون فيما يعملون أوامر الله،  اجتماعيّةتحقيق حياة 

المكافأة على درجة  لأن  الشعور بالحرج بحيث يقبل كل فرد على القيام بما أعد له دون 
الإتقان وليست على نوع العمل وهذا يعن أن تتنوع الكفاءات وتتساوى القيم والمقاييس؛ 

في صنعته ما يوجب ميله إليه لتركها وأقبل الكل على أشرف مثلًا إذ لو لم يعتقد الخياط 
ته لتركها ولاضطر ، ولو عرف الكناس ما في صنعالأخرى الصنائع، وبطلت الصنائع

العلماء والخلفاء والأولياء أن يتولوها بأنفسهم، وكذلك الدباغة والحدادة والزراعة وجميع 
الأمور، فلولا أن الله تعالى حبب علم الفقه والنحو ومخارج الحروف والطب في قلوب 

 .طوائف لبقيت هذه العلوم معطلة ولتشوش النظام الكلي
: يبن الغزالي مفهومه للتربية على معاني التربية الغزالي مفهوم التربية عند الإمامـ 1

الأخلاقية والسلوكية بما فيها من تخلية وتحلية، فهي معبرة عن تهذيب الإنسان وتعليمه 
الأخلاق بأنّا عمل الشيخ المرشد على إخراج وإصلاح شؤونه. لخص الغزالي التربية 

ويلخص الغزالي التربية والتعليم في  حسناً. تربيته ويجعل مكانّا خلقاً ب المتعلم السيئة من



155 

عنصرين هما: التخلية والتحلية؛ حيث اعتبر المعلم شيخاً ومربياً لكي يخرج الأخلاق 
السيئة وهي )التخلية( ويجعل مكانّا خلقاً حسناً وهي )التحلية(، وكأن الغزالي يعتبر 

نسان سواء كانت علوماً الخلق اسماً جامعاً لكل الفضائل التي يجب أن يتحلى بها الإ
 أو سلوكيات يروض نفسه عليها. يتعلمها

يعتبر الغزالي الغاية من التربية هي التقرب إلى الله ـ أهداف التربية عند الإمام الغزالي: 2
والدليل على ذلك طلب العلوم ومحاسن الأخلاق. ومن الواضح أن تصور تعالى 

ضحة لوجود الإنسان وحياته، فقد ركز الغزالي لأهداف التربية انطلق من نظرته الوا
على غاية سامية للتربية والتعليم وهي طلب رضا الله وعبوديته وطاعته من خلال 
طلب العلم، وجميع السلوكيات المؤدية إليه؛ حيث ركز على النية والقصد في طلب 
قد العلم ووجوب توجيهها لله الذي يعتبر عنصراً مفقوداً في تربيتنا المعاصرة مما أف

التعليم جودة ثرته وبركتها. وقد لخص الغزالي هدف التعليم في تحقيق الكمال 
الإنساني الذي غايته التقرب من الله ومن ثم سعادة الدنيا والآخرة، ووظيفة التعليم 

، بحيث يقبل كل فرد على القيام بما جتماعيّةتهيئة الفرد للمساهمة في تحقيق الحياة الا
المكافأة على درجة الإتقان وليست على  لأن  رج أو التردد، أعد له دون شعور بالح

ولم يرفض الغزالي الهدف التربوي والتثقيفي من التعلم ففي كلامه عن قيمة  .نوع العمل
دراسة العلوم يذكر مدى منفعتهما للإنسان في حياته الدنيا، ويمثل لنا بعلوم الطب 

، ومثلها جتماعيّةا في حياته الا، ومدى منفعتها للإنسان وتدخلهوغيرهاوالحساب 
ففي كلامه عن الإيمان  ،الشعر والتاريخ والسياسة، فقد جعل العلم طريقاً للإيمان

إيمان العوام الذين يصدقون ما يسمعون مثل المرتبة الأولى:  يقسمه إلى ثلاث مراتب:
لاستنباط، إيمان العلماء، وهو مبن على اوالثانية:  من قيل لهم: فلان بالدار فصدقوا.

يقين العارفين الذين يشهدون الحق والثالثة:  ومثاله: أنّم سمعوا فلاناً بالدار فصدقوا.
دون حجاب، ومثاله: هم الذين دخلوا الدار ورأوا بأعينهم، وهم الأنبياء والرسل ومن 

 في مرتبتهم.
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يه العلوم : المنهاج عند الغزالي بناء متكامل تتكامل فالمنهاج التعليمي عند الغزالي ـ3
علم الكلام والمنطق كالدينية والمهن الدنيوية، فإذا اشتغل المتعلم بالعلوم المادية والنظرية  

واقتصر عليها دون علوم الدين فإنه يضيع عمره فيما لا  ،وغيرهاوالطب والأشعار 
ينفعه في الآخرة. ومن يقتصر على علوم الدين وحدها لا يفهم في الدين إلا قشوره 

ته وأمثلته دون حقيقته، فلا تدرك العلوم الشرعية إلا بالعلوم العقلية، فإن بل خيالا
العقلية كالأدوية للصحة والشرعية كالغذاء. وهذا التكامل لا يعن التخصص في جميع 

 لأن  ميادين المنهاج، وإنما معناه أن يتزود المتعلم بثقافة عامة تمده بتكامل معرفي، 
من آخر والمقياس الذي يميز علماً  .يتبحر في علم معينالعلوم مرتبطة ببعضها، ثم 
الحياة الأبدية التي لا  ووثاقة دلالته؛ فمثلًا علم الدين ثرته يتقرر بشيئين: ثرة العلم

وعلم الطب ثرته حياة البدن حت الموت ولذا فعلم الدين أشرف منه.  ،آخر لها
الغزالي منهجه  رفة والمهن، لقد بنىوالمنهاج عند الغزالي واسع يغطي مختلف جوانب المع

الدراسي بوحي من روح الإسلام وتعاليمه درءاً للضرر الذي قد يلحق بالفطرة التي 
كمال الآدمي في   لأن  فطر عليها الإنسان والغزالي بذلك إنما يريد القرب من الله تعالى 

لم، فما دام علمه قربه من الله تعالى وقربه بالصفات لا بالمكان وإنما يقرب بصفة العا
أكمل وأكثر فهو من الله أقرب وبملائكته أشبه. يأخذ الغزالي في منهجه بعين الاعتبار 
الفروق الفردية بين التلاميذ على ضوء استعداداتهم وقدراتهم، غير غافل عن مراعاة 

ولقد جاء منهج الغزالي  .مبدأ التدرج والترابط بين مواد المنهج وأوجه نشاطه المختلفة
طلب العلم فريضة على  : » يعكس مبدأ إلزامية التعليم انسجاماً مع قول الرسولل

1)«.كل مسلم لذلك كان من الطبيعي أن يرى في بعض العلوم فرض عين وفي  (
العلم الذي يعتبر فرض عين معناه العلم بكيفية العمل ف ،يةبعضها الآخر فرض كفا

علم العلم الذي هو فرض عين، الواجب فمن علم العمل الواجب ووقت وجوبه فقد 

                                                           
ط: . قلا  الأرنلاؤ  224سنن ابن ،ام : أب اب السنة، باب ضل  العل،لاء  الحلث  لل  طللب العللم، رقلم الحلديث:  (1)

 حديث حسن بطرق   ش اهده.
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وتعلم هذا العلم لا يكون دفعة واحدة وإنما بالتدرج. ويعكس رأي الغزالي قناعته بأن 
فروض العين هي علوم الدين التي يجب على كل مسلم معرفتها سواء أكان ذلك فعلًا 

الدنيا   ستغنى عنه في قوام أمورهو كل علم لا ي  ففرض الكفاية أما  .أم تركاً أم اعتقاداً 
كالحساب فإنه ضروري في و  ،كالطب إذ هو ضروري في حاجة بقاء الأبدان

المعاملات وقسمة الوصايا والمواريث وغيرهما، وهذه العلوم التي لو خلا البلد عمن 
حرج لأهل البلد، وإذا قام بها واحد كفى وسقط الفرض عن  تبيقوم بها سبّ 

: شرعية وغير شرعية؛ والعلوم وتنقسم علوم فرض الكفاية إلى قسمين .الآخرين
الشرعية وهي التي اعتبرها الغزالي محمودة قليلها وكثيرها، ويقيد الغزالي الشرعية منها بما 
 استفيد من معارف على أيدي الأنبياء صلوات الله عليهم وهذه العلوم يقسمها إلى:

 .القرآن، السنة، إجماع الأمة، آثار الصحابة :أ ـ الأصول
 .ومنها ما يتعلق بمصالح الدنيا، ومنا ما يتعلق بمصالح الآخرة :ب ـ الفروع

 .مثل علم النحو :ج ـ المقدمات
 .وهي نوعان: نوع متعلق بالقرآن ونوع متعلق بالأخبار والآثار :د ـ المتممات

 .هي تلك العلوم المتفرعة عن فروض الكفاية :ه ـ العلوم المحمودة
 .عار وتواريخ الأخبار وما يجري مجراهاهي العلم بالأش :و ـ العلوم المباحة

م د منها قدر معين ويذم التعمق فيها: وهي التي تتسبب في ارتباك الناس  ز ـ علوم يح 
 .وتشككهم مثل الفلسفة

الشعوذة، إضافة إلى وهي كعلم السحر والطلسمات و  العلوم المذمومة قليلها وكثيرها:ح ـ 
وبناء عليه فقد قسم الغزالي الفلسفة  .فراً بعض فروع الفلسفة التي اعتبرت بدعة أو ك

 ،السياسيات ،الإلهيات ،الطبيعيات ،المنطقيات ،إلى ستة علوم هي: الرياضة
 الخلقيات. 

ميدان  ،الإسلاميّة)بناء العقيدة  :كما لخص الغزالي ميادين المنهاج إلى أربعة ميادين
اسة القرآن الكريم وما اشتمل در  .التزكية: وهي عملية تربوية تستهدف الارتقاء بالإنسان
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 .ميدان الإعداد الوظيفي الذي يعبر عنه في القرآن بالحكمة( .عليه من أنظمة ومبادئ
وبعد ذلك  ،القرآن والسنة ثم التفسير وعلوم القرآن ساسيّةوينصح الغزالي بالبدء بالعلوم الأ

 الفروع كالفقه ثم أصول الفقه.. وهكذا.
: اعتنى الغزالي بالبيئة التي يتم فيها التدريس وطبق بعض طرق التدريس عند الغزالي ـ4

  :طرق التدريس ونصح بها ومن أشهر هذه الطرق ما يلي
وهي من أهم الطرق على الإطلاق فالمربي يجب أن يكون عاملًا بعلمه، وإلا  أـ القدوة:

 .فلن تكون له مصداقية
وخاصة الإحياء  هيرجع إلى كتباستفاد الغزالي من هذه الطريقة، ومن  ب ـ ضرب الأمثال:

في استخدام هذه الطريقة فقد استخدمها حت يكون للمعنى وقع في قلب  ةيجد مهار 
 .المستمع، ولتقريب المعاني لإفهام الناس، ولتأكيد فكرة يؤمن بها

هنا حذر الغزالي من شطح القصاصين وحدد طريقته في القصص وهي  ج ـ القصص:
آن الكريم أو ما نّج نّجه بعيداً عن الكذب، أو ما قد يؤدي الالتزام بما جاء فيه القر 
 .إلى اللبس وسوء الفهم

 .د ـ العادة في اكتساب الأخلاق الحسنة والتخلص من العادات السيئة
فذهب إلى  ،ه ـ الممارسة والعمل: أكد الغزالي في مواضع كثيرة على أهمية الممارسة والعمل

 لمية وتعلمها ولم يعمل بها، لا تفيده إلا بالعمل.لو قرآ رجل مائة ألف مسألة عأنه 
تمكن الغزالي من توظيف هذا الأسلوب لخدمة أهدافه  والمناقشة والحوار: المساءلة وـ 

والمتتبع لكتاباته يلحظ مدى عنايته به فقد كانت السبب في كتابة كثير من  التربويةّ
 .تساؤلات تلميذهالتي كانت رداً على  ،رسائله وخاصة رسالة أيها الولد

فالناظر لكتاب  التربويةّز ـ العظة والنصح: أدرك الغزالي أهمية هذه الطريقة في رسالته 
الإحياء يجد أنه يقوم في معظمه على الوعظ الهادف إلى بناء الإنسان من جميع 

 .الجوانب
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علمين حت تع المفي تعامله م أباح الغزالي العقوبة إلا أنه يؤثر الشفقة ح ـ الثواب والعقاب:
بله نفذ المعلم سل است حاوإن كان لا بد من عقوبة فهو يحبذ العقوبة المعنوية أولًا، وفي

لتلاميذ ااية حموبة لا يرى مانعاً من إنزال العقوبة بالمتعلم، وأن يكون هدف العق
والنفسية  بدنيةم الالمسالمين من المشاغبين، ويلفت النظر إلى مراعاة ظروف المتعل

 احة فيو صر أة أثناء عملية العقاب بحيث يكون دون إسراف في الضرب، والعقلي
 .التأنيب

ن قدر ميؤكد الغزالي أهمية الاشتغال بالتعليم ويعلي : ـ المعلم والمتعلم عند الغزالي5
الملقاة عليهم، فمن علم وعمل بما علم فإنه   سؤوليّةأصحابها ويعظم من شأن الم

بالتعليم فقد تقلد أمراً عظيماً وخطراً جسيما  كالشمس تضيء لغيرها، ومن اشتغل
فليحفظ آدابه. والمعلم في نظره متصرف في قلوب البشر ونفوسهم، وهو يمارس 

على من يتصدى لتعليم غيره وإصلاحه أن يبدأ بتعليم و  ،أشرف الصناعات بعد النبوة
 نفسه وإصلاحها، ولا يشتغل إلا بالعلم الذي هو فرض عليه بحسب ما تقتضيه

1).حاله )  
2)أـ واجبات المعلم: أوصى المعلم  بعدة أمور من أهمها: ) 

قية ب فإنه سبب حياته الباوحق المعلم أكبر من حق الأ :أن يجري المتعلم منه مجرى أبيهـ 1ً
لك فكذوا تحابيوكما أن من حق بن الأب الواحد أن  ،والأب سبب حياته الفانية

ين، ومنشأ وة الدوق أخفأخوة الفضيلة  لأن  احد، حق بن المعلم، بل حق بن الدين الو 
 .التباغض بين طلبة العلم إرادتهم المال والرياسة

لأخلاق اه عن م وزجر نصح المتعلم وتوجيهه: ألا يدخر المعلم شيئاً من نصح المتعلـ 2ً
 لدنيا.اغراض لأعلم وألا يطلب الالرديئة، ومنعه أن يتشوف إلى رتبة فوق استحقاقه، 

                                                           
(1 )

 .17اتقتصاد ضي ات تواد: الغزالي، ص 
(2  151-145،يزان الع، : الغزالي، ص (
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إلى  عي التدرج من الجليأن يقتصر على قدر أفهامهم، ويرا :اعاة استعداد المتعلمينمر ـ 3ً
شره، نلى من ه أو الخفي على قدر استعداد المتعلم، على أن إمساك العلم عمن يفسد

 حق.من الظلم في إعطاء غير المست فليس الظلم في منع المستحق بأقل
قبح في نفس أن ي بغي له تدريس علم لا ينعدم تقبيح العلم في نفس المتعلم: من يتولىـ 4ً

 فقه، بل علىدرس الهو يالمتعلم العلم الذي ليس بين يديه، كمن يقبح العلوم العقلية و 
 .صددها هو بال مالمعلم أن ينبه على قدر العلم الذي فوقه ليشتغل به عند استكم

ن مقوله، فينفر الناس كه فعلى المعلم ألا يكذب سلو  :أن يكون المعلم عاملًا بما يعلمه 5ً
شره، وكيف لمه ونين عالاسترشاد والرشد، فلتكن عنايته بتزكية أعماله أكثر منه بتحس

  يستوي الظل والعود أعوج؟
 ما يعوده علىنه، ككبر مألمن هو  د الص  على الأخلاق الكريمة فيقوم احتراماً أن يعوّ ـ 6ً

 لك.في المجلس، ولا يتمخط ولا يتثاءب وغير ذألا يبصق 
 لا يفسد ه وحترأ علييجب ألا يرفع المعلم التكليف بينه وبين التلميذ حت لا يتجـ 7ً

أن يراعي لكسل و اليه خلقه وأن يبتعد به عن التدليل، ويعوده الخشونة حت لا يغلب ع
 التوسط والاعتدال في معاملته.

احب الشرع، فلا ي بصيدعو المعلم أن يقتد :ألا يطلب المال وأغراض الدنيا بالعلمـ 8ً
طلب وية، و لدنيوجزاء، فالعلم منزه عن الأغراض ا يطلب على إفادة العلم أجراً 

 اج إلىراء الغزالي لا يحتوالنزوع الصوفي هنا في آ .المعلمين للرياسة منشأة قصور علمهم
ه رأي ن  لأ؛ ةلإسلاميّ اوقد عيب على الغزالي هذا الرأي من جانب دارسي التربية  .دليل
ا الذين قالو  سلمينء المفق مع الواقع، بل إنه في هذا الرأي خالف سابقيه من علمالا يت

 لناس.ين اببجواز أخذ أجر عن التعليم، بل اعتبروا ذلك ضرورة لنشر العلم 
1)ب ـ دور المتعلم ووظائفه: لقد حدد الغزالي دور المتعلم في عشر وظائف: ) 

                                                           
(1  .143-130،يزان الع، : الغزالي، ص (
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عبادة ولا تصح إلا بطهارة القلب عن  العلم :طهارة النفس من الأخلاق الرديئةـ 1ً
ونور العلم الحقيقي يحسن الأخلاق، والمعاصي سموم مهلكة مبطلة  ،خبائث الأخلاق
 منشأها الصفات الرديئة.  لأن  للحياة الأبدية، 

العلائق صارفة وشاغلة للقلوب، وقد قيل: إن  :أن يقلل علائقه من الأشغال الدنيويةـ 2ً
 حت تعطيه كلك.يعطيك بعضه  العلم لا

بل يلقي إليه بزمام أمره في تفصيل طريق العلم، ويذعن  :أن لا يتكبر على العلم وأهلهـ 3ً
أما التكبر على العلم فهو عين الحمق فالحكمة ضالة   .لنصحه إذعان المريض للطبيب

 ،فلابد من التواضع، وحسن الإصغاء فحيث يجدها ينبغي أن يغتنمهاكل حكيم، 
 .السؤال والبحث عن الحقيقةوهذا لا ينفي 

لا ينبغي أن يخوض منذ البداية في الاختلاف الواقع بين  :لانطلاق من القوانين العامةـ ا4ً
الفرق والشبه المشككة المحيرة، فإن ذلك يدعو إلى الفتور واليأس، فلتكن الانطلاقة 

 .من الأصول حت يسهل الخوض في تعريف الشبه وتعقبها
للمتعلم أن لا يدع فناً من فنون العلم، ونوعاً من أنواعه، إلا وينظر فيه  تنوع المعرفة:ـ 5ً

نظراً يطلع به على غايته ومقصده وطريقه، ثم إن ساعده العمر وأتته الأسباب طلب 
فلا ينبغي أن يستهين بشيء من أنواع العلوم، بل ينبغي أن يحصل كل  .التبحر فيها

 علم، ويعطيه حقه ومرتبته.
فيبدأ بالأهم فالأهم، ولا يخوض في فن حت  :الترتيب والتدرج في طلب العلممراعاة ـ 6ً

اً، وبعضها طريق إلى بعضها يستوفي الفن الذي قبله، فإن العلوم مرتبة ترتيباً ضروري
 الآخر.

فينبغي أن يأخذ من كل  إن العمر إذا يتسع لجميع العلوم :الأخذ من كل شيء أحسنهـ 7ً
 شيء أحسنه.

بعض العلوم أشرف من بعض، وشرف العلم يدرك  :ا شرف من العلميطلب مـ 8ً
بوثاقة دلالته، وذلك كعلم الدين وعلم الطب،  والآخر ،أحدهما بشرف ثرته :بشيئين
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فإن ثرة علم الدين الحياة الأبدية التي لا آخر لها، فكان أشرف من علم الطب الذي 
 .ثرته حياة البدن إلى غاية الموت

اللفظ من حيث يدل على علم يتعلق ب :وهي ثلاثة :اع العلوم بصورة مختصرةمعرفة أنو ـ 9ً
 تعلق بالمعنىعلم يو. و المعنى كعلم اللغات ولواحقها كعلم الاشتقاق، والإعراب، والنح

المعنى بتعلق لم يمن حيث يدل باللفظ عليه كعلم الجدل، والمناظرة، والخطابة. وع
ة، الكواكب، والقيامة. النبو  م معرفة الله تعالى:المجرد وهو قسمان: قسم علمي ومنه عل

ومن ذلك  بوية،الن وقسم عملي: يتعلق بالأحكام الشرعية، والعلوم الفقهية، والسنن
م، وكيفية المطعو لد، معرفة سياسة النفس مع الأخلاق، ومعرفة تدبير أهل البيت، والو 

 .المعيشية والمعاملة
لحال كمال نفسه اقصده في كل ما يتعلمه في  أن يكون :غاية العلم كمال النفسـ 10ً

والمال،  ئاسة،الر  وفضيلتها، وفي الآخرة التقرب إلى الله عز وجل، ولا يكون قصده
  .ومباهاة السفهاء، ومماراة العلماء
 :ثانياـً أًصول التربية في فكر الغزالي

س الغزالي التعليم وتعلق فقد مار  :العملية والعلمية بالتربية والتدريسالغزالي ارتباط حياة  ـ1
إنشاء  هوقد شهد عصر . دالة على منحاه التعليمي التربوي به، وتميز به، وآثاره العلمية

في بغداد خلال المرحلة الأولى في  معلماً هو المدارس في حواضر إسلامية عديدة، وظل 
1).حياته، يلتف حوله ثلاثائة تلميذ ) 

وتلك عبارته في إحياء علوم الدين، فالتربية  :وأوكدهامن أهم الأمور  الغزاليالتربية عند  ـ2
بعد أن هضم ثقافة وتجد الغزالي عنده ضرورة وجود لا تقوم سعادة بشرية بدونّا، 

واجه التيارات الفكرية المعاصرة له، ويرسم خطة لتكوين شخصية سوية تخوض يعصره 

                                                           
(1  .61ال،نوذ ،ن الللا : الغزالي، ص (



163 

ومن أجل هذا  ،اراتمعترك الوجود، مزودة بقيمها وهويتها حت لا تجرفها تلك التي
 .م التي ينبغي ترسيخها في النفس البشريةحدد مشروعه الإصلاحي القي  

يحدد الغزالي في  :في نفوس المؤمنين الإسلاميّةـ مشروعه الإصلاحي ترسيخ للقيم 3
ولنجاح  ،هالمتصارعة في عصر  مشروعه معالم رؤية تربوية تصمد أمام المناهج المختلفة

، فعرف نزعاتها نسانيّةدرس الفلسفة ودرس النفس الإ هذا المشروع الإصلاحي
وخباياها، ووجد في رحلته الروحية أن السعادة لا تنال إلا بتزكية النفس، وتكميلها 
باكتساب الفضائل كلها، وأن الشعور الدين أساس بناء الشخصية وقوام انسجامها 

، وتميزت منهجيته وحياة الغزالي العلمية ارتبطت بالبحث عن الحقائق .وتكاملها
بالملاحظة الدقيقة للأحداث، والقدرة على التأمل في خطرات النفس وأحوالها، فقد 

1).إذا أشرق أحاط بالكل وكشف الغطاء ورفع الاختلاف اعتبر العلم نوراً  )  
  تربية الأطفال عند الغزالي: ثالثاـً

 : ـ أهمية الطفولة في تصور الغزالي1
يقرر الغزالي أن الطفل يولد صحيح الفطرة،  :مل بالتربيةالطفولة معطى فطري يكت أـ

وإنما  بالاعتياد والتعليم تكتسب الرذائل، وكما أن البدن في الابتداء لا يخلق كاملاً و 
التربية والغذاء، فكذلك النفس تخلق ناقصة قابلة للكمال، وإنما تكمل بيكمل ويقوى 

2)بالتربية وتهذيب الأخلاق والتغذية بالعلم. وهذا يدل على أن الغزالي يرى أن الفطرة  (
قابلة لكل شيء، وأنه ليس لها قبل التربية أي لون، فالخير إذن يكتسب  نسانيّةالإ

، وإنما يسعد إلى أحد منهمابالتربية والشر بالتربية، وليس للإنسان بفطرته ميل خاص 
3).معلموهأو يشقى بما يقدمه إليه  )  

                                                           
(1  .13-12انظر ال،نوذ ،ن الللا : الغزالي، ص (
(2  . 3/66انظر إحياء  ل م الدين: الغزالي، ( 
(3  .163انظر الأخلاق  ند الغزالي: ص (
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لأهمية الطفولة في  نظراً  :قابلة لكل نقشو من كل نقش  ب ـ الطفل جوهرة نفيسة، خالية
لحظة الطفولة لحظة حاسمة في حياة الإنسان، الغزالي عتبر امراحل تطور الكائن البشري، 

 .بها يتقرر مصيره وتتشكل حياته، إما سعادة وإما شقاء في ضوء ما يعود عليه وينشأ
نستنتج جملة  ءة الطفولة، إلى قلب الطفل؟الإمام الغزالي إلى برادققنا النظر في نظرة  وإذا

قلب الطفل جوهرة نفيسة خالية من كل نقش  أولها: أنحقائق نذكر منها ثلاثة: 
تتشكل في  ،الطفل مادة قابلة للتغيير والتعديلأن وثانيها:  .ولكنها قابلة لكل نقش

كما   ـ رجل المثالياستعداد الطفل لتقبل التوجيه والتعلم، فال وثالثها: .ضوء ما تتعود عليه
1).كامن في قلب الطفل، يمكننا أن نعمل على تشكيله في ضوء ما نتصوره  ـ تتصوره ) 

دعو مند والده، فالأب الص  أمانة عيذهب الغزالي إلى أن  :مسؤوليّةج ـ الطفل أمانة و 
مية البهي  دركفيالأب ابنه فليقي به فلا ي همل إلى صيانة تلك الجوهرة وحفظها، 

ابنه  يشارك ن الأبإهماله خطر جسيم يتحمل وزر إهماله؟ ثم إ لأن   ،للشقاءويعرضه 
  ؟فسهالثواب إن هو رباه وصانه ورعاه، وكيف يهمل الإنسان جزءاً من ن

نفسه كاعتبر الغزالي الطفل بعضاً من أبيه، فهو يحفظه   د ـ الطفل جزء من نفس أبيه: 
ه تعالى:}يا أيها الذين آمنوا قوا قد أورد قولو عليه كما يخاف على نفسه،  ويخاف

الأولاد  بعض العلماء: دخل في "أنفسكم" قال.(6{ )التحريم: أنفسكم وأهليكم ناراً 
الولد بعض من أبيه، فلم يفرد بالذكر إفراد سائر القرابات، يعلمه الحلال والحرام،  لأن  

2)ويجنبه المعاصي. الأب يصونه عن  ومهما كان" :وعلق الغزالي على هذه الآية بقوله (
نار الدنيا، فبأن يصونه عن نار الآخرة أولى، وصيانته بأن يؤدبه ويهذبه ويعلمه محاسن 

3)الأخلاق". ) 
                                                           

(1  .78، 61-3/60إحياء  ل م الدين: الغزالي،  (
(2  .3/87.  البحر ال،حيط: لأبي حيان الأندلسي، 127 /17الما،ع لأحكام الورآن: الورطبي، ( 
(3  تد ر ايللة   تيللة،  للن الطفلل  يولل  : " الويللام بتربيللة الأ  ،سللؤ ليّة،   للن ال3/78إحيللاء  للل م الللدين: الغزالللي، ( 

.  قلا : 2/36 الأه   ال للد ر يلة،  ضلل  الر يلة  ظليم، ض،واسلاة الأهل   ال للد ب،نزللة المهلاد ضلي سلبي  الله". 
.  ر ى أن 2/37" الصلبر  لل  العيلا ، ،لع أنل  رياللة  ،ماهلدة، تكفل  لهلم،  قيلام بهلم،   بلادة ضلي نفسللها. 



165 

يرى الغزالي أن الأخلاق تكتسب بحمل النفس على  :التربية تكتسب بالمجاهدة ه ـ
 الخلق المطلوب، أي أنّا تكتسب بالمجاهدة في تربية النفس يقتضيهاالأعمال التي 

فمن أراد أن يحصل لنفسه خلق التواضع وقد غلب عليه الكبر، فطريقه أن  ،وتوجيهها
يواظب على أفعال المتواضعين مدة مديدة وهو فيها مجاهد نفسه، ومتكلف إلى أن 

ويرى أن الأخلاق الجميلة يمكن اكتسابها  فيتيسر عليه. له، وطبعاً  يصير ذلك خلقاً 
1)في نّايته. داية الأمر لتصير طبعاً بالرياضة، فالإنسان يتكلفها في ب ) 

لك تفل، ووجد أن قدم الغزالي نظرة تكاملية لتربية الط :روح وعقل وجسم الطفل وـ 
أي واحد من  إهمال أن نينا بروح الطفل وعقله وجسمه، وذكرالتربية لا تقوم إلا إذا ع  
بية فوظيفة التر  .خرينلآن افي التربية قد ينتقل أثره إلى العنصري هذه العناصر ينتج نقصاً 

 كانتهاد معند الغزالي هي تقوية الروح حت تتغلب على شهوات الجسد، وتستر 
 .وسيطرتها عليه

الغزالي إلى استعمال الأسلوب الأنسب لكل يدعو  :زـ مراعاة الفروق بين الأطفال
ا تناول ينهم ويؤكد هذه الحقيقة كلمبونراه يهتم بأصناف المتعلمين ويراعي الفروق  ،متعلم

للأشخاص من مواقف تترتب عنها أنواع شت   يحدث وما ما يعتري النفوس من أحوال
2)من السلوك. )   

يقدم لنا الغزالي منهجاً عملياً في تربية الطفل تربية منهج الغزالي في تربية الطفل: ـ 2
إسلامية صحيحة، فبعد أن أكد أن الطفل قابل لكل نقش وصورة، نصح الوالد بأن 

ابنه وينشئه على محاسن الأخلاق، وأن يحفظه من قرناء السوء، وأوصى الأب  يؤدب
                                                                                                                                               

.  انظللر 2/38ت توبلل  للل  صلللاة  ت صلليام حتلل  يرمللع إللليهم. الهللارب ،للن  ياللل  ب،نزلللة العبللد الهللارب الآبللق، 
 .10اتقتصاد ضي ات تواد: الغزالي، ص

(1  يول  :  ت يبعلد أن يكل ن ضلي الطبلع  الفطلرة ،لا قلد ينلا  باتكتسلاب، . 65ل 3/63إحياء  ل م الدين: الغزالي،  (
للللك ضيللل  بات تيلللاد  ،خالطلللة قلللرب صلللبي خللللق صلللادق اللهملللة سلللخياق مريلللاق،  رب،لللا يخللللق بخلاضللل ، ضيحصللل  ذ

 .3/63ال،تخلوين بهذه الأخلاق،  رب،ا يحص  بالتعلم. 
(2 .  انظللر ضلسللفة الأخلللاق ضللي الإسلللام 10انظللر ،ود،للة  للاد  العلل ا لكتللاب الغزالللي" اتقتصللاد ضللي ات توللاد ": ص (

 .196 صلاتها بالفلسفة الإغريوية: ،ح،د ، س ، ص
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بأن لا يحبب ابنه في أسباب الرفاهية حت لا يتعود نعيم العيش فيصعب تقويمه بعد 
ذلك، وعليه أن يعوده على اللباس المحتشم الوقور، وأن يمنعه من النوم نّاراً وتعويده 

الافتخار على أقرانه بما يملكه هو أو والده، وتعويده الحركة والرياضة، وأن يمنعه من 
، وأن ينهاه التواضع وطيب الحديث، وتعويده على العطاء لا الأخذ حت ولو كان فقيراً 

عن القسم صادقاً أو كاذباً تأكيداً لقول الله: }و لا تج ْع ل وا الله  ع رْض ة لأ يْم ان ك مْ{ )البقرة: 
غير المستحسنة كالبصاق والتثاؤب لا سيما في المجالس،  ( وأن ينهاه عن الأعمال224

وأن يعوده على الإقلال من الكلام إلا لحاجة وبقدر ما تتطلبه هذه الحاجة، وأن يخوفه 
من السرقة وأكل الحرام وغيرها من الأخلاق المذمومة، وأن يعوده على الصبر، وأن يأذن 

ونشاطه ويروح عن نفسه مشقة له باللعب بعد الدرس حت يستريح ويتجدد ذكاؤه 
العلم. وقد أشار إلى أن أول ما يغلب على الطفل شره الطعام وطالب الأب أن يؤدبه 
في ذلك، وأن يعوده أخذ الطعام بيمينه والبدء باسم الله والأخذ بما يليه، وأن يقبح 
ل،  عنده كثرة الأكل بطريق غير مباشر كأن يذم الطفل الشره ويمدح المتأدب قليل الأك

ز في كل ما يحتاج إليه أمر كما طالب الأب بأن لا يتساهل مع ابنه إذا بلغ سن التميي
ويقدم لنا الغزالي أسلوب الثواب والعقاب لتأديب الص  إلا أنه يرى ألا يكون  الشرع؛

العقاب لكل أمر بل من الأفضل التغاضي عن بعض الأمور إذا خجل الطفل منها 
حت لا يشجع الطفل على تعود الخطأ، ويجب  العقاب علناً وتستر بإخفائها، ولا يكون 

ويؤكد  ،أن ي قل من العقاب حت لا يتعود الطفل المهانة ويهون عليه سماع اللوم والتأنيب
 الغزالي في كلامه عن تعليم الأطفال عدة مبادئ تربوية هامة من أبرزها:

ويؤكد الغزالي نفس  ،لى الحجرالتعليم في الصغر كالنقش عفالبدء بالتعليم في الصغر:  ـأ
طاهر جوهرة نفيسة خالية من كل نقش ذهب إلى أن قلب الص  المعنى عندما ي

وصورة، وهو قابض لكل ما نقش عليه. وقد ردد هذا القول جون لوك بعد حوالي ثلاثة 
عشر قرناً من الزمان عندما ذهب إلى أن عقل الطفل صفحة بيضاء تنقشه الخبرة 

 د الغزالي إلى أن التربية والتعليم عملية تتعاون فيها طبيعة الص  مع بيئته.والتعليم، ويؤك
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 هذا يتأتى من ، و الص ب ـ مراعاة طبيعة الص : يؤكد الغزالي ضرورة فهم المعلم لطبيعة
ده من ة تساعراسدراسته لنفسية الصبيان الذين يعلمهم فهم ليسوا سواء، وهذه الد

 درج في تعليمأن يت علمبينه وبينهم، وعلى الم نسانيّةالإ ناحية أخرى على إيجاد الصلة
 .الص  وأن يبدأ معه من السهل إلى الصعب

بدء يم الص  وال تعلفيدرج ج ـ التدريج في التعليم: إلى جانب ما أشار إليه الغزالي من الت
وض لم ألا يخ المعزاليبالأشياء السهلة، ثم الانتقال منها إلى ما هو أصعب، يطالب الغ
لك ينبغي هم وكذالأفي العلم دفعة واحدة بل يتدرج فيه مع مراعاة الترتيب ويبتدئ ب
ضها وبع ضرورياً  رتيباً ة تعليه ألا يخوض في علم إلا بعد أن يستوفي ما قبله فالعلوم مرتب

 طريق بعض.
وأشار د ـ ضرورة الترويح واللعب في تربية الولد: يشير الغزالي إلى ضرورة الترويح عن الص  

إليه بموضوع اللعب الذي له ثلاث وظائف يروض جسم الصغير ويقويه، ويدخل 
 ،السرور على قلبه ويريح الص  من تعب الدروس ويروح عن تعب النفس كللها ومللها
وإن منع الص  من اللعب وإرهاقه في التعليم دائماً يميت قلبه ويبطل ذكاءه، وينغص 

  (1)الخلاص منه.عليه العيش حت يطلب الحيلة في 
 ، الإحياءفيبيره ى حد تععل تربية الطفل أهم الأمور وأوكدهاالغزالي يعتبر ـ دور الأب: 3

 بؤد  د أن ي  ة الوليانفكيف يقوم الأبوان بهذه المهمة؟ بين لنا الغزالي أن المراد بص
فكيف  تغيير،لل لاً ابقلق م محاسن الأخلاق، كما بين لنا أن الطفل خ  ل  ع  ب وي ـ هذ  وي  

؟ وما هي لتربيةاال وكيف يرسمان طريقة التغيير وهي مج ،يصنع الأبوان هذه القابلية
ت، كما لواجباذه االأسرة في تنشئة الطفل وتربيته؟ حاولت تصنيف هأو  واجبات الأب

 :أوردها الغزالي في كتاب الإحياء، على الشكل الآتي
فينبغي أن يؤدب فيه،  ره الطعامول ما يغلب على الطفل شأ :أـ أدب الأكل عند الطفل
والأخذ بما يليه، وألا يبادر إلى الطعام قبل غيره،  ،بعد البسملة يأخذ الطعام بيمينه

                                                           
)1 (

 https://sites.google.com/site/altrbytealaslamyte/Home/alghzaly-wfkrh-altrbwy 
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 وأيوالي بين اللقم، ولا يلطخ يده و  أن يجيد المضغو وألا يحدق النظر إلى من يأكل، 
 .ثوبه، وأن يحبب إليه الإيثار بالطعام، والقناعة بالطعام الخشن

لا يعوده على أن ي عود الطفل على اللباس المحتشم الوقور، و  :اس الطفل ورفاهيتهب ـ لب
وألا يحبب إليه أسباب الرفاهية فيضيع عمره في طلبها،  ،التنعم ولبس الثياب الفاخرة

ومن هنا يمنع من الافتخار على أقرانه بشيء مما يملكه والده  .ويعسر تقويمه بعد ذلك
 التواضع والإكرام. من مطاعمه وملبسه، ويعود

على رجل، ولا  كيفية الجلوس فلا يستدبر غيره، ولا يضع رجلاً   هيعلم :ج ـ جلوس الطفل
يضع كفه على ذقنه، ولا يعمد رأسه بساعده، فإن ذلك دليل الكسل، ولا يبصق في 

 .مجلسه ولا يتمخط، ولا يتثاءب بحضرة غيره
اللغو  أن يمتنع عنوألا يبتدئ به، و يوجه الطفل ألا يكثر من الكلام  :د ـ كلام الطفل

والفحش والسب، ومن مخالطة من يجري على لسانه شيء من ذلك، وأن يحسن 
 .الاستماع مهما تكلم غيره ممن هو أكبر منه سناً 

اللعب راحة الطفل، راحة تحيي قلبه وتقوي ذكاءه، وبها يلذ عيشه، فإن  :هـ ـ لعب الطفل
علم يميت قلبه ويبطل ذكاءه، وينغص عليه العيش منع الص  من اللعب وإرهاقه بالت

  .حت يطلب الحيلة في الخلاص منه، فينبغي أن يعود الطفل على الحركة والرياضة
من السرقة وأكل الحرام، والخيانة، والكذب،  هيخوف :تخويف الطفل من الرذائل وـ

    والفحش.
لسوء، ومن الأطفال الذين يحفظ الطفل من قرناء ا :ح ـ صيانة الطفل من رفقاء السوء

عودوا التنعم والرفاهية، وأصل تأديب الصبيان الحفظ من قرناء السوء، وصيانة الطفل 
  تأديبه وتعليمه محاسن الأخلاق.تعن

عن كل ما يبذر  هيشغل وقت الطفل بالأمور النافعة، ويبعد :ط ـ ملء وقت فراغ الطفل
 ه الفساد.في قلب
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ن الديه ومعلمه ومؤدبه، وأيعلم الطفل طاعة و  :واحترام الكبير ي ـ طاعة الوالدين والمعلم،
ه ليوسع و وقه ن هو فلممن قريب وأجن ، وأن يقوم  يحترم من هو أكبر منه سناً 

 المكان، ويجلس بين يديه، ويحسن الاستماع إليه.
، وإن يجازىاس و ك ـ عقوبة الطفل ومكافأته: يمدح الطفل عن خلقه الجميل أمام الن

إنه يهون فعتاب يه ال، ولا نكثر علمرة واحدة يتغافل عنه، وإن عاد يعاتب سراً خالف 
ذي لافما هو دور  وإذا كان هذا هو دور الأب، والأسرة عامة، ،عليه سماع الملامة

 لمربي؟في ا وافريتولى تربية الطفل، وتأديبه، وما هي الشروط التي ينبغي أن تت
 زالي.ند الغعلم عد كلامنا عن المعلم والمتسبق ذكرها عندور المعلم المربي: ـ 4

، وأمانة النفس من : إن الغزالي يعتبر الطفل جوهرة نفسية، وجزءاً وخلاصة القول
ن في هذه لإنساسبة ل، وتربية ذلك الطفل قضية وجود أو عدم بالنمسؤوليّةتترتب عليها 

ولا  .سلاميةإاملية تك، الحياة، وجاءت رؤيته لتربية الطفل رؤية نفسية، أخلاقية، واقعية
ب "الإحياء" ف كتاه ألغرابة أن نجد أن فهمه للتربية والأخلاق يطبعه نزوع صوفي، إذ أن

غزالي، إذ ها الإمام ال قدمالتي التربويةّفي نّاية حياته، وهذا هو المأخذ العام على هذه الرؤية 
وهي  الألفية الثالثة ميّةالإسلاواليوم تدخل الأمة  .يقتحم ويواجه طموحاً  قوياً  أراد طفلاً 

ديد لى تحإسعى تبحث عن فلسفة تحدد ملامح طفل يستجيب لمتغيرات تلك الألفية، وت
 تبعية للغرب،ك المعتر  فلسفة تربوية تضع القيم والهداف داخل هذا الغليان الأخلاقي، في

 .يةوالانصهار في بوتقته، والانبهار بتحولاته التكنولوجية والإعلام
 نيالمبحث الثا

 التربويةّوأفكاره حنيفة  أبو
 المطلب الأول: حياة أبي حنيفة وعصره:

هو النعمان بن ثابت بن زوطى بن ماه الفقيه الكوفي  أولاـً نسب أبي حنيفة ومولده:
1)مولى تيم الله بن ثعلبة. بكثرة العلماء فأخذ عن كثير منهم وهو يصف  هاتسم عهد (

                                                           
(1  . 5/405انظر  ضيات الأ يان: ابن خلكان،  (
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قه فجالست أهله ولزمت فقيهاً من فقهائهم كنت في معدن العلم والف"عصره فيقول: 
1)."يقال له حماد فانتفعت به ولأبي حنيفة سند علمي رفيع فهو عن حماد عن ابراهيم  (
أنس بن مالك كبن عباس، وقيل بأنه التقى بعدد من الصحابة  اعن أصحاب عمر وعلي و 

بن  دلعلم عن محمقع وغيرهم. أما من التابعين فأحذ اسوجابر بن عبد الله وواثلة بن الأ
علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب والأعرج وعكرمة وعمرو بن دينار وقتادة بن 

. أما تلاميذه فما أكثرهم ولعل أبرزهم الإمام أبو ندعامة وأبرزهم كما قلنا حماد بن سليما
يوسف قاضي القضاة ومحمد بن الحسن والحسن بن زياد وزفر بن الهذيل كان أبو حنيفة 

قال عنه الإمام مالك:  ،كريماً قوي الحجة عذب المنطق واسع المعرفة حاد الذكاءسخياً  
2)رية أن يجعلها ذهباً لقام بحجته".رأيت رجلًا لو كلمك في هذه السا" )  

ظل الدولة  نة فيسسين عاش أبو حنيفة سبعين عاماً قضى منهم اثنتين وخم :ثانياـً عصره
ر العباسي العص من وأدرك ،القوة إلى الضعف إلى الأموية فعاصر كل مراحلها من النشأة

أبي  ن عصرعضحة ثاني عشرة سنة كانت فترة قوة الدولة العباسية ولإعطاء صورة وا
انت كالتي   بويةّالتر و  يّةجتماعحنيفة لابد لا من أن نستعرض الحياة السياسية والعلمية والا

 في عصره.
أحدثت شرخاً عظيماً في كيان الأمة  لم تكن حرب صفين التي ـ الناحية السياسية:1

بعيدة عن عصر أبي حنيفة وما كان بعدها من ظهور الخوارج وقتالهم علياً ثم  الإسلاميّة
وقد عاصر أبو حنيفة الفتن  ،لية معاوية الذي جعل الحكم ملكياً وراثياً و وت قتلهم له 

  .أثراً عظيماً في نفسه كل ذلك ترك  ؛حداث التي وقعت بين الشيعة والخوارج والمعتزلةوالأ
وكان ميالًا بقلبه  ،كان رحمه الله ينكر على الأمويين استيلاءهم على الخلافة دون حق

وقد تجلى هذا الولاء برفضه تولي أي منصب في  ،نحو العلويين وظل على ولائه لهم

                                                           
(1  . 1/52،ناقب أبي حنيفة: ال، ضق ال،كي،  (

(2 .  انظلر الملل اهر 11.  انظللر ،ناقلب أبلي حنيفلة: اللذهبي، ص1/79انظلر ،ناقلب أبلي حنيفلة: ال، ضلق ال،كلي،  (
 .56ال ضا الحنفي، ص ال،ليئة ضي طبوات الحنفية: أب 
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وقد طلب منه والي الكوفة ابن هبيرة تولي القضاء فرفض فحبسه حت  ،الدولة الأموية
ب بمساعدة أحد الحراس إلى مكة وبقي فيها إلى قيام الدولة العباسية فعاد إلى هر 

1)الكوفة. ) 
توسعاً عظيماً ودخل العرب والعجم  الإسلاميّةتوسعت الدولة  :جتماعيّةـ الناحية الا2

والروم والموالي في دين الله فأصبح المجتمع خليطاً من أجناس مختلفة أدى ذلك إلى ظهور 
فظهرت آراء المذاهب التي تتفق في الأصول والعقائد  ،كن معروفة من قبلمسائل لم ت

وقد غلب على العراق منهج أهل الرأي بينما غلب على المدينة  ،عو وتختلف في الفر 
2)منهج أهل الحديث. وظهرت الفرق  وفي هذه الفترة ظهر الوضع في أحاديث الن   (

كثر الاجتهاد والقياس وظهرت المدارس ونتيجة ظهور المسائل الجديدة   ،وعظمت الفتن
 الفقهية المعروفة اليوم. 

كان العراق موطناً للفرق المختلفة ففيه عاش الشيعة والمعتزلة والجهمية   ـ الناحية الفكرية:3
وكان العراق أصلًا ومنذ القدم موطناً للأفكار العقلية المختلفة فقد  ،والقدرية والمرجئة

تلفة وظهر في العصر الأموي وأوائل العصر العباسي سكنته عدة طوائف من نحل مخ
 القضاء والقدر فيمزيداً من الأفكار والمذاهب التي كانت تنتشر بين المسلمين كالبحث 

وكانت هذه المحاولات والأفكار تدس بين المسلمين بتدبير خفي ليجد  ،وإرادة الإنسان
المسلمين وإثارة النزعات  أعداء الإسلام منفذاً ينفذون من خلاله إلى تفرق وحدة

الفكرية بينهم، وما شخصية سوسن النصراني وعبد الله بن سبأ اليهودي ومعبد الجهن 
والجهم بن صفوان والجعد بن درهم إلا نماذج يعرفها كل مطلع ويعرف ما أحدثته من 
أثر في حينها بين المسلمين. ونشأت حركة علمية في العصر الأموي ونشط نقل الكتب 

                                                           
(1  .48ل 47انظر أئ،ة ال،ذاهب الأربعة: ،ح،د اس،ا ي  ابراهيم، ص (

(2 . انظلر تلاريخ الفكلر العربلي إلل  أيلام ابلن خللد ن:  ،لر ضلر  ، 15انظر الأئ،ة الأربعلة: أح،لد الشرباصلي، ص (
 .  223ص
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مية إلى العربية وخاصة كتب الفلسفة اليونانية وبدأت تتميز العلوم عن بعضها فظهر العل
1)الفقه والمؤلفات فيه وكذا الحديث والتفسير والكلام وغيره. ) 

 في عصر الإمام أبي حنيفة:  التربويةّـ الناحية 4
اكتسبت اجد و المس دروسو بدأ التعليم حراً فنشأت الكتاتيب  أـ إدارة التعليم وتمويله:

ياسي. سوجيه تن أي ا كانت بعيدة علأنّ  الحرية الكاملة في نشر العلم وأخلصت له 
خل الدولة  تتدلمذا ل ،فلم يكن في ميزانية الدولة شيء خاص بالتعليم إلا منح وعطايا

مؤيدة له ولة كالد في وضع المناهج أو اختيار المعلمين. ولما تطور التعليم تدخلت
 شؤون دخل فيون تلشعبية لنشره فقدمت الدعم المالي اللازم دومكملة للمجهودات ا

 التدريس. 
لم تكن في عصر أبي حنيفة المراحل التعليمية المعروفة اليوم وإنما   ب ـ مراحل التعليم:

ومرحلة عليا  ،كانت هناك مرحلة ابتدائية هي مرحلة الكتاتيب أو المعلمين الخاصين
كان كالجامعة اليوم. ولم يعرف التعليم الإسلامي هي مرحلة التعليم في المسجد الذي  

في عصر أبي حنيفة نظام الامتحانات بل كان الطالب ينتقل إلى المستوى التعليمي 
2)تقييمه له.و الأعلى عن طريق ملاحظة الأستاذ ومراقبته له  )   

 عند الإمام أبي حنيفة: التربويةّالمطلب الثاني: المبادئ 
  التربية:أولاـً مبدأ القدوة في 

أوصى أبو حنيفة تلميذه أن يكون قدوة صالحة يسبق من حوله في الاستقامة 
ن للعالم تأثيراً كبيراً على من حوله باعتباره قدوة لهم إففي رأيه  ،والعبادة والتصرف الحسن

لذا يرى أن عليه أن يكون شديد الحرص والحذر في كل تصرف يقوم به وأن  ،في كل شيء

                                                           
(1 .  انظلر اللد   الأ، يلة ضلي الشلرق: 96لل 94انظر أب  حنيفة حيات    صره  آراؤه  ضوهل : ،ح،لد أبل  زهلرة، ص (

 . 164ل 163،ح،د الطيب النمار، ص

(2 التوليديلة:  الإسللا،يّة.  انظلر التربيلة 134انظر التعليم الإسلا،ي أهداض   ،واصده: ،ح،د النويلب العطلاس، ص (
 . 18زكي بد ي، ص
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البداية على سلوكه. كما يلفت انتباهه إلى أمور عليه أن يتجنبها فهو يحاسب نفسه منذ 
الحوانيت وأن لا يجالس و الطرقات  فيينصحه بأن لا يخرج إلى الأسواق كثيراً ولا أن يجلس 
كما ينصحه بأن يكون أول الداخلين   ،أهل الأهواء والبدع إلا على سبيل النصح والدعوة

يفة يطلب من تلميذه أن يكون قدوة صالحة لغيره في إلى المسجد عند الأذان فأبو حن
فقد تجنب ارتكاب المعاصي والآثام  ،الاستقامة والعبادة وقد كان هو كذلك قولًا وعملاً 

1).وكان متمسكاً بالطاعات كثير العبادة ،ه أدرك أنّا لا تأتي إلا بسوء العاقبةلأن   ولو  (
يمة إلى تعليم الأخلاق وغرس الفضائل في أمعنا النظر في هذا المبدأ لوجدناه وسيلة عظ

النفس خاصة عند الأطفال إذ أنّم يتأثرون بالتقليد والمحاكاة أكثر من تأثرهم بالنصح 
والإرشاد. ويعتبر مبدأ القدوة في التربية من أفضل الوسائل وأقربها إلى النجاح لذا فكما 

أيضاً كي يقتنع الطلاب  يجب على الأسرة المسلمة أن تكون قدوة يجب على المدرس ذلك
فللمدرس تأثير   ،يمكن تطبيقه أن ما يعلمه لهم المدرس في السلوكبما يتعلمون منه ويعرفوا 

فلا فائدة ترجى  ،كبير على التلاميذ ومن هنا وجب عليه أن يكون سلوكه مطابقاً لأقواله
لابن أو التلميذ فلو نصح الأب أو المعلم ا ،من مجرد القول مالم يكن متبوعاً بعمل يوافقه

ه عندها لا يعد قدوة صالحة قال لأن  بترك التدخين وهو يدخن فستذهب النصيحة سدى 
)البقرة:  تعالى: "أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون"

ا ما لا ( وقال: "يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون كبر مقتاً عند الله أن تقولو 44
ملء المناهج  مسؤوليّة الإسلاميّة(. وتقع على واضعي مناهج التربية 3ـ2تفعلون" )الصف: 

وأصحابه والتابعين ومن  التي تعج بها شخصية الن   الإسلاميّةبالقيم والأفكار والمثل 
2)بعدهم لتكون هذه الشخصيات الرائعة هي القدوة العملية للطلاب. )   

 
                                                           

(1 .  انظللر الأئ،للة 30ان السلليد، صانظللر كتللاب العللالم  ال،للتعلم لأبللي حنيفللة  الفكللر التربلل ي الإسلللا،ي ضيلل : رللل   (
 . 66الأربعة: أح،د الشرباصي، ص

(2 .  انظر ،سيرة الفكر التربل ي  بلر التلاريخ: 294 ضلاسفتها: ،ح،د  طية الأبراشي، ص الإسلا،يّةانظر التربية  (
 .  81،ح، د السيد سلطان، ص



174 

  ج في طلب العلم:ثانياـً مبدأ التدر 
يعد هذا المبدأ من أهم المبادئ في التربية والتي ينادي بها التربويون اليوم ويرون 
ضرورتها لتحقيق الأهداف المرجوة في عملية التربية والتعليم سواء كان ذلك في تربية 

 ،بدأوقد أشار القرآن إلى هذا الم ،الأبوين لأبناءهم أو عن طريق المناهج الدراسية أو غيرها
( فهي تدل على أنه لا 286سورة البقرة: ) قال تعالى: )لا يكلف الله نفساً إلا وسعها(

الله تعالى ف ،بد في التدرج في التعليم والتكليف على قدر استعداد الإنسان وقدرته وطاقته
لم يحرم الخمر على المسلمين دفعة واحدة بل كان ذلك بالتدرج فبين مضاره أولًا ونفر 

وهذا ما أدى إلى قلة تناوله  ،ثم حذر المسلمين من أداء الصلاة وهم سكارى ،نهالناس م
وقد راعى الن   .فقبل الناس الحكم واستجابوا لربهم ،لتأتي بعد ذلك آية التحريم القاطع

  هذا المبدأ أثناء تعليم المسلمين وتوجيههم عند الأمر بالصلاة فقال: مروا أولادكم
1).. المضاجع(..بالصلاة يفهم من الحديث التدرج في تعليم أولاد المسلمين الصلاة كي  (

يتعودوا عليها بعد ذلك بيسر وسهولة. وقد أوصى الإمام أبو حنيفة بمراعاة هذا المبدأ 
فنصح بتدريس المسائل السهلة المعروفة ثم المسائل الصعبة فالأصعب فقال لتلميذه خالد 

2)(.السمتي: )وخذهم بجلي العلم دون دقيقها )  
  ثالثاـً مبدأ مراعاة الفروق الفردية:

تهتم التربية الحديثة بمراعاة هذا المبدأ خاصة بعد أن ثبت يقيناً أن كل إنسان يختلف 
أول من نادى بهذا المبدأ عندما  ولعل الن   ،عن الآخر في قدراته العقلية واستعداداته

3)قال: )أنزلوا الناس منازلهم(. طفل بأسلوب مختلف عن مخاطبة الكبير علينا مخاطبة الف (
روي عن علي قال: )حدثوا الناس بما  ،ومخاطبة الجاهل بأسلوب مختلف عن مخاطبة العالم

4)يعرفون أتحبون أن يكذب الله ورسوله(. وقد لفت أبو حنيفة أنظارنا إلى هذا المبدأ  (
                                                           

(1  . قا  الأرناؤ ط: إسناده حسن.549دا  د: كتاب الصلاة، باب ،ت  يؤ،ر الغلام بالصلاة، رقم: سنن أبي  (

(2  . 367انظر ،ناقب أبي حنيفة: ال، ضق ال،كي، ص (
(3  . قا  الأرناؤ ط: حديث حسن.4842سنن أبي دا  د: أ   كتاب الأدب، باب ضي تنزي  الناس ،نازلهم، رقم:  (
(4  .127: البخاري: كتاب العلم، باب ،ن خص بالعلم ق ،ا د ن ق م، كراهية أن ت يفه، ا، رقم (
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من يختلف إليك  ووجوب مراعاته في التربية والتعليم فقال ناصحاً تلاميذه: )وأعط كل
1)نوعاً من العلم ينظرون فيه ويأخذ كل واحد بحظ شيء منه(.  الإسلاميّةإن تربيتنا  (

 الإسلاميّةراعت مبدأ الفروق الفردية بيننا فوضعت حداً أدنى من الفروض والواجبات 
لكل الناس وأعفت بعض الضعاف كالمرضى من الفروض والواجبات التي كلف بها بقية 

ئهم من فريضة الجهاد وكإسقاط الصوم والصلاة عن المرأة حال حيضها الناس كإعفا
ونفاسها مراعاة لظروفها وتكوينها النفسي والجسمي. ومن هنا وجب على المدرس مراعاة 

لذا عليه أن يستخدم الوسائل الكفيلة بإيصال  ،هذه الفروق بين تلاميذه أثناء تدريسه
ن منهم المتفوقين الذين يفهمون من أول مرة ومنهم العلوم والمعارف إليهم وعليه أن يدرك أ
2)الضعفاء الذين يحتاجون إلى التكرار. )  

  رابعاـً مبدأ الرفق بالمتعلمين:
تنبه علماء التربية المسلمون إلى الأضرار الناتجة عن معاملة المتعلم بالشدة القسوة 

3)مر كله(.: )إن الله يحب الرفق في الأيقول الن   ،مفنادوا بالرفق به وقد نادى أبو  (
لذا فإن اهتمامه  ،حنيفة بهذا المبدأ فهو يرى أن تلاميذ الحلقة بالمسجد هم أسرته الحقيقية

فكان إذا لاحظ على  ،بهم يجب أن لا يقتصر على حلقة الدرس بل يتعداها إلى البيت
يه حت أحدهم ذكاء أو حرصاً على طلب العلم اهتم به ورعاه حت يكمل علمه وأثنى عل

 ،الثناء والمكافأةو فهو هنا قد اهتم بفكرة التدريب  ،يقبله الناس ويثقوا به إذا صار معلماً 
أقبل على "وقد دعا أبو حنيفة تلميذه أبا يوسف للاهتمام بهذا المبدأ فنصحه قائلًا: 
4)."متفقهيك كأنك قد اتخذت كل واحد منهم ابناً وولداً ليزيدهم رغبة في العلم فهو هنا  (

يدعو تلميذه إلى أن لا تقتصر علاقته بتلاميذه على حلقة الدرس فقط بل يتعداها إلى 
وكان أبو حنيفة قدوة حسنة في ذلك إذ كان يعامل تلاميذه كأبنائه  ،الحياة الخارجة عنها

                                                           
(1  .367انظر ،ناقب أبي حنيفة: ال، ضق ال،كي، ص (

(2   34: سعيد  لي اس،ا ي ، صالإسلا،يّةانظر دي،وراطية التربية  (

(3  .6024البخاري: كتاب الأدب، باب الرضق ضي الأ،ر كل ، رقم:  (

(4  . 373،ناقب أبي حنيفة: ال، ضق ال،كي، ص (
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فكان يعطيهم من ماله ويتحمل أعباء تعليمهم وتهذيبهم ويساوي بينهم وبين ولده في 
ذلك ما رواه تلميذه أبو يوسف عن نفسه وكيف ساعده أبو  ذلك كله. والدليل على

حنيفة بماله وشجعه على مواصلة تعليمه فقد انقطع أبو يوسف عن حلقة شيخه فترة 
فافتقده أبو حنيفة وعندما عاد سأله عن سبب غيابه فأخبره بأمره وهو الفقر المانع من 

ينفقها على معيشته وطلب منه وعندما ذهب الناس دفع إليه مئة درهم ل ،مواصلة التعلم
أن يداوم على حضور الدرس وأن يخبره عند نفاد الدراهم وكان أبو حنيفة يدفع إليه كل 
مدة مئة درهم دون أن يخبره أبو يوسف بنفاد الدراهم وظل على ذلك حت أتم العلم 

ل من أجرى واستغنى. ويمكننا أن نعتبر أبا حنيفة أول من ابتكر المنح المالية الدراسية وأو 
1)رواتب شهرية لتلاميذه. وقد نصح أبو حنيفة تلميذه خالد السمتي أن يعامل تلاميذه  (

بكل رفق ولين وأن يسامحهم على أخطائهم ويتحمل منهم ما قد يصدر عن أحدهم من 
أخطاء وأن يعاملهم بسعة صدر ولا يضيق بأحد منهم ويعاملهم كزملاء وأصحاب فقال: 

2)لا تبد لأحد منهم ضيق صدر أو ضجر وكن كواحد منهم(.)وارفق بهم وسامحهم و  ) 
فمن واجب المربين أن يعطفوا على تلاميذهم حت يزيدهم رغبة في العلم ويشجعوهم على 
الاستمرار في التعليم فإذا شعر التلميذ بحب أستاذه له وعطف عليه أصبحت المواد الصعبة 

سر أستاذه أما إذا عامله بقسوة فإن أمامه سهلة وأحبها وبذل جهده للنجاح فيها كي ي
3)هذا يؤدي إلى نفوره من العلم الذي يدرسه له بسبب نفوره منه. ) 

  خامساـً مبدأ عدم التعصب للرأي:
على بناء شخصية أصحابه بتعليمهم عدم التشبث بالرأي  لقد حرص الن  

التوصل وعدم التعصب ضد كل رأي مخالف بل دعاهم إلى استشارة الآخرين من أجل 
قدوة لأصحابه في ذلك  وكان  ،إلى أفضل الآراء التي تعود بالخير والنفع على المجتمع

                                                           
(1 .  انظللر الإ،للام الأ ظللم أبلل  حنيفللة 293تها  تاريخهللا: أح،للد شلللبي، صنظ،هللا  ضلسللف الإسلللا،يّةانظللر التربيللة  (

 . 66النع،ان: ،صطف  الشكعة، ص

(2  . 367انظر ،ناقب أبي حنيفة: ال، ضق ال،كي، ص (

(3  . 145 ضلاسفتها: ،ح،د  طية الأبراشي، ص الإسلا،يّةانظر التربية  (
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أعجب برأي سلمان و فقد استشار أصحابه قبل بدء معركة بدر وقبل معركة الخندق 
1)الفارسي بحفر الخندق وعمل بنفسه في حفره. أبو حنيفة هذا المبدأ أسلوباً له قد اتخذ و  (

ولا يهمه أن يكون غالباً أو مغلوباً بل كان يعتبر  ،صحابه فكان همه الحقيقةفي تعامله مع أ
نفسه هو الغالب دائماً ما دام يصل إلى الحقيقة ولو كان الذي أقنعه بهذا الرأي خصماً له 

وكان لفرط حبه التوصل إلى الحق لا يفرض رأيه على غيره ولا يعتبر  ،في جدل أو مناظرة
بل كان يحث الناس على اتباع رأي غيره إن تبين  ،عليه ولا جدالرأيه صحيحاً لا خلاف 

فمن جاءنا بأحسن  ،لهم أنه الصواب فكان يقول: )قولنا هذا رأي وهو أحسن ما قدرنا
من قولنا فهو أولى بالصواب منا(، وعندما قال له بعض أصحابه إن ما يفتي به هو حق 

وكان تلاميذه يكتبون عنه كل ما  ،ملاشك فيه أجابهم بأنه قد يكون خطأ ورفض مقولته
وكان يترك  ،ه قد يغير رأيه إن وجد رأياً أصوب منهلأن  يسمعونه منه لكنه نّى عن ذلك 

رأيه إن ذكر له حديث ليس عنده حديث يخالفه وليس هناك شك فيه أو إن ذكرت له 
يه ثم فتوى صحابي، وذات يوم اجتمع الفقهاء عند الأمير يستفتيهم فذكر كل واحد رأ

لو " :فقال الحسن ،"أخطأنا وأصاب الحسن" :ذكر الحسن بن عمارة رأيه فقال أبو حنيفة
أراد أبو حنيفة أن يتشبث برأيه ويعتبره صواباً ويقنع الأمير بذلك ويجعلن أترك قولي 

2). فمن يومها عرف الحسن أنه ليس هناك من هو أورع من أبي حنيفة."لأمكنه ذلك ) 
ين أن يتبادلوا الرأي مع تلاميذهم ويشجعوهم على إبداء آرائهم وأن لا ومن هنا على المرب

 يتشبثوا بآرائهم بل يكونوا قدوة لتلاميذهم في عدم التعصب الأعمى للرأي. 
  سادساـً مبدأ الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر:
لة همل هذا المبدأ لعمت الضلافلو أ   ،أرسل الله رسله وأمرهم بالقيام بهذه المهمة

و لْت ك نْ }لذا أمر الله المسمين بالتمسك به وعدم إهماله فقال:  ،وانتشر الجهل والفساد
نْك مْ أ م ة  ي دْع ون  إ لى  الخْ يْر  و ي أْم ر ون  ب الْم عْر وف  و ي ـنـْه وْن  ع ن  الْم نْك ر  و أ ول ئ ك  ه م   م 

رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن "من  :( وقال الن 104)آل عمران:  {الْم فْل ح ون  
                                                           

(1  . 102: ،ح، د أح،د السيد، صالترب يّةانظر ،عمزة الإسلام  (

(2 .  انظر أبل  حنيفلة بطل  الحريلة  التسلا،ح 69انظر أب  حنيفة حيات    صره  آراؤه  ضوه : ،ح،د أب  زهرة، ص (
 .  111ضي الإسلام:  بد الحليم المندي، ص



178 

1)لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان". وقد حذرنا الإسلام  (
ه سيؤدي إلى أن يعمنا الله بالعقاب. أما لأن  من ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 

 يأتيه وإذا أمر الواعظ فهناك صفات يجب أن يتصف بها منها: أنه إذا نّى عن شيء لا
 لأن  فالواعظ إذا لم تكن أقواله مطابقة لأعماله لم يستفد منه  ،بفعل كان شديد الأخذ به

2)عمله مشاهد بالبصر. وقد اهتم أبو حنيفة بهذا المبدأ فهو يرى ان من واجب العالم أن  (
إلى  ويلفت نظره ،لتي ستواجههايأمر بالمعروف وينهى عن المنكر مهما كانت الصعوبات 

التي تحدث في المجتمع ستظهر أشياء جديدة لم تكن  جتماعيّةأنه بسبب التغيرات الا
وعليه أن يعمل على وضع حلول مناسبة وأن يقترح الأساليب النافعة  ،مألوفة وشائعة

ن يحرص على تأليف وجمع وحدة أفراد المجتمع الإسلامي انطلاقاً كما أن عليه أ  ،والمفيدة
سلام الذي يدعو إلى الاجتماع والتضامن والوحدة حت وإن كان ينكر ه لمعنى الإممن فه

ه إنكاره هذا ووقوفه في وجه هذه لأن  موقفاً أو تصرفاً  الإسلاميّةعلى إحدى الجماعات 
3)ويكون هو سبباً في هذا الانقسام. الإسلاميّةالجماعة سيؤدي إلى انقسام داخل الأمة  ) 

ن يبدأ بدعوة الناس إلى أمور يألفونّا وليس إلى أمور ن على العالم أأويرى أبو حنيفة 
فإذا كان له رأي يخالفهم فيه فعليه أن لا يفاجئهم بهذه المخالفة حت لا يتجنبوه  ،ينكرونّا

 ،ثم يبين لهم أن هناك رأي يخالفهم ،بل عليه أن يقرر رأيهم في البداية ،ويتمسكوا برأيهم
فإن سأله عن صاحب  ،فسه ويأتي بالأدلة والبراهينويذكر لهم الرأي دون أن ينسبه إلى ن
فإن قبلوا الرأي وألفوه بعد ذلك يستطيع أن يخبرهم  ،هذا الرأي نسبه إلى بعض الفقهاء

4)وبهذا يصبح محل ثقتهم وإجلالهم واحترامهم. ،بأن هذا رأيه بو حنيفة لتلميذه أيقول  (
مجلس أو ضمك وإياهم مسجد خالد السمتي موضحاً رأيه: )مت جمع بينك وبين غيرك 

فإن سئلت عنها أخبرت  ،وجرت المسائل وخاضوا فيها بخلاف ما عندك لم تبد لهم خلافاً 
فإن سمعوه منك  ،بما يعرفه القوم ثم تقول: فيها قول آخر وهو كذا وكذا والحجة له كذا

                                                           
(1 ،سلللم: كتللاب الإي،للان، بللاب بيللان كلل ن النهللي  للن ال،نكللر ،للن الإي،للان،  أن الإي،للان يزيللد  يللنوص،  أن الأ،للر  (

 .49لنهي  ن ال،نكر  امبان، رقم: بال،عر ف  ا

(2  .   63انظر الأخلاق  السير ضي ،داراة النف س: ابن حزم، ص (

(3  .27انظر كتاب العالم  ال،تعلم لأبي حنيفة  الفكر الترب ي الإسلا،ي ضي : رل ان السيد، ص (

(4  . 308انظر أب  حنيفة حيات    صره  آراؤه  ضوه : ،ح،د أب  زهرة، ص (
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على  فإن استمروا ،فإن قالوا هذا قول من؟ قل بعض الفقهاء ،عرفوا مقدار ذلك ومقدارك
1)عرفوا مقدارك وعظموا محلك(. ،ذلك وألفوه )   

إذ أن تربية  ،ن أهمية في مجتمعنا الإسلاميمولا يخفى على المربين ما لهذا المبدأ 
فيبتعدون عن ارتكاب  ،الناشئين على هذا المبدأ يحافظ على فطرتهم التي فطرهم الله عليها

ونأمرهم باجتنابها ونبين لهم مخاطر  المعاصي والأخطاء والمحرمات ما دمنا ننهاهم عنها
عمن يقترف المنكر وعدم نّيه عنه سيشجعه على ارتكاب  إذ أن السكوت ،اقترافها
لذا فإن من واجب الكبار أمهات وآباء ومدرسين ومسؤولين في المجتمع أن  ،المعاصي
ذيب عنى الإيمان في قلوب الناشئين في مختلف المناسبات بتوجيههم ونصحهم وتهميغرسوا 

2)سلوكهم وتريبتهم. )    
 لمبحث الثالثا

 التربويةّابن خلدون وأفكاره 
 المطلب الأول: اسمه ونسبه ومكانته العلمية:

هو عبد الرحمن بن محمد بن خلدون أبو زيد ولي الدين الحضرمي أولاـً اسمه ونسبه: 
ذكر أنه من سلالة الصحابي قد ف حضرموتيتعقب ابن خلدون أصوله إلى  ،الإشبيلي

 وأنّ أجداده من حضرموت.  وائل بن حجر
في طفولته، وكان  القرآن الكريموحفظ  ،هـ( وشب فيها732ولد في تونس عام )

بلاد ، ولي  الكتابة والوساطة بين الملوك في جامعة الزيتونةوتخرجّ من  ،أبوه معلمه الأول
ثم استقال  ،المالكيةقضاء  السلطان برقوقثم انتقل إلى مصر حيث قلده  والأندلس المغرب

من منصبه وانقطع إلى التدريس والتصنيف فكانت مصنفاته من أهم المصادر للفكر 
هـ( عن عمر بلغ ستة وسبعين عاماً ود ف ن  قرب باب النصر 808العالمي، ت ـو في   عام )

 تاركاً تراثاً ما زال تأثيره ممتداً حت اليوم.  القاهرةبشمال 

                                                           
(1  . 367ناقب أبي حنيفة: ال، ضق ال،كي، صانظر ، (

(2  .16: النحلا ي، صالإسلا،يّةانظر التربية  (

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%B6%D8%B1%D9%85%D9%88%D8%AA_(%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%B8%D8%A9)��
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%B6%D8%B1%D9%85%D9%88%D8%AA_(%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%B8%D8%A9)��
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D8%A7%D8%A6%D9%84_%D8%A8%D9%86_%D8%AD%D8%AC%D8%B1��
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B1%D8%A2%D9%86��
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B1%D8%A2%D9%86��
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B2%D9%8A%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%A9��
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B2%D9%8A%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%A9��
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%BA%D8%B1%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A��
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%BA%D8%B1%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A��
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%BA%D8%B1%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A��
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%86%D8%AF%D9%84%D8%B3��
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%86%D8%AF%D9%84%D8%B3��
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B8%D8%A7%D9%87%D8%B1_%D8%B3%D9%8A%D9%81_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%86_%D8%A8%D8%B1%D9%82%D9%88%D9%82��
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B8%D8%A7%D9%87%D8%B1_%D8%B3%D9%8A%D9%81_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%86_%D8%A8%D8%B1%D9%82%D9%88%D9%82��
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%8A%D8%A9��
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%87%D8%B1%D8%A9��
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%87%D8%B1%D8%A9��
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ث ومن علماء التاريخ والاقتصاد كما الحدي علم الاجتماعلدون مؤسس ابن خيعد 
سنوضح. اعتزل ابن خلدون الحياة بعد تجارب مليئة بالصراعات والأحزان على فقد 

 جميع أنحاء العالم سنة الذي انتشر في الطاعونالأعزاء من أبويه وكثير من شيوخه إثر وباء 
، حت اعتزل نسانيّةالعلوم الإتفرغ بعدها أربع سنواتٍ في البحث والتنقيب في  ،هـ(749)

 لعلم الاجتماعمؤسساً  بمقدمة ابن خلدونالناس آخر عمره، ليكتب سفره أو ما عرف 
واستطاع بتلك التجربة القاسية  ،بناءً على الاستنتاج والتحليل في التاريخ وحياة الإنسان

1) .أن يمتلك صرامة موضوعية في البحث والتفكير ) 
  ثانياـً مكانته العلمية:

 نذكر منها:   ،وسبق عصره بقرونفي كل العلوم التي اشتغل بها ابن خلدون أبدع 
وأوّل من وضعه على أسسه  علم الاجتماعيعتبر ابن خلدون مؤسّس ـ علم الاجتماع: 1

، وبناء الدولة ونظرية العصبيةلى نظرياّت حول قوانين العمران الحديثة، وقد توصل إ
بعدّة قرون  وأطوار عمارها وسقوطها. وقد سبقت آراؤه ونظرياته ما توصّل إليه لاحقاً 

  ت. أوجست كونعدد من مشاهير العلماء كالعالم الفرنسي 
 تجعل النظرية والعملية التي ساسيّةتجمعت في شخصية ابن خلدون العناصر الأ ـ التاريخ:2

ذلك أنه لم يراقب الأحداث والوقائع عن بعد كبقية المؤرخين، بل  ،منه مؤرخاً حقيقياً 
في صنع تلك الأحداث والوقائع خلال مدة  سؤوليّةساهم إلى حد بعيد ومن موقع الم
، وضمن بوتقة جغرافية امتدت من النصف قرن طويلة من حياته العملية تجاوزت

قد استطاع ولأول مرة أن يوضح أن الوقائع التاريخية لا الأندلس وحت بلاد الشام. ف
تحدث بمحض الصدفة أو بسبب قوى خارجية مجهولة، بل هي نتيجة عوامل كامنة 

، لذلك انطلق في دراسته للأحداث التاريخية من الحركة نسانيّةداخل المجتمعات الإ
يخ، فإنه جعلها علماً الباطنية الجوهرية للتاريخ. وهكذا فهو وإن لم يكتشف مادة التار 

                                                           
(1  . 273 ضلاسفتها: ،ح،د الإبراشي، ص الإسلا،يّةانظر التربية  (

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%84%D9%85_%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9��
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%84%D9%85_%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9��
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B7%D8%A7%D8%B9%D9%88%D9%86��
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B7%D8%A7%D8%B9%D9%88%D9%86��
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A7%D8%AA��
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%82%D8%AF%D9%85%D8%A9_%D8%A7%D8%A8%D9%86_%D8%AE%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%86��
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%82%D8%AF%D9%85%D8%A9_%D8%A7%D8%A8%D9%86_%D8%AE%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%86��
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%84%D9%85_%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9��
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%84%D9%85_%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9��
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%84%D9%85_%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9��
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%84%D9%85_%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9��
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%B5%D8%A8%D9%8A%D8%A9_(%D9%86%D8%B8%D8%B1%D9%8A%D8%A9)��
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%B5%D8%A8%D9%8A%D8%A9_(%D9%86%D8%B8%D8%B1%D9%8A%D8%A9)��
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%88%D8%BA%D8%B3%D8%AA_%D9%83%D9%88%D9%86%D8%AA��
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 نقلاها من عالم الوصف السطحي والسرد غير ووضع لها فلسفة ومنهجاً علمياً نقدياً 
المعلل إلى عالم التحليل العقلاني والأحداث المعللة بأسباب عامة منطقية ضمن ما 
يطلق عليه الآن بالحتمية التاريخية، وذلك ليس ضمن مجتمعه فحسب، بل في كافة 

تحم ميدان ما وفي كل العصور، وهذا ما جعل منه أيضاً أول من اق نسانيّةالمجتمعات الإ
  يسمى بتاريخ الحضارات أو التاريخ المقارن.

اختلاف الأجيال في أحوالهم انما هو بأن إن النتيجة التي توصل إليها  :ـ علم الاقتصاد3
قادته بالضرورة إلى دراسة عدة مقولات اقتصادية تعتبر  ،باختلاف نحلهم من المعاش

سة الأساليب الإنتاجية التي تعاقبت حجر الزاوية في علم الاقتصاد الحديث، مثل درا
على المجتمعات البشرية، وانتقال هذه الأخيرة من البداوة إلى الحضارة. يركز ابن خلدون 

كما تناول مقولة   ،على الصناعة جاعلًا منها السبب الأساسي في الازدهار الحضاري
اون، لعجز تقسيم العمل بالتأكيد على أن النوع الإنساني لا يتم وجوده إلا بالتع

الإنسان عن تلبية جميع حاجاته مهما كانت قدرته بمفرده، حيث أن الصنائع في النوع 
فهي بحيث تشذ عن الحصر ولا  ،الإنساني كثيرة بكثرة الأعمال المتداولة في العمران

كالفلاحة والبناء والخياطة والنجارة والطب. أما القيمة فهي في نظره   ،يأخذها العد
ويأخذ المصنوع  ،البشرية( فهي ما يفيد الإنسان ويقتنيه من المتمولات)قيمة الأعمال 

فقد تبين أن المكتسبات كلها إنما هي قيم الذي بذل لصنعه. قيمته من العمل والجهد 
   . نسانيّةالأعمال الإ

أن الفلسفة من العلوم التي استحدثت مع انتشار العمران، يرى ابن خلدون  :ـ الفلسفة4
قبل الاطلاع  ويحذر ابن خلدون الناظرين في هذا العلم من دراسته .في المدنوأنّا كثيرة 

 على العلوم الشرعية.
  :ثالثاً: الفكر التربوي عند ابن خلدون

كعلم أكاديمي   اً مساهمة فعالة في علم التربية والذي لم يكن معروف لابن خلدون
، ويمكن إجمال أفكاره مستقل مثل اليوم، وقد عملت دراسات كثيرة حول فكره التربوي
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وثانيها:  .ن العلم ينقسم إلى علمين علم نقلي وعلم عقليأفي نقاط أربع: أولها:  التربويةّ
ورابعها: يكون  .وثالثها: البدء بالمحسوسات والتدرج حت الملموسات .التدرج في التعليم

 .لحفظتعليم الص  بداية بعض سور القرآن الكريم وبعض الأشعار حت تقوى ملكة ا
. ويرى ابن خلدون أن للتربية أهدافاً ثلاثة: الأول: إعطاء الفرصة للفكر لكي ينشط

الثالث:  .إعطاء الإنسان الفرصة لكي يحيى حياة طيبة في مجتمع راق متحضرالثاني: 
إعطاء الإنسان الفرصة لكسب الرزق وتنمية الخصال الحميدة فيه ويعتبر أن الأساس في 

1)يم.التعلّم القرآن الكر   الأول: العلوم النقلية: :وقد قسم  ابن خلدون العلوم إلى قسمين (
وكلها مستندة إلى الخبر من مصدره  ،وهي العلوم التي ينقلها الإنسان عمن وضعها

ومن هذه العلوم علم التفسير  ،الشرعي ولا مجال للعقل فيها إلا إلحاق الفروع بالأصول
والثاني: العلوم . ... الخالتوحيد وعلم ل الفقهعلم أصو و علوم الحديث و علم القراءات و 

وهي التي يهتدي إليها الإنسان بعقله وهي تشمل علم المنطق والعلم الطبيعي  العقلية:
وقد رتب ابن خلدون العلوم بحسب  وعلم النظر في المقادير )الرياضيات والفلك والهندسة(

 أهميتها للمتعلم على النحو التالي:
 .ث الشريفالحدييم و وهي العلوم المقصودة بالذات مثل القرآن الكر  ـ العلوم الدينية1
 العلوم العقلية وهذه أيضاً علوم مقصودة مثل العلم الطبيعي.ـ 2
 غة.لبلاـ العلوم الآلية المساعدة للعلوم الشرعية مثل اللغة والنحو وا3
2)ـ العلوم الآلية المساعدة للعلوم العقلية مثل علم المنطق.4 د ابن خلدون على وقد شد (

وسوف  ،استمرارية التعليم من المهد إلى اللحد وأنه ليس هناك حد ينتهي عنده التعليم
 :أذكر الآن أهم الآراء التي ذكرها في مقدمته

يقرر ابن خلدون أن العقل  :ـ إن كثرة التآليف في العلوم عائقة على التحصيل1
وخاصة في المراحل الأولى  ،ف البشروأن مراتبه تختلف باختلا ،الإنساني يشوبه القصور

                                                           
(1  .159ل158انظر تط ر الفكر الترب ي: ضخري خلر، ص (
(2  160انظر ال،رمع نفس : ص (
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وقد ذكر أن عقل الإنسان لا يستطيع أن يستوعب العلوم التي تكثر  ،من حياة الإنسان
فيها المصطلحات والمؤلفات. وذكر أنه مما أضر بالناس في تحصيل العلم والوقوف على 

لبة المتعلم ثم مطا ،غاياته كثرة التآليف واختلاف الاصطلاحات في التعليم وتعدد طرقها
كثرة المؤلفات والمصطلحات في العلم   ،باستحضار ذلك. ويقصد ابن خلدون هنا

يهدف ابن خلدون من وراء  ،بحيث يؤدي ذلك إلى نفور المتعلم من التعليم ،الواحد
1).هذا الرأي إلى التيسير على المتعلم وبالخصوص في بداية عهد الطالب بالتعليم مما  (

وأن لا نثقل عليهم بما هو  ،خلدون نادى بمراعاة قدرات الطلابتقدم يظهر لنا أن ابن 
وأن لا يكون  ،وأن يتم التعليم بيسر وسهولة حت يقبل الطلاب التعلم ،فوق طاقتهم

وقد ظهرت النظريات  ،التعليم منفراً لهم. وهذا الذي تنادي به التربية الحديثة اليوم
كما ظهر مبدأ التدرج في   ،بين الطلاب المتعددة التي تنادي بمراعاة الفروق الفردية

  التعليم والانتقال من السهل إلى الصعب ومن المحسوس إلى المجرد.
تعليم الطلاب علمين في وقت  إنـ عدم إشغال المتعلم بعلمين في وقت واحد: 2

عقل الإنسان محدود  لأن  وذلك  ،يشغل الطلاب ويعرضهم للفشل والإحباط واحد
2).اطة بأكثر من علم في وقت واحدحوغير قادر على الإ كما أنه نادى أن يتم تعليم   (

وهو ينتقد  ،القراءة والكتابة ثم الانتقال إلى تعليم القرآن الكريم وحفظه وفهم معانيه
م يصرون على تحفيظ المتعلمين الصغار القرآن قبل تعلّم القراءة لأنّ  المعلمين في عصره 

وليس له تأثير  ،وليس لنا أن نقلده ،يم هو كتاب اللهويقول: )إن القرآن الكر  ،والكتابة
ويكون ذلك  ،ويدركون مقاصده ،في اللغة قبل أن يفهم الناشئة معانيه ويتذوقون أساليبه

3)،وليس العكس مراعاة للترتيب المنطقي( ،بتعليمهم مبادئ القراءة والكتابة كما أن   (
يؤدي إلى تمرين  ،لزمن الواحدتركيز ابن خلدون على حصر التعلم في علم واحد في ا

ويقول علماء التربية في ذلك أن تدريب العقل  ،ثم يتقبل العلوم الأخرى بسهولة ،العقل
                                                           

(1  .1231ل 1230انظر ال،ود،ة: ص (
(2 . لذا ننصح طلابنا أثناء دراسلتهم اتنتهلاء ،لن دراسلة ال،لادة كا،للة قبل  اتنتولا  إلل  1225ر ال،ود،ة: صانظ (

الأخرى، ل،ا ضي ذلك ،ن ،سا دتهم  ل  التركيز  الفهم  الحفظ،  أن ت يدرس ا قسل،اق ،لن ،لادة ثلم ينتولل ن إلل  
لا ة للتركيز  .أخرى ثم يع د ن إل  لأ ل  ضفي هذا تشتيت للذهن  ان

(3  .157ال،ود،ة: ص (
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بمادة من المواد يجعله قادراً على التفكير في المواد الأخرى ويمكنه في الإجادة في كل 
1).وهذا بسبب انتقال أثر التدريب من هذه المادة إلى المواد الأخرى ،مادة ) 

 ،وهذا من الأشياء التي نادى بها ابن خلدونالتدرج في تدريس العلوم للمتعلمين: ـ 3
ثم يتدرج معهم مستخدماً  ،وذلك بأن يبدأ المعلم مع طلابه بالبسيط الذي يقبله عقله

2).ملك يتم للمتعلم الحصول على العلوبذ ،التكرار مع استعمال الأمثال الحسية وقد   (
أن لا يخلط مباحث الكتاب الواحد أولها:  ث قواعد عامة للمعلمقرر ابن خلدون ثلا

أن لا يخلط على وثالثها: .أن لا يطيل الفواصل بين درس وآخرثانيها: .بكتاب آخر
3)المتعلم علمين معاً. ) 

نلاحظ أن ما قاله ابن خلدون لا يختلف عما ينادي به علماء التربية في الوقت 
حيث نادى بالاهتمام  ،المتعلم وخاصة في المراحل الأولىمن كيفية التعامل مع  ،الحاضر

وفي ذلك يقول: )يكون  ،واستخدام الأمثلة الحسية ،بالمعاني العامة والابتعاد عن التفاصيل
المتعلم أول الأمر عاجزاً عن الفهم بالجملة إلا في الأقل وعلى سبيل التقريب وبالإجمال 

4)وبالأمثال الحسية(. الذي طالب به ابن خلدون بقوله: )يحصل العلم في كما أن التكرار   (
5)،وقد يحصل للبعض في أقل من ذلك بحسب ما يخلق له ويتيسر عليه( ،ثلاث تكرارات ) 

كما   ،فالمتعلم إذا كرر عملًا معيناً فهذا يسهل عليه التعلم ،هو ما تنادي به التربية الحديثة
ويستطيع المتعلم أن يصحح  ،أن تكرار العمل عدة مرات يكسبه نوعاً من الثبات

كما أن التجارب الحديثة تدل على أن الاستمرار في تكرار ما تعلمناه يساعد   ،الأخطاء
من المواد التي يتم  %60وبعض التجارب تقول أننا ننسى حوالي  ،على ثباته في الذهن

6)تعلمها في حالة عدم التكرار. ) 

                                                           
(1  . 352انظر أسس التربية   لم النفس: أح،د ي سف، ص (
(2  .1233انظر ال،ود،ة: ص (
(3  .453انظر دراسات  ن ،ود،ة ابن خلد ن: ساطع الحصري، ص (
(4  . 1233ال،ود،ة: ص (
(5  .1233ال،ود،ة: ص (
(6  .123انظر أسس التربية: إبراهيم ناصر، ص (
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أسلوب العقاب الذي كان سائداً في انتقد ابن خلدون عدم الشدة على المتعلمين: ـ 4
واعتبر أن مجاوزة الحد  ؛وطلب من المعلمين استخدام الرحمة واللين مع الطلاب ،عصره

وبذلك لا يتحقق  ،في العقاب له أضرار على الطلاب ويعمل على إفساد أخلاقه
1).الهدف من التعليم حيث يرفض  ،وهذا القول لابن خلدون يظهر رأيه في العقاب (

ا مضرة بالمتعلم وتعمل على إفساد أخلاقه وتؤثر على لأنّ   ،ة على المتعلمينالشد
وتزيد القلق  ،وتعمل على إكساب المتعلمين سلوكيات غير مرغوب فيها ،شخصيته

وقد أشارت دراسات علماء النفس إلى أنه في حالة عدم  ،والتوتر والخوف في نفوسهم
فإن ذلك يؤدي إلى العدوان والانحراف  ،تمكن الطفل من التخلص من التوتر النفسي

وقد يؤدي إلى الكذب والسرقة والهروب من المدرسة وغير ذلك من مظاهر  ،السلوكي
2)الجنوح. هناك نظريات حديثة كثيرة تطرقت إلى الابتعاد عن الشدة على المتعلمين  (

له بما وفحواها أن الإنسان إذا اقترن عم ،واستخدام الثواب كعامل من عوامل التعزيز
أما إذا اقترن عمله  ،ينشرح له صدره كالثواب تمكن هذا العمل في نفسه ورسخ في ذهنه

بما ينقبض له صدره كالعقاب فإن هذا العمل لا يتمكن في نفسه ولا يرسخ في ذهنه 
3)ويتجنب ما يسوؤه. ،الإنسان يميل بطبيعته إلى ما يسره وذلك على اعتبار أن   ومع  (
إلا أنه لم يدعو إلى التسامح  ين للآثار السلبيةالشدة على المتعلمأن ابن خلدون عارض 

بشرط أن يكون  ،الكلي مع الأطفال فقد أباح العقاب البدني في الضرورة القصوى
إذن  ،وبعد استخدام الترغيب والترهيب والتوبيخ والعزل والإهمال العقاب آخر العلاج

وكوسيلة لردع  ،أضيق الحدود العقاب البدني مباح لتعديل سلوك معين ولكن في
 تفاوت في شدته حسب الذنب المرتكب.ويجب أن ي ،الطلاب من الوقوع في الأخطاء

إن هذا الرأي لابن خلدون في عدم الشدة مع الطلاب يوافق مع ما يذكره علماء التربية 
4)وعلم النفس في الوقت الحاضر. ) 

                                                           
(1  . 1244ل 4312انظر ال،ود،ة: ص (
(2  .155انظر ال،يسر ضي سيك ل مية اللعب: أح،د بلويس  ت ضيق ،ر ي، ص (
(3   . 105انظر ال  ي الترب ي  ،ستوب  البلاد العربية: م رن شهيلا، ص (
(4  . 153انظر أسس التربية   لم النفس: أح،د ي سف، ص (
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يرى ابن خلدون أنه من م: كثرة الاختصارات المؤلفة في العلوم تخل بالتعلي ـ5
وقد ضرب أمثلة على ذلك  ،العوامل التي تقف في طريق التعليم اختصار كتب العلم

وقد انتقد ابن خلدون ذلك  ،وابن مالك في قواعد اللغة العربية ،بابن الحاجب في الفقه
المتعلم فيها مفاهيم ومعان لا يستطيع  لأن   ،بعض العلوم تحتاج إلى الإطالة والتكرار لأن  

اختصار العلوم يصيبها بالخلل وتصبح عسيرة على  لأن  و  ،فهمها بدون الإطالة والتكرار
لعدم وجود الاستعداد والقدرة لفهم المختصرات.  ،الفهم وخاصة لصغار المتعلمين

ويذهب ابن خلدون أن الاختصار يفسد التعليم ويخل بالتحصيل ويخلط على المبتدئ 
1)يات من العلم وهو لم يستعد لقبولها.في التعليم بإلقاء الغا وهذا يوافق الأبحاث  (

وأن لا يرغم على تلقي العلوم  ،المعاصرة في أن المتعلم يجب أن يستعد للتعلم التربويةّ
عدم الاستعداد والإرغام يضيع الجهود المبذولة في  لأن   ،دون الاستعداد الكافي

2).التعليم ) 
دون من المعلمين استخدام طريقة واحدة في لم يطلب ابن خلطرق التدريس: ـ 6

التعليم  لأن   ،وأجاز لهم استخدام الطريقة التي تناسب قدرات وميول الطلاب ،التدريس
ويحق  ،ولكل صناعة طرق مختلفة والصناع يختلفون في طرق صناعتهم عنده صناعة

أي يتفق وهذا الر  ،للمعلم أن يستخدم كل الطرق أو بعضها لتحقيق الأهداف المرجوة
مع ما يقوله رجال التربية في الوقت الحاضر من أن أحسن الطرق هي التي تناسب المادة 

ومع أن ابن خلدون أباح استخدام الطرق التي تناسب  ،الدراسية ومستوى الطلاب
3)المعلم إلا أنه يشجع على استخدام طريقة المناقشة. لى حصول إ ه يهدففالتعليم عند( 

وليس فقط حفظه دون  ،يصبح على درجة عالية من الفهمعلم لالمتعلم على ملكة ال
لذا انتقد ابن خلدون الطريقة القيروانية التي كانت في زمانه تركز على  ،فهم وتعمق

                                                           
(1  .1232انظر ال،ود،ة: ص (
(2  .119د العربية: م رن شهيلا، صانظر ال  ي الترب ي  ،ستوب  البلا (

(3  105انظر ضي الفكر الترب ي الإسلا،ي: لطفي أح،د، ص (
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ووصف الطلاب بأنّم يلتزمون الصمت والسكون التام دون  ،الحفظ بشكل كبير
 .مشاركة

 المنهــج التربـوي عنـد ابن خــلدون:المطلب الثاني: 
ابن خلدون مكانة متميزة في تراثنا العربي والإسلامي وحت في الفكر الغربي يحتل 

المعاصر، وينظر إليه على أنه صاحب مشروع ورؤية حضارية خاصة، ولاسيما فيما يتعلق 
بدراسة التاريخ البشري والمجتمع الإنساني والعمـران الحضاري، أضف إلى ذلك عبقريته في 

تربـوي والسياسـي وغيرهـا من الحقـول المعرفية، ويشـار إليه صاحب الفكـر الاقتصادي وال
منهجية في النظر والتفكير والبحث والتفسير، مثلت في زمانه قفزة إبداعية متميزة ووصفت 

بأنه منشئ وصار يذكر في الكتب الحديثة زاته على الأقل بأنّا غير مسبوقة. بعض إنجا
در ابن خلدون كثير من الناس، بل إنّم يعرفونه على يجهل قلكن . علم الاجتماع العمراني

ولكن هنـاك من العلماء من يجـد في المقدمـة مخزونـاً من  ،أنه عالم اجتمـاع ليس إلا
التي لا تقل أهمية عما توصل  التربويةّالاستطرادات الثرية التي تدل على جملة من الأفكار 

1)إليه البحث التربوي عنـد الغربيين. لرجـال  التربويةّ الرجل عـن تقديم شت الأفكـار لم يفتر (
ا لا تقل أهمية عما يذهب لأنّ  التـربية والتعليـم في عصره، وهي جديرة بالأخذ في عصرنا؛ 

وهذا بعد نقده اللاذع للطرائق التعليمية التي كانت سائدة في  ،التربية الحديثةإليه علم 
ول مثلًا: )وقد شاهدنا كثيراً من المعلمين لهذا فهو يق ،عصره، وكيفية تأدية المعلمين لها

العهد الذي أدركنا، يجهلون طرق التعليـم وإفاداته ويحضرون للمتعلم في أول تعليمـه المسائل 
المقفلة من العلم ويطالبونه بإحضار ذهنه في حلها ويحسبون ذلك مراناً على التعليم 

عليه بما يلقون له من غايات الفنون في وصواباً فيه ويكلفونه رعي ذلك وتحصيله ويخلطون 
2)مبادئها(. )  

                                                           
(1  .237، 208انظر التفكير اللساني ضي الحلارة العربية:  بد السلام ال،سدي، ص (

(2  .589ال،ود،ة: ص (
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ذلك المنهـج الذي لا  على تحديد منهج خاص بالتربية،بن خلدون كما حرص ا
تختلف أسسه ومبادئه عما يدعـو إليه العلم التربـوي الحديث اليوم، بل يتميز عن المناهج 

والذكر وتمسكه ببساطة المعلم، الجديدة ببسـاطته وتدرجه في المعرفة واستنـاده إلى الحفظ 
وتظهر معالم منهجه التربوي في الطـريقة الناجعـة التي رسمها  .وبنظام صارم للثواب والعقاب

قد و . في تعليـم الناشئة، وفي تحديده للآداب والشروط الواجب توفرها في المعلم والمتعلم
علم والمتعلم والطريقة. عادة على ثلاثة أعمدة، وهي المتقوم عملية التعلم ذهب إلى أن 

1)،والتعليمية بمقدار ما يتوفر لهذا الموقف التعليمي من شروط التربويةّوتتحقق الأهداف  ) 
وفي ضـوء هذا أورد ابن خلدون في أثناء تحديده للمنهج التربـوي السليـم شروطاً دينية 

يم ناجحة ومثمرة، حت تكـون عملية التعل على المعلم والمتعلم التحلي بها ودنيوية، ينبغي
فمن البديهي أن الإنسان لا يتعلم أية خبرة أو مهارة فكرية إلا إذا كان حاصلًا على 

 :الشروط اللازمة للقيام بمثل هذه العملية، وتنحصر هذه الشروط في هذه المبادئ
  أولاـً شروط المعلم )المربي(:

المعلم العنصـر الأساس يعد  الإحاطة بمبادئ التعليم وعدم الشدة على المتعلمين:ـ 1
، فهو المتصرف في قلـوب البشر، فمهمته إذن شريفة إلى الحد الذي التربويةّفي العملية 

 اً ر لهذه المهمة فقد تقلد أمـراً عظيماً يفرض عليه آدابتجعله وريثاً للأنبياء، ومن تصد  
لا يكون قاسياً ذا كفاءة، غير مستبد، و  ،وشروطاً، كأن يكون المربي قادراً على التعليم
2)غليظـاً مع المتعلم؛ لكي لا يجـره إلى الكذب. وأن يكون ذا ثقافة عامة تمكنه من  (

إفادة المتعلمين إفادة متنوعة، توسع في الوقت نفسه من أفقه المعرفي وتحفظه من بلبلة 
أفكارهم بالمعلومات الخاطئة أو المعارضة أو من مغبة التعصب الأعمى ضـد العلوم التي 

 يعرفها عن قرب أو بعد، فالناس أعداء لما يجهلون كما يقال، وأن يلم بطرائـق التعليـم لم

                                                           
(1 ر الللتعلم  نللد  انظلل .79انظللر الفكللر التربلل ي  نللد ابللن خلللد ن  ابللن الأزرق:  بللد الأ،يللر شلل،س الللدين، ص (

 .155الغزالي: م،انة البخاري، ص

(2  .597ال،ود،ة: ص (
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عند مسائـله، مستنبطـاً فروعـه من أصوله، حت يكون التعليم  ومبادئه ومهاراته، متـوقفـاً 
1)مزدهراً ومحققاً لأهدافه. )  

عا ابن خلدون المربين د :الإيجاز المفيد في تقديم المسائل العلمية وحسن الانتقاءـ 2
إلى عدم الاستكثار من العلـوم الآلية التي لا ينبغـي أن توسع فيها الأنظار ولا توسع فيها 
المسائل، منها على سبيل المثال لا الحصر علم النحو، وبرر ذلك بأن التعمق 
والاستكثـار من مسائله المقفلة سيخرجـها عن المقصود، ويصير الاشتغال بها لغواً، 

لهدف الأسمى من هذا العلم معرفة صـواب الكلام من أخطائه، وإصلاح الألسنة من فا
2)اللحن أو اللكنة. هـ" الذي دعا إلى 255وهو في هذا المذهب ينحو نحو الجاحظ " (

والتمييز بين النحـو كعلم  ضرورة تعليم النحو الوظيفي الذي يجري في المعاملات،
المتعلم المبتدئـ منه إلا بقدر  ا النحو فلا تشغل قلبلجاحظ: )وأموالنحـو كتعليم، يقول ا

ما يؤديه إلى السلامة من فاحش اللحـن، ومن مقدار جهل العوام فـي كتـاب إن كتبه، 
3)وشيء إن وصفه، وما زاد على ذلك فهو مشغلة عما هو أولى به(. وعليه فإن  (

ما نبه ابن خلدون أيضاً ك  الاشتغال والإكثار من المسائل، يصير في رأيه من باب اللغو،
إلى أن الاختصار المخل سيحدث لا محالة ضرراً في إيصال المعاني، والإكثـار منها في 

4)العلـوم يخـل بالتعليم. )  
ألح ابن خلدون على  :المتابعة والاستمرار في تلقين العلم وعدم الخلط بين الفنونـ 3

هـم المتعلم للمسألة الأولى، ولذا عدم الانتقال من مسألة علمية إلى مسألة أخرى قبل ف
يجب عليه الاستمرار في تلقيـن المسألة الواحدة إلى أن ينتهي منها، ويتحقق أن المتعلم 

ذلك يؤدي إلى  لأن   قد استوعبها، وحذر من انقطاع المجالس والتفريق فيما بينها؛

                                                           
(1  .428ال،ود،ة: ص (

(2  .4للغة العربية: أح،د الهاش،ي، ص ساسيّةانظر الو ا د الأ (
(3  .38رسائ  الماحظ: تحويق  بد السلام هار ن، ص (
(4  .588الود،ة: ص (



190 

1)النسيـان أولًا، ويؤول إلى عدم تعلـق المسائل بعضها ببعض ثانياً. كما نبه إلى عدم   (
لط على المتعلم علمان معاً،  ه عنده يندر أن لأن  الخلط بين المسائل، فلا يصح أن يخ 

2).يظفر بواحد منهما، لما فيه من تقسيم البال وانصرافه عن كل واحد منهما وهو بهذا  (
ذلك من  لأن  يؤكد على الجانب المنهجي في طريقة التلقين، بعدم الخلط بين علمين؛ 

نه يؤدي إلى خيبة الأمل لدى المتعلم، حيث يصرف باله، ويضعف ملكته في النفس شأ
3) أو يؤخرها على الأقل. ) 

فالعوامـل النفسية والجسمية والبيئية تؤدي دوراً  :مراعاة الفروق الفردية بين المتعلمينـ 4
اد في تحديـد حجم التعلم، بحيث يتفاوت ذلك الحجم بين فرد وآخر، فالأفر  أساسياً 

4).يختلفون في درجة الذكاء وفي قدرة الاستيعاب ومراعاة هذا المبدأ أكده العلـم التربوي  (
ومن جملة تلك الفروق، ما يلاحـظ لـدى الناس من أن لكل واحد منهم  ،الحديث

ومن هنا طولب  ،أسلوباً ينفرد به في الإنشاء الأدبي وفي سرعة تحصيـل العلم والمعرفة
ة التعلم ابتداء من الأنبيـاء إلى الأساتذة والمربين بأن يخاطبوا الناس القائمـون على عملي
5)على قدر عقولهم. ) 

يرى ابن  :الحث على الممارسة والتحلي بالتدرج والتكرار في عرض المادةـ 5
خلدون أن الطريقة الناجعة في تلقين العلوم إنما يكون مفيداً إذا كـان على التدريج شيئاً 

قليلًا ي لقي عليه أولًا مسائل من كل باب من الفـن هي أصول ذلك الباب  فشيئاً وقليلاً 
ويقرب له في شرحها على سبيل الإجمال ويراعي في ذلك قوة عقله واستعداده لقبول ما 
يرد عليه حت ينتهي إلى آخر الفن وعند ذلك يحصل له ملكة في ذلك العلم. فيجب 

مراعيـاً قدراته واستعداداتـه على  يستطيـع تحمله،على المعلم أن لا يذكـر للمتعلم إلا ما 

                                                           
(1  .589ال،ود،ة: ص (
(2  .423ال،ود،ة: ص (

(3  .280لد ني ،ن خلا  ال،ود،ة: ،ح،د ضار ق النبهان، صالفكر الخ (

(4  .589ال،ود،ة: ص (
(5  .225،حالرات ضي  لم النفس اللغ ي: حنفي بن  يس ، ص (
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تلقي تلك المـادة العلميـة، وأن يبتعد عن التعقيد ويتقيد بالتدرج في عرض أية مسألة 
علميـة، ويكون ذلك ببدء المعلـم بالشـيء الواضح من العلم قبل الغامض، وبالبسيط 

كما ينبغي بالمحسوس قبل المجرد.  بل النظري، و قبل المعقد، وبالجزء قبل الكل، وبالعملي ق
لا يترك مبهماً ولا مغلقاً إلا وضحه، وهذا في فعلى المعلم الاستيفاء بالشرح والبيان 

رأي ابن خلدون وجه التعليـم المفيـد والصحيـح، ولن يكون مثمراً إلا من خلال 
1)التكرار. )  

 :ثانياـً شروط المتعلم
لب في بدايـة تعليمـه بالإصغـاء لمعلمـه واستيعـاب إن المتعلـم مطـا الإصغاء )السمع(:ـ 1

العلـوم المختلفـة عنه قبل أن يتطـرق للاختلافـات من المذاهب، ذلك أن السمـع أو 
سانيـة في نظـر ابن خلدون، فالشيء الذي يعين المتعلم الإنصـات هـو أبـو الملكـات اللّ 

ي في وسط لغوي عفوي، نغماس الكل  على فتق لسانه بالمحاورة والكلام والمناظرة، هو الا
2)إذ يسمع ثم يقلد أو يردد ما يسمعه. د علم التربية الحديث على ضرورة وقد أك   (

وتسمى عند  الاهتمـام بملكة السمـع باعتبارها الحاسة الأولى المساهمة في عملية التعلم،
3)،جمهور العلماء المختصين )الحمـام اللغوي أو الانغماس اللغوي( هي تأتي في المرتبة و  (

4)الإنسان يسمع قبل أن يتكلم. الأولى؛ ذلك أن   والظاهر لنا جلياً أن الرجل قد  (
 معتبراً إياه أباً لجميع الملكات؛ ذلك أن   أعطى السمع الأولـوية في امتلاك ناصـية العلم،

 هي أن  والحكمة في ذلك  ،الطبيعـة وهبت الإنسان لسانـاً واحداً، ولكنها وهبته أذنين
5)يسمع ضعف ما يتكلم. الاهتمام بالمنطوق والمسموع ) وقد دعا ابن خلدون إلى: (

تقديم اللغة المراد و قبل المقروء والمكتـوب ومن ثة العمل على تنمية اللغة الشفهية. 

                                                           
(1  .589ال،ود،ة: ص (

(2  .723ال،ود،ة: ص (

(3  .38انظر الخطاب اللساني العربي بين التراث  الحداثة: بشير ابرير، ص (

(4  .455ال،ود،ة: ص (
(5  .89 ن حنفي بن  يس ، ال،رمع نفس ، صنولا  (
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تعليمها في شكل حوار يسجل على أشرطة مغناطيسية تتحول بعد ذلك إلى مخابر 
 كرار الشفهي المكثف من أجل ترسيخ الجمل المثالية.الاعتماد على التو  اللغات.

 .(التكثيف من المحاكاة والحفظ ثم استعمال التمارينو 
على المتعلم الاستعداد للتعلم والتفـرغ للعلم، والابتعـاد عن إغراءات الدنيـا :ـ الاستعداد2

اً يقول ابن خلدون: )فإن قبول العلم والاستعدادات لفهمه تنشأ تدريج ،وشهواتها
ويكون المتعلم أول الأمر عاجزاً عن الفهم بالجملة إلا في الأقل وعلى سبيل التقريب 

1)والإجمال والأمثال الحسية ثم لا يزال الاستعداد فيه يتدرج قليلًا قليلًا(. ولن يتأتى  (
ذلك إلا بإقامة علاقة عاطفية بين المعلم والمتعلم، والتدرج بالمتعلم مع تشويقه للمادة 

2) د تلقينها، وهذا بعد دراسة نفسيته واستعداداته العقلية.المرا ) 
إن ترسيخ ملكة العلم يكون  :مرافقة وملازمة شيوخ العلم والرحلة في طلب العلمـ 3

بملازمة رجال العلم، ذلك أن طرائق شيوخ العلم متعددة، فلكل طريقته الخاصة في 
ة من العلم وتقوية ملكته ملازمة تلقين العلـوم، وعلـى المتعلم الذي يريـد الاستزاد

فعلى قدر كثرة الشيوخ يكون  ،الشيوخ، والرحلة إن اقتضى الأمـر للقاء بشيوخ العلم
فلقاء أهل العلوم  ،حصول الملكات ورسـوخها والاصطلاحات أيضاً في تعليم العلوم

لعلم وتعدد المشايخ يفيده تمييز الاصطلاحات بما يراه من اختلاف طرقهم فيها فيجرد ا
عنها ويعلم أنّا أنحـاء تعليـم وطرق توصل وتنهض قواه إلى الرسـوخ والاستحكـام في 

3)المكان وتصحح معارفه وتميزها عن سواها مع تقوية ملكته. )  

                                                           
(1  .589ال،ود،ة: ص (

(2  .591انظر ال،ود،ة: ص (
(3  .93الفكر اللساني الترب ي ضي التراث العربي: ،ح،د صاري، ص انظر  .598انظر ال،ود،ة: ص (
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 السادس الفصل

ةإعداد معلم التربية   وطرق تدريسها الإسلامي 

 
 المبحث الأول

 الإسلاميّةإعداد معلم التربية 
 ،باهتمام بالغ في جميع أنحاء العالم التربويةّومكونات العملية  تحظى جميع عناصر

ويزداد هذا الاهتمام مع التقدم والتطور الذي يشهده العالم في شت المجالات، ومع 
الانفجار المعرفي والتقدم التقن الهائل لم تعد النظرة إلى التربية أنّا مجرد خدمات تقدمها 

بلاد ولا تنتظر عائداً منها، بل صارت عملية استثمارية الدول لشعوبها تستنزف ثروات ال
وعلى الرغم من الأهمية الفائقة . وإنتاجاً إنسانياً له عائد يسهم في تقدم الدول ورقيها

للتربية والتعليم فإن الاهتمام بالمعلم وإعداده وبخاصة في الدول النامية لا يزال يحتاج إلى 
فالمعلم هو . لم وإعداده من تأثير كبير على النشءمزيد من العناية والرعاية لما للمع

المسؤول الأول عن تزويد المتعلمين بالمعرفة بالإضافة إلى دوره في غرس القيم والفضيلة 
والمعلم هو المنفذ الأول للمنهج . والأخلاق الرفيعة في نفوس النشء بالتعاون مع الأسرة

التعليم مكانة الفرد في يحدد . كلها  يةّالتربو والمحقق لأهدافه، وهو محور نجاح العملية 
وليس التطور الحضاري للبشرية إلا نتيجة لاستخدام قدرة الإنسان العقلية بجانب  ،المجتمع

 . قدرته الجسمية
ليس بخاف عنا أن أسلوب المعلم في التربية يخضع في المقام الأول لمدى رغبته في 

عقل البشري الذي استخلفه الله في أرضه ه يتعامل فيها مع اللأن  هذه المهنة الجليلة؛ 
بل هي مهمة الرسل  ،ومن هنا فإن مهمة المعلم ليست مهمة سهلة أو عادية. ليعمرها

وقد . فكان لا بد من الاختيار الصحيح للمعلمين قبل مباشرة العمل ،الكرام والصالحين
داد الرجال في جعل الإسلام للمعلم مكانة خاصة ودعا إلى احترامه، فهو المسؤول عن إع
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إذا صلح حال المعلم و  ،الدولة في مختلف المواقع الدينية والسياسية والتعليمية والاقتصادية
 الإسلاميّةوتسبق مرحلة إعداد معلم التربية . صلح هؤلاء جميعاً وكانوا نافعين لأوطانّم

بية مرحلة أخرى أكثر ضرورة وأهمية هي مرحلة اختيار الطالب الذي سيصبح معلماً للتر 
، وإعداد المنهج الدراسي المناسب والمعهد المناسب والقيادة التعليمية الواعية، إن الإسلاميّة

لا بد أن يخضع لمعايير معينة  الإسلاميّةاختيار الطالب قبل انتظامه في دراسة منهج التربية 
  .مثل حسن الخلق والتصرف والتقوى والاستقامة بالإضافة إلى التفوق الدراسي العام

 :ومقومات نجاحه الإسلاميّةصفات معلم التربية : المطلب الأول
التزكية وتعن تنمية النفس وتطهيرها والسمو  :للمربي المسلم وظيفتان أساسيتان هما

والتعليم ويتضمن نقل المعلومات والعقائد إلى . بها إلى خالقها والمحافظة على فطرتها
بواجبه على  الإسلاميّةلكي يقوم معلم التربية و . المؤمنين ليطبقوها في سلوكهم وحياتهم

1):الوجه الأكمل يجب أن يتحلى بصفات أهمها ) 
ن أثار  يرو بانيينر من كل أعماله ودروسه أن يجعل طلابه  يستهدف اً ـ أن يكون رباني1

بر عة من ل عبر كعظمة الله ويستدلون عليها في كل ما يدرسون، ويخشعون لله عند  
 . نن الحياة أو سنن الكونالتاريخ أو سنة من س

لى اختلاف عها عمابي التعامل الإيجو ـ أن يكون ذا قدرة متميزة على فهم طبيعة النفوس 2
ت قل المعلوماج في نيتدر فميولها واتجاهاتها، وتتيح له هذه القدرة فهم طبيعة تلاميذه، 

 . إليهم حسب طاقاتهم
 .المختلفة واقف الممة والتصرف فيـ أن يكون قدوة حسنة في الأخلاق والتقوى والاستقا3
 .سلاميّةالإة شخصيه يمثل اللأن  ـ أن يعتن بمظهره وملبسه وأن يتصف بحسن السلوك 4
 .رتقديـ أن يكون رفيقاً بالمتعلم شفوقاً عليه، وأن يعامله باحترام و 5
 .ليمناة التعن معامأو  ـ أن يمتاز بالصبر والأناة فلا يضجر من بطء فهم التلميذ وحفظه6

                                                           
(1  . 155الفكر اللساني الترب ي ضي التراث العربي: ،ح،د صاري، صانظر  (
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 .ـ أن يتمتع بالذكاء وحسن الإدراك والتمييز7
بعيداً عن الخفة  ،أن يكون حليماً رزيناً وقوراً وأن يختار من الكلام ما قل ودل 8

 .والسخف، ذا مروءة ونزاهة
 .ـ أن يكون عالماً بالشريعة والسنن والسير وسائر أمور الدين9
لم، مخلصاً لا يبتغي من علمه وعمله ـ أن يكون حريصاً على تحصيل العلم، محباً للتع10

 .إلا مرضاة الله
 الإسلاميّةإعداد معلم التربية : المطلب الثاني

المتخصصة قبل  التربويةّ ؤسّسةيقصد بإعداد المعلم ذلك النشاط الذي تقوم به الم
ومن . تهاويتمثل في تدريبه على تعلم وإتقان مهنة التعليم ليكون قادراً على ممارس ،الخدمة

لأهمية الفائقة اختيار الشخص المناسب لمهنة التعليم اعتماداً على مقومات شخصية أهمها ا
، وينبغي أن يكون منهج التعليموالرغبة في ممارسة  سنةقوة العقيدة والتحلي بالأخلاق الح

لذلك يجب أن تشمل برامج إعداد  ،إعداد المعلم م ع يناً له في القيام بواجبه خير قيام
الإعداد الروحي والخلقي، الثقافي، الأكاديمي، : ربعة أنواع من الإعداد هيالمعلمين أ

كما ويجب أن تتسم برامج إعداد المعلم بالتوازن السليم بين جوانب .  والإعداد التربوي
الإعداد الروحي والخلقي، والإعداد الثقافي والأكاديمي والتربوي أو المهن، وأن يكون 

اً بحيث يؤدي إلى تكوين معلم متكامل الشخصية من جميع البرنامج متكاملًا ومترابط
ذي قدرة على تحمل مسؤولياته في عالم متغير يشهد تطوراً علمياً سريعاً وانفجاراً  ،الجوانب

 .معرفياً ضخماً 
 : الإسلاميّةأولاـً الإعداد الروحي والخلقي لمعلم التربية 

 : ميّةالإسلاـ التربية الروحية والخلقية لمعلم التربية 1
تقوم التربية في الإسلام على عقد الصلة بين الإنسان وخالقه، وهذه الصلة تمثل 
الجانب الروحي في الإنسان، وهي التي تسمو به إلى حميد الأخلاق، وتعتبر التربية الروحية 
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وصولًا إلى طاعته  تعالىالتي تبدأ بمعرفة الله  الإسلاميّةفي سلسلة التربية  ساسيّةالحلقة الأ
فالتربية الروحية تعن زيادة الإيمان بالله ومحبته وخشيته، والطمع في رحمته والخوف . وتقواه

1).من عقابه والإيمان بكتبه ورسله وباليوم الآخر وبالقدر خيره وشره وفي المفهوم  (
الإخلاص والمتابعة : الإسلامي لا قيمة لأي عمل مهما عظم إن لم يتحقق فيه شرطان هما

ن وتكمن أهمية التربية الخلقية في الإسلام في سعيها إلى تكوي. ت الخلق الحسنوهما من سما
الاهتمام بالتربية الروحية لمعلمي المستقبل حت يدركوا ومن الضروري  .خير فرد وخير مجتمع

والتربية الروحية لمعلمي المستقبل تتصدى . مسؤولياتهم ويحبوا مهنتم ويقبلوا عليها بإخلاص
مة والصراعات المذهبية والطائفية التي تسود بين الطلاب، فهي تنمي في لأفكار الهدال

والإيمان أساس الأخلاق . الصبرو نفس المعلم مجموعة من المبادئ السامية كالعدل والإيثار 
وتلتقي أركان . الحميدة التي هي أساس العلم الصحيح، الذي هو أساس العمل الصالح

وتؤثر  ،وهي إتمام مكارم الأخلاق عث بها الرسول الإسلام الخمسة عند الغاية التي ب
2).العقيدة القوية في نفس صاحبها فتدفعه إلى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر )  

 :ـ أثر التربية الروحية والخلقية في العملية التعليمية2
لا في  قيمة الإنسان الحقيقية تتجلى في إيمانه وأخلاقه وسلوكه إن  : أـ في طريقة التدريس

إن الله لا ينظر إلى صوركم : "كما ورد في الحديث الشريف  ،مظهره أو ماله أو جاهه
3)".ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم ولكي ينال الإنسان رضا الله ويحقق النجاح  (

ضرورة لكل من يتقلد ما لأنّ   بالأخلاق الفاضلةى بالإيمان الصحيح و يتحلّ عليه أن 
طرق التدريس أحد مكونات المنهج مما يستوجب  تعد. الأجيال تعليم وتربية مسؤوليّة

 ،غيره في هذا المجالسبق والإسلام . العناية بها وتطويرها بما يحقق الأهداف التعليمية
ن بأساليب التعليم المختلفة كالترغيب والترهيب وضرب الأمثال والقصص ع  فالقرآن 

                                                           
(1  .60،ح،د م،ي  بن  لي خياط، ما،عة أم الورى، ص: الخلوي لل،علمانظر الإ داد الر حي    (
(2  .76 ،47ص ،ح،د قطب،: الإسلا،يّة،نهج التربية ( 
(3 )

،سلللم: كتللاب البللر  الصلللة  الآداب، بللاب تحللريم ظلللم ال،سلللم،  خذللل ،  احتوللاره  د،لل ،   رللل ،  ،اللل ، رقللم:  
2564 . 
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. لتعليمامنها مختلف طرق وأساليب  القرآني، كما أن السنة مرجع للمعلمين يستمدون
يتدرج مع أصحابه في التعليم مع مراعاة اختلاف المستويات العلمية  وكان الرسول 

، كذلك عدم الإكثار عليهم حت لا ينالمناسبوالموقف والفروق الفردية واختيار الوقت 
 تؤثر تأثيراً كبيراً ومن هنا يتضح أن أسلوب المعاملة والألفا  التي يستخدمها المعلم . يملوا

 ولقد أهتم المربون الأوائل بالمعلم وأسلوبه وأثره في التعليم، وكتبوا كثيراً . في تعليم الأفراد
1).عن الصفات التي يجب أن يتحلى بها المعلم والمتعلم )  

لا شك أن للتربية الروحية والخلقية تأثيراً كبيراً  :ب ـ في العلاقة بين المعلم والمتعلمين
علاقة المعلم بالمتعلم من حيث قوة وعمق هذه العلاقة مما يساعد على التفاعل على 

إن . ، وهذا ينعكس بقوة على العملية التعليمية ويسهم في إنجاحهاهماالإيجابي بين
الن  أفضل نموذج للعلاقة الحسنة بين المعلم والمتعلم والأثر الحميد الناتج عنها هو 

فكان منهم العلماء والمجاهدون  ،ثر عظيم في الصحابةوما تركه من أ محمد  القدوة
اه الله الذي بين لنا قد أعده وربّ  الرسول  لأن   جيل لم يشهد العالم مثله ،والمنفقون

فإذا التزم المربون بالمنهج الإسلامي في إعداد . سنةالمنهج هذا الإعداد في القرآن و 
م وبين طلابهم أساسها المحبة المتبادلة المعلمين روحياً وخلقياً نشأت علاقة طيبة بينه

ناقلًا للمعرفة فحسب بل  الإسلاميّةفليس المعلم في مفهوم التربية . والاحترام والنصح
ومن ثم فإن العلاقة بين المعلم والمتعلم لا تنحصر في إطار المادة . هو أب ومرشد وقدوة

والتعاون في جميع مجالات  ةجتماعيّ العلمية الضيق، إنما تتجاوزه إلى إطار العلاقة الا
2).الحياة بالإضافة إلى العلاقة العلمية ن نجاح إعداد المعلمين يتوقف إوصفوة القول  (

على اختيارهم في ضوء مجموعة من الصفات الشخصية، وعلى تفهمهم واستيعابهم 
ال للمهام التي يمارسونّا وفق برنامج متوازن يؤدي إلى اكتسابهم الخبرات من الأداء الفع

 .التربويةّفي العملية 

                                                           
(1  .88ص ،ح،د قطب،: الإسلا،يّة،نهج التربية  (
(2  .375-373ي سف ،صطف  الوالي، ص: انظر  لم النفس الترب ي ضي الإسلام( 
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  :ةسلاميّ الإة ثانياً: الإعداد الثقافي والأكاديمي والتربوي لمعلم التربي
 .ه الاهتمام إلى إعداده ثقافيّاً وأكاديميّاً وتربوياًّ ج  و  بعد إعداد المعلم روحياً وخلقياً ي ـ 

للنشاطات  ساسيّةيتضمن الإعداد الثقافي تزويد المعلم بمعرفة شاملة وعامة في الجوانب الأ
وتسهم الثقافة  ،البشرية وبالمعلومات الضرورية التي يحتاج إليها في ميادين المعرفة المختلفة

ه صالعريضة للمعلم في فهم جوانب التقدم الإنساني المختلفة ومعرفة العلاقة بين مادة تخص
لمثقفين طيبة بين ا اجتماعيّةوالمواد الأخرى، فضلًا عن الإسهام في تكوين علائق 

كما أن ثقافة المعلم المتميزة تكسبه ثقة تلاميذه وتساعده على التأثير فيهم .  والمهنيين
ويعن الإعداد التربوي تزويد . بالإضافة إلى الإسهام في توسيع أفقه وإنضاج شخصيته

. المعلم بمهارات فنية وتعليمية وبأصول مهنة التدريس حت يكون مؤهلًا لمزاولة هذه المهنة
صلاحية المعلمين تؤكد ب أن يقوم برنامج إعداد المعلم على أسس علمية وموضوعية يج

الدور الريادي الذي يقوم به المعلم هو دور  لأن   ،ومدى قدرتهم على ممارسة مهنة التعليم
أساسي في تحسين وتطوير القيم الأخلاقية والثقافية وإحراز التقدم الاجتماعي 

ل التربية يمكنه أن يستغل قدراته وطاقاته الذهنية في تحقيق والاقتصادي، فالمعلم من خلا
وهذا يتطلب أن يكون الغرض من برنامج إعداد المعلمين تطوير العلوم . هذه الأهداف

العامة والثقافة الشخصية لكل طالب وزيادة قدراته وإمكاناته التي تتيح له أن يعلم ويثقف 
1).الأخرين بكفاءة تامة )  

 الإسلاميّةات التي يحتاج إليها معلم التربية ثالثاـً الكفاي
 ،درسهايالتي  رحلةكالإلمام بطبيعة وخصائص الم: كفايات تتعلق بالجانب النفسي  ـ1

واتجاهات  ميول فهموتقدير و  ،ذ المرحلة التي يدرسهاوالإلمام بخصائص النمو لتلامي
 .التلاميذ

ومعرفة أهدافه في  الإسلاميّةة بفهم منهج التربي: كفايات تتعلق بالجانب المعرفي  ـ2
والاستيعاب والتطبيق الجيد لإجراءات وأساليب وطرائق تدريس  ،المنوط بها المرحلة

                                                           
(1  .219أن ر المندي، ص: التربية  بناء الأميا انظر  (
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على  الإسلاميّةوالفهم الكامل لأهداف كل فرع من فروع التربية  ،الإسلاميّةالتربية 
 .ومعرفة تحقيق الأهداف التعليمية في ضوء ذلك ،حدة

 مطالببات و وتشمل الإلمام بواج: لدروس وإعدادهاكفايات خاصة بتخطيط ا  ـ3
 لتام بأساليبام االإلمو . في المرحلة التي يدرسها الإسلاميّةالتدريس الخاصة بالتربية 

 طبيعة كل فرعقاً لوس وفوالإلمام بكيفية تخطيط وإعداد وتنظيم الدر . وإجراءات التقويم
ا لفعالة وعملهمية التعلياار الوسائل والإلمام بكيفية اختي. الإسلاميّةمن أفرع التربية 

 .قةوالإلمام بكيفية ربط الدروس الجديدة بالدروس الساب. وإعدادها
1):الإسلاميّةأبرز المهارات التي يحتاج إليها معلم التربية : رابعاً  )  
 .الإجمالي اهاعنامل لمثم الفهم الك ،والأحاديثدرة على القراءة الصحيحة للآيات الق ـ1
 بالإضافة إلى يمية،القو ، جتماعيّةة على توجيه الأحكام في الآيات الشرعية، والاـ القدر 2

 .الحديث النبوي
 . رضاً ا تعاينهم أن بهّ تو  القدرة على التوفيق بين الآيات والأحاديث التي ي   ـ3
تصال في انهما ث بيالقدرة على إدراك العلاقة بين آيتين أو حديثين، أو آية وحدي ـ4

 .المعنى
 .لجها يعاالقدرة على الاستعانة ببعض المظاهر الكونية لدعم القضية التي ـ5
ات دأو ربط العبا ،هاالقدرة على ربط المواقف الحياتية بالقضية الدينية التي يعالج ـ6

 .والمعاملات بالناحية العملية
 .القدرة على توصيل المعلومات بسرعة ودقة ـ7
 .لدينيةلهم اشاكلم در التي يجدون فيها حلاً القدرة على توجيه الطلاب إلى المصاـ 8
ل ما سبق من  ساب كلاكتو . القدرة على توليد المواقف بما يخدم تدريس التربية الدينية ـ9

تربية  الفيكفايات ومهارات لا بد من توافر دعائم تكوين الشخصية الناضجة 
 :وهي ثلاث كما يلي الإسلاميّة

                                                           
(1  .33-31،رمع سابق، ص( 



200 

الذي يرشد الإنسان إلى الصواب ويوجهه إلى  ويقصد به الوازع الداخلي :الضمير ـأ
بالقلب عن  القرآنالصلاح والخير، ذلك أن القلب هو الدعامة الأولى وقد عبر 

{ ت ى الل ه  ب ق لْبٍ س ل يمٍ ي ـوْم  لا  ي ـنـْف ع  م ال  و لا  ب ـن ون ، إ لا  م نْ أ  }: تعالىالضمير، قال 
وان القوة الروحية والطاقة الكافية التي إن القلب السليم هو عن(. 89ـ88: الشعراء)

يمد بها الله الإنسان، وهو القوة المعنوية التي تساعد على مواجهة الصعاب والمحن التي 
 . يتعرض لها الإنسان في الحياة

، ويدعو الإسلام الإسلاميّةالركيزة الثانية الناجحة في مفهوم التربية  وهو يعد :العقلـ ب 
الثقافة المتنوعة الواسعة والعميقة، وهناك الكثير من الآيات عن طريق  تهإلى تنمي

  .عقل الإنسان على التفكير والتدبر القرآنية التي تحث
الشر   يالإرادة هي القوة الموجهة والواقية من الانحراف والزلل إلى مهاو  :الإرادة ـ ج

:  قوله تعالىوقد أشاد القرآن بالعزم الصادق في. كالفساد والتخريب والعدوان وغيرها
 م ن  الر س ل  }

ْ ك م ا ص بـ ر  أ ول و الْع زْم  ولذلك يجب أن تركز (. 35: الأحقاف{ )ف اصْبر 
على الدعائم الثلاث المذكورة آنفاً لتكوين الأفراد الصالحين والمجتمع  التربويةّالبرامج 

 .الفاضل الذي تتحقق فيه العدالة بين الناس
المعلم  يعد :الإسلاميّةفي تحقيق أهداف التربية  لإسلاميّةاخامساـً دور معلم التربية 
التعليمية، ويتوقف عليه إلى حد كبير تحقيق أهداف  التربويةّالعنصر الأساسي في العملية 

بالمعلومات بل تتعدها الطالب فوظيفة المعلم لا تقتصر على مجرد تزويد  .البرامج التعليمية
وهذا يتطلب تزويد المعلم بقدر من . د المواطن الصالحإلى تربية الشخصية والقدرات وإعدا

يعيش فيه، كذا تزويده بقدر من التخصص  الثقافة العامة عن نفسه وعن المجتمع الذي
والنفسية التي تحكم التدريس بصفة  التربويةّوالمعرفة بالمادة التي سيقوم بتدريسها، وبالأصول 

في هذا العصر  الإسلاميّةية معلم التربية لقد زادت أهم .عامة وتدريس مادته بصفة خاصة
الذي طغت فيه الماديات على الروحانيات، فأصبح مرجعاً ي ستقى منه السلوك السليم، 

في نفوس النشء مشاركاً في ذلك بعض  الإسلاميّةعتمد عليه في غرس العقيدة وي  



201 

ضلة، والجانب الفكري ، بالإضافة إلى تنمية القيم الرفيعة والأخلاق الفاالتربويةّ ؤسّساتالم
وهذا العبء الثقيل الملقى على . عند تلاميذه، فضلًا عن المعلومات الواردة في الدرس

لرفع   التربويةّتدعمه جهود الباحثين في مختلف التخصصات  الإسلاميّةعاتق مدرس التربية 
ب الذين تجاه الطلا الإسلاميّةمعلم التربية  مسؤوليّةوتزداد . كفاءة العملية التعليمية

إن الشك والقلق . يصلون مرحلة النضوج التي تؤهلهم لفهم جوهر القيمة الأخلاقية
ظاهرتان طبيعيتان في مرحلة الشباب، ويمكن تخفيف تأثيرهما من خلال تنمية إدراك وفهم 

إذا صاحبها عرض  الإسلاميّةالمراهق وتعريفه بالجوانب الدينية من خلال دروس التربية 
 .ةشيق وأدلة مقنع

إن مهمة المعلم ليست مجرد تزويد المتعلم بالمعرفة الدينية الضرورية فحسب بل عليه 
كما يجب عليه إقناع طلابه بمحاربة الأفكار الهدامة .  تصحيح مفاهيمه الخاطئة كذلك

بكفاءة وإتقان، فإن على معلم  ولكي يؤدي واجبه كاملاً . وإشباع رغباتهم لمعرفة الحقيقة
 :أن يعد نفسه إعداداً مناسباً لهذه المهمة كما يلي ةالإسلاميّ التربية 

أن يعـــــرف واجباتـــــه وأن ينمـــــي معرفتـــــه بحاجـــــات تلاميـــــذه المحـــــدودة والمباشـــــرة بأحـــــدث  ــــــ1
 .التربويةّالنظريات 

أن يكــــون لــــه أســــلوب تعلــــيم متميــــز، وأن يتــــيح الفرصــــة لتلاميــــذه للاشــــتراك في الحــــوار  ـــــ2
 .والمناقشة

ــ3 التوجيــه والإرشــاد الــدين والتربــوي والتعليمــي وإرشــاد الطــلاب إلى  أن يكــون قــادراً علــى ـ
، ثم يكافئ الممتـازين مـنهم ولا يسـتخدم العقوبـة الإسلاميّةطريق الخير والتقوى والآداب 

 .إلا في حالة الضرورة
 .أن يطبق على نفسه ما يقول لتلاميذه، وأن تتطابق أفعاله مع أقواله ـ4
اه التلاميذ إلى الدرس عن طريق تنويـع طـرق التـدريس حسـب أن يعرف كيف يجذب انتب ـ5

 .الموقف التعليمي
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ي الاهتمــام أن يبــدو علــى قــدر عقــولهم  همأن يراعــي الفــروق الفرديــة بــين تلاميــذه ويخــاطب ـــ6
 .برغباتهم وميولهم

ـــ7 ـــار الأســـلوب الـــذي يصـــلح لكـــل موقـــف مـــن مواقـــف التـــدريس م ـ  وجهـــاً أن يحســـن اختي
 .لأمثالاصياغة الدروس في صورة حوار والاستعانة ببعض اهتمامه الأكبر إلى 

 رصـــة لهــم لعـــرضاحــة الفمحببـــة إلى نفــوس التلاميـــذ، بإت الإســلاميّةأن يجعـــل مــادة التربيـــة  ـــ8
 ولهم؛ إذوالعمــل علــى خفــض القلــق والتخفيــف مــن الضــغوط مــن حــ. أفكــارهم وآرائهــم

روس دكــ  ميّةالإســلابيــة يجــد بعــض التلاميــذ صــعوبة في فهــم واســتيعاب بعــض دروس التر 
 لإسـلاميّةالتربيـة إن واجـب معلـم ا. العقيدة، كما تبدو بعض الدروس جافة بالنسـبة لهـم

أمثـال مـن  ، وبضربتبسيط هذه الدروس باستخدام الكلمات المتداولة في الحياة اليومية
 . واقع الحياة

 المبحث الثاني
 الإسلاميّةطرق تدريس التربية 

فيذية التي بواسطتها ينقل المعلم المعلومات والمهارات إلى الطريقة هي الخطة التن
الطلاب، ويعرفها أحد الباحثين بأنّا مجموعة من أوجه النشاط يشترك المدرس وطلابه فيها 
متعاونين تعاوناً منظماً يؤدي إلى تعلم الطلاب تعلماً خاصاً ويسهم في مساعدتهم على 

1).النحو المتكامل المنشود لم مسبقاً الطرق والأساليب المناسبة، ويوفر الظروف ويختار المع (
الملائمة بشكل منظم وفق تخطيط محكم، كما يجب أن يراعي أهمية المشاركة الفعالة من 

ويهدف الاجتهاد في . جانب الطلاب حت يحسوا بدورهم الإيجابي المثمر في عملية التعلم
لتلاميذ في جميع النواحي، ومن ثم فلا اختيار الطريقة المناسبة إلى تحقيق النمو المطلوب ل

توجد طريقة واحدة مثلى وفعالة في تدريس المواد الدراسية، إنما تختلف الطريقة باختلاف 
المواقف التعليمية والهدف من كل موقف تعليمي بالإضافة إلى طبيعة المادة نفسها 

                                                           
(1  .50 بد اللطيف ضؤاد إبراهيم، ص: انظر تدريس المغراضيا( 
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يقة ملائمة ومستوى الطلاب والإمكانات المتاحة، وعلى أية حال يجب أن تكون الطر 
اختيار الطريقة الملائمة للهدف  الإسلاميّةويتعين على معلم التربية . للهدف والمحتوى
وللمحتوى الذي من خلاله سوف يتحقق ذلك الهدف، كما يجب أن  ،المحدد من الدرس

مراعاة عنصري  الإسلاميّةوخليق بمعلم التربية . تكون الطريقة مناسبة لمستويات الطلاب
تشويق، فبينما يساعد تنويع طرائق التدريس على التغلب على الفروق الفردية، الإثارة وال

ولا شك أن اعتماد المعلم على  ،تهدف الإثارة والتشويق إلى القضاء على السآمة والملل
من شأنه أن يثري الموقف التعليمي ويدعم الفهم وغيرهما إقامة الدليل من القرآن والسنة 
كذلك يتعين على معلم التربية .  على تطبيقه والاقتداء به السليم الذي يقبل الطلاب

 الإسلاميّةفي مجال تدريس التربية  التربويةّاستثمار وتوظيف بعض الأساليب  الإسلاميّة
وبخاصة أساليب القدوة الحسنة والقصص والترغيب والترهيب وضرب الأمثال، وغن عن 

والأسلوب الذي ينتهجه يتطلبان  سلاميّةالإالقول إن الطريقة التي يختارها معلم التربية 
وفيما يلي أهم طرائق تدريس التربية  ،التخطيط والإعداد الجيدين قبل الشروع في التنفيذ

1):الإسلاميّة ) 
 :طريقة الإلقاء والمحاضرة: المطلب الأول

طريقة المحاضرة من أكثر طرائق التدريس استخداماً لقدرتها على إثارة الانتباه وتقديم 
لمعلومات والحقائق التي يصعب الحصول عليها بطريقة أخرى، ومن مزايا المحاضرة أنّا ا

تساعد المتعلم على تنظيم المعلومات والحقائق والمقارنة بين الآراء المتباينة وعرضها على نحو 
وتعتمد طريقة المحاضرة على الإلقاء والتكرار ويجب على المعلم إعداد الدرس جيداً  ،سليم
يمهد المعلم للدرس بمقدمة مناسبة  .اضرة بوقت كاف طبقاً لخطة محددةقاء المحقبل إل

على الطلاب ثم يتدرج في شرح وتفصيل كل نقطة ثم  ساسيّةيعقبها عرض النقاط الأ
لمنهج قطع شوط كبير في او وهذه الطريقة بما فيها من اقتصاد في الوقت  ،ينتهي بالخاتمة

والمعاهد العليا  للاستعمال مع طلبة الجامعات وعرض الموضوع في شكل مرتب صالحة
                                                           

(1   ،ا بعدها. 69:  بد الرشيد  بد العزيز سالم، صن،اذن لإ داد در سها الإسلا،يّةانظر طرق تدريس التربية ( 
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لأنّم قادرون على الانتباه لمدة طويلة وفهم الأفكار المجردة، ولكنها وحدها لا تصلح 
لتعليم الأطفال الذين يصعب عليهم الانتباه لمدة طويلة وفهم الأفكار المجردة بدون تدعيم 

ن عيوب المحاضرة أنّا ذات جانب وم .بالوسائل المحسوسة وبدون التدرج معهم وتوجيههم
 ،واحد حيث يقوم المعلم بنقل المعلومات إلى الطلاب بدون مشاركتهم في العملية التعليمية

 .ولا يسمح المعلم إلا ببعض الأسئلة في وقت محدود
 :الحوار والمناقشة والمناظرة: المطلب الثاني

سئلة الأ طرح ة من طرق التدريس الفعالة، وهي تعتمد علىهذه الطريق دتع
ة لية التعليميالعم ة فيللوصول إلى الحقائق، وتتيح هذه الطريقة الفرصة للمتعلم للمشارك

  . ء وتحليلهاراالآبالأسئلة وإبداء الرأي والاستماع إلى 
وأفضلها، بالإضافة  الإسلاميّةطريقة من أقرب الطرق إلى روح منهج التربية هذه الو 

ط التعليمي للكبار والصغار على السواء، فحياتنا المعاصرة إلى كونّا من أهم ألوان النشا
ذات الاتجاهات المختلفة تتطلب الاهتمام بالمناقشة والإقناع واكتساب الفرد القدرة على 

1).المناقشة الموضوعية الحرة التي تساعده على أداء واجبه كإنسان في المجتمع )  
 :وتتمتع طريقة المناقشة بمزايا عدة منها

لمناقشة لم من خلال االتع ته علىوقدر  ،بدوره في العملية التعليميةو إيجابية المتعلم انّا بإيم ـ1
 .والمشاركة الفعالة

كة م على المشار قدرتهبه بوإشعار المعلم طلا ،توطيد العلاقة الطيبة بين المعلم وطلابه ـ2
 .الإيجابية مما يحفزهم على زيادة نشاطهم وفاعليتهم

بر في بدرجة أكر المع انبية الاتجاهات والقيم والمستويات العليا في الجإسهامها في تنم ـ3
 .من طريقة المحاضرة

                                                           
(1  .361-360 لي أح،د ،دك ر، ص: الإسلا،يّةانظر ،نهج التربية ( 
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لاستماع رات امها تقديم المساعدة الفعالة على اكتساب مهارات الاتصال، لا سيما ـ4
يب وآداب ب أسالكتساوالكلام وإدارة الحوار، بالإضافة إلى إتاحة الفرصة للدارس لا 

 .لى النظام واحترام الآراءالنقاش القائمة ع
ليمية من التع اطاتالعمل على زيادة إقبال الدراس على التعليم والتفاعل مع النش ـ5

ره، له وفكل باخلال إتاحة الفرصة للدارس ليتحدث في موضوعات تهمه وقضايا تشغ
 .مما يشعره بقيمة التعليم

 . ابلهم لموضوعهة وتقناقشمع المجعل المعلم أكثر إدراكاً لمدى انتباه الطلاب وتجاوبهم  ـ6
فتعتمد على تباين الآراء ووجهات النظر وعقد المقارنة بينها واختيار  أما المناظرة

الصحيح منها، كذا تمحيص الآراء وتفنيدها بالمنطق السليم والأدلة المقنعة، وللمناظرة عدة 
تعمل على تقوية  ماك  تعمل على تنشيط العقل وتعويده التفكير المنطقي، فهيمزايا منها 

الحجة والتمرن على سرعة التعبير، وتعود المناظرين الثقة بالنفس والقدرة على الارتجال، 
ن بها المسلمون عناية كبيرة وعدوها طريقة من طرق التعليم المهمة، وأشاروا ولهذا كله ع  

1).إليها في كتبهم الأدبية جواب في عدد ويستعمل القرآن طريقة الحوار والمناقشة والاست (
يـ ق ول ون  ل ل ه  : }قوله تعالىمنها من المواضع،  ا إ نْ ك نْت مْ ت ـعْل م ون ، س  ق لْ ل م ن  الْأ رْض  و م نْ ف يه 

يـ ق ول ون  ل ل ه  ق لْ أ   ، س   ف لا  ق لْ أ ف لا  ت ذ ك ر ون ، ق لْ م نْ ر ب  الس م او ات  الس بْع  و ر ب  الْع رْش  الْع ظ يم 
إلى استخدام الحوار والمناقشة لتعليم  وقد لجأ الرسول (. 87ـ 84: المؤمنون{ )ت ـتـ ق ون  

عده، فأخذ العلماء منهم في ه من بعلى نّج واأصحابه شؤون الدنيا والآخرة، وسار 
يجيب  البحث والتناظر في قضايا العلم والأدب لتتضح الحقيقة أمامهم، وكان الرسول 

ويشركهم في المناقشة عن طريق توجيه الأسئلة إليهم وإثارة انتباههم، عن أسئلة المسلمين 
أخبروني بشجرة مثلها مثل المسلم تؤتي أكلها كل حين بإذن " :مرةفقد سأل أصحابه 

2)".ربها )  
                                                           

(1  .341-340ص: ال،رمع نفس ( 
(2  . 110البخاري، ص: الأدب ال،فرد (
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 :طريقة التلقين: المطلب الثالث
ة، ويتم تعليمية اللى العمليعالتلقين طريقة ذات اتجاه واحد، حيث يسيطر المعلم 

  .اسينالدر  ت إلىوعلى نقل المعلوماالتركيز في هذه الطريقة على الجوانب النظرية 
رات حت عدة م لدرسويرتبط التكرار بالتلقين إذ يقوم المعلم بتكرار بعض نقاط ا
سيلة للتعلم ار كو ستظهيتيقن من فهم الطلبة لها واستيعابهم لمحتواها، وكان الحفظ والا

القراءة  علموان يتألعالم الإسلامي، فقد كان الأطفال قبل طريقة مألوفة وشائعة في ا
 . والكتابة يحفظون سور قصيرة من القرآن بطريقة التلقين والتكرار

وعلى الرغم من ذلك  ،ومن عيوب هذه الطريقة أنّا لا تؤدي إلى الإبداع والابتكار
عبر أسلوب وي ،فإن تكرار الشيء والتذكير به يساعد على تقليل احتمالات النسيان

التكرار عن معنى معين أو قضية محددة بعبارات متعددة، إذ إن في التكرار وتغير الأدلة ما 
يدفع العقلاء إلى إزالة الشك والإيمان بالحقيقة وقد استخدم القرآن هذا الأسلوب في 

في كثير من  إثبات الوحدانية وعرضها بصور متعددة حت يسهل فهمها، ويتجلى ذلك
1)،الآيات والله لا ": كقولهأسلوب التكرار في تربية المسلمين   وقد استخدم الرسول  (

الذي لا يأمن جاره : من يا رسول الله؟ قال: يؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، قيل
2)."بوائقه )  

ثبيت التعلم، فالصلاة التي يؤديها توقدر الإسلام الأهمية الفائقة للممارسة المتكررة ل
هذا من شأنه أن يساعد على و مرات يومياً هي نوع من الممارسة المتكررة،  المسلم خمس

تسهيل الممارسة وتحقيق العبادة على أفضل صورة، وقد أدرك المربون المسلمون أهمية 

                                                           
(1 َ،دُ، لَمْ يَلِدْ َ لَمْ يُ لَدْ،: }كو ل  تعال  (  ق لل  (. 4-1: الإخللاص{ )َ لَمْ يَكُنْ لَُ  كُفلُ اق أَحَلدٌ  قُْ  هَُ  اللَُّ  أَحَدٌ، اللَُّ  الصَّ

{ لَلْ  كَلانَ ضِيهَِ،للا آَلِهَلةٌ إِتَّ اللَّلُ  لَفَسَللدَتاَ: } ق للل  تعلال (. 255: البولرة{ )اللَّلُ  ت إِلَلَ  إِتَّ هُللَ  الْحَليُّ الْوَيُّل مُ : }تعلال 
 (.22: الأنبياء)

(2  .6016م ،ن ت يأ،ن ماره ب ايو ، رقم: باب إثكتاب الأدب، : صحيح البخاري( 
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في المواقف التي تتطلب ذلك من أجل  هفي التربية فحضوا المعلم على اتباعأسلوب التكرار 
1). سهاب أو إكثار لا يحتمله ذهن المتعلمتقريب المعنى للمتعلم من غير إ ) 

 :الطريقة العملية: المطلب الرابع
بعض الأفرع التي يتم تدريسها من خلال استخدام الطريقة  الإسلاميّةتحوي التربية 

الوضوء والصلاة، كا تدور حول موضوعات عملية  لأنّ   ،هاالعملية وتمثل العبادات أحد
المسجد وتدريبهم هي اصطحاب التلاميذ إلى  ،وعينوأحسن طريقة لتعليم هذين الموض

وحت تتحقق الفائدة المرجوة يقوم المعلم قبل الذهاب إلى المسجد بشرح الدرس،  ،عليهما
ثم ام التلاميذ، فيتوضأ ويصلي أمويبدأ المعلم درس الوضوء والصلاة العملي في المسجد 

2).بالوضوء والصلاةيقوم كل تلميذ  )  
 :التعلم الذاتي: المطلب الخامس

البحث  م علىدراتهقيقوم المعلم أحياناً بتكليف الطلاب بنشاطات متنوعة لتنمية 
 ،لمقررةاوعات لموضاوالتحليل والاستيعاب، ويتم ذلك من خلال القراءات الخارجية حول 
كما قد   وعات،لموضاحت تتوافر للطالب خلفية علمية مناسبة قبل البدء في تدريس هذه 

ريس عد تدبءات م إلى تكليف الطلاب بعرض تلخيصات وافية عن هذه القرايلجأ المعل
م الفائدة وتع ،لطلابويتم ترسيخ المعلومات في أذهان ا ،موضوعاتها حت تكتمل الفائدة

الوصول إلى و ينها نة بحيث يتم تبادل الآراء والمقار  فبمناقشة هذه التلخيصات داخل الص
 كتب فيعض الض الطلاب بإجراء تحليل نقدي لبوقد يكلف المعلم بع ،الحل الأمثل

موعة مج كما قد يكلف  من أجل تنمية القدرة على النقد عند الطلاب، الإسلاميّةالتربية 
ه التحليلات شة هذناقلموالاستعداد  ،من الطلاب بالقراءة الواعية المتعمقة في هذه الكتب

 .مع بيان الأسانيد والأدلة

                                                           
(1  الإسلللا،يّة.  انظللر التربيللة 126انظللر ،للن قلللايا التربيللة الدينيللة ضللي ال،مت،للع الإسلللا،ي: ك،للا  ال،رسللي، ص( 

 . 74أص لها  ،نهمها:  اطف السيد، ص
(2  .60-59،ح،د  بد الوادر أح،د، ص: الإسلا،يّةطرق تعليم التربية انظر  (
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 المبحث الثالث
 وطرق التدريس الإسلاميّةالتربية  خصائص أساليب

 التدرج في التعليم: المطلب الأول
بما  الإسلاميّةمن الأهمية بمكان التدرج في استخدام أساليب وطرق تدريس التربية 

حيث يتدرج المعلم في تناولها من السهل إلى  ،يتناسب مع إدراك المتعلم ومستواه الفكري
حت يتهيأ الإنسان لما يلقى  الكثير من آياته اصية التدرج فيالصعب، ويكرر القرآن خ
: قال تعالى ،هتحريمإلى شارة التي بدأت بالإقصة تحريم الخمر ك  ،عليه من الأوامر والنواهي

نْه  س ك راً و ر زْقاً ح س ناً } ذ ون  م  ي سْأ ل ون ك  ع ن  الخْ مْر  : }الثم ق ،(67: النحل{ )ت ـت خ 
ا ر  ق لْ ف يه م  ا و الْم يْس  نْ ن ـفْع ه م  ا أ كْبـ ر  م  ب ير  و م ن اف ع  ل لن اس  و إ ثْ ه م  : ثم ،(219: البقرة{ )إ ثْم  ك 

ة  و أ نْـت مْ س ك ار ى ح ت  ت ـعْل م وا م ا ت ـق ول ون  } : النساء{ )ي ا أ ي ـه ا ال ذ ين  آ م ن وا لا  ت ـقْر ب وا الص لا 
نْ : }في قوله تعالى ثم جاء التحريم ،(43 م  ر جْس  م  ر  و الْأ نْص اب  و الْأ زْلا  إ نم  ا الخْ مْر  و الْم يْس 

وبذلك استطاع القرآن علاج (. 90:المائدة{ )ع م ل  الش يْط ان  ف اجْت ن ب وه  ل ع ل ك مْ ت ـفْل ح ون  
 هذه الآفة الخطيرة في المجتمع من خلال التدرج من مرحلة التوجيه إلى الإقناع العقلي إلى

 ،هذه الطريقة في تربية المسلمين استخدم الرسول قد و . مرحلة النهي والتحريم الكامل
عشر آيات، فلا يأخذون في العشر الأخرى  يقترئون من رسول الله فكان الصحابة  

1)حت يعلموا ما في هذه من العلم والعمل ).(2 ) 
 :مراعاة خصائص الموقف التعليمي: المطلب الثاني
من فروق لما بين الناس  م أن يراعي خصائص وظروف كل فرد، إدراكاً يجدر بالمعل
نجد أن اختلاف الأساليب القرآنية في تناول نفس القضية ليس إلا  فردية، ففي القرآن

على مراعاة الاختلافات بين الناس، ويلفت النظر في هذا الإطار مجموعة من  دليلاً 
يختلف عن  فنجد لكلٍ جواباً  ،ها النصيحةالأحاديث الشريفة التي يطلب بعض الأفراد في

                                                           
(1  . 23482، رقم: ، حديث رم  ،ن أصحاب النبي ح،د: أحاديث رما  ،ن أصحاب النبي ك،ا ضي ،سند أ( 
(2  .34ص  بد الرح،ن  زام،: انظر الرسالة الخالدة( 
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الآخر وإن كانت جميع الأجوبة تؤدي إلى الخير وتحقيق أهداف العبادة وأسس الدين 
1).القويم تحقق مراعاة الاختلاف بين الأفراد في الاستعدادات والميول  الإسلاميّةوالتربية  (

 رونة والقابلية للتطور طبقاً والقدرات العقلية، كما أن أساليبها وطرق تدريسها تتميز بالم
 .للظروف المتغيرة في إطار تعاليم الدين الإسلامي

 :الإيجابية واشتراك المتعلم في الموقف التعليمي: المطلب الثالث
يوفر المنهج الإسلامي حرية الطالب في المناقشة في حدود الأدب والاحترام، 

الحرية المطلقة في  فله ن حقوق الطالبفإيجابية المتعلم واشتراكه في الموقف التعليمي حق م
إبداء رأيه أمام أستاذه وفي الاختلاف مع أستاذه في الرأي والفكرة إن كان له من الأدلة 

وتتحقق إيجابية المتعلم بالمشاركة بالأسئلة والاستماع والفهم . الصحيحة ما يؤيد موقفه
التنافس والتفوق، وتؤدي إلى والتساؤل عما لا يدركه من حقائق، وهي تدفع المتعلمين إلى 

2).اكتساب الثقة بالنفس ربط  الإسلاميّةيجب على معلم التربية  ،وحت تكتمل الفائدة (
الموقف التعليمي بالحياة الواقعية بحيث تكون جميع المواقف التعليمية التي يمر بها الطلاب 

ية كبيرة، إذ يمكن وتشكل بداية الدرس أهم. ذات صلة وثيقة بواقع الحياة التي يعيشونّا
التربية للمعلم بواسطتها أن يوقظ أذهان التلاميذ ويجذبهم إلى الدرس، ويمكن أن يبدأ معلم 

ثم  .قدمة في صورة موقف أو حدث كمدخل إلى الدرس الجديدبم الدرس الإسلاميّة
توجيه أسئلة تربط الدرس الجديد ثم  .قدمة تحوي مشكلة محددة تقود إلى الدرس الجديدم
 .درس السابقبال

وللمعلم أن يختار الأسلوب المناسب لإدارة الدرس، فقد يقوم بشرح المعلومات أو 
الفرصة للتلاميذ لربط المعلومات بأنفسهم، ويفرض الموقف التعليمي على المعلم  يتيح

وأن يضرب الأمثال التي تقرب المعنى إلى أذهان الطلاب،  ،الناجح تنويع طرق تدريسه
نّاية كل درس أن يتأكد من مدى فهم التلاميذ للدرس عن طريق توجيه في  يهوينبغي عل

                                                           
(1  .122 بد الفتاح ملا ، ص: ضي الإسلام الترب يّةانظر ،ن الأص    (
(2  .210،ح،د  طية الإبراشي، ص:  ضلاسفتها الإسلا،يّةانظر التربية  (
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أسئلة شاملة لكل عناصر الدرس، وقد يكلف بعض الطلاب بتلخيص الدرس الذي تم 
 .شرحه

 المبحث الرابع
 الإسلاميّةطرق وخطوات تدريس أفرع التربية 

بل هي  ليست ذات طابع جامد، الإسلاميّةإن طرق وخطوات تدريس أفرع التربية 
التي ينبغي استغلالها  المعرفية والثقافية والأكاديمية عملية مرنة تتسع للتعرض للجوانب

لإثراء طريقة التدريس والمساعدة في تحقيق الهدف من المنهج الدراسي،   كاملاً   استغلالاً 
فكلها فاصلة بين فرع وآخر  لا يعن أن هناك حدوداً  الإسلاميّةكما أن تعدد أفرع التربية 

إن الطرق . الإسلاميّةواحداً هو العقيدة  ستمد من القرآن والسنة وتعالج موضوعاً ت  
والخطوات التي سنتناولها هنا هي مجرد نماذج يستطيع المعلم أن يسترشد بها في تدريسه، 

ولتحقيق  .وتمرسه بالتدريس كن إضافته من واقع خبرتهوالفرصة متاحة له كي يضيف ما يم
تستدعي الضرورة التركيز على المراجعة المستمرة  الإسلاميّةيس التربية ر تد الفائدة المرجوة من

إلى الأفرع  الإسلاميّةوقد جرى تقسيم التربية . راد لها أن تنتشري  والتأكيد على قيم بعينها 
 .القرآن، التفسير، الحديث، العقيدة، الفقه، التهذيب، والسير والبحوث: التالية

 :قرآن الكريمتدريس ال: المطلب الأول
، ويجب وتنظيماً  القرآن الكريم هو القاعدة التي يرتكز عليها الإسلام عقيدة وتشريعاً 

وارتباط تعلم وفهم وإدراك لبعض  ،على كل مسلم أن يرتبط بالقرآن ارتباط محبة وتوقير
غاياته ومراميه، وما يلي بعض الاعتبارات التي ينبغي أن يراعيها كل من يدرس القرآن 

 : ويتوخى فهم جوانب الإرشاد والإصلاح فيهالكريم
 .إن القرآن وحدة متكاملة ومن ثم فهو يفسر بعضه بعضاً  ـ1
ذلك يساعد على تفهم الآية واستيعابها وتفسيرها تفسيراً ف ،نزولالمعرفة أسباب  ـ2

 .موضوعياً وأميناً 
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ك إذا كان هنا هماينيق بالاستعانة بالأحاديث التي يتصل موضوعها بموضوع الآية والتوف ـ3
 .اختلاف في الظاهر

1).الإلمام باللغة العربية الفصحى قدر الإمكان ـ4 )  
 :تدريس التفسير: المطلب الثاني

تنباط، والاس حليليستطيع المعلم استخدام طرق وأساليب الحوار والمناقشة، والت
دريس تفي ة لتالياوقد يتبع المعلم الخطوات . وحل المشكلات في تدريس تفسير القرآن

 :التفسير
يات المقرر رأ الآقي ثم .يبدأ الدرس بمقدمة لتنشيط أذهان التلاميذ وتشويقهم للدرس ـ1

 .تفسيرها بصوت واضح
طوة أهم ذه الخهتعد للمشاركة في التفسير، و  طلابيشرح الآيات مع إتاحة الفرصة لل ـ3

 .أجزاء الدرس
 .لخاصةايبهم أسالببير عما فهموه يوجه المعلم أسئلة للتلاميذ ويشجعهم على التع ـ4
 .تلو الآخر يقرأ التلاميذ الآيات جهاراً واحداً  ـ5
توصل إلى  واللذاتياعلى المعلم أن يتيح الفرصة للتلاميذ لاكتساب مهارات التعلم  ـ6

 .استنتاجات سليمة
 :تدريس الحديث النبوي: المطلب الثالث

، والحديث سلاميع الإيختص بالتشري يحتل الحديث المرتبة الثانية بعد القرآن فيما
س تدري يحققو . يفصل مجمل القرآن أو يقيد مطلقه أو يطلق مقيده أو يوضح مبهمه

 :أهمها ما يلي التربويةّالحديث كثيراً من الأهداف 

                                                           
(1  الإسلللا،يّة.  انظللر التربيللة 109:  بللد الرشلليد  بللد العزيللز سللالم، صالإسلللا،يّةانظللر طللرق تللدريس التربيللة ( 

 .81أص لها  ،نهمها:  اطف السيد، ص
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بحانه فقد اعتبر س ، تأكيد شخصية المسلم واحترامه من واقع معاملة الله لرسوله ـ1
 .ومعاملات من قبيل التشريع من أحكام وعبادات وتعالى ما يقوله الرسول 

 .ع الناسفي خلقه وتعامله م إتاحة الفرصة للمسلم للاقتداء بالرسول  ـ2
1).بدون مغالاة أو تهوين نسانيّةحقه من مظاهر الإ  إعطاء الرسول ـ3 )  

 :تدريس العقيدة: المطلب الرابع
ه الحياة الدنيا باعتباره العقيدة الصحيحة هي التي تحدد هدف الإنسان في هذ

والعقيدة في الإسلام طبقاً لما جاء . خليفة الله في أرضه مسؤولًا عن عمارتها وفق منهج الله
الله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقضاء والقدر بالإيمان  ،في الحديث عن عمر 

في  ضرب الأمثالو ة ويمكن للمعلم أن يستخدم طرق وأساليب الحوار والمناقش. خيره وشره
2):دروس العقيدة طبقاً للخطوات التالية ) 

الكون أو   فيت اللهيبدأ المعلم بمقدمة للدرس في صورة توجيه التلاميذ إلى معجزا ـ1
 .مراجعة درس سابق

ا التلاميذ ر بهيملتي يقرأ المعلم الدرس ويشرحه مستعيناً ببعض المواقف الحياتية ا ـ2
 .قريبة الشبه بموضوع الدرس والتي تكون ،ويشاهدونّا

كرة بعد فشروع الم يستخدم المعلم الحوار والمناقشة من خلال أسئلة واضحة، ويقدم ـ3
مبيناً  نبياءص الأفكرة، كما يمكنه أيضاً أن يستخدم الأسلوب القصصي في رواية قص

 .عزمهم وإصرارهم وصبرهم
ة من أجل نطقييب المالأسالو ث والأحاديم أن يثري المناقشة ببعض الآيات يمكن للمعل ـ4

 .إقناع التلاميذ

                                                           
(1  .83.  انظر ال،رمع نفس  لعاطف السيد: ص213: صظر ال،رمع نفس  لعبد الرشيد سالمان( 
(2  .584ص: لعوائد  ال،ذاهب ا. 6/584 إسلا،يات،: عباس ،ح، د العوادانظر ل (
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اط مغزى ستنبلااقشة للمعلم أن يثير أسئلة خلال سرد القصة على أن تعقبها منيمكن  ـ5
 .القصة

سائد في وك الالسليستخرج المعلم من النص حقائق ومفاهيم تتصل بالدرس ويربطها ب ـ6
 .المجتمع وبواقع الحياة

 للوقوف على ميهإل علمقرر، وتعقب القراءة أسئلة يوجهها الميقرأ التلاميذ الدرس الم ـ7
 .درجة استيعابهم للدرس

 .هال إليلتوصيلخص المعلم الدرس في نّاية الحصة مبيناً الخلاصة التي تم ا ـ8
 :تدريس العبادات: المطلب الخامس

ريسها في تد علمتشمل العبادات الصلاة والزكاة والصوم والحج، وقد يستخدم الم
ع بتيكما أنه قد   ق وأساليب الحوار والمناقشة، وحل المشكلات والطريقة العملية،طر 

 :الخطوات التالية
م لاستقبال عدادهب وإالبدء بمقدمة لربط الدرس الجديد بالسابق لإيقا  أذهان الطلا ـ1

 .الدرس الجديد
التلاميذ  دد منعقوم بيان عملي أمام التلاميذ كما في حالتي الوضوء والصلاة، ثم ي ـ2

 .يذبتقليد المعلم، الذي يصحح الأخطاء بمساعدة عدد آخر من التلام
المدرسي  لكتابافي  يشرح المعلم فرائض العبادات الأخرى ثم يقرأ التلاميذ النصوص ـ3

 .ويربط المعلم الدرس بواقع حياة التلاميذ ،المقرر
جع الدرس من خلال يراثم  .يستنبط المعلم الأحكام الفقهية من خلال المناقشة ـ5

1).المناقشة والأسئلة ) 
 

                                                           
(1  . 271:  بد الرشيد  بد العزيز سالم، صالإسلا،يّةانظر طرق تدريس التربية  (
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 :تدريس المعاملات: المطلب السادس
تعتبر المعاملات الجانب المعبر عن صدق العقيدة وإخلاص العبادة، وهي بحق 

إن الإسلام لا يوجب على الناس معاملة تضر ولا . الوجه الحقيقي للدين، فالدين المعاملة
للمؤمنين به خير ما تؤديه العقيدة الثابتة على تعاقب ينهاهم عن معاملة تفيد، وإنه يؤدي 

1).الأجيال  :لخطوات التاليةباتباع اويمكن تدريس المعاملات  (
 .يبدأ المعلم بمقدمة لتنشيط التلاميذ وتهيئتهم للدرس الجديد ـ1
لتدريبهم  ناقشةالم يشرح نقاط الدرس مع توجيه بعض الأسئلة للتلاميذ وإشراكهم في ـ2

 .فكير السليمعلى الت
نظرة السوية الخلقية وال القيمرح و يبين المعلم الصلة الوثيقة بين المعاملات التي تناولها بالش ـ3

 .للإنسان
الأحكام  تنبطاً ، مسيقوم بعرض تحليلي للدرس من جميع جوانبه بعد مناقشة التلاميذ ـ4

 .حكاملك الأدق تالشرعية في المعاملات مع الاستئناس ببعض المواقف التي تؤكد ص
2).يقدم المعلم ملخصاً للدرس بمساعدة التلاميذ موضحاً خلاصة الحوار والمناقشة ـ5 ) 

 :تدريس التهذيب: المطلب السابع
ومجموعة الفضائل والقيم وأنماط السلوك التي  الإسلاميّةيقصد بالتهذيب الآداب 

 والحديث والمأثور من  نريد أن يتحلى بها المجتمع، ويستعان في تحقيق ذلك بالقرآن الكريم
والصحابة والملوك والأمراء والحكماء والبلغاء، والتهذيب يضرب بجذوره   كلام الرسول

، ويعد القرآن الكريم والتراث العربي رسالة في تقويم الإسلاميّةفي جميع فروع التربية 
 قد يستخدم المعلم طرق وأساليب الحوار والمناقشة وحل. الأخلاق وتهذيب النفوس

                                                           
(1  .5/139 باس ،ح، د العواد، : انظر الإسلا،يات (
(2  .86أص لها  ،نهمها:  اطف السيد، ص الإسلا،يّةانظر التربية  (
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المشكلات والقصة وضرب الأمثال في تدريس التهذيب، وقد يتدرج المعلم في الدرس طبقاً 
 :للخطوات التالية

 .لحياةااقع و يستهل المعلم الدرس بمقدمة يروي فيها قصة أو يضرب مثلاً من  ـ1
 درسلاور امح يناقش التلاميذ في ثميشرح الدرس مستخدماً الأسلوب القصصي  ـ2

 .وكلماته الصعبة
لقصة التي غزى امباط يربط المعلم الدرس بحياة التلاميذ من خلال الأسئلة ومن استن ـ3

 .رواها لهم
 .لدرسوع ايتيح المعلم الفرصة للتلاميذ لضرب الأمثال وثيقة الصلة بموض ـ4
 .لى السبورةعبتها وكتا من النص، كذا الأهداف المرجوة التربويةّيتم استنباط الدروس  ـ5
علم بتلخيص الدرس وتوجيه بعض الأسئلة للتلاميذ للتأكد من استيعابهم يقوم الم ـ6

1).للدرس ) 
 :تدريس السير: المطلب الثامن

س في نفو  لنبيلةيم االسير مجال خصب للتنمية الدينية وغرس الأخلاق الفاضلة والق
يرة ، ويحقق تدريس الستالقدواعلام المسلمين أو  ا تروي سيرة وحياة الن  لأنّ   النشء

علاء كلمة حية لإالتض في ميدان الإسلاميّةمنها التغن بالأمجاد والبطولات  ،عدة أهداف
لمعلم طرق تخدم اقد يس .ولتهذيب السلوك وتقويم الأخلاق ،الإسلاميّةوإحياء القيم  ،الله

دريس تة في لقصير والتمثيليات ا ،وأساليب الحوار والمناقشة والقصة، وحل المشكلات
 :وية، كما أنه قد يتبع الخطوات التالية في التدريسالسيرة النب

 .يبدأ المعلم الدرس بمقدمة لاستثارة التلاميذ وشحذ عقولهم ـ1

                                                           
(1  الإسلللا،يّة.  انظللر التربيللة 201 بللد العزيللز سللالم، ص:  بللد الرشلليد الإسلللا،يّةانظللر طللرق تللدريس التربيللة ( 

 .87أص لها  ،نهمها:  اطف السيد، ص
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لسيرة إلى سيم اي تقوينبغ. يستهل مرحلة العرض برواية السيرة النبوية بأسلوب قصصي ـ2
 . ناقشاتوالمة سئلحلقات تتناول كل منها جزءاً مستقلًا من السيرة تتخلله بعض الأ

قة بموضوعات الحل وضوعيربط محتوى الحلقة بالواقع الحالي، كما يحاول ما أمكن ربط م ـ3
 .الإسلاميّةالحلقات الأخرى وبموضوعات التربية 

ط الدروس ستنبااإلى  ثم يناقشهم فيها حت يخلص ،يكلف بعض التلاميذ برواية الحلقة ـ4
 .المستفادة من السيرة

 يبين ثمميذ، لتلاايسية على السبورة ويضيف إليها ما استنبطه يدون الأفكار الرئ ـ5
 .ةلسير النماذج الطبية والمثل العليا والدروس النافعة المستمدة من ا

يوجه المعلم أسئلة إلى تلاميذه ويجري حواراً مفتوحاً معهم ليتحقق من استيعابهم  ـ6
1).للدرس ) 
 

                                                           
(1  .88أص لها  ،نهمها:  اطف السيد، ص الإسلا،يّةانظر التربية ( 
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 الخاتمة

 
من عرض فصول هذا الكتاب ومباحثه نقول: إن  وبعد أن انتهينا بحمد الله وتوفيقه

رسالة الإسلام، وهي كائن حي ينمو نمواً كاملًا إذا أتيح له  منجزء  الإسلاميّةالتربية 
تزدهر في المجتمع الذي يتبنى الإسلام  الإسلاميّةالمناخ الملائم في البيئة المناسبة، والتربية 

يربي فيه المعلم النشء على العقيدة  ذلك المجتمع الذي. عقيدة وشريعة ونظام حياة
 الإسلاميّةوالأخلاق الفاضلة لكي يستطيع النهوض وتحمل أعباء الدعوة  الإسلاميّة

أكبر الأثر في نفس الإنسان، فحين  الإسلاميّةفللعقيدة . الإسلاميّةوتبعات إقامة المجتمع 
يه الملكة الفطرية التي يشب الفرد على عقيدة التوحيد وخشية الله والاستعانة به تتولد ف

تتقبل كل فضيلة وتبتعد عن كل رذيلة حيث تربي في نفسه الوازع الدين الذي يأمره 
وبهذا ينشأ المجتمع الذي  .وينهاه، حت يصير الإقبال على فعل الخير عادة من عاداته

وحب  ،مجتمع متحضر يتميز أفراده بالجد والصدق والإخلاص ،نتمنى جميعاً العيش فيه
ونبذ المصالح الشخصية القائمة على الأنا وحب الذات وعدم  ،نهم والتضحية في سبيلهوط

 . الاكتراث بالمصلحة العامة وخير الفرد وسعادته
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 .هـ1380 ،المطبعة الهندية ،ابن قيم الجوزية: ـ تحفة المودود بأحكام المولود

 . م1975 ،ط. د ،(القاهرة)مكتبة مصر  ،عبد اللطيف فؤاد إبراهيم: تدريس الجغرافياـ 
طبعة  ،عالم الكتب ،ولها وتطورها في البلاد العربية: محمد منير مرسيأص الإسلاميّةـ التربية 

 م.2005هـ/ 1425 ،مزيدة ومنقحة
 . لا بيانات ،عاطف السيد: أصولها ومنهجها ومعلمها الإسلاميّةـ التربية 
التقليدية أهدافها وأغراضها: زكي بدوي، سلسلة بحوث المؤتمر الأول  الإسلاميّةـ التربية 

 م.1977هـ/ 1397 ،مكة المكرمة ،لإسلاميللتعليم ا
 .لا بيانات ،إسحاق فرحان: بين الأصالة والمعاصرة الإسلاميّةـ التربية 
عبد الغن محمد النووي، دار قطري بن الفجاءة : بين الأصالة والمعاصرة الإسلاميّةـ التربية 
 .1986، (قطر)

مكتبة النهضة المصرية  ،شل نظمها وفلسفتها وتاريخها: أحمد  الإسلاميّةـ التربية 
 م. 1982 ،7ط ،)القاهرة(



221 

، (الكويت)إبراهيم محمد الشافعي، مكتبة الفلاح : وطرق تدريسها الإسلاميّةـ التربية 
1989. 
 ،(القاهرة)محمد عطية الإبراشي، دار الفكر العربي  :وفلاسفتها الإسلاميّةـ التربية 
 .م1976

 م.1968 ،2ط ،دار المعرفة )القاهرة( ،لأهوانيـ التربية في الإسلام: أحمد فؤاد ا
 .م1975، (بيروت)دار الكتاب اللبناني  ،أنور الجندي: ـ التربية وبناء الأجيال في الإسلام

 .م1976، (القاهرة) دار المعارف ،صالح عبد العزبز وآخرون: ـ التربية وطرق التدريس
 ،ريم عثمان ومحمد خير عرقسوسيعبد الرحمن نحلاوي وعبد الك: ـ التربية وطرق التدريس
 .هـ1392 ،(الرياض)الكليات والمعاهد 

 . ت. د ،2ط ،(مصر)سيد قطب، دار المعارف : ـ التصوير الفن في القرآن
 م. 1982 ،د. ط ،دار الرشيد للنشر والتوزيع ،ـ تطور الفكر التربوي: فخري خضر

، 2دي، الدار التونسية للكتاب، طالتفكير اللساني في الحضارة العربية: عبد الرحمن المسـ 
 م.1986

 .الوطنية للكتاب، د. ط ؤسّسةالتعلم عند الغزالي: جمانة البخاري، المـ 
ـ التعليم الإسلامي أهدافه ومقاصده: محمد النقيب العطاس، تر: عبد الحميد الحربي، دار 

 م. 1894هـ/ 1404، 2عكا  للنشر والتوزيع، ط
ت: محمد حسين شمس  ،هـ(774عيل بن عمر بن كثير )ـ تفسير القرآن العظيم: إسما

 هـ.1419 ،1ط ،دار الكتب العلمية )بيروت( ،الدين
 م.1991 ،الرباط ،4ـ تكوين العقل العربي: محمد عابد الجابري، المركز الثقافي العربي، ط

 م.1988 ،1دار الكتب العلمية )بيروت(، ط ،ـ الجامع لأحكام القرآن: القرط 
ت: محمد  ،سند الصحيح المختصر من أمور رسول الله وسننه وأيامه: البخاريـ الجامع الم

 هـ.  1422 ،1ط ،زهير بن ناصر الناصر
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ـ الجواهر المضيئة في طبقات الحنفية: أبو الوفا الحنفي، ت: عبد الفتاح الحلو، مطبعة 
 م. 1978هـ/1398عيسى البابي الحل  وشركاه، 

 .ط ت. د ،(بيروت)دار العربية للطباعة  ،على المودوديأبو الأ: الإسلاميّةـ الحضارة 
.  المكتبة 111ـ أبو حنيفة بطل الحرية والتسامح في الإسلام: عبد الحليم الجندي، ص

 د. ت.  ،النموذجية
 ،2ط ،ـ أبو حنيفة حياته وعصره وآراؤه وفقهه: محمد أبو زهرة، دار الكتاب العربي

 م.1945هـ/ 1364
لعربي بين التراث والحداثة: بشير ابرير، الملتقى الوطن الثاني بعنوان ـ الخطاب اللساني ا

الصوتيات بين التراث والحداثة، قسم اللغة العربية وآدابها، جامعة سعد دحلب، 
  م.2002البليدة، نيسان 

 ،د. ط ،دار المعارف )مصر( ،دراسات عن مقدمة ابن خلدون: ساطع الحصريـ 
 م.1953

 الشرق بين عوامل البناء ومعاول الهدم: محمد الطيب النجار، دار العلوم ـ الدولة الأموية في
 م. 1977 ،3ط ،للطباعة )القاهرة(
 ،دار الثقافة للطباعة والنشر )القاهرة( ،: سعيد علي اسماعيلالإسلاميّةـ ديمقراطية التربية 

 م. 1974
 .م1971، (قاهرةال)عباس محمود العقاد، دار المعارف : ـ الديمقراطية في الإسلام

 م. 1979، 1ـ رسائل الجاحظ: ت: عبد السلام هارون، مكتبة الخانجي )مصر(، ط

 .م1969 ،4، ط(بيروت)دار الشروق  ،عبد الرحمن عزام: ـ الرسالة الخالدة
 ،(القاهرة)محمد عطية الإبراشي، دار إحياء الكتب العربية : ـ روح التربية والتعليم

 .م1950
دار الغرب  ،ت: بشار عواد معروف ،هـ(279د بن عيسى )ـ سنن الترمذي: محم
 م.1998 ،الإسلامي )بيروت(
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سْتاني )ـ سنن أبي  دار  ،ت: شع يب الأرنؤوط ،هـ(275داوود: سليمان بن الأشعث الس ج 
 م.2009هـ/1430 ،1ط ،الرسالة العالمية
ار الرسالة د ،ت: شعيب الأرنؤوط ،هـ(273محمد بن يزيد القزوين ) :ـ سنن ابن ماجه

 م.2009هـ/ 1430 ،1ط ،العلمية )بيروت(
، مكتبة النهضة المصرية 2إبراهيم محمد عطا، ط: الإسلاميّةـ طرق تدريس التربية 

 .1996، (القاهرة)
وكالة  ،نماذج لإعداد دروسها: عبد الرشيد عبد العزيز سالم الإسلاميّةـ طرق تدريس التربية 

 م.1982هـ/1402 ،3ط ،المطبوعات
، (القاهرة)محمد عبد القادر أحمد، مكتبة النهضة المصرية : الإسلاميّةطرق تعليم التربية ـ 

 .م1985
ـ العالم والمتعلم لأبي حنيفة والفكر التربوي الإسلامي فيه: رضوان السيد، مؤتمر التربية 

 م.1979 ،مركز التأليف ،المنعقد في بيروت الإسلاميّة
 /هـ1395، (بيروت)سيد قطب، دار الشروق : مفي الإسلا جتماعيّةـ العدالة الا
 .م1975

 .1974، (بيروت)عباس محمود العقاد، دار الكتاب اللبناني : ـ العقائد والمذاهب
 .1981، (الرياض)محمد جميل خياط، دار المريخ : ـ علم النفس التربوي في الإسلام

، (الرياض)يخ يوسف مصطفى القاضي، دار المر : ـ علم النفس التربوي في الإسلام
 .م1981

 ،د. ط ،دار القمة ودار الإيمان )مصر( ،ـ علو الهمة: محمد بن أحمد بن إسماعيل المقدم
 م.2004
 م.1968 ،1دار الحكمة )بيروت(، ط ،الحلو: عبده ـ الغزالي

 ،الفكر التربوي عند ابن خلدون وابن الأزرق: عبد الأمير شمس الدين، دار اقرأ )بيروت(ـ 
 م.1984
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الغن عبود، دار الفكر  فكر التربوي عند الغزالي من خلال رسالة أيها الولد: عبدـ ال
 د. ت.  ،1العربي، ط

الفكر الخلدوني من خلال المقدمة: محمد فاروق النبهان، دار الرسالة للطباعة والنشر، ـ 
 م. 1998

صاري، الملتقى ـ الفكر اللساني التربوي في التراث العربي مقدمة ابن خلدون نموذجاً: محمد 
الوطن الثاني بعنوان الصوتيات بين التراث والحداثة، جامعة سعد دحلب، نيسان 

 م.2002
، (طرابلس)الجماهيرية الليبية  ،عمر محمد التومي الشيباني: الإسلاميّةـ فلسفة التربية 

 .م1975الشركة العامة للتوزيع والإعلام، 
علي خليل أبو العينين، دار الفكر العربي : ريمفي القرآن الك الإسلاميّةـ فلسفة التربية 

 .م1980، (القاهرة)
 .1977، (القاهرة)دار الفكر العربي  ،عبد الغن عبود: الإسلاميّةـ في التربية 

 . م1982 /هـ1402 ،10، ط(بيروت)سيد قطب، دار الشروق : ـ في ظلال القرآن
 م.1982 ،د.ط ،)الرياض(دار المريخ  ،ـ في الفكر التربوي الإسلامي: لطفي أحمد

 م1983 ،د.ط ،دار القلم )بيروت( ،ـ قاموس التربية: فاخر عاقل
 ،لبنان( ،الرسالة )بيروت مؤسّسة ،هـ(817ـ القاموس المحيط: مجد الدين الفيروز آبادي )

 م.2005هـ/1426 ،8ط
 ،(القاهرة)عالم الكتب  ،محمد الهادي عفيفي وآخرون: ـ قراءات في التربية المعاصرة

 .م1973
 الحليم محمود، دار الكتب الحديثة، د. ط ت.  ـ القرآن والن  عبد

للغة العربية حسب منهج "الألفية" لابن مالك وخلاصة الشراح لابن  ساسيّةـ القواعد الأ
 هشام وابن عقيل: أحمد الهاشمي، دار الكتب العامة )بيروت(، د. ط ت.

 . 10دد الع ،محمد المبارك: ـ مجلة البعث الإسلامي



225 

الوطنية للكتاب وديوان  ؤسّسةـ محاضرات في علم النفس اللغوي: حنفي بن عيسى، الم
 ، د.ت. 3المطبوعات الجامعية )الجزائر(، ط

المكتبة  ،ت: يوسف الشيخ محمد ،هـ(666ـ مختار الصحاح: محمد بن أبي بكر الرازي )
 م.1999هـ / 1420 ،5ط ،العصرية )بيروت(
، (الرياض)المكتب الإسلامي  ،عبد الرحمن الباني: في ضوء الإسلامـ مدخل إلى التربية 

1983. 
 ،الرسالة مؤسّسة ،ت: شعيب الأرنؤوط وآخرون ،هـ(241ـ مسند الإمام أحمد بن حنبل )

 م.2001هـ/1421 ،1ط
ت: محمد فؤاد عبد  ،هـ(261ـ المسند الصحيح المختصر: مسلم بن الحجاج النيسابوري )

 التراث العربي )بيروت(. دار إحياء ،الباقي
 ،ـ مسيرة الفكر التربوي عبر التاريخ: محمود السيد سلطان، دار المعارف )القاهرة(

 م. 1979
مجلة  ،من خلال وصايا لقمان لابنه: عبد الرحمن الأنصاري الإسلاميّةـ معالم أصول التربية 

 هـ.1417 ،28ط ،بالمدينة المنورة الإسلاميّةالجامعة 
دار البحوث العلمية للنشر والتوزيع  ،: محمود أحمد السيدالتربويةّلام ـ معجزة الإس
 م.  1978هـ/ 1398 ،1ط ،)الكويت(

، (الرياض)محمد عبد العليم مرسي، عالم الكتب : ـ المعلم والمناهج وطرق التدريس
 .م1985

 ،ت: صفوان عدنان الداودي ،هـ(502ـ المفردات في غريب القرآن: الراغب الأصفهانى )
 هـ.1412 ،1ط ،دار القلم )دمشق(

 دار الجيل )بيروت(، د. ط ت.  مقدمة ابن خلدون:ـ 
محاولة لبناء منهج إسلامي متكامل، دار  ،أنور الجندي: ـ مقدمات العلوم والمناهج

 .1979، (القاهرة)الأنصار 
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يفي في عبد الفتاح جلال، المركز الدولي للتعليم الوظ :في الإسلام التربويةّـ من الأصول 
 .1977العالم العربي، جمهورية مصر العربية، 

دار المعرفة  ،ـ من قضايا التربية الدينية في المجتمع الإسلامي: كمال الدين عبد الغن المرسي
 م. 1998هـ/ 1419 ،1ط ،الجامعية

ـ مناقب الإمام أبي حنيفة: عثمان الذه ، تعليق: زاهد الكوثري، لجنة إحياء المعارف 
 ة )الهند(. النعماني

 م.  1981هـ/1401 ،ـ مناقب أبي حنيفة: الموفق المكي، دار الكتاب العربي )بيروت(
مكتبة الأنجلو المصرية  ،1ط ،ت: عبد الحليم محمود ،ـ المنقذ من الضلال: الغزالي

 م.1964 ،)القاهرة(
 ،(دمشق)أبو الأعلى المودودي، جمعية التمدن الإسلامي : ـ المنهج الإسلامي الجديد

 .هـ1375
 .م1981 /هـ1401، (بيروت)دار الشروق  ،محمد قطب: الإسلاميّةـ منهج التربية 
، (الكويت)مكتبة الفلاح  ،علي أحمد مدكور: أصوله وتطبيقاته الإسلاميّةـ منهج التربية 
 .م1987

 ،دار الفرقان للنشر )عمان( ،ـ الميسر في سيكولوجية اللعب: أحمد بلقيس وتوفيق مرعي
 م.1987 ،د.ط

، (القاهرة)عبد الغن عبود وعبد الغن النورة، دار الاعتصام : ـ نحو فلسفة عربية للتربية
1979. 

 .1978، (القاهرة)عالم الكتب  ،سعيد إسماعيل علي: الإسلاميّةـ نشأة التربية 
  . 1961 ،د. د ط ،ـ الوعي التربوي ومستقبل البلاد العربية: جورج شهيلا

ت:  ،هـ(681أنباء أبناء الزمان: أبو العباس شمس الدين ابن خلكان )ـ وفيات الأعيان و 
 .1900 ،د.ط ،دار صادر )بيروت( ،سإحسان عبا
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 مقدمّة
 بسم الله الرحمن الرحيم

وعلى آله  الحمد لله، والصلاة والسلام على سيّدنا محمّد عبده ورسوله ومصطفاه،
 وصحبه ومن والاه، وبعد:

ه، ونفخ فيه من روحه، وأسجد له ملائكته، وأسكنه يبيد الله الإنسانلقد خلق 
أرضه، وسخّر له مخلوقاته، وأسبغ عليه نعمه، ووهبه العقل والتفكير، وأنعم عليه بالجوارح 

ز به الأشكال وأقدره على العمل والتغيير، فجعل له سمعًا يدرك به الأصوات، وبصراً يمي
لدًا يتحسس محي وأقدره على شمّ الروائح  ،طه خشونة ونعومةً وحرارة وبرودةً والألوان، وج 

 وتذوّق الأطعمة والأشربة، وجعل لتلك الحواس صلةً بالنفس واتصالا مع العقل.
ا، ووهبه نفسًا تدرك المشاعر المختلفة وتستجيب لها بسطاً وقبضًا، وسعادةً وسخطً  

 . جسده، أو ينطق بها لسانه عنها يعبّر 
فباختلاف مشاعر النفس تختلف تعابير الجسد، ضحكًا إذا شعرتْ بالفرح، وبكاءً 

بوسًا إذا  والصبر.إذا شعرت بالحزن، واضطراباً إذا انتابها القلق، وهدوءً إذا نزلت عليها الس
جل، وفتوراً إذا ركبها الغضب، وحمرةً في الوجه إذا أحسّت بالخجل، وصفرةً إذا اعتراها الو 

 أثقلها الملل...
، كما أنّ المشاعر نوافذه على فكانت تلك الحواس منافذ  العقل إلى المحيط الخارجيّ  

، لتنتهي إليه حصيلة معلومات الحواس، وخلاصة انفعالات النفس، الوسط الداخليّ 
 ..أو فعلاً  فيتخذ  قراره في كيفيّة الاستجابة، وطريقة الردّ قولاً 

هملا، بل أرسل إليهم  -سبحانه –، وما تركهم الله تعالى ما خلق البشر عبثاً ثّم إنّ 
 الر سل بالحكمة والآيات، وأنزل عليهم الكتب بالحقّ والهدى والبيّنات.

المفضي إلى المودّة  أوصاهم في كتابه العزيز بالتعارفجعلهم شعوباً وقبائل و 
 .أرشدهم إلى التواصي بالحقّ والصبر، و والتقوى ، وأمرهم بالتعاون على البرّ والتآلف
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تنتظم كالدرّ المنضود في قلادة الشريعة الغراء، لنطالع في انتظامها وهذه الأوامر 
 علاقة الإنسان بأخيه الإنسان.تكامل منهج الخالق الرحمن في وتكاملها جمال 

بإتقان تقوم على التواصل بأشكاله المختلفة، وتتعزز  نسانيّةولما كانت العلاقات الإ 
الغراء في جامعة  عة، فقد جاءت هذه المحاضرات في كليّة الشريعةمهارات الاتصال المتنوّ 

ال ، تعزيزاً لقدرات طلابنا في الاتصال، وتمكينًا لمهاراتهم على التواصل الفعّ حلب الشهباء
اتهم فضلا عن حي ،والدعويةّ التربويةّبما يزيدهم خبرة في حياتهم العمليّة في شت الجوانب 

 ..    جتماعيّةالا
ولما كان هذا القسم الموسوم بـ )مهارات التواصل الفعّال( متممًا لقسم ) المنهج 

 التربويّ( فقد  قسمت المادة العلميّة إلى مبحثٍ تمهيديّ  وثلاثة فصول: 
 .أما المبحث التمهيدي فقد تناول مفهوم الاتصال والتواصل

 .التواصل ومشروعيتهوجاء الفصل الأوّل: ليبحث في تأصيل 
 .فقد تناول عناصر التواصل وأسباب نجاحه وفشله الثاني:أما الفصل 

 مهاراته وأهمّ وأما الفصل الثالث: فقد درس أقسام التواصل الإنسانّي 
بالتوفيق والنجاح في حياتهم العامة لطلابنا مع الرجاء مقروناً بخالص الدعاء 

  .والخاصة
 د. نجم العلي
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 ديتمهي مبحث

عندما و لبشر، ين االتواصل هو جوهر نجاح أيّ نمط من أنماط العلاقات السويةّ ب
 نسانيّةيتسم هذا التواصل بالوضوح والدفء تزدهر تلك العلاقات الإ

دي يته، مما يؤ د فعاليفق لكنه حينما يعتريه الغموض وسوء الفهم والحذر والبرود فإنهّ
 العداء..إلى تدهور العلاقات لتنتهي بالقطيعة أو 

لحياة لا ا ن  لأحها، التواصل لها أثرها الكبير في تطوير العلاقات ونجا تواصلهم.
على  لحفا افي  تعتمد على المال أو القوة أو العلم فحسب، فكم من ثريّ غنّ فشل

 ن أبٍ كم معلاقة الزواج، وكم من إنسان ذو منصب فشل في كسب قلوب موظفيه، و 
 ل في تربية أبناءه..حاصل على شهادة جامعيّة فش

 المشكلة في الحقيقة ترجع إلى الفقر في مهارات التواصل.
يس ديها ل لعن موظفين مؤسّساتكثيرة هي الحالات التي استغنت فيها شركات و 

 .همواصلفنيّة وإنما لسوء مهارات تلعدم امتلاكهم المعلومات والخبرات ال
 وسوف نبدأ بالدراسة من خلال تحديد المفاهيم:

 غوي:المفهوم اللّ  -1
)الاتصال( وكذلك )التواصل( إلى الجذر اللغوي ) و ص ل( وله  ترجع كلمة
1)دلالات لغويةّ منها ): 

 ه وب ـل غه.ه انتهى إ ليل إ ليل  الشيء  إ لى الشيء و ص ولاً وت ـو ص  : و ص  ءالبلوغ إلى الشي -1
لهجر  بعد اومنه ووصلن فاتصل،لوصل في مقابل القطع: وصل الشيء بغيره ا -2

 .وواصلن
 

                                                           

م 1991 –الولاهرة  -(للز،خشري، تحويق: ،ح،ل د ،ح،لد شلاكر، ،طبعلة ال،لدني 22 /3انظر أساس البلاغة ) (1)
 بير ت، الطبعة الأ ل  –دار صادر  ،( تبن  ،نظ ر726 /11لسان العرب ) -
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{ أ ي و  م  الق  م التتابع: في التنزيل العزيز }ولقد و ص لْنا له   الوصل بمفهو  -3 ص لْنا ذ كْر  وْل 
يص  من م ض ى بعضها ببعض لعلهم ي ـعْت برون شيء لم الشيء  بال ص ل  وات   الأ نبْياء وأ قاص 

 ينقطع.
ة الأمير هذه صله: وصله بألف درهم، و لعطيّة والهبة: ويأتي على سبيل المجاز ومنا -4

 وصلاته.
في مفهوم  لمعانيامن  وهذا يعن أن المعاني والدلالات اللغويةّ تغطي دائرة واسعة

فيد ع، وتلساماالاتصال فهي تفيد الوصول إلى الشخص ومنها وصول الفكرة إلى ذهن 
يد الهجران، وتفو طيعة لقا بعدًا اجتماعيًّا بمفهوم التواصل الاجتماعي بين الناس في مقابل
الهدية و ا عن الهبة مجازً  بها التواتر والاستمرار والتتابع وعدم التخامد والفتور، وكذلك يعبر

 التي تفيد قوة العلاقة واستمرارها..
 المفهوم الاصطلاحي: -2
قل الأفكار نسطتها م بواعمليّة تفاعليّة تتم بين طرفين أو أكثر، يتتعريف التواصل:  -أ

 ين.دف معلى هإات والخبرات والمشاعر، وتبادلها بين الأطراف للوصول والمعلوم
 رها. طوّ تق به يتحقّ و  نسانيّةل هو جوهر العلاقات الإوعلى هذا فالتواص

ويةّ وغير ل اللغرسائهناك من يزيد في تعريف التواصل بأنه: تبادل المعلومات والو 
 عات. الجماو اد ي، بين الأفر يًّا أم غير قصداللغويةّ سواء أكان هذا التبادل قصد

بل يتعداه إلى ما هو  ،سصر التواصل على ما هو ذهن معرفيوبالتالي لا يقت
الرسائل التي قد الأحاسيس و بذلك تبادل للأفكار و ، فهو ما هو حركي وآليوجداني و 
1)قد لا تفهم بنفس الطريقة من طرف كلّ الأفراد المتواجدين في وضعيّة تواصليةتفهم و  ). 
 
 

                                                           

 ، بحث ،نش ر  ل  النت إ داد رشيد ن ري3تونيات    أساليب  ص -( انظر الت اص  الترب ي 1)
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 لفرق بين الاتصال والتواصل:ا -ب
 الاتصال:  -1

يجري الاتصال بين طرف يمثّل المرسل وبين طرف أو أطراف أخرى تمثّل المستقبل، 
ولكنّ الإرسال يكون باتجاه واحد بحيث يهدف المرسل إلى إيصال الرسالة إلى الطرف 

 الآخر والتأثر فيه، دون الاخذ بعين الاعتبار ردة فعله.
 التواصل:  -2

ري التواصل بين طرفين أو أكثر بهدف التوصل لتحقيق هدف التواصل، وذلك يج
عبر مراعاة استجابة كلّ طرف لرسالة الآخر... فتكون الرسائل متبادلة وليس لها اتجاه 

 .وحيد
التواصل: اتصال تقابله استجابة تمثّل  لأن  وهكذا نجد الاتصال أعم من التواصل، 

معقدة تشكّل سلسلة من الاتصالات المتبادلة لتحقيق  نسانيّةإاتصالًا جديدًا ضمن عمليّة 
وأكثر الدراسات تستعمل الاتصال والتواصل بنفس المعنى، ويمكن أن يقال فيهما  الهدف.

 .ما يقال في الإيمان والإسلام بأنّما إذا اجتمعا افترقا وإذا افترقا اجتمعا
 .لمصطلح الآخرفإذا ذكر أحدهما مجردًا عن الآخر فإنه يجمع معنى ا

وإذا ذكرا في سياق واحد فهذا يفيد افتراقهما ليكون الاتصال هو العمليّة الأبسط 
 والتواصل هو العمليّة المعقّدة.

 مفهوم مهارات التواصل:  -ج
إنّ نجاح الإنسان يعتمد على فعاليّة تواصله مع محيطه الاجتماعي وهذه الفعاليّة 

 مد على:بدراسته. لآخر وهي بدورها تعت تختل
 فهم الطبائع البشريةّ وهذا يرجع إلى علم النفس وعلم الاجتماع -
سعة صدر الإنسان نفسه وصبره وقدرته على التحمّل وهذا يرجع إلى علم الأخلاق  -

 والتزكية.
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يب، وهذا ما نحن معنيّون مهارات التواصل التي يمتلكها بالخبرة أو بالتعلّم والتدر  -
 .بدراسته

مجموعة القدرات الإبداعية الذاتيّة نعرّف مهارات التواصل بأنّّا: وعليه يمكن أن 
ع الآخرين أو المكتسبة بالخبرة أو التدريب والتي يستثمرها الإنسان في تواصله م

 لتحقيق أفضل النتائج.
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ل  الفصل  الأو 

 والمشروعية التأصيل بين التواصل

 
 المبحث الأوّل

  في تعامله مع الخلقالتشريع الرباّنيّ المستفاد من منهج الله
نستدلّ في هذا المبحث على مشروعيّة التواصل من خلال ما رضيه الله تعالى 

 لنفسه من الاتصال والتواصل مع خلقه سبحانه وتعالى.
 وسوف نعرض لمشروعيّة ذلك من خلال النقاط التالية:

 الاتصال الإلهي بالخلق ومظاهره -1
 التواصل الإلهي مع الخلق ومظاهره  -2
 فتح باب التواصل بالعبادات -3

 الاتصال الإلهي بالخلق ومظاهره:: المطلب الأوّل
تعالى غنّ بنفسه، مستغنٍ عن جميع خلقه، لا تنفعه  هو لق:امما لا شكّ فيه أنّ الخ

طاعة الطائعين كما أنهّ لا تضرهّ معصية العاصين، بل جميع خلقه فقراء إليه سبحانه 
ا الن اس  أ نْـت م  الْف ق ر اء  إ لى  الل ه  و الل ه  ه و  الْغ ن   وتعالى، وفي هذا يقول الله  تعالى: }ي ا أ ي ـه 

بْك مْ و ي أْت  بخ  لْقٍ ج د يدٍ )15الحْ م يد  ) ( و م ا ذ ل ك  ع ل ى الل ه  ب ع ز يزٍ{ 16( إ نْ ي ش أْ ي ذْه 
نّة الخلق، وفيه دليل  [ فالتواصل الإلهي مع الخلق ي عدّ م نّة17 - 15]فاطر:  إلهيّةً بعد م 

على مشروعيّة التواصل وأنهّ لا ينبغي لأحد من الخلق مهما استغنى بنفسه أن يترك 
 .التواصل مع غيره

 :وتتجلى في أمرين :مظاهر الاتصال الإلهي بالخلق
 ةإنزال الكتب السماويّ  -أولاً 
 بعثة الأنبياء والمرسلين -ثانيًا
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اه المطلق عن الخلق وافتقارهم المطلق إليه، توجّه إليهم بالخطاب إنّ الله تعالى مع غن
وأنزل عليهم الكتاب بالحقّ تلو الكتاب، وأرسل الرسل تترى بالحكمة والهدى والصواب، 

بذاته العليّة وشريعته المرضية، كاشفًا لهم من أخبار الغيب ما   -سبحانه–لكي ي عرفّهم 
ائق ما احتارت الأفكار فيه والظنون، وعرفّهم مواضع كانوا يجهلون، ومبينًا لهم من الحق

إلى سبيله على  رضاه وسخطه من الأعمال والخلال، لتكون عبادتهم له عن علمٍ، ودعوتهم
 .بصيرة

ولذلك نعى القرآن على من زعم أن لا تواصل بين الله وخلقه،  وأنّ الله ما أنزل 
د ر وا الل ه  ح ق  ق دْر ه  إ ذْ ق ال وا م ا أ نْـز ل  من كتاب وما أرسل من رسول، فقال تعالى: }و م ا ق  

الل ه  ع ل ى ب ش رٍ م نْ ش يْءٍ ق لْ م نْ أ نْـز ل  الْك ت اب  ال ذ ي ج اء  ب ه  م وس ى ن وراً و ه دًى ل لن اس  
ث يراً و ع ل مْت مْ م ا لمْ  ت ـعْ  ل م وا أ نْـت مْ و لا  آب اؤ ك مْ ق ل  الل ه  ثم   تج ْع ل ون ه  ق ـر اط يس  ت ـبْد ون ـه ا و تخ ْف ون  ك 

ه مْ ي ـلْع ب ون  ) يْه  و ل ت ـنْذ ر  91ذ رْه مْ في  خ وْض  ا ك ت اب  أ نْـز لْن اه  م ب ار ك  م ص د ق  ال ذ ي ب ـيْن  ي د  ( و ه ذ 
ر ة  ي ـؤْم   ته  مْ يح  اف ظ ون { أ م  الْق ر ى و م نْ ح وْله  ا و ال ذ ين  ي ـؤْم ن ون  ب الْآخ  ن ون  ب ه  و ه مْ ع ل ى ص لا 

 [92، 91]الأنعام: 
وأكّد البيان الإلهيّ أنّ صلة الخالق بخلقه ما انقطعت في جميع الأمم بقطع النظر 

نْ أ م  ن الزمان والمكان فقال سبحانه: }ع يراً و ن ذ يراً و إ نْ م  خ لا  ةٍ إ لا  إ ن ا أ رْس لْن اك  ب الحْ ق  ب ش 
 [24{ ]فاطر: ف يه ا ن ذ ير  

 التواصل الإلهي مع الخلق ومظاهره: :المطلب الثاني
إنّ التواصل الإلهيّ مع الخلق له مظاهر متعددة، وقد كشف لنا القرآن الكريم عددًا 

 من مظاهر هذا التواصل الرباني وصوره، ويمكن أن نختار منها ما يلي:
 الحوار  -1
 المعيّة الإلهية -2
 التدخل الإلهيّ  -3
 أسباب نزول القرآن الكريم -4
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الحوار صورة من أرقى صور التواصل لأنهّ تفاعل بين طرفين يهدف إلى  الحوار: -أولاً 
الإقناع بالحجة والبرهان، وهو ي ظهر  في القرآن الكريم جليًّا في حوار الله لملائكته وأنبيائه 

 ومخلوقاته بما فيهم إبليس.
ويتجلى في سياق عرض قصة بدء الخلق من سورة البقرة:   :الحوار مع الملائكة -أ

د  ف يه ا  ل يف ةً ق ال وا أ تج ْع ل  ف يه ا م نْ ي ـفْس  ئ ك ة  إ ني  ج اع ل  في  الْأ رْض  خ  }و إ ذْ ق ال  ر ب ك  ل لْم لا 
( 30 أ عْل م  م ا لا  ت ـعْل م ون  )و ي سْف ك  الد م اء  و نح ْن  ن س ب ح  بح  مْد ك  و ن ـق د س  ل ك  ق ال  إ ني  

ء  إ نْ ك   ئ ك ة  ف ـق ال  أ نبْ ئ وني  ب أ سْم اء  ه ؤ لا  نْت مْ و ع ل م  آد م  الْأ سْم اء  ك ل ه ا ثم   ع ر ض ه مْ ع ل ى الْم لا 
ان ك  لا  ع لْم  ل ن ا إ لا  م ا ع ل مْتـ ن ا إ ن ك  أ  31ص اد ق ين  ) نْت  الْع ل يم  الحْ ك يم  ( ق ال وا س بْح 

آد م  أ نبْ ئـْه مْ ب أ سْم ائ ه مْ ف ـل م ا أ نْـب أ ه مْ ب أ سْم ائ ه مْ ق ال  أ لمْ  أ ق لْ ل ك مْ إ ني  أ عْل م   ( ق ال  ي ا32)
 [33 - 30غ يْب  الس م او ات  و الْأ رْض  و أ عْل م  م ا ت ـبْد ون  و م ا ك نْت مْ ت كْت م ون { ]البقرة: 

فلاحظ كيف حاور الله تعالى ملائكته الكرام مع أنّّم جند  م ن جنوده وخلق  م ن 
خلقه لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يأمرون، ليكون ذلك درسًا للقادة وولاة الأمور 
في التواصل مع رعيتهم ومشاركة جندهم أو أتباعهم أو موظفيهم في الحوار لإقناعهم 

 يتعاملوا معه بقناعة وإيمان.بأهميّة القرار ل
لقد حاور الله الأنبياء وهم صفوة الله من خلقه، وأتقى عباد  الحوار مع الأنبياء: -ب

الله لله وأطوعهم لأمره، وقد سجلّ القرآن الكريم ذلك في مواضع متعددة منها ما 
 يمثّل نموذجًا للحوار مع الجماعة ومنها ما يمثل نموذجًا للحوار الفرديّ:

يث اق  الن ب ي ين  ل م ا آت ـيْت ك مْ م نْ   الجماعي: الحوار - كما في قوله تعالى: }و إ ذْ أ خ ذ  الل ه  م 
ا م ع ك مْ ل ت ـؤْم ن ن  ب ه  و ل تـ نْص ر ن ه  ق ال  أ أ قـْر رْتم ْ  ةٍ ثم   ج اء ك مْ ر س ول  م ص د ق  ل م  كْم   ك ت ابٍ و ح 

ر ي ق ال وا أ قـْر رْن ا ق ال  ف اشْه د وا و أ ن ا م ع ك مْ م ن  الش اه د ين { ]آل و أ خ ذْتم ْ ع ل ى ذ ل ك مْ إ صْ 
 [.81عمران: 

: كالحوار بين رب العالمين وموسى عليه السلام، قال تعالى:  }و م ا الحوار الفرديّ  -
ين ك  ي ا م وس ى ) ي  ع ص اي  أ ت ـو ك أ  ع ل يـْه ا و أ ه ش  17ت لْك  ب ي م 

 به  ا ع ل ى غ ن م ي و لي   ( ق ال  ه 
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ي ة  ت سْع ى 19( ق ال  أ لْق ه ا ي ا م وس ى )18ف يه ا م آر ب  أ خْر ى ) ي  ح 
( ف أ لْق اه ا ف إ ذ ا ه 

ير ت ـه ا الْأ ولى  )20) ن ع يد ه ا س  ك  21( ق ال  خ ذْه ا و لا  تخ  فْ س  ن اح  ( و اضْم مْ ي د ك  إ لى  ج 
( اذْه بْ إ لى  23( ل ن ر ي ك  م نْ آي ات ن ا الْك بـْر ى )22نْ غ يْر  س وءٍ آي ةً أ خْر ى )تخ ْر جْ ب ـيْض اء  م  

( و احْل لْ 26( و ي س رْ لي  أ مْر ي )25( ق ال  ر ب  اشْر حْ لي  ص دْر ي )24ف رْع وْن  إ ن ه  ط غ ى )
ةً م نْ ل س اني  ) ( ه ار ون  29 لي  و ز يراً م نْ أ هْل ي )( و اجْع لْ 28( ي ـفْق ه وا ق ـوْلي  )27ع قْد 

ي ) ( 33( ك يْ ن س ب ح ك  ك ث يراً )32( و أ شْر كْه  في  أ مْر ي )31( اشْد دْ ب ه  أ زْر ي )30أ خ 
ث يراً ) يراً )34و ن ذْك ر ك  ك  ( ق ال  ق دْ أ وت يت  س ؤْل ك  ي ا م وس ى 35( إ ن ك  ك نْت  ب ن ا ب ص 

 [36 - 17({ ]طه: 36)
 وفوائده: الفردي خصائص هذا الحوار

لدعاء عل، واالفو : نلاحظ أنّ هذا الحوار تضمّن السؤال والجواب، والطلب التنوع -
  .والإجابة

: فهو يأمره بإلقاء العصا ليرى بعينه كيف تنقلب بأمر الله إلى التعليم مع التدريب -
يدرك بذلك أهميّة حيّة، وكذلك الشأن في يده حين تخرج بيضاء مضيئة كالشمس ف

المعجزات ويأنس بها فلا يقع منه الروع والخوف عند القيام بها بين يدي فرعون 
ات ه  ت أْن يس ه  ذلك يقول ابن حيّان الأندلسي: " وحاشيته، وفي به  ا و قْت  م ن اج  ة  انْق لا  كْم  و ح 

ز  الْه ائ ل  ح ت  ي ـلْق يـ ه ا ل ف رْع وْن  ف لا   ا الْم عْج  نـْه ا في  ذ ل ك  الْو قْت  إ ذْ ق دْ به  ذ   ي ـلْح ق ه  ذ عْر  م 
لى  ج ر تْ ل ه  ب ذ ل ك  ع اد ة  و ت دْر يب ه  في  ت ـل ق ي ت ك ال يف  الن ب ـو ة  و م ش اق  الر س ال ة ، ثم   أ م ر ه  ت ـع ا

نـْه ا  ا و ن ـه اه  ع نْ أ نْ يخ  اف  م  ام  ع ل ى أ خْذ ه  قْد  ين  و لى  م دْب راً و لم ْ ي ـع ق بْ."ب الْإ  1)و ذ ل ك  ح  ). 
 م في تعليمهالسلا عليه نلاحظ في هذا الحوار رفق الله تعالى بعبده ونبيه موسى: الرفق -

 وتدريبه.
: وهذا من خصائص  الحوار الفردي الذي  يتميّز عن المساحة الواسعة في التعبير -

عبير عن المشاعر أو تبرير تيح فرصة أكبر للتالحوار الجماعيّ بمساحة تعبيريةّ أوسع ت
                                                           

 (323 /7البحر ال،حيط ضي التفسير ) (1)



239 

، فنلاحظ أنس  ن  الله موسى بمناجاة ربهّ حت أنهّ جاوز في بعض أجوبته الموقف
حدود السؤال أنسًا ولذّة بمناجاة الله تعالى وذلك أنهّ كان يكفيه في الردّ على قوله 

ين ك  ي ا ي  ع ص اي {، ولكنّه زاد م وس ى{ أن يجيب بقوله تعالى: }و م ا ت لْك  ب ي م 
: }ه 

ا م آر ب  أ خْر ى{وهذا زيادة  ا و أ ه ش  به  ا ع ل ى غ ن م ي و لي   ف يه  عليها فقال: }أ ت ـو ك أ  ع ل يـْه 
 في الجواب.

والحكمة منها رغبة موسى عليه السلام في إطالة مناجاته لربه تعالى، وازدياد  
 :لذاذته بذلك كما قال الشاعر

 هعتاب   ا كي يطول  ت  ذنوبً .. أطلْ .ا ي ستطاب فليتنابً تع   ىوأمل
لقد سجّل لنا القرآن الكريم مشهدًا حواريًّا بين الله تعالى  الحوار مع إبليس: -ت

وإبليس اللعين، ليبين لنا أنّ عداوة إبليس في الأصل ليست لله على سبيل الندّيةّ 
يه السلام، وأنّ الله طرده لهذا له سبحانه، وإنّما لهذا المخلوق البشري سيّدنا آدم عل

الموقف الذي ظهر فيه حسده لآدم أبي البشر وكبره عليه، الأمر الذي حمله على 
تعالى: } و ل ق دْ ، فتأمّل معي هذا المشهد الحواريّ في قوله معصية أمر الله تعالى

ئ ك ة  اسْج د وا ل قْن اك مْ ثم   ص و رْن اك مْ ثم   ق ـلْن ا ل لْم لا  يس  لمْ  ي ك نْ  خ 
د م  ف س ج د وا إ لا  إ بلْ  لآ 

د ين  ) نْه  11م ن  الس اج  ر  م  يـْ (  ق ال  م ا م نـ ع ك  أ لا  ت سْج د  إ ذْ أ م رْت ك  ق ال  أ ن ا خ 
نْ ط يٍن ) ل قْت ه  م  نْ ن ارٍ و خ  ل قْت ن  م  ا ي ك ون  ل ك  أ نْ ت ـت ك  12خ  ا ف م  نـْه  بـ ر  ( ق ال  ف اهْب طْ م 
ع ث ون  )13ف يه ا ف اخْر جْ إ ن ك  م ن  الص اغ ر ين  ) ( ق ال  إ ن ك  14( ق ال  أ نْظ رْني  إ لى  ي ـوْم  ي ـبـْ

ر اط ك  الْم سْت ق يم  )15م ن  الْم نْظ ر ين  ) ا أ غْو يْـت ن  لأ  قـْع د ن  له  مْ ص  ( ثم   16( ق ال  ف ب م 
نْ ب ـيْن  أ   ت يـ نـ ه مْ م  لْف ه مْ و ع نْ أ يْم انّ  مْ و ع نْ شم  ائ ل ه مْ و لا  تج  د  أ كْث ـر ه مْ لآ  يْد يه مْ و م نْ خ 

ه مْ لأ  مْلأ  ن  ج ه ن م  17ش اك ر ين  ) نـْ نْ ت ب ع ك  م  نـْه ا م ذْء ومًا م دْح وراً ل م  ( ق ال  اخْر جْ م 
نْك مْ أ جْم ع ين { ]الأعراف:   [18 - 11م 

عليم لنا أن لا نغلق باب الحوار مع أي شخص مهما كان عاصيًا أو وفي هذا ت
 مسرفاً على نفسه. 
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ي  د خ ان  م اء  و ه   الس  ى إ لى  }ثم   اسْتـ و   :ومثاله قوله تعالى الحوار مع المخلوقات: -ث
رْهًا ن ا ط   ل ت اق ا ف ـق ال  له  ا و ل لْأ رْض  ائْت ي ا ط وْعًا أ وْ ك  منها و [، 11صلت: فائ ع ين { ]أ ت ـيـْ

أ نْ  الجْ ب ال  ف أ ب ـيْن  الْأ رْض  و  ات  و  او  إ ن ا ع ر ضْن ا الْأ م ان ة  ع ل ى الس م  قوله سبحانه: }
نْس   ا الْإ  نـْه ا و حم  ل ه  ا و أ شْف قْن  م  لْنـ ه   [72ب: ومًا ج ه ولًا{ ]الأحزا ك ان  ظ ل  ن ه  إ  ان  يح ْم 

 وأمرها، تلجماداها اوتعالى خاطب مخلوقاته بما في ووجه الدلالة أنّ الله سبحانه
ذين دم الآن بة على فانقادت لأمره سبحانه وتعالى مع أنّا جمادات، وفي ذلك حجّ 

 مار كما أنّّ لاختي باوالبيان في أن يستجيبوا لأوامره تعالى أكرمهم الله تعالى بالعقل
 .مفتقرون إليه سبحانه بالاضطرار
 لهذه المخلوقات أن تتكلّم؟   لكن قد يقول قائل كيف

ت ا ك م   م  ف ـت ك ل م  ا الْك لا  ان ه  خ ل ق  ف يه م  ا ق ال  الْق رْط    : ق ال  أ كْث ـر  أ هْل  الْع لْم  إ ن  الل ه  س بْح 
نـْه م ا، و ت أْث ير  الْق دْر ة   ثْ يل  ل ظ ه ور  الط اع ة  م  1) الر ب ان ي ة  ف يه م اأ ر اد  س بْح ان ه ، و ق يل : ه و  تم  ) . 

 نوعان: وهيقه، اتصال دائم بين الله وخل تعبّر عن هيو  المعيّة الإلهيّة:-2
و ه و  }الى: خلقه قال تع وهي عامة شاملة لجميع معيّة العلم والكشف: -الأوّل -

ير  ل ه  بم  ا ت ـعْم ل ون  ب  م ع ك مْ أ يْن  م ا ك نْت مْ و ال  [4لحديد: { ]اص 
نْ  الْأ رْض  م ا ي ك و في  ات  و م ا م او  الس   قال سبحانه: }أ لمْ  ت ـر  أ ن  الل ه  ي ـعْل م  م ا في  و  ن  م 

ث ةٍ إ لا  ه و  ر اب ع ه مْ و لا  خم ْس ةٍ إ لا   ك  و لا  أ كْث ـر  إ لا  ه و  لا  أ دْنى  م نْ ذ ل  اد س ه مْ و  و  س  ه   نج ْو ى ث لا 
 [7 ش يْءٍ ع ل يم { ]المجادلة:  إ ن  الل ه  ب ك ل  الْق ي ام ة   وْم  وا ي ـ م ا ك ان وا ثم   ي ـن ب ئ ـه مْ بم  ا ع م ل   م ع ه مْ أ يْن  

ان الإنس حوالأي أنّ الله يعلم كلّ شيء عن كلّ شيء، وهو مطلع  على كلّ أ
 الظاهرة والباطنة، يعلم الجهر وما يخفى، ويعلم  السرّ وأخفى.

لهيّة عاية إر ن خلقه، وهي موهي خاصة بأوليائه  معيّة الحفظ واللّطف: -الثانيو  -
 .ه تعالىبوالثقة  نة  لطمأنيم ا، ومنهوالعناية   الرعاية   ؛ منه سبحانهمباشرة لعباده المؤمنين

                                                           

 (582 /4ضتح الودير للش كاني ) (1)
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ا نخ  اف  ن ا إ ن ـن   ر ب ـ الا  ومثاله قوله تعالى على لسان موسى وهارون عليهما السلام: }ق  
ن ا أ وْ أ نْ ي طْغ ى ) أ نْ ي ـفْر ط   ا أ سْم  ( ق ال  لا  تخ   45ع ل يـْ ، 45ر ى{ ]طه: ع  و أ  اف ا إ ن ن  م ع ك م 

46] 
فاضت و   ىسمو  ب  الثقة بمعيّة الله قلالناجمة عن  تلك الطمأنينة   ملأتْ  وقد

ا : }ف ـل م  تعالى قوله خطورةً كما وصف لنا القرآن الكريم فيعلى لسانه في أشدّ الظروف 
يـ هْد ين  61 )ك ون  ت ـر اء ى الجْ مْع ان  ق ال  أ صْح اب  م وس ى إ ن ا ل م دْر   ( ق ال  ك لا  إ ن  م ع ي  ر بي  س 

ن ا إ لى  م وس ى أ ن  اضْر بْ ب ع ص اك  الْب  62) يـْ الط  ف ل ق  ف ك  ف ان ـْ حْر  ( ف أ وْح  وْد  الْع ظ يم  ان  ك ل  ف رْقٍ ك 
ن ا م وس  64ا ثم   الْآخ ر ين  )( و أ زْل فْن  63)  أ غْر قـْن ا الْآخ ر ين  ثم   ( 65 )ى و م نْ م ع ه  أ جْم ع ين  ( و أ نْج يـْ
ي ةً و م ا ك ان  أ كْث ـر ه مْ م ؤْم  66)  [67 - 61الشعراء:  { ]ن ين  ( إ ن  في  ذ ل ك  لآ 
 عامةٍ  وبةٍ ئه بعقلياالله لأو  يتجلّى في نصرة هذا التدخل الإلهيّ التدخل الإلهيّ:  -3

و  أ ن أنبيائه،م ٍّ ى يد ن يجريها الله علوليائه، أو بمعجزةٍ لأ خاصةٍ مع نجاةٍ  لأعدائه
وقد  م وتكريماً،لهيفًا ، وتشر تأييدًا لهم وتثبيتًا ولّي من أوليائه يدظهرها على ي   كرامةٍ 

 :امنهد لتأييلتدخله سبحانه بالنصر واة قصّ القرآن الكريم علينا نماذج عدّ 
  فلما ألقوه بالمنجنيق ،ناراً عظيمةً النمرود  عندما أوقد له  نصرة الله لإبراهيم  -

1): حس  الله ونعم الوكيلإبراهيم ، قالإليها } قال تعالى: ، فجاء أمر الله بنجاته، (
مًا ع ل ى ن ار   ( ق ـلْن ا ي ا68ق ال وا ح ر ق وه  و انْص ر وا آله  ت ك مْ إ نْ ك نْت مْ ف اع ل ين  )  ك وني  ب ـرْدًا و س لا 

يْدًا ف ج ع لْن اه م  الْأ خْس ر ين { ]الأنبياء: 69إ بْـر اه يم  )  [70 - 68( و أ ر اد وا ب ه  ك 
اء    : نصرة الله لنّ  الله هود - ين  آم ن وا دًا و ال ذ  ن ا ه و مْر ن ا نج  ي ـْأ  قال تعالى: } و ل م ا ج 

ن   ابٍ غ ل  م ع ه  ب ر حْم ةٍ م  ن اه مْ م نْ ع ذ   [ 58: { ]هوديظٍ ا و نج  يـْ
اء  أ مْر  : قال : نصرة الله لنّ  الله صالح  - ن ا ص ا}ف ـل م ا ج  اً و  ن ا نج  يـْ م ن وا آ  ال ذ ين  لح 

ئ ذٍ إ ن  ر   زْي  ي ـوْم  ن ا و م نْ خ   [66الْع ز يز { ]هود:  الْق و ي    ه و  ب ك  م ع ه  ب ر حْم ةٍ م 

                                                           

 /4اهِيمَ حِينَ ألُْوِليَ ضِلي النَّلارِ حَسْلبِيَ اللَّلُ  َ نِعْلمَ الَْ كِيلُ ، صلحيح البخلاري )( َ نْ ابْنِ َ بَّاس  قَاَ  كَانَ آخِرَ قَْ ِ  إِبْرَ 1)
 4288( رقم 1662
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س ل  ت  إ ذ ا اسْتـ يْأ س   الر  : }ح  قوله بذلك سنّة الله تعالى في القرآن الكريم  بيّن وقد  -
ن  الْق وْم  ع  لا  ي ـر د  ب أْس ن ا ن ش اء  و    م نْ ج ي  و ظ ن وا أ ن ـه مْ ق دْ ك ذ ب وا ج اء ه مْ ن صْر ن ا ف ـن  

 [110الْم جْر م ين { ]يوسف: 
 بسات  لنا ملا  حكتْ وت عرف من سياق الآيات والأحاديث التي أسباب النزول: -1

النبوّة،   عهدفي ةنسانيّ نزول بعض آيات القرآن الكريم بحسب الوقائع والأحداث الإ
بر  قلبًا، ويج ،ظلمةمع عباده فهو يرى ويسمع، يرفع م وهي تشفّ عن التواصل الإلهيّ 

 ..د شبهةً ، ويرد  قولًا، ويفنّ ويشرعّ حكمًا، ويبرم أمراً
ل  ال تي  لل ه  ق ـوْ اع  دْ سم   فقد جاء في أسباب نزول قوله تعالى: }ق  ة المجادلة: مثاله: قصّ 

ا و ت شْت ك ي إ لى  الل ه  و الل ه   ه  ا إ ن  الل ه  سم    تح  او ر ك  سْم ع   ي  تج  اد ل ك  في  ز وْج  ير  )م  ( ال ذ ين  1يع  ب ص 
نْك مْ م     [2، 1 :{ ]المجادلة ..مْ نْ ن س ائ ه مْ م ا ه ن  أ م ه اته   ي ظ اه ر ون  م 

ع  سم ْع ه   ما ذكره الواحدي بسنده عن ع ائ ش ة  رضي الله عنها قالت: ت ـب ار ك  ال ذ ي و س 
ي  ت شْ 

وْل ة  ب نْت  ث ـعْل ب ة ، و يخ ْف ى ع ل ي  ب ـعْض ه  و ه  م  خ  ا إ لى  ك ل  ش يْءٍ، إ ني  لأ  سْم ع  ك لا  ت ك ي ز وْج ه 
ن   ر س ول  الل ه   : ي ا ر س ول  الل ه  أ بْـل ى ش ب ابي  و ن ـث ـرْت  ل ه  ب طْن  ح ت  إ ذ ا ك بر    س  ي  ت ـق ول 

و ه 
بْر يل  ع   ا ب ر ح تْ ح ت  ن ـز ل  ج  ، الل ه م  إ ني  أشكو إليك. قال: ف م  ل يْه  و انْـق ط ع  و ل د ي ظ اه ر  م ن 

ا و ت شْت ك ي إ لى  الل ه { ه  :}ق دْ سم  ع  الل ه  ق ـوْل  ال تي  تج  اد ل ك  في  ز وْج  م  به  ذ ه  الْآي ات  1)الس لا  ). 
لى  ب س  و ت ـو  لى: }ع  ه تعافقد جاء في أسباب نزول قولة ابن أمّ مكتوم: قصّ  كذلك  ومثاله

( أ م ا 4) ك ر  ف ـتـ نـْف ع ه  الذ كْر ى( أ وْ ي ذ  3ز ك ى )دْر يك  ل ع ل ه  ي ـ ( و م ا ي  2( أ نْ ج اء ه  الْأ عْم ى )1)
ا م نْ ج اء ك  ي سْع ى ( و أ م  7 أ لا  ي ـز ك ى )( و م ا ع ل يْك  6( ف أ نْت  ل ه  ت ص د ى )5م ن  اسْتـ غْنى  )

 [11 - 1ن ـه ا ت ذْك ر ة { ]عبس: إ  ( ك لا  10( ف أ نْت  ع نْه  ت ـل ه ى )9( و ه و  يخ ْش ى )8)
 } ما ذكره  الواحدي بسنده ع نْ عائشة رضي الله عنها قالت: أنزل }ع ب س  و ت ـو لى 

،  - -في  ابن أم مكتوم الْأ عْم ى، أ ت ى إ لى  الن      دْني  : ي ا ر س ول  الل ه  أ رْش  ف ج ع ل  ي ـق ول 

                                                           

هلل(، 468( أسباب نلز   الولرآن لعللي بلن أح،لد بلن ،ح،لد بلن  للي ال احلدي، النيسلاب ري، الشلاضعي )ال،تل ض : 1)
 (427هل )ص:  1411الطبعة: الأ ل ، بير ت  –دار الكتب العل،ية   -تحويق: ك،ا  بسي ني زغل  
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ي ـعْر ض  ع نْه  و ي ـقْب ل   - -م نْ ع ظ م اء  الْم شْر ك ين ، ف ج ع ل  الن     و ع نْد   ر س ول  الل ه  ر ج ال  
} ا أ نْز ل تْ }ع ب س  و ت ـو لى  ي ه ذ 

1)ع ل ى  الْآخ ر ين ، ف ف  ). 
، وبرّهم كافرهمهم و وبذلك نرى أنّ القرآن الكريم كان مواكبًا لحياة الناس مؤمن

 يب على تساؤلاتهم.أن يردّ عليها أو أن يج بيّه وفاجرهم فحكى لنا أقوالهم وأمر ن
أْت وا ب س ور ةٍ ف  ر اه  ق لْ افـْتـ   ون  }أ مْ ي ـق ول   فمن الردّ على افتراءات المشركين: قوله تعالى:

نْ د ون  الل ه  إ نْ  ثْل ه  و ادْع وا م ن  اسْت ط عْت مْ م    [38{ ]يونس:  ص اد ق ين  نْت مْ  ك  م 
ي  ه ل  الْأ   ي سْأ ل ون ك  ع ن  } ؤلاتهم: قوله تعالى:ومن الردّ على تسا

 م و اق يت  ة  ق لْ ه 
ل  له   }ي سْأ ل   ، وقوله سبحانه:[189]البقرة: {...ل لن اس  و الحْ ج   ل  مْ ق  ون ك  م اذ ا أ ح  ل ك م   لْ أ ح 
 [4]المائدة: {..الط ي ب ات  

 والأمثلة على ذلك كثيرة في كتاب الله تعالى.
 العبادة: :المطلب الثالث

صوص  بالن مقرر  مع العابدين الطائعين من عباده معروف   التواصل الإلهيّ إنّ  
ذلك  فيها يظهر بيان ثلاث عباداتٍ الشرعيّة من الكتاب والسنّة، وسوف نقتصر على 

رين اكتهم، ومع الذّ  صلافيين التواصل الربانّي مع عباده المتلبسين بهذه العبادات: مع المصل  
  .له سبحانه حال ذكرهم، ومع الدّاعين المخلصين له في دعائهم

 عند قراءة لقد شرع الله تعالى لعباده الصلاة صلةً بينه وبينهم، وقسم الصلاة   :الصلاة -
، في تواصل إلهيّ مجلّل برحمات الله مع المصلّين من عبادهفاتحة الكتاب بينه وبين عبده 

ةً لمْ   ، ع ن  الن      أ بي  ه ر يْـر ة   ففي صحيح مسلم من حديث  : م نْ ص ل ى ص لا  ق ال 
اج   ف ه ي   ب أ م  الْق رْآن   ي ـقْر أْ  ف يه ا د  ر  تم  امٍ. ف ق يل  لأ  بي  ه ر يْـر ة : إ   خ  ثاً غ يـْ و ر اء  ن ا ن ك ون  ث لا 

م ام   ؛ فإني  سم  عْت  ر س ول  الل ه  الْإ  ك  : اقـْر أْ به  ا في  ن ـفْس  :  ؟ ف ـق ال  : ق ال  الل ه  ت ـع الى  ي ـق ول 
ة  ب ـيْن  و ب ـيْن  ع بْد ي ن صْف يْن   الحْ مْد   :}ف إ ذ ا ق ال  الْع بْد   ،و ل ع بْد ي م ا س أ ل   ،ق س مْت  الص لا 

يم   } :و إ ذ ا ق ال   ،حم  د ني  ع بْد ي :ق ال  الل ه  ت ـع الى   ،{لْع ال م ين  ل ل ه  ر ب  ا ق ال   ،{الر حْم ن  الر ح 
                                                           

 (472( ال،رمع السابق )ص: 1)
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ين   : }و إ ذ ا ق ال   ،ع ل ي  ع بْد ي أ ثْـنى   :الل ه  ت ـع الى    -ع بْد ي  مج  د ني   :ق ال   ،} م ال ك  ي ـوْم  الد 
ا ب ـيْن   } إ ي اك  ن ـعْب د  و إ ي اك  ن سْت ع ين   :}ف إ ذ ا ق ال   -د ي و ق ال  م ر ةً ف ـو ض  إ لي   ع بْ  : ه ذ  ق ال 

ر اط  ال ذين   :}ف إ ذ ا ق ال   ،و ل ع بْد ي م ا س أ ل   ،و ب ـيْن  ع بْد ي اهْد ن ا الص ر اط  الْم سْت ق يم  ص 
ا ل ع بْد ي و ل ع بْد ي م ا  { الض ال ين  أ نْـع مْت  ع ل يْه مْ غ يْر  الْم غْض وب  ع ل يْه مْ و لا   : ه ذ  ق ال 

1)س أ ل   ). 
، قلبه مع اللهب لعبد  ا ر  ض  حْ لي   يتلوها كلّ آية  بعديب العبد فالله سبحانه وتعالى يج  

 ب.القل حضورفهو يسمعه ويجيبه سبحانه وتعالى، وفي هذا فائدة عظيمة للخشوع و 
ر كْ عليه بذ   كافأهمو  ،لالى لعباده بذكره جلّ وعالله سبحانه وتعا لقد أذن   الذِّكْر: -

 مْ و اشْك ر وا لي  و لا  أ ذكْ ركْ   ر وني  ذكْ  ر في الملأ الأعلى مع الجزاء الأوفى قال تعالى: }ف ااك  الذ  
{ ]البقرة:   سعًا منباً وايفتح باك ركْ مْ{ فقوله تعالى: }ف اذكْ ر وني  أ ذْ  [152ت كْف ر ون 
 بين الذاكر وربهّ جلّ في علاه. التواصل الروحيّ 

: ق ال  الن      وع نْ أ بي  ه ر يْـر ة   ، »: ق ال  ي ـق ول  الل ه  ت ـع الى  أ ن ا ع نْد  ظ ن  ع بْد ي بي 
ي ،و أ ن ا م ع ه  إ ذ ا ذ ك ر ني   رْت ه  في  ن ـفْس  ه  ذ ك  رْت ه  في  م لٍأ و إ نْ ذ ك ر ني  في  م لٍأ ذ ك   ،ف إ نْ ذ ك ر ني  في  ن ـفْس 

ه مْ  نـْ يْرٍ م  بْرٍ ت ـق ر بْت  إ ل يْه  ذ ر اعًا، و إ نْ ت ـق ر ب  إ لى   ذ ر اعًا ت ـق ر بْت  إ ل يْه  ب اعً  ،خ  ا، و إ نْ ت ـق ر ب  إ لي   ب ش 
ى أ ت ـيْت ه  ه رْو ل ةً  2)«و إ نْ أ ت اني  يم ْش  ). 

ن مالى ت قابل لله تعلى اإرّب بها العبد والحديث كما ترى يعمم المسألة فكلّ قربة يتق
 ..الله تعالى بمزيد من القبول والرضى الإلهي

 من قائل: قال عزّ فابة أمر الله سبحانه وتعالى عباده بدعائه ووعدهم الإج الدُّعاء: -
يب   يب وا لي  ي سْت ج  ا د ع ان  ف ـلْ لد اع  إ ذ  او ة  د عْ  }و إ ذ ا س أ ل ك  ع ب اد ي ع ن  ف إ ني  ق ر يب  أ ج 

ن    [186{ ]البقرة: وا بي  ل ع ل ه مْ ي ـرْش د ون  و لْي ـؤْم 
طف، فالدعاء ليس طقسًا من الداعي تدلّ على منتهى الل   والإشارة بالقرب الإلهيّ 

                                                           

لَاةِ  بَابُ ُ مُ بِ قِراَءَةِ الْفَاتِحَةِ ضِي كُ ِّ رَكْعَة  1)  633حديث رقم  ،(صحيح ،سلم كِتاَبُ الصَّ

  2675(رقم 2061 /4، صحيح ،سلم )6970( رقم 2694 /6(صحيح البخاري )2)
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 .الذي يسمع ويجيب ة بين العبد وربهّ القريب  لة حقيقيّ بل هو ص   ،دينيًّا لا روح فيه
بْ ل ك  و ق ال  ر ب  : }تعالى وقال اد تي  سْت كْبر  ون  ع نْ ع ب  ل ذ ين  ي  ن  امْ إ  ك م  ادْع وني  أ سْت ج 

ر ين { ]غافر:  ن م  د اخ   [60س ي دْخ ل ون  ج ه 
من تكبّر عن دعاء  لأن  فهذا الأمر الإلهيّ يدل  على أنّ الدعاء هو جوهر العبادة 

ولذلك جاء في الحديث الشريف  ربهّ فهو سوف يستكبر  عن سائر العبادات والطاعات،
يٍر ع نْ الن      و ق ال  ر ب ك مْ ادْع وني  }ثم   ق ـر أ   ، الد ع اء  ه و  الْع ب اد ة   »:ق ال   ع نْ النـ عْم ان  بْن  ب ش 

ر ي ن م  د اخ  بْ ل ك مْ إ ن  ال ذ ين  ي سْت كْبر  ون  ع نْ ع ب اد تي  س ي دْخ ل ون  ج ه  1)«{ن  أ سْت ج  ).  
:  ك ن ا م ع  ر س ول  الل ه   وفي الحديث الشريف ع نْ أ بي  م وس ى الْأ شْع ر ي    ق ال 
بـ رْن ا ارْت ـف ع تْ أ صْو ات ـن ا ل لْن ا و ك  ا الن اس  : » ف ـق ال  الن      ،ف ك ن ا إ ذ ا أ شْر فـْن ا ع ل ى و ادٍ ه  ي ا أ ي ـه 

ك مْ ارْب ـع وا ع ل ى أ ن ـْ إ ن ه  سم  يع  ق ر يب  ت ـب ار ك   ،إ ن ه  م ع ك مْ  ،ف إ ن ك مْ لا  ت دْع ون  أ ص م  و لا  غ ائ بًا ،ف س 
2) «اسْم ه  و ت ـع الى  ج د ه   ) 

إ ن  الل ه  ح ي يٌّ ك ر يم  ي سْت حْي ي »قال:  عن الن   :في الحديث عن سلمان الفارسيو 
فْراً خ ائ ب تـ يْن  إ ذ ا ر ف ع  الر ج ل  إ   يْه  أ نْ ي ـر د هم  ا ص  3)«ل يْه  ي د  ) 
 .الىتع لخالقامع ق لتواصل الخل لتكون  باباً عبادة  شرعها الله تعالىفالدعاء 

 المبحث الثاني
 يما بينهم.فانيّ الإنس الله لعباده بالتواصل أوامرمن  ةالمستفاد مشروعيّة التواصل

قًا لاقيّة تحقيوالأخ انيّةالتواصل على أسس من القيم الإيملقد شرع الله تعالى لعباده 
  .لسعادة الدنيا وفلاح الآخرة

وحضّتهم على تقوية أواصر  ،اس على التواصلاء النّ وقد حثّت الشريعة الغرّ 
                                                           

 قلللا : حسلللن صلللحيح،  2969( رقلللم 211 /5،  التر،لللذي )1479( رقلللم 466 /1( أخرمللل  الثلاثلللة أبللل  دا د )1)
 3828( رقم 1258 /2 ابن ،ام  )

 2830( ضي المهاد  السير باب ،ا يكره ،ن رضع الص ت ضي التكبير رقم 1091 /3صحيح البخاري ) (2)

 3556( رقم 556 /5سنن التر،ذي ) (3)
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العلاقات فيما بينهم، وشرعت لهم من القيم الأخلاقيّة والسلوكيّة ما يجعل الإنسان أقدر 
 ن واستيعابه..على فهم أخيه الإنسا

كثيراً من   فسوف نرى أنّ  وإذا أنعمنا النظر في كتاب الله تعالى وسنّة نبيّه الكريم
تعزيز التواصل الإنسانّي بما يحقق صلاح البشريةّ لالآيات القرآنيّة والأحاديث النبويةّ جاءت 
 .وعمارة الأرض ونشر الحقّ والخير والهدى
بهذا اللّفظ في الكتاب والسنّة فإنهّ يندرج  تحت وإذا كان التواصل الإنسانّي لم يرد 

الواجبات أو المندوبات التي شرعها الله لعباده في التعارف والتعاون والتناصح... والتي لا 
" ما لا  :يمكن أن تحصل إلا بتواصل الإنسان بأخيه الإنسان، وعملًا بالقاعدة الشرعيّة

الإنسانّي واجبًا لتحقيق المصالح ودفع يتمّ الواجب إلا به فهو واجب" يصبح التواصل 
العبادات التي  المفاسد؛ وسوف نحاول استجلاء معاني التواصل الإنسانّي في مجموعة من

 :" العبادات التواصليّة" وأهمها:يمكن أن نطلق عليها مصطلحًا جديدًا وهو
 التعارف -1
 التعاون -2
 التآخي -3
 التناصح -4
 الإصلاح بين الناسالأمر بو  النهي عن التقاطع -5
 الشورى -6

  المطلب الأوّل: التعارف
ل قْن اك مْ م نْ  تعالى: لقد ورد الأمر بالتعارف بين البشر في قوله ا الن اس  إ ن ا خ  }ي ا أ ي ـه 

رٍ و أ نْـث ى و ج ع لْن اك مْ ش ع وباً و ق ـب ائ ل   اك مْ إ ن  الل ه  ع ل يم  إ ن  أ كْر م ك مْ ع نْد  الل ه  أ تـْق   لتِـَعَارفَُواذ ك 
 [13خ ب ير { ]الحجرات: 

فإنهّ مدعاة  للتعارف بين الشعوب  ،إذا كان الاختلاف والتنوع سنّة الله في خلقهف
لة التي تفيد التواصل الإنسانّي لتحقيق الفهم والأمم، والتعارف صيغة من صيغ المفاع  
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 التكبّر  بين البشر، وفيه نفي  التآلف و الصحيح للآخر، وهو من أهم أسباب التقارب 
 والتعالي على الآخرين الناجم عن الجهل بهم.

يّة بيّة والقلبالشعو  باراتلقد دعانا القرآن الكريم إلى التعارف بعيدًا عن كلّ الاعت 
لألوان ل راعتبا، فلا ى اللهبتقو  ت قاسا المكانة الحقيقية للإنسان عند الله تعالى إنمّ وبيّن أنّ 

تي مة للتقوى الالكراو  بارالاعت، بل عنده تعالى غات في تحديد مكانة الإنساناللّ والأجناس و 
 .الإحسان للخلقو  ،د في إخلاص العبادة للخالقتتجسّ 

خ ط ب  الن اس  ي ـوْم  ف ـتْح  م ك ة ، ع ن  ابْن  ع م ر  أ نّ ر س ول  الل ه   الترمذيّ سنن  وفي
: ، إ ن  " ف ـق ال  ا الن اس  ا ب آب ائ ه ا، ف الن اس  ي ا أ ي ـه  ل ي ة  و ت ـع اظ م ه   الل ه  ق دْ أ ذْه ب  ع نْك مْ ع بـ ي ة  الجْ اه 

ر  ش ق يٌّ ه ين   ع ل ى الل ه ، و الن اس  ب ـن و آد م ، و خ ل ق  الل   ن  ب ـرٌّ ت ق يٌّ ك ر يم  ع ل ى الل ه ، و ف اج  ه  ر ج لا 
نْ ت ـر ابٍ، ق ال  ا رٍ و أ نْـث ى و ج ع لْن اك مْ ش ع وباً آد م  م  نْ ذ ك  ل قْن اك مْ م  لل ه : }ي أ ي ـه ا الن اس  إ ن ا خ 

ب ير  و ق ـب ائ ل  ل تـ ع ار ف وا إ ن  أ كْر م ك مْ ع نْد  الل ه  أ تـْق اك مْ  1){إ ن  الل ه  ع ل يم  خ  ). 
ع الآخر معاطيه تي ف والتعارف بطبيعته يقتضي من الإنسان موضوعيًّا متجرّدًا

 وهذا لا يتحقق إلا بمراعاة الأمور التالية:
 ب.بعيدةً عن التعصّ  أن نسمع الآخر وأن نقرأه قراءةً  -1
 .نسانيّةوأن نقدّر إنجازاته الحضاريةّ وجهوده الإ -2
عظيمه في ت بالغةيقضي بظلمه وقطيعته أو الم ،وأن لا نحكم عليه حكمًا مسبقًا -3

 والتماهي فيه.
 عن أسلافه. مواقف تاريخيّة صدرتْ  مسؤوليّةوأن لا نحمّله  -4
 تعميم.أخطاء بعض أفراد جنسه على سبيل ال مسؤوليّةوأن لا نحمّله  -5
 خصنة.ن الشعبالابتعاد  وأن نحيّد العوامل النفسيّة في تقييم عمله، ويكون ذلك -6

 ا:رة منهكثي  والأدلةّ على وجوب الموضوعيّة والتجرّد من كتاب الله تعالى

                                                           

 3270( رقم 389 /5سنن التر،ذي ) (1)
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نْس ان  م نْ ع ل قٍ{ ]الع( خ  1قوله تعالى: }اقـْر أْ ب اسْم  ر ب ك  ال ذ ي خ ل ق  ) -  ،1لق: ل ق  الْإ 
2 ] 

يستفاد من حذف مفعول اقرأ عموم القراءة، وهذا العموم يشمل جميع الكتابات 
اسهم وأديانّم، ، والمنجزات الحضاريةّ للبشر على اختلاف ألوانّم وأجننسانيّةوالتجارب الإ

فلا يجوز إهمال قراءة الآخر وتجاربه بحجة الاختلاف.. وهذا الانفتاح على القراءة منضبط 
الموضوعيّة القائمة على  أنّ  ولاشكّ  ،بمنهج القراءة باسم الخالق العظيم جلّ جلاله

ة الإنصاف من أهم سمات هذا المنهج الإلهيّ في تقدير منجزات الآخرين العلميّة والحضاريّ 
والأخذ بما بكلّ ما فيه نفع للبشر من حكمة أو اكتشاف أو اختراع،  وفي هذا الشأن 

1) «ـ بها حيثما وجدها فهو أحقّ  ؛ة المؤمنالكلمة الحكمة ضالّ  »: يقول النّ   ). 
ب   - ع م ا   ون  ت مْ و لا  ت سْأ ل   م ا ك س بْ ل ك مْ تْ و  وقوله سبحانه: }ت لْك  أ م ة  ق دْ خ ل تْ له  ا م ا ك س 

لانجراف وراء الأحداث [ وهذا توجيه إلهيّ بعدم ا134ك ان وا ي ـعْم ل ون { ]البقرة: 
علها أن نج ، لاة، فهي ليست أكثر من تجارب يجب أن نأخذ منها العبرةالتاريخيّ 

 حاكمة على مواقفنا وعلاقاتنا مع الآخرين.
اء  ب الْق سْط  و لا  ل ه  ش ه  ل  م ين  و ان وا ق ـ أ ي ـه ا ال ذ ين  آم ن وا ك و  وقوله جلّ جلاله: }ي ا -  يج ْر م ن ك مْ د 

ل ه  خ ب ير  بم  ا لق وا الل ه  إ ن  اقْو ى و ات ـ ل لتـ   ر ب  ش ن آن  ق ـوْمٍ ع ل ى أ لا  ت ـعْد ل وا اعْد ل وا ه و  أ ق ـْ
واقف عدم جعل المب كريمةفي هذه الآية ال التوجيه الإلهيّ ف [8{ ]المائدة: ت ـعْم ل ون  

 ن.لظلم للآخري أو ذريعةً  نسانيّةالنفسيّة سببًا في القطيعة الإ
 المطلب الثاني: التعاون

رك في التشا ونة أي، وأصل التعاون من العون والمعمن صيغ التفاعللغةً التعاون 
ق وفلمعونة بذل ا في نيّ الإنساالاشتراك  يعن والتعاون في المفهوم القرآني بذل المعونة،
 .لب المنافع أو دفع المضارلج التوجيه الربانيّ 

                                                           

 .،ن حديث أبي هريرة  4169( رقم  1395 /2ن ،ام  )(سنن اب1)
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ولا يكون ذلك الاشتراك إلا بالتواصل وتبادل الخبرات، ولذلك يعد  التعاون من  
 أهم منتجات التواصل الإنسانّي وثراته.

 نصوص القرآن الكريم: التعاون في
ى الْبر   و التـ قْو ى و لا  قد جاء الأمر الإلهيّ بالتعاون في قوله تعالى: }و ت ـع او ن وا ع ل  ل

{ ]المائدة:  ثمْ  و الْع دْو ان  و ات ـق وا الل ه  إ ن  الل ه  ش د يد  الْع ق اب   [.2ت ـع او ن وا ع ل ى الْإ 
موجّه إلى الخير والحقّ والنفع للخلق،  -كما ترى-ه وهو أمر صريح بالتعاون ولكنّ 

 .في مجالات المعاصي والآثام، والبغي والعدوانوبالمقابل فالآية جاءت بالنهي عن التعاون 
 وقد قصّ القرآن علينا بعض صور التعاون لتكون لنا أسوةً في الحياة ومنها:

يـْر  ف أ ع ين وني  ب ق و ةٍ   - ما جاء في قصّة ذي القرنين في بناء السّد: }ق ال  م ا م ك ن  ف يه  ر بي  خ 
نـ ه مْ  ن ك مْ و ب ـيـْ  [95ر دْمًا{ ]الكهف: أ جْع لْ ب ـيـْ

التعاون بين سيدنا موسى وسيدنا هارون عليهما السلام في تحمّل أعباء الرسالة قال  -
ي *  نْ أ هْل ي * ه ار ون  أ خ  تعالى على لسان موسى عليه السلام: }و اجْع لْ لي  و ز يراً م 

جاب الله دعاءه وآزره [ فاست32 - 29اشْد دْ ب ه  أ زْر ي * و أ شْر كْه  في  أ مْر ي{ ]طه: 
 بأخيه هارون نبيًا. كما جاء في سورة القصص:

ه مْ ن ـفْسًا ف أ خ اف  أ نْ ي ـقْت ـل ون  )  نـْ ي ه ار ون  ه و  33}ق ال  ر ب  إ ني  ق ـتـ لْت  م  ( و أ خ 
ق ن  إ ني  أ خ اف  أ نْ ي ك ذ   لْه  م ع ي  ر دْءًا ي ص د  س اناً ف أ رْس 

( ق ال  س ن ش د  34ب ون  )أ فْص ح  م ن  ل 
ا و م ن  ات ـبـ ع ك م ا  ا ب آي ات ن ا أ نْـت م  ل ون  إ ل يْك م  ا س لْط اناً ف لا  ي ص  يك  و نج ْع ل  ل ك م  ع ض د ك  ب أ خ 

 [35 - 33({ ]القصص: 35الْغ ال ب ون  )
 أما التعاون في السنّة الشريفة: 

شهد على التعاون بين الصحابة الكرام في فالسيرة النبويةّ طافحة  بالأخبار التي ت
 :أرقى صور التواصل الإنسانّي المنتج في زمن النبوّة ومن أمثلته

 .تعاون الصحابة على بناء المسجد النبويّ  -1
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 .وتعاونّم على حفر الخندق في غزوة الأحزاب -2
 ...وتعاونّم على تجهيز الجيوش ولاسيما جيش العسرة -3

 يالمطلب الثالث: التآخ
تآخي إلى رجع الوي ،التآخي من صيغ المفاعلة وتقتضي المعونة والنصيحة والمحبّة 

 .نسانيّةمفهوم الأخوّة العام وهي أخوتان أخوّة الدّين وأخوّة الإ
يْن ، أو  وقد روي عن سيّدنا عليّ  نْفان  إمّا أ خ  ل ك  في الد  أنهّ قال: " النّاس  ص 

1)ن ظ ير  ل ك  في الخ لْق  " ). 
جميعًا  لأنّّم، مًاة عمو شريّ أفراد الب بين نسانيّةوالتآخي هنا تفعيل لحقيقة الأخوّة الإ

أبناء  كلهم  احد،و وألوانّم وألسنتهم يرجعون إلى أصل  على اختلاف شعوبهم وقبائلهم
والعمل،  خلاقم والألا فرق بينهم من جهة الأصل والخلق، والتفاوت في العلآدم وحواء 

نْ قال تعالى: }ي   ل قْن اك مْ م  ا الن اس  إ ن ا خ  ق ـب ائ ل  ل تـ ع ار ف وا لْن اك مْ ش ع وباً و  نْـث ى و ج ع   و أ  ك رٍ ذ  ا أ ي ـه 
 .[13رات: ب ير { ]الحجم  خ  ل يع  إ ن  أ كْر م ك مْ ع نْد  الل ه  أ تـْق اك مْ إ ن  الل ه  

لمؤمن لأخرى  وقاًتضيف حقيشترك فيها عموم المؤمنين، وهي  والأخوة الإيمانيّة: -
 النصرةو عون على أخيه المؤمن، ومن هذه الحقوق محبّة الخير له، والبذل وال

 ...والنصيحة
ن  لْم  }إ نم  ا ا وقد قرر القرآن الكريم هذه الأخوة بقوله تعالى: { ون  إ خْو ة  ؤْم 

 [10]الحجرات:
: ق ال  ر   يٍر ق ال  س ول  الل ه  ص ل ى الل ه  ع ل يْه  و س ل م : وفي الحديث ع نْ النـ عْم ان  بْن  ب ش 

اع ى» نْه  ع ضْو  ت د  مْ م ث ل  الجْ س د  إ ذ ا اشْت ك ى م  مْ و ت ـر احم  ه مْ و ت ـع اط ف ه   م ث ل  الْم ؤْم ن ين  في  ت ـو اد ه 
2)«ل ه  س ائ ر  الجْ س د  ب الس ه ر  و الحْ م ى ). 

                                                           

د.ي سللف  لللي ط يلل ، دار  :( أح،للد بللن  لللي الولوشللندي، تحويللق11 /10صللبح الأ شلل  ضللي صللنا ة الإنشللا ) (1)
 م1987 ،د،شق، الطبعة الأ ل  –الفكر 

 2586( رقم 1999 /4صحيح ،سلم ) (2)
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: وع ن أ بي  ه ر يْـر ة  ع ن ر   رْآة  الْم ؤْم ن  » س ول  الل ه  ص ل ى الل ه  ع ل يْه  و س ل م  ق ال  الْم ؤْم ن  م 
 )1(«و الْم ؤْم ن  أ خ و الْم ؤْم ن  ي ك ف  ع ل يْه  ض يـْع ت ه  و يح  وط ه  م نْ و ر ائ ه  

: وعن أ ن سٍ عن الن     ص ل ى الل   يه  لا  ي ـؤْ »ه  ع ل يْه  و س ل م  ق ال  م ن  أ ح د ك مْ ح ت  يح  ب  لأ  خ 
ه   2)« م ا يح  ب  ل نـ فْس  ). 

 المطلب الرابع: النصيحة
أي تصفية  لز غلانفي و  ،في الثوب من الن صح وهو في اللّغة بمعنى سدّ الخللالنصيحة: 

 .العسل من الشوائب
3)الفسادا فيه هي الدعاء إلى ما فيه الصلاح والنهي عمّ  :النصيحةواصطلاحًا  ). 

رحمه الله: النصيحة كلمة جامعة  معناها حيازة  قال الإمام أبو سليمان الخطابيّ 
من وجيز الأسماء ومختصر الكلام،  -أي النصح –قال هو الحظّ للمنصوح له، قال: وي  

وليس في كلام العرب كلمة  مفردة ي ستوفى بها العبارة عن معنى هذه الكلمة، كما قالوا في 
س في كلام العرب كلمة أجمع لخير الدنيا والا خرة منه، قال وقيل: النصيحة الف لاح لي

اه من صلاح مأخوذة من ن ص ح الرجل ثوب ه إذا خاطه، فشبّهوا فعل الناصح فيما يتحرّ 
المنصوح له بما يسدّه من خلل الثوب، قال وقيل: إنّا مأخوذة من نصحت  العسل  إذا 

4).لقول من الغشّ بتخليص العسل من الخلطصفّيته من الشمع، شبّهوا تخليص ا ) 
 : الد ين  »وفي الحديث الصحيح ع نْ تم  يمٍ الد ار ي  أ ن  الن     ص ل ى الله  ع ل يْه  و س ل م ، ق ال 

يح ة   : « الن ص  5)«ع ام ت ه مْ ل ل ه  و ل ك ت اب ه  و ل ر س ول ه  و لأ  ئ م ة  الْم سْل م ين  و  »ق ـلْن ا: ل م نْ؟ ق ال  ). 
 

                                                           

 4918( رقم 697 /2سنن أبي دا د ) (1)

 71( رقم 67 /1، صحيح ،سلم )13( رقم 14 /1ري )صحيح البخا (2)

 (309( التعريفات )ص: 3)

 (37 /2( انظر شرح الن  ي  ل  ،سلم )4)

 55( برقم 74 /1صحيح ،سلم ) (5)
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 ويتفرّع عن النصيحة:
ير على ه والسعالى وعبادتبدعوة الناس إلى توحيده سبحانه وت الدعوة إلى الله: -1

 المنهاج الذي ارتضاه لعباده.
لقه، الة الله لخغهم رستبليولا يمكن للدعوة إلى الله أن تتم إلا بالتواصل مع الخلق، و 

لله لعباده اعدّه ا أالله واليوم الآخر، وترغيبهم بموتعليمهم أحكام شرعه، وتذكيرهم ب
 .ل مع الآخرينلتواصات االمؤمنين، وترهيبهم مما توعّد به الكافرين، وذلك يقتضي فتح قنو 
ل تباعهم في ك في أستمرّ توالدعوة إلى الله تعالى منهج الأنبياء لا تنقطع بموتهم بل 

ير ةٍ  ع ل  لل ه  اي أ دْع و إ لى  }ق لْ ه ذ ه  س ب يل  مكان وزمان لقوله تعالى:  ن  أ ن ا و م ن  ات ـبـ ع   ى ب ص 
 [108و س بْح ان  الل ه  و م ا أ ن ا م ن  الْم شْر ك ين { ]يوسف: 

ان  الدارين كدتهم فيسعا ولما كانت الدعوة إلى الله سببًا لإنقاذ البشر وطريقًا إلى
 مم  نْ د ع ا س ن  ق ـوْلًا  أ حْ م نْ }و   ا. قال تعالى:الدعاة إلى الله أحسن الناس قولًا وأعظمهم قدرً 

اً و ق ال  إ ن ن  م ن  الْم سْ   [33]فصلت:  ين {ل م  إ لى  الل ه  و ع م ل  ص الح 
ع ل ى ر سْل ك  ح ت  ت ـنْز ل   »يوم فتح خيبر:  قال لعليّ  وفي الصحيح أنّ النّ  

ت ه مْ  هْ مْ بم  ا يج  ب  ع ل يْه مْ ثم   ادْع ه مْ إ لى  الْإ   ،ب س اح  م  و أ خْبر  ف ـو الل ه  لأ  نْ ي ـهْد ى ب ك  ر ج ل   ،سْلا 
ر  ل ك  م نْ حم ْر  النـ ع م   يـْ د  خ  1) «و اح  ). 

غ ون  ين  ي ـبـ ل  ال ذ  } لى:وهذه العبادة العظيمة تحتاج إلى صبٍر وشجاعة ويقين قال تعا
ت  الل ه  و يخ ْش وْن ه   دًا إ  ر س الا  يبًا{ ]الأب  ه  و ك ف ى الل   لا  و لا  يخ ْش وْن  أ ح   [39حزاب: الل ه  ح س 

نْك مْ أ م ة  ولقد أوجب الله على الأمّة الدعوة إلى الخير بقوله تعالى  } و لْت ك نْ م 
ول ئ ك  ه م  الْم فْل ح ون { ]آل ي دْع ون  إ لى  الخْ يْر  و ي أْم ر ون  ب الْم عْر وف  و ي ـنـْه وْن  ع ن  الْم نْك ر  و أ  

2)والخير في هذه الآية يشمل الإسلام بعقيدته وشرائعه وأخلاقه [104عمران:  ) 
وهي فريضة قرآنيّة تقوم على الاتصال بالناس الأمر بالمعروف والنهيّ عن المنكر  -2

                                                           

،لن حلديث سله  بلن سلعد  2406( رقلم 1872 /4، صلحيح ،سللم )2783( رقلم 1077 /3صحيح البخاري ) (1)
 

 (90 /7انظر تفسير الطبري ) (2)
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لى: والتواصل معهم لضمان استقرار حياة المجتمع بعيدًا عن الظلم والفساد، قال تعا
نْك مْ أ م ة  ي دْع ون  إ لى  الخْ يْر  و ي أْم ر ون  ب الْم عْر وف  و ي ـنـْه وْن  ع ن  الْم نْك ر  و أ ول ئ ك    }و لْت ك نْ م 

 [104ه م  الْم فْل ح ون { ]آل عمران: 
والآية وإن كانت تأمر بوجود مجموعة تمارس مهامها في هذا الشأن إلا أنّ هذا لا 

وفي هذا الشأن يقول  ،بل كلّ يقوم بها بحسب علمه وقدرته ؛الفرديةّ وليّةسؤ يعن نفي الم
نْك مْ م نْك راً ف ـلْي ـغ يـ رْه  ب ي د ه  ف إ نْ لمْ  ي سْت ط عْ ف ب ل س ان ه  ف إ نْ لمْ  ي سْت ط عْ : »النّ   م نْ ر أ ى م 

يم ان   1)«ف ب ق لْب ه  و ذ ل ك  أ ضْع ف  الْإ  ). 
لى فقهٍ إتاج  يحنكر نتذكر دائمًا أنّ الأمر بالمعروف والنهي عن المولكن يجب أن 

م متفاوتة، عارفه، ومفطبائع البشر مختلفة ،وأدبٍ حت لا يفضي المنكر إلى منكرٍ أعظم
 ول ومهارةً في القا فيوالقدرة على التأثير في المخاطب تحتاج بعد الفقه في الدّين صدقً 

 الإقناع.
نـْه مْ لم   ت ع ظ ون  ق ـوْمًا }و إ ذْ ق ال تْ أ م   ب ـه مْ ع ذ  ل ك ه مْ أ  ه  م هْ لل  اة  م  اباً ش د يدًا ق ال وا وْ م ع ذ 

 [164ف: م عْذ ر ةً إ لى  ر ب ك مْ و ل ع ل ه مْ ي ـتـ ق ون { ]الأعرا
ي نهم يوصي كلّ واحد مأوالتواصي على صيغة التفاعل التواصي بألوان الخير:  -3

ور ن بأمتواصو يمن الآخرين، والقرآن ذكر في صفات المؤمنين أنّم غيره وي وصى 
 عظيمة:

العذر،  لتماسق، واالتواصي بالمرحمة: أي الرحمة وتكون بسماحة النفس، وحسن الخل( 1
 وبذل المال، إعانة المحتاج، وإغاثة الملهوف..

 عليه باتلثيه واالتواصي بالحقّ: أي بمعرفته بالدليل والإيمان به والدعوة إل( 2
وعلى تبعات  ل به،التواصي بالصبر: أي بالصبر على تعلّم الحقّ، وعلى مشاق العم( 3

لْم رْحم  ة { بْر  و ت ـو اص وْا ب اوْا ب الص  ت ـو اص  ا و  قال تعالى: }ثم   ك ان  م ن  ال ذ ين  آم ن و  .الدعوة إليه
 [ 17]البلد: 

                                                           

 78( رقم 69 /1يح ،سلم )(صح1)
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نْ 1}و الْع صْر  ) :وقال سبحانه  ل ذ ين  آم ن وا و ع م ل واا( إ لا  2سْرٍ )س ان  ل ف ي خ  ( إ ن  الْإ 
 [3 - 1العصر: ({ ]3 )الص الح  ات  و ت ـو اص وْا ب الحْ ق  و ت ـو اص وْا ب الص بْر  

 فتهم"ة لكقال  الشّاف ع ي: "ل و فكر النّاس كلّهم في ه ذ ه الس ور  
رات ب أربعة وباستكمالها يح

 
 ماله:اي ة ك  ص غصل للش خْ و ب يان ذ ل ك أن الم

  ّإحداها: معرف ة الحق 
   الثاّن ي ة: عمله ب ه 
   سنه  الثاّل ث ة: ت ـعْل يمه من لا يح 
 .الراّب ع ة: صبره على تعلمه والع م ل ب ه  وتعليمه 

 رات ب الأربعة في ه ذ ه الس ور ة، وأقسم
لس ور ة بالعصر ا في ه ذ ه حان ه  س بْ  ف ذكر ت عالى الم

ات.أن كلّ   أحد في خسر إلا ال ذين آمن وا وعم ل وا الصّالح 
 مرتب ة. ه ذ ه  ، ف ـ )ال ذ ين  آم ن وا( وهم الذين عرف وا الحقّ وص دق وا ب ه  

ا علموه من ل وا بم  ات( وهم ال ذين عم   ة أخرى.ذ ه  مرتب  قّ ف ـه  الح )و عم ل وا الصّالح 
( وصّى ب ه  ب عضهم ب ـعْ   رتب ة ثال ث ة.م، ف ـه ذ ه  إرشاداا و ضًا ت ـعْل يم)و ت واص وْا ب الح ق 

ه  والثبات لصبر  ع ل يْ ا ب اعْضً )و ت واص وْا ب الصبر ( ص بـ ر وا على الحقّ، ووصى ب عضهم ب ـ 
 ف ـه ذ ه  مرتب ة راب ع ة.

وهذا نّاية الك مال ف إن الك مال أن يكون الش خْص كام لا في ن فسه مكملا لغيره، 
تيه العلميّة والعمليّة فصلاح الق و ة العلميّة بالإيمان وص لاح الق و ة العمليّة وكماله بإصلاح قو 

ات، وتكميله غ يره بتعليمه إياه وص بره ع ل يْه ، وتوصيته ب الصبر  على العلم  ب ع م ل الصّالح 
1)والع م ل ). 

 

                                                           

ل،ح،للد بللن أبللي بكللر أيلل ب الزر للي أبلل   بللد  ،(56 /1( انظللر ،فتللاح دار السللعادة  ،نشلل ر  تيللة العلللم  الإرادة )1)
 بير ت -الله،  دار الكتب العل،ية 
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صداق ذلك مشريّ و التواصل الب ه يزوّر الحقائق ويهدم الثقة، ويفسدلأن   ترك الكذب -4
 من السنّة الشريفة ما ر وي:

:  ع نْ الن      ع نْ ع بْد  الل ه  بن مسعودٍ  - إ ن  الص دْق  ي ـهْد ي إ لى   الْبر   و إ ن  الْبر   » ق ال 
يقًا و إ ن  الْك ذ ب  ي ـهْد   د  ي إ لى  ي ـهْد ي إ لى  الجْ ن ة  و إ ن  الر ج ل  ل ي صْد ق  ح ت  ي ك ون  ص 

الْف ج ور  و إ ن  الْف ج ور  ي ـهْد ي إ لى  الن ار  و إ ن  الر ج ل  ل ي كْذ ب  ح ت  ي كْت ب  ع نْد  الل ه  
اباً  )1(«ك ذ 

نْ الْك ذ ب  و ل ق دْ ك ان   وع نْ ع ائ ش ة  ق ال تْ: م ا ك ان  خ ل ق  أ بْـغ ض  إ لى  ر س ول الل ه   - م 
ه  ح ت  ي ـعْل م  أ ن ه  ق دْ  ث  ع نْد  الن     الر ج ل  يح  د   ا ي ـز ال  في  ن ـفْس  أ حْد ث   ب الْك ذْب ة  ف م 
نـْه ا ت ـوْب ةً  2)م  )  

م ر  ع ل ى   في معاملة الخلق فع ن أ بي  ه ر يْـر ة  أ ن  ر س ول  الل ه   ترك الغش والخديعة -5
ه   ب   ص بـْر ة  ط ع امٍ، ف أ دْخ ل  ي د  ا ي ا ص اح  : م ا ه ذ  ف يه ا، ف ـن ال تْ أ ص اب ع ه  ب ـل لًا ف ـق ال 

 : : أ ص اب ـتْه  الس م اء  ي ا ر س ول  الل ه ، ق ال  ؟! ق ال  أ ف لا  ج ع لْت ه  ف ـوْق  الط ع ام  ك يْ ي ـر اه  » الط ع ام 
، م نْ غ ش  ف ـل يْس  م ن   3)«الن اس  ). 

 س:عن التقاطع والأمر بالإصلاح بين الناالنهي  :المطلب الخامس
قين الفاس فاتصوجعله من  ،التواصل لقد نّى الإسلام عن التقاطع الذي هو ضدّ 

ل   أي الخارجين عن أمر الله وشرعه فقال عزّ من قائل: ( 26ق ين  )لا  الْف اس  ه  إ   ب  }و م ا ي ض 
يث   نْ ب ـعْد  م  د ون  في  ي  ر  الل ه  ب ه  أ نْ ون  م ا أ م  قْط ع  ي ـ اق ه  و  ال ذ ين  ي ـنـْق ض ون  ع هْد  الل ه  م  وص ل  و ي ـفْس 
ر ون { ]البقرة:   [27، 26الْأ رْض  أ ول ئ ك  ه م  الخْ اس 

يْت مْ إ نْ ت ـو ل يْت مْ أ نْ   {ام ك مْ  و ت ـق ط ع وا أ رْح  ض   الْأ رْ في  د وا فْس  ت ـ وقال سبحانه: }ف ـه لْ ع س 
 [22]محمد:

                                                           

 2607( رقم 2012 /4، صحيح ،سلم )5743( رقم 2261 /5صحيح البخاري ) (1)

 1973( رقم 348 /4سنن التر،ذي ) -يثٌ حَسَنٌ  صحيحقَاَ  أَبُ  ِ يسَ  هَذَا حَدِ  (2)

 102( رقم 99 /1صحيح ،سلم ) (3)
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لة الرحم دين وصلوالايجوز قطع العلاقات التي أقامها الله بين الخلق من برّ  فلا
بعذر شرعيّ  ن إلانساللإ والإحسان إلى الجيران وغيرهم ممن يشكّلون المحيط الاجتماعيّ 

 مقبول.
:  وفي الحديث الصحيح أ ن  ر س ول  الل ه   اب ـر وا و لا  »  ق ال  لا  ت ـق اط ع وا و لا  ت د 

ا أ م ر ك مْ الل ه  ت ـب    .)1(« اغ ض وا  و لا  تح  اس د وا و ك ون وا إ خْو اناً ك م 
والمجتمع المؤمن ينبغي أن يشكّل جسدًا واحدًا يسوده الودّ والعطف والتعاون، ولا 

: ق ال  ر س ول  الل ه   يٍر ق ال  : » يجوز أن تسوده القطيعة والخصومة، فع نْ النـ عْم ان  بْن  ب ش 
اع ى م   نْه  ع ضْو  ت د  مْ م ث ل  الجْ س د  إ ذ ا اشْت ك ى م  ل ه  ث ل  الْم ؤْم ن ين  في  ت ـو اد ه مْ و ت ـر احم  ه مْ و ت ـع اط ف ه 

  )2(« س ائ ر  الجْ س د  ب الس ه ر  و الحْ م ى
سباب تمع لأالمج ما يفسدها بين بعض أفراد جتماعيّةوقد يعرض في العلاقات الا

ناخ الودّ مشاعة ف وإفكان التوجيه القرآني بالمبادرة إلى الإصلاح بين الأطرا مختلفة
 ل ع ل ك مْ ك مْ و ات ـق وا الل ه   أ خ و يْ ا ب ـيْن  ح و والسلام قال تعالى: }إ نم  ا الْم ؤْم ن ون  إ خْو ة  ف أ صْل  

 [10{ ]الحجرات:ون  ت ـرْحم   
ث يٍر م   :وقال سبحانه ر  في  ك  يـْ وْ ق ةٍ أ وْ م عْر وفٍ أ  م ر  ب ص د  أ  م نْ  لا  نْ نج ْو اه مْ إ  }لا  خ 

حٍ ب ـيْن  الن اس  و م نْ ي ـفْع لْ ذ ل ك  ابتْ غ اء   ظ يمًا{ ع  ف  ن ـؤْت يه  أ جْراً لل ه  ف س وْ اات  رْض  م  إ صْلا 
 [114]النساء: 

 ،يركب  يّ عجتمااولا شكّ أنّ القدرة على الإصلاح بين الناس تحتاج إلى رصيد 
وترميم  ،اصمينلمتخابالإضافة إلى مهارات التواصل الفعّال لتذويب جليد القطيعة بين 

 .إلى مجاريها جسور التواصل وإعادة العلاقات الوديةّ بينهم
 ا

                                                           

 ،ن حديث أبي هريرة  2563( رقم 1985 /4صحيح ،سلم ) (1)

 2585( رقم 1999 /4صحيح ،سلم ) (2)
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 مطلب السادس: الشورىال
اعدًا ين فصيقع بين اثن -فاعلعلى صيغة الت-، والتشاور اسم مصدرٍ من التّشاور

شارة طلب الاستة، و صغيرة أو كبير  مؤسّسةة للشخص أو للعائلة أو للفي الأمور المهمّ 
 المشورة.

 فلان  والمشورة تطلب ممن يوثق بعقله وتجربته وإخلاصه، ولذلك تقول العرب: "
يـ ر   يـ ر  ش  1) .أ ي يصل ح ل لْم شاور ة"، خ  ) 

وجلّ: ه فقال عزّ بمشاورة أصحاب ولأهمية الشورى فقد أمر الله رسوله الكريم 
نْـف ض وا م نْ ح  يظ  الْق لْ ا غ ل  ظًّ ف ب م ا ر حْم ةٍ م ن  الل ه  ل نْت  له  مْ و ل وْ ك نْت  ف  } وْل ك  ف اعْف  ب  لا 

ن  الل ه  يح  ب  إ  ك لْ ع ل ى الل ه  ز مْت  ف ـتـ و  ذ ا ع  إ  ف   وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ ع نـْه مْ و اسْتـ غْف رْ له  مْ 
الخلق، فما  مع أنه أكمل ،أمر الله بها الن  فقد  ،[159ك ل ين { ]آل عمران: الْم تـ و  
 بغيره. الظنّ 

نها ماتٍ وكذلك فقد أثنى على صنف من عباده المؤمنين ووصفهم بعدّة صف
ة  و  ام وا أ ق ا}و ال ذ ين  اسْت ج اب وا ل ر به  مْ و  الشورى فقال سبحانه:  نـ  أ مْر ه مْ ش ور ى لص لا  ه مْ و مم  ا ب ـيـْ

 [38ر ز قـْن اه مْ ي ـنْف ق ون { ]الشورى: 
اب ه   »: و ي ـرْو ى ع نْ أ بي  ه ر يْـر ة  ق ال   :قال الترمذيّ  دًا أ كْث ـر  م ش ور ةً لأ  صْح  م ا ر أ يْت  أ ح 

  » (2م نْ ر س ول  الل ه   ). 
ة بدر بالنسبة لأصحابه كما حصل في غزو  وقد وردت عدّة أخبار في استشارته 

منها أنه لما أراد مصالحة عيينة بن حصن الفزاري حين و  لموقع الجيش، وفي شأن الأسرى،
الخندق على أن يعطيهم ثلث ثار المدينة ويرجعا بمن معهما من غزوة صره الأحزاب في اح

، ومنها مشورته لأصحابه في قصّة الإفك،  وقد صح  عنه عليه الصلاة غطفان عنه

                                                           

 (434 /4( انظر لسان العرب )1)

 1714( رقم 213 /4سنن التر،ذي ) (2)



258 

1) «أشيروا عليّ  »نهّ كان يقول: والسلام أ ). 
انت واءً كسة، وبذلك نجد أن الشورى أحد أسباب التواصل مع أهل الرأي والخبر 

 ا تختصرنّ  لأرعًا شلوبة أو اقتصاديةّ أو طبيّة أو إداريةّ... وهي مط اجتماعيّةالمشورة 
 ال.والم لجهداا ت سدّد الفكر وت صلح العمل وتوفّر لأنّ  المعارف والتجارب، و 

 :بن برد قول بشارومن جميل ما قيل في الشورى 
 ع نإ ذا بلــــــغ الــــــرأي  المشــــــورة فاسْــــــت  

 

يحٍ أو  يح ة   ح   ب رأي نص   از م  نص 
 ولا تج ْعل الش ور ى عليك غ ض اض ة

 

 ماد  ق ـــــــو  الخـــــــو افي  ق ــــــــو ة   ل لْ  فـــــــإنّ  
 

 المبحث الثالث
 الاحتياج الإنسانيّ للتواصل الاجتماعيّ 

تواصل ك فالويستوحش وحده، ومع ذل بطبعه، يأنس بجنسه، ان اجتماعيّ الإنس
 نسانّي إليهاج الإحتيليس ضرباً من الكماليات في حياة الإنسان كما يظنّ البعض، بل الا
 ت.أعمّ من ذلك فالتواصل يدخل في الضرورات والحاجيّات والتحسينيّا

م عل  تاج إلى المهما يحبينرعاية، و وفي شيخوخته إلى ال ،فهو مفتقر في صغره إلى التربية
تصلح  لا لذيناص من الأشخا ب وأصحاب المهن فضلا عن الزوج والرفيق وكثيرٍ والمدر  

  حياته إلا بوجودهم معه وحوله.
عكس ي ليلٍ ، كدإلى التواصل أكّد العلماء على مفهوم الاضطرار الإنسانيّ وقد 

لافتقار إلى ذلك اه، وبالاستقلال بحيات لدى الإنسان، وعدم قدرته على الذاتيّ  الافتقار
لنمرود، ون وافرعسه كبالربوبيّة ممن زعمها من البشر لنف الادّعاءاتجميع الغير تبطل 

 ن مريم وأمّهبعيسى ك  نفسهإلى م ن لم يدع ها ل هاب  س  ن   وتبطل عقائد من اعتقدها فيهم، أو
 الصدّيقة عليهما السلام.

 
                                                           

 4479م ( رق1780 /4صحيح البخاري ) (1)
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 مخلوقاته.  ن جميععذاته عبوديةّ الإنسان لله الغن ب س حقيقةتتكرّ بذلك الافتقار و  
نيا: 450وفي ذلك يقول الإمام الماورديّ) ت  ه( في أوّل الكلام عن باب أدب الد 

ت ه ، خ ل ق  الخْ لْق  ب ت دْب ير ه  و ف ط ر ه مْ ب تـ قْ  كْم  ر ه ، د ي" اعْل مْ أ ن  الل ه  ت ـع الى  ل ن اف ذ  ق دْر ت ه  و ب ال غ  ح 
ز ين ، ل ي ك ون   ين  و ف ط ر ه مْ ع اج  نْ ل ط يف  م ا د ب ـر ه  و ب د يع  م ا ق د ر ه ، أ ن ه  خ ل ق ه مْ مح ْت اج   ف ك ان  م 

ن ا ب غ ن اه   ال ق ، و ي ـعْل م  ، ب الْغ نى  م نـْف ر دًا و ب الْق دْر ة  مخ ْت صًّا ح ت  ي شْع ر ن ا ب ق دْر ت ه  أ ن ه  خ  أ ن ه  ر از ق 
ا نْس ان  أ كْث ـر  ح  ةً، ثم   ج ع ل  الْإ  ن ا ع جْزاً و ح اج  ةً م نْ ف ـن ذْع ن  ب ط اع ت ه  ر غْب ةً و ر هْب ةً و ن ق ر  ب نـ ق ائ ص  ج 

ه ،  نْس  ه  ع نْ ج  ؛ لأ  ن  م نْ الحْ يـ و ان  م ا ي سْت ق ل  ب نـ فْس  نْسَانُ جم  يع  الحْ يـ و ان  مَطْبُوعٌ عَلَى  وَالْإِ
1)" .الِافْتِقَارِ إلَى جِنْسِهِ  ). 

 إلى: نسانيّةويمكن أن نقسّم الاحتياجات الإ
 أوى..ب والملجسديةّ: وتضمّ احتياجات الإنسان إلى الطعام والشرااالاحتياجات  -1
 لاستقلال..ام والنفسيّة: وتشمل احتياجات الإنسان إلى الحنان والاحتر االاحتياجات  -2
ريب لاكتساب والتد لعلم والمعرفةحتياجات العقليّة: وتشمل احتياج الإنسان إلى االا -3

 المهارات..
ياجات الاحت لبيةتأهميّة التواصل في  وسوف نتناول هذه الأقسام الثلاثة لندرك

لحّة ماجةً حأو  ، سواء كانت تلك الاحتياجات ضرورةً لبقائه وحفظ نوعهنسانيّةالإ
ة حوال الجسديضل الأ أفها، أو تكميلًا له بالارتقاء بإنسانيته إلىلصالح حياته واستقرار 
 والنفسية والعقلية. 

 سع  تت يّةجتماعادوائر ومن هنا فلا بدّ للإنسان من التواصل مع الآخرين ضمن 
 .شيئًا فشيئًا بحسب اتساع دوائر الاحتياج لديه

 
 

                                                           

 (155أدب الدنيا  الدين )ص:  (1)
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 ة:دور التواصل في تلبية الاحتياجات الجسديّ  :المطلب الأوّل
ه    نْس  فْت ق ار  إلى  ج  نْس ان  م طْب وع  ع ل ى الا   كما سبق بيانه،  وهذه العلاقة اضطراريةّ ،الْإ 

ويعبّر الاجتماع الإنسانيّ ضروريٌّ ه( بقوله: "808)ت  ولذلك عبّر عنه ابن خلدون
، أي لا بدّ له من الاجتماع الذي هو الإنسان مدنيٌّ بالطبعالحكماء عن هذا بقولهم: 

 -ثّم يشرح ذلك في كلامٍ في غاية التفصيل  " لمدنيّة في اصطلاحهم وهو معنى العمرانا
 فيقول:  ،-بطولهلأهميّته نسوقه 

ا وبقاؤها إلّا بالله سبحانه خلق الانسان وركّ  أن  "وبيانه   ه على صورة لا يصحّ حياته 
صيله إلا أن قدرة ب فيه من القدرة على تحوهداه إلى التماسه بفطرته وبما ركّ  ،بالغذاء

الواحد من البشر قاصرة عن تحصيل حاجته من ذلك الغذاء غير موفيّة له بمادة حياته منه، 
فلا يحصل إلا بعلاج   ،من الحنطة مثلا ما يمكن فرضه وهو قوت يومٍ  ولو فرضنا منه أقلّ 

 كثير من الطحن والعجن والطبخ، وكلّ واحد من هذه الأعمال الثلاثة يحتاج إلى مواعين
وآلات لا تتم إلا بصناعات متعدّدة من حدّادٍ ونّجار وفاخوريّ.. وهبْ أنهّ يأكله حبّا من 
غير علاج فهو أيضا يحتاج في تحصيله أيضا حبّا إلى أعمال أخرى أكثر من هذه من 

واحد من هذه  ويحتاج كلّ  ،الزراعة والحصاد والدراس الذي يخرج الحبّ من غلاف السنبل
ه أو ويستحيل أن تفي بذلك كلّ  ،..ئع كثيرة أكثر من الأولى بكثيرآلات متعددة وصنا

من اجتماع القدر الكثيرة من أبناء جنسه ليحصل القوت له  ببعضه قدرة الواحد فلا بد  
فيحصل بالتعاون قدر الكفاية من الحاجة لأكثر منهم بأضعاف. وكذلك يحتاج كلّ  ،ولهم

الله سبحانه لما ركّب  لأن  الاستعانة بأبناء جنسه  في الدفاع عن نفسه إلى واحد منهم أيضاً 
العجم من  الطباع في الحيوانات كلّها وقسم القدر بينها جعل حظو  كثير من الحيوانات

نسان وكذا أعظم بكثير من قدرة الإ نسان فقدرة الفرس مثلاً القدرة أكمل من حظّ الإ
 ته.قدرة الحمار والثور وقدرة الأسد والفيل أضعاف من قدر 

بمدافعته ما  ولما كان العدوان طبيعيًّا في الحيوان جعل لكلّ واحد منها عضوا يختصّ 
ة أمن ذلك كلّه الفكر واليد فاليد مهيّ  يصل إليه من عادية غيره وجعل للإنسان عوضاً 
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للصنائع بخدمة الفكر والصنائع تحصل له الآلات التي تنوب له عن الجوارح المعدّة في سائر 
والسيوف النائبة عن  ،للدفاع مثل الرماح التي تنوب عن القرون الناطحةالحيوانات 

1)المخالب الجارحة والتراس النائبة عن البشرات الجاسية  ..إلى غير ذلك (
م سيما المفترسة جْ فالواحد من البشر لا تقاوم قدرته قدرة واحد من الحيوانات الع   

درته أيضا باستعمال الآلات المعدة لها فهو عاجز عن مدافعتها وحده بالجملة، ولا تفي ق
وما لم يكن هذا التعاون فلا يحصل له  ،في ذلك كلّه من التعاون عليه بأبناء جنسه فلابدّ 

ولا  ،به الله تعالى عليه من الحاجة إلى الغذاء في حياتهقوت ولا غذاء ولا تتم حياته لما ركّ 
ويعاجله الهلاك  ،يسة للحيواناتيحصل له أيضا دفاع عن نفسه لفقدان السلاح فيكون فر 

للغذاء والسلاح  وإذا كان التعاون حصّل له القوت   ،عن مدى حياته ويبطل نوع البشر
للنوع  فإذن هذا الاجتماع ضروريّ  ،وتمت حكمة الله في بقائه وحفظ نوعه ،للمدافعة

 ،اهمفه إيّ وإلا لم يكمل وجودهم وما أراده الله من اعتمار العالم بهم واستخلا نسانيّ الإ
2)وهذا هو معنى العمران الذي جعلناه موضوعا لهذا العلم." )  

 ةنه من ضرور ا يتضمّ بمريّ لضرورة الاجتماع البش عد  شرحًا وافيًاي  ابن خلدون  وكلام
عايش مرتبط بمنهّ لأيةّ لبشر لتحصيل الاحتياجات الماديةّ ا التكامل بين أبناء الجنس البشريّ 

مما  ،لبسوالم سكنبات استمرار حياتهم من الطعام والشراب والمالناس وأرزاقهم ومتطل
ء ة من مايادّ اة الملحيابات تة لتحصيل متطلّ من العلاقات الدائمة أو المؤقّ  ب شبكةً يتطلّ 

 وغذاء وكساء ودواء وبناء.
ع الحرف، ولا يمكن أن تتكامل هذه وهذا التكامل يقتضي اختلاف الصنائع وتنوّ 

بينهم في   بالتواصل البشريّ  بعد الاتفاق والتفاهم وهذا لا يتاح إلّا لّا الأعمال البشريةّ إ
. وهذا من حكمة الخالق سبحانه تعالى في خلقه وقد .الزراعة والتجارة والصناعة وغيرها

                                                           

لبة1)  ( الصُّ

د،شلللق، طبعلللة  –(، تحويلللق:  بلللد الله ،ح،لللد اللللدر ي ، دار يعلللرب 138-137ص/1،ودّ،لللة ابلللن خللللد ن ) (2)
 م 2004 -ه1425
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نـ ه مْ  م ون  ر حْم ت  ر ب ك  نح ْن  ق س مْن ا ب ـيـْ بيّنها في محكم كتابه في قوله تعالى: }أ ه مْ ي ـقْس 
ذ  ب ـعْض ه مْ ب ـعْضًا س خْر يًّا م ع يش   نْـي ا و ر ف ـعْن ا ب ـعْض ه مْ ف ـوْق  ب ـعْضٍ د ر ج اتٍ ل ي ت خ  تـ ه مْ في  الحْ ي اة  الد 

ر  مم  ا يج ْم ع ون { ]الزخرف:  يـْ  [32و ر حْم ت  ر ب ك  خ 
ذ  فقوله تعالى:} عضاً في { أي ليستعمل بعضهم ب ب ـعْض ه مْ ب ـعْضًا س خْر يًّال ي ت خ 

1)ينتظم بذلك نظام العالم حوائجهم فيحصل بينهم تآلف وتضامّ  ). 
ا في الأعمال، لاحتياج هذا إلى هذا، وهذا إلى "قيل: معناه ليسخّر بعضهم بعضً 

2)هذا. ) 
 ة:النفسيّ  اتدور التواصل في تلبية الاحتياج :المطلب الثاني

مع  اصلالتو  إلى يهاعل رى.بأخ الله هفطر التي  جتماعيّةبطبيعته الا يميل الإنسان
ه ذاته، ليحقق و نفسه،  يتيح له التعبير عنمعهم بما  اجتماعيّةوإنشاء علاقات ، الآخرين

 ..ويشكّل أهم ملامح هويته الفكريةّ والثقافيّة
ا للسلوك ا تم يلا يمكن أن انّي و لإنسوتعدّ الحاجات النفسيّة من المحددات الهامة جدًّ

الصحيح  تفاعلم الوالتفاعل معه ،يام بالاتصال مع الآخرينإشباعها إلا عن طريق الق
في رغباته لزئيّ جأو  إشباعٍ كاملٍ  والناجح، وكفاءة الاتصال تحدد مدى حصول الفرد على

 سبيل تحقيق الاستقرار النفسي والاجتماعي.
ن ديةّ التي مت الجسلحاجاتفوق أهميّة اكبير قد   والحاجات النفسيّة تعتبر ذات أهميّة

 .لممكن إشباعها بطريقة أو بأخرىا
 القبولوالتقدير والأمان و  والإنسان يسعى دائمًا لتوفير الحاجات النفسيّة كالحبّ 

الاجتماعي عن طريق قيامه بالاتصال مع الآخرين، والحصول على ما يريد بالاعتماد على 
استجابات الآخرين تؤثرّ في  إنسانيّةالسلوك والتصرفّات التي تصدر عنه، والتي تمثّل رسائل 

                                                           

 (90 /5تفسير البيلا ي = أن ار التنزي   أسرار التأ ي  ) (1)

 (226 /7تفسير ابن كثير ) (2)
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لمطالبه بصورة مباشرة أو غير مباشرة، المهم أنهّ يعمل جاهدا لكي يحصل على ما يريد 
 .والشعور بالأمان والمحبة والقبول الاجتماعيّ  ويشعر أنهّ في حالة من الاستقرار العاطفيّ 

 إلى: جتماعيّةالنفسيّة الا الحاجاتوتقسم 
 الحاجة للاحترام الاجتماعيّ  -3ن      الحاجة للأما -2الحاجة للحنان     -1

 :ـ الحاجة إلى الحنان1
فالطفل  ،نسان منذ لحظة ميلادهحاجة غريزيةّ فطريةّ تولد مع الإ الحاجة إلى الحنان

لا يبكي من الجوع فحسب، بل قد يبكي طلبًا للحنان الذي يمثّل غذاء  نفسه ودفء  
لكي يشعر  تاج إلى دفء حضنها، يحروحه، ولذلك فالطفل بحاجة لوجود الأمّ معه

 والحنان والاطمئنان. بالحبّ 
وبهذا ندرك عظمة التشريع الإسلاميّ في اعطاء الأمّ حقّ الحضانة في السنوات 

 .الأولى من حياة الطفل لشدّة حاجته إلى أمّه رضاعةً وحناناً
فولته ه في طلكنّ  ،ومع ذلك فإنّ حاجة الإنسان إلى الحنان لا تنتهي عند سنٍّ معين

إليها أحوج، أي أنّ الإنسان طفلًا كان أو شاباً أو شيخًا بحاجة إلى شخص آخر يتبادل 
 معه عمليّة الاتصال والتواصل في حياته اليوميّة بما يشبع حاجته من الحنان..

ع فالأم هي المصدر الأوّل للحنان في حياة الإنسان، ومصادر الحنان تختلف وتتنوّ 
احل نمو الطفل، وتشكّل العائلة الأوسع على نطاق الأقارب ثم الأبّ والإخوة في مر 

 ات والأجداد ثم العمومة والخؤولة مصدراً من مصادر الحنان المهمّة.ولاسيما الجدّ 
فإنّ خروج الأفراد لطلب العلم شكّل شبكة  إنسانيّةولما كان التعليم حاجة 

 رياض الأطفال إلى نالتعليميّة م ؤسّساتتجسّدت في الم جديدة اجتماعيّةعلاقات 
أن تنهض بالواجب  ؤسّساتالمهذه ولذلك كان على  ،المعاهد والجامعاتفالمدارس 

 التربوي لتشكّل مصدرًا جديدًا للحنان التربوي.
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ن وكذلك مع استقلال الإنسان بحياته بعد الزواج فإنّ كلاًّ من الزوجين ينتظر م
، ولذلك فقد ركّز ضه عن الفاقد الأسرويّ ي ل  له احتياجه من الحنان ويعو  الآخر تواصلًا 

المودة والرحمة( باعتبارها الجانب السكينة و القرآن الكريم على الجوانب النفسيّة للزواج )
ك مْ أ زْو اجًا  قال تعالى:الأهمّ في الحياة الزوجيّة  نْ أ نْـف س  ل ق  ل ك مْ م  }و م نْ آي ات ه  أ نْ خ 

ي اتٍ ل ق وْ  ل ت سْك ن وا إ ل يـْه ا و ج ع ل   ن ك مْ م و د ةً و ر حْم ةً إ ن  في  ذ ل ك  لآ   [21مٍ ي ـتـ ف ك ر ون { ]الروم: ب ـيـْ
عدم تلبية الحاجة النفسيّة للحنان من خلال التواصل الصحيح في التوقيت إنّ 

ريقة وط جتماعيّةوالا نسانيّةالمناسب سوف ينعكس سلبًا في حياة الفرد وفي علاقاته الإ
 ع الآخرين لاحقًا..تواصله م

 :الحاجة إلى الأمان -2
شعره ت   للفرد شعوره بالانتماء إلى جماعةٍ  أهمّ وسائل تحقيق الأمان النفسيّ من 

تأتي استجابةً لمشاعر  ة بالانتماء الاجتماعيّ م له الحماية، فالرغبة الملحّ بالطمأنينة وتقدّ 
 .الاستقرار والأمانإلى  الحاجة الخوف والقلق وبحثاً عن

والجيران والأصدقاء لتأمين  بوهنا يأتي دور الاتصال الصحيح مع الأسرة والأقار 
 شبكة علاقاتٍ آمنة ومستقرةّ في حياة الفرد.

وفي معظم الحالات يتمّ الجمع بين الحاجة إلى الحنان والحاجة إلى الأمان فيما 
يصل الطفل ي ولك وأخطر مراحله هي مرحلة الطفولة المبكرة، ""بالأمان العاطفيّ ي سمى 

التي تعتبر المسؤولة  فإنهّ يتبادل عمليّة الاتصال في البداية مع الأمّ  إلى الأمان العاطفيّ 
والتي يؤدي عدم إشباعها إلى ظواهر  ،والضروريةّ ساسيّةالأولى عن توفير هذه الحاجة الأ

موقف ي في أ المواجهةوعدم القدرة على  ،غير عاديةّ لدى الطفل من الخوف والانطواء
وقد تظهر لديه في بعض  .لخجل وضعف الشخصيةليتسم با جتماعيّةمن المواقف الا

  في التعامل مع الآخرين.الأحيان سمات العدوانيّة 
 



265 

وهذه الحاجة يتعلم الطفل الوصول إليها عبر قيامه بالاتصال والتواصل مع أفراد 
عليها نتيجة فقدم  الطفل ولحصالأسرة والبيئة المحيطة التي يعيش فيها والتي يؤدي عدم 

الأمر الذي والهدوء،  إلى شعوره بعدم الأمان والاستقرار النفسيّ  الأم أو بعده عنها
م واكتساب الخبرات، لأنّ الشعور بعدم الأمان مقدرته على التعلّ  ينعكس سلبًا على

حد وهو ويحصر تفكيره في موضوع وا ،ذهنّ  والاستقرار النفسيّ يجعل الفرد في حالة شرودٍ 
 في هذه الحالة عدم الأمان.

ولقد اتفق الكثير من علماء النفس على أن مقدار الأمان العاطفي الذي يحصل 
لوكه وتكيفه في عليه الطفل في السنوات الأولى من عمره ينعكس على المدرسة وأساليب س

 الأعمار اللاحقة.
أن الفروق الكبيرة  راسات والأبحاث التي أجريت في هذا المجال علىت الد  دوأكّ 

التي تظهر بين شخصيات الأطفال تعود إلى نوعيّة المعاملة العاطفيّة التي يلقاها ويمرّ بها  
انتاج ث إليهم تؤدي إلى فمثلا عمليّة حضن الأطفال والتحدّ  ؛كلّ طفل في طفولته

 . تتصف بالانفتاح والشجاعة والثقة بالآخرين والتعامل معهم بكرم وسخاءقويةّ  شخصيّة
الدفء مثل  يفتقر إلى طبيعيّ غير  بينما يكون الأطفال الذين يعيشون في جوٍّ 

كما أن لعمليّة الحرمان   ؛مع الآخرين متينةغير قادرين على إقامة علاقات عاطفيّة  الملاجئ
وعدم وجود الاتصال الإنسانّي السليم تأثيره الضار على بعض جوانب النمو  العاطفيّ 

 .السويّ ة العقليّة الضروريةّ لحالات الإبداع والتفكير الأخرى مثل نوع الحريّ 
 :الحاجة إلى الاحترام الاجتماعيّ  -3

في بعض الأحيان نطلق على هذه الحاجة اسم الحاجة إلى الجاه أو الاستحسان 
عموم المراحل ا أثناء التعامل والاتصال معهم الذي يحدث في من قبل الآخرين، خصوصً 

لا يستطيع العيش بدون  الفرد بطبيعته كائن اجتماعيّ  لأن   ؛الاتوفي جميع المج العمريةّ
وأثناء هذه الفعاليات يسعى الفرد إلى الحصول على  ؛لتفاعل مع الآخرين والاتصال بهما

الاستحسان والقبول وذلك من خلال ما يقوم بإنجازه من أفعال وأعمال لها علاقة مباشرة 
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ما يقوم به من أعمال فيو  في شخصه،ه  أن يشعر بأنّ يرغب في الإنسان لأن  مع المجتمع، 
 .موضع استحسان الآخرينفي 

وهذا الأمر يبدأ في الأسرة ويكون للأبوين الدور الأكبر في تكريس هذا الشعور 
المعلم هو المسؤول عن إشباع هذه الحاجة لدى فالمدرسة  لدى الطفل، وبانتقال الطفل إلى

لمعلمين أن يكونوا على درجة عالية من الوعي والإدراك على ا ، وهذا يعن أنّ التلاميذ
الكامل لمسؤولياتهم في هذا المجال خصوصا إذا كان المعلم هو الذي يضع المعايير السلوكيّة 

 لبقيّة الأطفال ليسيروا عليها. 
يلعب دورا حاسما في توجيه الفرد نحو  ومما يجدر ذكره أن الاحترام الاجتماعيّ 

وهو السلوك الذي يعود بالنفع عليه وعلى جميع الأفراد من  ؛جتماعيًّاالسلوك المقبول ا
 على الانفتاح على المجتمع،الفرد  يشجع الاحترام الاجتماعيّ فإنّ حوله، من ناحية أخرى 

 .الآخرينبتصال والتوسّع في دوائر الا
 ل الآخرينوفشله في الحصول على تقبّ  ،خسارة الإنسان للاحترام الاجتماعيّ  إن  

غالبًا الذين لهم أهميّة خاصة في حياته وفي المجتمع الذي يعيش فيه،  له، ولا سيما أولئك
 .جتماعيّةالسلوكيّ وأقلّها الخروج عن قواعد اللباقة الا يقوده إلى الانحراف ما
 :الحاجة إلى الاستقلال وتحقيق الذات - 4

سريةّ التي مهمتها أن الأ جتماعيّةمع أنّ الإنسان يولد ضمن منظومة العلاقات الا
تقدّم له ما يشبع احتياجاته النفسيّة والماديةّ إلا أنهّ مع مرور الوقت يميل إلى الاستقلال، 
ويشعر بالفخر كلّما استطاع أن يقوم بنشاطاته دون مساعدة أحد، فالطفل يفخر بقدرته 

 للاستقلال يصبح أكثر ميلًا فإنهّ وهكذا كلّما نضج  ،والمشي بمفرده ،على الأكل بنفسه
 ،وبناء منظومة علاقات جديدة تحقق له الشعور بالتمييز ،عن غيره بهدف تحقيق الذات

 ،لإيجاد شركة جديدة تحمل اسمه فيعمل، لذلك يسعى إلى القيام بما يحقق له دوراً مركزيًّا
والمعارف ممن صداقات يعمل على بناء شبكة من ال ويسعى لتكوين أسرة خاصة له، و

 زه..تمي  يعترفون بيحترمونه و 
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ستوى بمترتبط بصورة مباشرة أو غير مباشرة بمفهوم الذات و  نسانيّةفالنشاطات الإ
التعليميّة أو خارجها( أو النجاح  ؤسّسةضمن الم) الطموح لدى الفرد، فالتفوق العلميّ 

أو  سةمؤسّ )الزراعي أو الصناعي أو التجاري( أو الجدارة القياديةّ في الإدارة )لل الاقتصاديّ 
ؤدي إلى كلّ هذه الأمور ت)زعامة، وجاهة..(   الفعال الحضور الاجتماعيّ أو فريق العمل( 

للإنسان في تحقيق ذاته، وهي مرتبطة مع حاجاتنا النفسيّة  اشباع الاحتياج النفسيّ 
 ثنا عنها من قبل.الأخرى التي تحدّ 

وقف على فتحقيق الذات يدفع الإنسان إلى الاتصال بالآخرين ونجاحه لا يت
بل يعتمد كذلك على كفاءة الاتصال  ،تحصيله العلمي وتراكم الخبرات المهنيّة فحسب

 الفعّال وعلى مهارات التواصل مع الآخرين.
والفشل في الحصول على تقدير الذات يعن الفشل في عمليّة الاتصال مع الآخرين 

ببه عدم قدرة الفرد على وهذا الفشل قد يكون س ؛الفردالمحيطة ب جتماعيّةفي الدوائر الا
أو قد يكون سببه عدم استعمال الفرد  ،التواصل الصحيح مع من حوله من الأفراد

ا لم تكن لأنّ   وأللوسائل والرسائل الصحيحة التي تؤدي إلى تحقيق الأهداف المنشودة 
 .مناسبة في مثل هذه المواقف

 والخلاصة:
سيّة للإنسان من حنان وأمان وتقدير إنّ التواصل الاجتماعيّ يل  الاحتياجات النف

 وتحقيق للذات.
في حين يؤثرّ ضعف التواصل سلبًا على الصحّة النفسيّة للإنسان، بما ينعكس على 

 عة سلوكهطريقة تفكيره ومواقفه وطبي
 دور التواصل الإنسانيّ في تلبية الاحتياج العقليّ للإنسان :الثالثالمطلب 

 ،قل الذي هو أداة حفظ المعلومات وآلة التفكيرلقد وهب الله الإنسان نعمة الع
الاتصال بالآخرين  كان لابدّ من  ،لعمله الخامالمادة لما كانت المعلومات هي ولكن 
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 تفرض على الإنسان التواصل مع الآخرين.. للحصول عليها، فالحاجة للتحصيل المعرفيّ 
1)«م ا العلم بالتّعلّ إنمّ » :وفي الحديث ). 

صيل تحصل في لتوالخضر عليهما السلام أبلغ عظةٍ في ضرورة اوفي قصة موسى مع ا
 العلم وأهميّة الصبر على طلبه والأدب مع المعلّم..

لبحث اضي في سيم فهذا نّ  كريم من أولي العزم خرج في طلب العلم وصرحّ بأنه
  قت في سبيلو ( دون كلل مهما قطع من مسافات أو احتاج من عن معلّمه )الخضر 

ي  ح ق  ع  الْب حْر  م  غ  مج ْ ذْ ق ال  م وس ى ل ف ت اه  لا  أ بْـر ح  ح ت  أ بْـل  }و إ  ذلك  بًا{ ]الكهف: يْن  أ وْ أ مْض 
60] 

ا أراد بعد مان له قد كو فلما لقيه طلب إليه أن يأذن له بمتابعته ليستفيد من علمه، 
هما ر مكان من أ  ثمّ  بأن لا يسأل عن شيءٍ حت يبيّنه له بنفسه، أن شرط عليه الخضر

 .ما قصّه علينا القرآن الكريم
لله اّ  نووجه الشاهد أنهّ لو استغنى أحد عن طلب العلم لاستغنى عنه 

 .موسى
لأخير إلا تحقق الا يإذًا لابدّ لتلبيّة الاحتياج العقليّ من التحصيل العلميّ و 

 بالتواصل المباشر أو غير المباشر بين الإنسان ومعلميه.
حيث يبدأ  رةبكّ لة المالتواصل لإشباع الاحتياج العلمي تبدأ منذ الطفو  علميّةإنّ 

على   ذلكفيا ، معتمدً الطفل بالتعرف على جسده وعلى محيطه وعلى الأشياء من حوله
ات ك مْ ون  أ  ب ط   }و الل ه  أ خْر ج ك مْ م نْ  :قال الله تعالىالمحيط الأسريّ،  ئًا  لا  ت ـعْل م ون  ش يْ م ه 

ة  ل ع  و ج ع    [78النحل: ]شْك ر ون { ت  ك مْ ل  ل  ل ك م  الس مْع  و الْأ بْص ار  و الْأ فْئ د 
التعرف بالمعرفيّة  الطفل متطلباتبالتعاون مع الأب وأفراد الأسرة بتقديم تقوم الأمّ  

وبعض مهارات الاعتماد على  على أسماء الأشياء وعلى بعض الوظائف الحيويةّ لجسمه
                                                           

 ( ،علواق ضي كتاب العلم باب العلم قب  الو    الع، 37 /1(صحيح البخاري )1)
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.. .ذلك غيربنفسه و الأكل لوس والوقوف والمشي و والج المفردات والجمل، كنطق    الذات
وتبدأ مرحلة تعلم العادات من  ،فاتومع نمو الدماغ تتطور القدرة على المحاكة في التصرّ 

 .المحيط الاجتماعيّ 
إلى معرفة الأسباب  ر الاحتياج العقليّ نمو الدماغ يتطوّ  وفي مرحلة جديدة من 
 دور المدارس والجامعات في الإجابة عن التساؤلات الملحة للكائن وهنا يأتي ،والعلل

 نعة تعتمد على التجربة والبرهان.الإنسانّي وتقديم إجابات مق
 بسببأو   )تراكم الخبرات(السنّ  لتفاوتبين البشر  التباين المعرفيّ وعمومًا يسهم  

عمليّة وبذلك تغدو  ،العلميّ أو المهنّ في تعزيز الحاجة للتواصل الإنسانيّ  صالتخصّ 
 حة لتحقيق الذات وتطوير الواقع.حاجة ملّ  التحصيل العلميّ 

ومراعاة للتحصيل الأمثل في تلبية الاحتياج المعرفي فقد حثّ الإسلام على طلب 
ضعت في ذلك كتب كثيرة وقد و   ،والأدب في طلب العلم ،العلم والصبر على ذلك

 م منها:م والمتعلّ لمعلّ ال بين اهدفت إلى تحقيق التواصل الفعّ 
 .أخلاق العلماء للآجري -1
 .أدب الإملاء والاستملاء للسمعاني -2
 .الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع للخطيب البغدادي -3
 .ه للخطيب البغداديالفقيه والمتفقّ  -4
 أدب المفتي والمستفتي لابن الصلاح -5
 .علم لابن جماعةتذكرة السامع والمتكلّم في أدب العالم والمت -6
 ب الأطفال / لابن حجر الهيتمي.تحرير المقال في آداب وأحكام يحتاج إليها مؤدّ  -7
 رحمه الله–ريا الأنصاري اللؤللؤ النظيم في روم التعلم والتعليم للشيخ زك -8
 للإمام أبو الحسن القابسي ،مينالرسالة المفصلة لأحوال المتعلمين وأحكام المعل -9
 .ب ومنتهى الأرب للشوكانيأدب الطل -10
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 وأخيرًا:
ي إلى لا شكّ أن تلبية كلّ هذه الاحتياجات النفسيّة والعقليّة والماديةّ ستؤدّ 

ي إلى تعارض المصالح ولكن بنفس الوقت ستؤدّ  ،التواصل بين أفراد المجتمع لتحقيقها
الرياسة  ك ونزعةوتضاربها بين الناس بسبب التنافس والحرص على المكاسب وحبّ التملّ 

للمجتمع  يضمنولكن التواصل الفعّال  ؛ة في الطبع البشريّ وغيرها من الغرائز المركبّ 
  .أكبر قدر من النفع العام وأقل قدر من الضرر الخاصتحقيق الإنسانّي 

 :معادلة القنافذ
تتلخص بوجود مجموعة من القنافذ في غابة شديدة البرودة، مما  متداولةقصّة ثةّ 
ا في شيء من الدفء، البرد الشديد، فاقتربت من بعضها وتلاصقت طمعً  جعلها تعاني

فأوجعها البرد القارص، فاحتارت ما  ،لكن أشواكها المدببة آذتها، فابتعدت عن بعضها
وعذاب البرد القارص، وبعد سلسلة من عمليات الاقتراب  ،التلاصقفي بين ألم الشوك 

لأمثل، هو التقارب المدروس، بحيث تحقق القنافذ ا أن الحلّ  ،والابتعاد ووجدوا في النهاية
 أقل قدر من الألم ووخز الأشواك. مع ،أقصى قدر من الدفء والأمان
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 الثاني الفصل

 فشله وأسباب نجاحه، وشروط عناصرُه،: التواصل

 المبحث الأوّل
 عناصر عمليّة التواصل

يجعلها أقرب  ما  سوف نحاول في هذا المبحث حصر عناصر التواصل وتمثيلها تمثيلا
تكون إلى الواقع الحقيقيّ لعمليّة التواصل، ومن ثّم سوف نحلّل كلّ عنصر من عناصر هذه 

 .نسانيّةالعمليّة لنعرف دوره، وأهميّته في هذه العمليّة التواصليّة الإ
 المطلب الأوّل: عمليّة التواصل

ه على أنّ  -قبل أكثر من نصف قرن -كان الباحثون ينظرون إلى الاتصال لقد  
ل بوضع حيث يقوم المرس   دوائية،حقنة  إعطاء   بما يشبه ؛آخرإلى شخص  يوجهها رسالة

.. .من خلال وسيلة معينة )حديث، رسم، كتابة يرسلهاأفكاره ومشاعره في رسالة، ثم 
 بتلقيها. بدوره يقوم  لٍ إلخ( إلى مستقب  
ل إلى المستقب  ر للرسالة أن تمضي من د  وإذا ما ق    ،)تشويش(عوائق  غير ل من المرس 

 تب لها النجاح.قد ك  يكون فإنّه 
  :عمليّة التواصل بثلاثة عناصر فقط ولذلك عبّروا عن

 الـمُستقبِل -الرّسالة –الـمُرسِل 
 :ويتم تمثيلها عادة في اتجاه واحد بما يتناسب مع مفهوم الاتصال
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 ة التواصل وهما:ين في عمليعنصرين آخرين مهمّ وجود العلماء  لاحظ ولكن
 .عن طريقها إرسال الرسالة قناة الاتصال أو وسيلة الاتصال التي يتمّ   -
 .والتغذية الراجعة العكسيّة التي تمثّل ردّة فعل المستقبل أو صدى الرسالة -

 يلي:ولذلك تّم تمثيل عملية التواصل بعناصرها الخمس كما 

 
ر أخرى تدخل في عملية التواصل ة عناصإلا أنّ الدراسات الحديثة ذهبت إلى أنّ ثّ 

 وهي: 
 الهدف من الرسالة -
 والاستجابة الناتجة عن الرسالة وهي أعمّ من التغذية الراجعة  -
 و بيئة التواصل -
 والتشويش الذي يمكن أن تتعرض له عمليّة التواصل -

 وبذلك تتكوّن عملية التواصل من تسعة عناصر وهي:
 الهدف  -2 الـمُرسِل -1
 وسيلة أو قناة التواصل -4 الرّسالة -3
 التغذية الراجعة من المستقبل -6 الـمُستقبِل -5
 الاستجابة -8 بيئة الاتصال -7
 التشويش -9

وسوف نمثل جميع هذه العناصر في هذا النموذج الذي يحاكي عمليّة التواصل 
  الإنسانّي.
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 أركان عمليّة التواصل:

 المرسِلن إلى أنّ هدف التواصل وترميز الرسالة يرجعا بملاحظة
 .المستقبِلالترميز والاستجابة بما فيها التغذية الراجعة العكسيّة ترجع إلى  وأنّ فكّ  
 . الرسالةقناة الاتصال أو الوسيلة والبيئة ترجع إلى طبيعة أنّ و  
، بملاحظة ذلك كلّه نفهم سرّ لا يمكن أن يتمّ التواصل بها الثلاثة هذه العناصرأنّ و 

: يقتصر علىالتمثيل البسيط لعمليّة التواصل  العناصر الثلاثة، ولماذا كانالتركيز على هذه 
 .أركان التواصلولذلك فسوف نطلق على مجموعها مصطلح  والمستقبل.المرسل والرسالة 

 اني: تحليل عناصر عمليّة التواصلالمطلب الث
ة التي وهو مصدر الرسال ،هو العنصر الأوّل من عناصر عمليّة الاتصال :المرسل -1

 .ب عليها التفاعل في موقف الاتصاليترتّ 
هو الذي يقوم بصياغة الرسالة أي وضعها في  المعلّم في الموقف التعليميّ فمثلًا 

  هدف محدد.صورة ألفا  أو رسوم أو رموز بغرض الوصول إلى 
 لأن  عاقلًا فإنّ لرسالته غايةً محدّدة في تحقيق هدف معين،  لما كان المرسل الهدف: – 2

الرسائل العشوائيّة المتكررة التي لا تملك بوصلة الهدف تنم عن مشكلة نفسيّة أو 
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ل.  عقليّة لدى المرس 
 والهدف قد يكون: 

 .تعليميًّا: بغية إيصال معلومة علميّة -
 .أو تربويًّا: بغية تعزيز قيمة أخلاقية -
 .أو تدريبيًّا: بغية تطوير مهارة سلوكيّة أو مهنيّة -
 .بعقد صفقةٍ ماية إقناع الآخر أو تسويقيًّا: بغ -
 .أو دعائيًّا: لجذب الآخر إلى فكرة أو مكان أو شيء ما -

 .وقد يجمع الهدف أكثر من غاية في الرسالة الواحدة
هي المعلومات أو المفاهيم أو المهارات أو القيم أو المشاعر التي تصدر عن  الرسالة: -3

، لتحقيق هدفٍ ما أو كردّة فعل بغير المرسل بوعيّ أو بغير وعيّ منه إلى المستقبلين
أو بمزيج من اللغتين وفقا  ،أو غير اللفظيّة ،قصد، وتتم صياغتها باللّغة اللفظيّة

 لطبيعة محتوى الرسالة وطبيعة المستقبلين.
 وعليه فالرسالة تقسم إلى: مقصودة وغير مقصودة

 الإرسال( –التحضير ) وهي تمرّ بمرحلتين:الرسالة المقصودة:  -أ
ل بما  :التحضير  -لمرحلة الأولىا  هي مرحلة تصميم الرسالة في ذهن المرس 

 يتوافق مع الهدف من جهة، ومع طبيعة المستقبل وثقافته من جهة أخرى.
 والرسالة الناجحة هي التي يتم تحضيرها جيّدًا لتجيب على خمس أسئلة:

 )الغاية(    ؟أـ ماذا أريد من هذه الرسالة
 )الزمان(          ؟  ب ـ مت أريد ذلك

   )المكان(     ؟ج ـ أين أريده
 التصور()     ؟ د ـ كيف أريد أن يتحقق

 الهدف(ه ـ لماذا أريده؟                 )
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يوجّه  -الإدغام بلا غنة  -مثال: مدرّس مادة التجويد في المدرسة في محاضرة
 رسالة تعليميّة تدريبيّة لطلابه

 القرآن الكريم : اتقان الطلاب تلاوة  الغاية
 : وقت الدرس وفق برنامج الدوامالزمان

 : القاعة الصفيّة في المدرسةالمكان
مع مثالين عن الإدغام بلا غنة مع تكرار كلّ مثال  التجديدية: القاعدة التصوّر
 ثلاث مرات.

: تحقيق تقدّم ملحو  في تعلّم الطلاب حكم الإدغام بلا غنّة والتدرّب الهدف
 على أدائه.

 آخر: رسالة تهنئة نصيّة إلى صديق بمناسبة زواجه بواسطة الجوال مثال
 : تعزيز علاقة الصداقة غايتي
 : اليوم مساءً الزمان

 : في منزليالمكان
: أبدأ بالتحيّة ثّم بالتهنئة ممزوجةً بمشاعر الفرح، ثم أختم بالدعاء لهما التصوّر

 بالسعادة والذريةّ الصالحة.
 واجتماعيّ : أداء واجب شرعيّ الهدف
ل إلى  الإرسال: -المرحلة الثانية وهي مرحلة تنفيذ عملية نقل الرسالة من ذهن المرس 

 الخارج أي تنفيذ ما سبق تحضيره.
 مرونة التعديل –وتحتاج الرسالة المقصودة إلى أمرين: الترميز 

دة في ذهن : تبدأ مع بداية مرحلة الإرسال عمليّة  تشفير الأفكار والمفاهيم المجرّ الترميز -1
ل إلى لغة  الرسالة لفظيّة كانت أو غير لفظيّة.  المرس 
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ويعدّ ضرورة من ضرورات علميّة  ،: هو التشفير كما يرد في بعض المراجعوالترميز
الأفكار والمشاعر والقيم المجرّدة لا يمكن نقلها مباشرة إلا بعد ترميزها أو  لأن  التواصل، 

تلقي الذي يعيد بدوره تفكيك الترميز اللفظيّ أو غير تشفيرها إلى لغة مفهومةٍ لدى الم
 اللفظيّ لتصل إلى ذهنه رسالة المرسل بما تحمله من المفاهيم والأفكار والمشاعر...

ولذلك فإنّ مهارات الترميز وفكّ الترميز تعد  من أهم عوامل الفاعليّة في عمليات 
جلى في اتقان المهارات اللغويةّ وهذا يت ،التواصل، وتتمثّل في حسن البيان وحسن الفهم

سواءً كانت منطوقةً أو مكتوبةً، وفي الإشارات والتعابير الجسديةّ وهو ما سوف يعالجه 
 ل الثالث من هذا المقرر.الفص

صممة وفقاً للموقف  :مرونة التعديل -2
 
ل إلى التعديل في الرسالة الم قد يحتاج المرس 

ليّةً، ولهذا يجب أن يمتلك المرونة الكافية لتعديل الاتصالّي، بما يضمن تواصلًا أكثر فعا
 تصميم الرسالة بما يتناسب مع الظروف والأشخاص.

مع ولكن  ،دقيقة 15 لمدّة زمنيّة تساويمة معة خطبةً مصمّ الجمثال: أعدّ خطيب 
بدائل للطاقة الكهربائية،  توفّربداية الخطبة انقطعت الكهرباء في يوم شديد الحرارة دون 

بتعديل تصميم الرسالة ) خطبة  الجديدة للظروف الخطيب   أن يستجيب جب يقتضيفالوا
 الوقت بما يتناسب مع الموقف الجديد. مختصراًالجمعة( إلى فكرة رئيسة واحدة 
فلم يفتح له الباب، بعد قليل خرج جاره  جاره الجديد مثال آخر: طرق باب  

عليه أن فت أنّ جاره أصمّ لا يسمع، ، لكنه اكتشف بعد لحظابشّدة ليعاتبهفتوجّه إليه 
عدّل طريقة وأن ي  والتودّد،  إلى الترحيب مع الغضب عدّل تصميم الرسالة من العتبي  

 .الترميز من الكلام إلى الإشارة أو الكتابة.
ل دون وعيّ منه، ودون هدفٍ،  وهي التي تصدر   الرسالة غير المقصودة: -ب من المرس 

 أو حزنٍ  فلت منه في لحظات فرحٍ لفظيّة كعبارات ت   فلا يدرك ما يصدر عنه من رموز
الصوت  الجسد، أو طبقة إشارات وأة كتعبيرات الوجه أو غير لفظيّ  ..أو غضب
 ونحوها...
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 وبناءً على وجود القصد وعدمه فإننا أمام أربع حالات: 
 إلى آخر رسالة بقصد ويستقبلها الآخر بقصد، وبالتالي فإنّ  قد يرسل شخص   -1

 ل يكون غالباً مؤثراً. الاتصا
يستقبلها عن قصد كمن يتنصت على  لآخر   رسالة بدون قصدٍ  وقد يرسل شخص   -2

 محادثة خاصة بين اثنين. 
 رسالة عن قصد إلى آخر غير منتبه لها فلا يتفاعل معها.  رسل شخص  وقد ي   -3
كل  وقد يرسل شخصان رسائل ويستقبلانّا دون قصد منهما بذلك، ويتمثل هذا بش -4

 كبير في الرسائل غير اللفظية كنوع ملابسنا ولونّا ومظهرنا العام وتعابير وجوهنا.
لما كانت الرسالة لا تنتقل إلا بوسيلة سمعيّة أو بصريةّ أو  قناة الاتصال أو الوسيلة:- 4

ت إضافة عنصر جديد هو وسيلة فقد تمّ  ،حسيّة كالنطق أو الكتابة أو الإشارة
 المستقبل.وهي الأداة التي تحمل الرسالة من المرسل إلى : اصلالتواصل أو قناة التو 

 قد تكون القناة:فوتختلف القناة باختلاف نوع التواصل، 
 سمعيّة فقط: تعتمد على الترميز الصوتي الذي ينتقل إلى سمع المستقبل  -1
ي إشارات( الذ -ألوان –رسم  -)كتابة أو بصريةّ فقط: تعتمد على الترميز الص وري -2

 يتم التقاطها بعين المستقبل
 أو سمعيّة وبصرية: تجمع بين الترميز الصوتي والترميز الص وري -3
أو حسيّة: تعتمد على اللمس أو الشم أو التذوق، وقد تشترك مع السمعيّة أو مع  -4

البصريةّ أو معهما جميعًا..  وذلك كمن يشم رائحةً طيبة تنبعث من قارورة عطرٍ 
وحة  تحمل صورةً لنوع من الزهور، في الوقت الذي يسمع صوت و ضعتْ خلفها ل

 صاحب المحلّ ي سمي له العطر والوردة است خل ص منها عطر القارورة.
 ذت قناة شميّةً بصريةًّ سمعيّةً.ففي هذا المثال: رسائل صاحب محل العطر: اتخ

ل إلى دماغ المستقبل،  ولكلّ قناة وسائطها لمثال: القناة فعلى سبيل امن دماغ المرس 
 المباشر تتألف من الوسائط التالية:  السمعيّة في الاتصال الشخصيّ 
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 .لأذن المستقب   -3   الوسط الهوائي الناقل -2   لحنجرة المرس   -1
جديدة مثل الهاتف  ضيف وسائط  ولكن عندما يكون الاتصال غير مباشر سوف ن  

ثمّ  يسمع الكلام آخر اإنسانً ل الصوت، وقد يكون الوسيط  الصوت، أو مسجّ أو مكبّر 
 ينقله..

وسائط القنوات الناقلة للرسالة  أعضاء الجسد أهمّ  مع بعضوتعدّ الحواس الخمس 
 .. فإنّّاوالتلفاز والانترنت كالمكبرات والمجهرات والإذاعاتالأجهزة  أمّا في عمليّة الاتصال، 

  دوراً مساعدًا في زيادة مساحة الاتصال...تلعب 
 .أشخاص هو م ن يتلقى الرسالة سواءً كان فردًا أو مجموعة   :لالمُستقبِ  -5

 ةفت عمليفكّ رموز الرسالة وفهم محتواها، لكن إذا توقّ  يتمثّل فيودور المستقبل  
مع استجابته  أي بوصول الرسالة إلى المستقبل، دون تفاعلٍ  الاتصال عند هذا الحدّ 

صال الذي يقوم على التلقين فقط بقطع للات للرسالة، فنحن نقف عند النموذج التقليديّ 
 النظر عن ردّة فعل المستقبل تجاه الرسالة..

معلومة  ة، لا يمكن أن تسأله عن أيّ تٍ يْ ف م  وتصبح المسألة أشبه بقراءة كتاب لمؤل  
 .مما كتب، ولا تقدر على انتقاده، ولا تستطيع أن توجه له ملاحظة.

الرسالة عندما تصل إلى  لأن  في المستقبل  أمّا النموذج الحديث فيراعي أثر الرسالة
المستقبل أو المتلقي ويحلّ رموزها فإنّّا سوف تحدث لديه استجابة ما.. ت عبّر عن موقفه مما 
فهمه من الرسالة الواردة إليه، هذه الاستجابة سوف ترجع إلى المرسل برسالة أخرى تسمى 

 واصل.مهم في عمليّة التصر جديد التغذية الراجعة وهي عن
ل أو من عملية الاتصال   الاستجابة: –6 تمثّل موقف المستقبل من الرسالة أو من المرس 

ككلّ، وهي تحدّد درجة قبول الرسالة أو رفضها، كما تكشف عن فعاليّة التواصل من 
 .خلال سرعة الاستجابة وبطئها

ليّة والاستجابة من المستقبل تقابل الهدف من المرسل، وغالبا ما يتم تقيّم عم



279 

ل.  التواصل بقياس استجابة المستقبل على هدف المرس 
في المجالات بنفسها والاستجابة تظهر بنفسها أحياناً أو بما يدلّ عليها، تظهر 

السلوكيّة العمليّة، فإذا كان الهدف من الرسالة تحفيز المستقبل على الصدقة لصالح جمعية 
 ة فبادر إلى ذلك فهذا يعن قبول الرسالة.خيريّ 

ن فكاهةً ما، في هذه الحالة لا ولكن قد يكون الهدف ترفيهيًّا، كرسالة تتضمّ 
ل أن يعرف حقيقة الاستجابة عند المستقب   ولكنه قد يرى أثرها بابتسامة  ،ليستطيع المرس 

 أو ضحكة. 
في هذه  ،وكذلك قد يكون الهدف توجيهيًّا في رسالة وعظيّة تنهى عن الغيبة مثلاً 

الاستجابة ستظهر في مواقف لاحقة  لأن  تقيّم الاستجابة لدى المتلقي الحالة لا نستطيع 
تكشف مدى قناعته وتقبّله لهذه الموعظة، ولكن يمكن أن نرى أثر الموعظة في وجه المتلقيّ 

 وفي ايماءات رأسه بالموافقة على مضمون الرسالة. 
بأثرها أو بكليهما فسها أو الاستجابة يمكن أن تمثّل التغذية الراجعة بن ولذلك فإنّ 

 معًا.
( ويطلق عليها مصطلح )رجع feedbackة )وهي الترجمة الحرفيّ  التغذية الراجعة: -7

 .لالصدى(، وتمثّل ردّة فعل المستقبل  على رسالة المرس  
وكما أسلفنا فإنّ استجابة المستقبل مرتبطة  بأمرين: بالفهم الصحيح للرسالة 

 :لاستجابة بحسب المستقبلوبالموقف من المرسل، لذلك تختلف ا
  فمنهم من يفهم الرسالة ويقبلها 
 ومنهم من يفهم الرسالة ويرفضها 
 ومنهم من يقبل الرسالة دون فهم 
 ومنهم من يرفض الرسالة دون فهم 

 وبكلّ الأحوال سوف يقوم المستقبل بعد وصول الرسالة بالتأثرّ بها بردّة فعلٍ ما،
لا فيقوم ب ل من خلال تحويل الاستجابة العقليّة بحيث يصبح المستقبل م رس  نفس عمل المرس 
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بلغة مناسبة لفظيّة أو غير لفظيّة، ثم ي عيدها إلى من  يتمّ ترميزهاأو النفسيّة إلى رسالة 
 ..لًا أرسل إليه الرسالة، فيصبح المرسل هنا مستقب  

ليّة تمثّل التغذية الراجعة التفاعل والاستمراريةّ بين عناصر الاتصال، وتجعل عم 
 التربويّ  كبيرة في الموقف التواصليّ   حيويةّ ومستمرة، وللتغذية الراجعة فائدة   الاتصال دائريةّ
 .أو التعليميّ 

ففي الاتصال  ،( بين أنواع الاتصالfeedbackوتختلف المدّة الزمنيّة لرجع الصدى )
ى بها ويمكن للمرسل الأوّل أن يحظ ،الشخصيّ تكون التغذية الراجعة مباشرة وواضحة

يّ عن طريق الراديو أو التلفاز مباشرة خلال عمليّة الاتصال، أمّا في الاتصال الجماهير 
 .فرجع الصدى يكون متأخراً، ولا يتم أثناء عمليّة الاتصال ويكون مؤجلًا لفترة من الزمن

ولكنّ غياب عنصر رجع الصدى في عدد من الاتصال الجماهيري لا يعن عدم  
فمع تطور التقنيات في حياتنا واختراع الانترنت والهاتف زادت  ،هوجوده أو عدم أهميت

سرعة رجع الصدى في الاتصال الجماهيريّ بحيث أصبح يمكن للمتلقي عرض وجهة نظره 
 من خلال الهاتف أو غيره أثناء عمليّة الاتصال الجماهيري.

الإيجابّي  ( إما إيجابيًّا أو سلبيًّا، فرجع الصدىfeedbackوقد يكون رجع الصدى )
يعبر عن تأييد المتلقي للمرسل وإعجابه به، وهو يعتبر دعم وتأييد للمرسل سواء كان عن 
طريق الاتصال اللفظي بقول ذلك، أو عن طريق الاتصال الغير لفظي من إيماء الرأس 

أما النوع الآخر وهو رجع الصدى السل  فهو العكس  ،والابتسام أثناء عمليّة الاتصال
 له، ويظهر له الإعراض والإنكار. دتلقي يكون معارض للمرسل وغير مؤيّ تماما، فالم

ولما كانت عمليّة التواصل لا تحدث في الفراغ وإنما في بيئة معيّنة   بيئة الاتصال:  – 8
كالمدرسة أو الأسرة أو الجامعة أو المسجد، ولكلّ بيئة خصائص محددة يجب مراعاتها 

 ه يمكن أن نضيف البيئة كعنصر من عناصر الاتصال.للوصول إلى الاتصال الفعّال فإنّ 
وعليه يمكن أن نعرّف بيئة الاتصال بأنّا الظروف الزمانيّة والمكانيّة مع مراعاة 
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 .، السياسيّة والثقافية، التي تتم فيها العمليّة الاتصاليّةجتماعيّةالظروف الا
يمكن أن يكون  والحكمة تقتضي أن يختلف الأسلوب باختلاف بيئة التواصل، ولا

 الأسلوب واحدًا في هذه البيئات المختلفة:
 اجتماع عمل  
 محادثة مع صديق  
  ّة تعليممهم  
 جلسة تدريب 
 خاصة مع بعض الزملاء جلسة 
  لقاء عام 

 ه على تأثير بيئة الاتصال في الاتصال:والأمثلة الآتية تنبّ 
 رج أوقات الدوامفالاتصال بين المدير وموظفيه داخل أوقات الدوام يختلف عنه خا -
وعلاقة المعلّم مع الطالب في المدرسة تختلف عنها خارج المدرسة أو في الأسرة على  -

 فرض المعلّم أحد أقارب الطالب.
وبيئة الاتصال هي التي تجعل الخطاب الدينّ الموجه للمؤمنين في المسجد، مختلفًا عن  -

 .كين خارج المسجدالخطاب الدين الموجه للمشكّ 
تجعل مناقشة قصّة مسرحيّة أو قصيدة غزليّة مع إنسانٍ فقد عزيزاً منذ وقت وهي التي  -

 .قريب في غاية السماجة
هو أيّ عائق يمنع وصول الرسالة إلى المتلقيّ أو يؤثر على وصولها كاملةً التشويش:  -9

 إليه سواءً كان هذا العائق حسيًّا أو دلاليًّا. 
 والتشويش قد يكون:

أحد عناصر عمليّة الاتصال كالتشويش الناتج عن قناة الاتصال أو  داخليًّا ناتًجا عن -
 ..عن البيئة أو عن المستقب ل
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أو خارجيًّا ناتًجا عن تدخل عنصر مفاجئ في عمليّة التواصل، كمرور قطار أو طائرة  -
 ..أو انقطاع الصوت أثناء البث، أو ضعف شبكة الانترنت
ليّة التواصل بدأت بملاحظة وأصل فكرة إدخال التشويش كعامل مهم في عم

المشاكل الفنيّة لقنوات الاتصال مثل التشويش الصوتي الناتج عن خطوط شبكات الهاتف 
السلكيّة، والتشويش في صورة التلفاز الناتج عن خلل في اللاقط أو في أجهزة تقوية 

 الإشارة.
ويش، ولكن تبيّن لاحقًا أن جميع عناصر الاتصال يمكن أن تكون سببًا في التش

 وممانعة التواصل الفعال.
والسؤال الذي يطرح نفسه، إذا كان التشويش يمانع التواصل، بل هو مسؤول عن 

 إعاقته، فلماذا نعدّه عنصراً من عناصره؟
والحقيقة أنّ التشويش ليس عنصرًا مساعدًا في التواصل، بل التشويش يمثّل 

في  م نتشر   ومع ذلك فالتشويش، يتهالفعّاوتحد  من واجه عمليّة التواصل الإعاقات التي ت
 بنية عمليّة التواصل في جميع عناصرها ومفاصلها.

فالتشويش يمكن أن يحضر في هدف المرسل وفي أفكار سالته وفي طريقة ترميزه 
اللفظي أو غير اللفظيّ وفي مشاكل نطقه أو ضعف التعبير بالإشارة وغيرها أو  في قناة 

يئة الاتصال أو في سمع المستقبل أو بصره أو  في طريقة فكّه الاتصال وتجهيزاتها أو في ب
 .للترميز وفهمه له أو طريقة استجابته، ثمّ يتكرر الأمر في التغذية الراجعة العكسيّة

وعليه يصحّ أن يقال أنهّ ليس عنصرًا مستقلًا وبالوقت نفسه ليس عنصرًا مساعدًا 
تصال ويظهر في أي عنصر من في كلّ مرحلة من مراحل الا ولكنه ممكن أن يحضر

 عناصره.
الاتصال أو لفاعليّة  التشويش مُعاملًا عكسيًا لكفاءةولذلك فالأصحّ أن نعدّ 

 وبزيادته تنخفض الكفاءة والفاعليّة. ته،بانخفاضه تزداد كفاءة الاتصال وفاعلي ،التواصل
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ال النموذجيّ لمعامل التشويش في التواصل الفعّ  المثالية ولذلك فإنّ القيمة الرقميّة
 مساوية  للصفر.

 وتتركز جهود الخبراء والمهندسين والفنيين وجميع الباحثين في مجال التواصل الإنسانيّ 
دوات والأساليب التي تسهم في تخفيض احتمالية وجود التشويش، تطوير الأ علىوتقانته 

 جمالية إلى أخفض قيمة ممكنة. وفي انقاص قيمته الإ
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 كامل لعمليّة التواصلنموذج مت

يمكن أن نقسم التشويش إلى طبيعي ومصطنع، فالتشويش الطبيعيّ ما نتج  وأخيرًا
عن طبيعة عناصر الاتصال وظروف الاتصال وتجهيزاته، والمصطنع ما افتعله من يرغب في 

 منع التواصل بين أطراف الاتصال، وقد يكون من أحد أطراف الاتصال أنفسهم.
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 :العلميّ والمهنيّ التواصل في التحصيل المطلب الثالث: 
لابدّ لتلبية الاحتياج العقليّ من التعليم والتدريب وهما بحاجة إلى التواصل بغرض 

 التحصيل العلميّ والمهن؛ ويقسم هذا التواصل إلى قسمين: مباشر وغير مباشر 
 :وله أنواع التواصل المباشر: -أ
أو المدرّب بأداء مهارة ما، ثّم يطلب من م أن يقوم المعلّ وصورته  :البصريّ التواصل  -1

ستعمل في تربية المهارات العمليّة كحرف البناء من المتعل م أو المتدر ب تكرارها، وي
وكمهارة  ،وحرف الزراعة من فلاحة وبذار أو غرس وحصاد.. ،..عمارة وبلاط ونجارة

التدريب تحت نظر التي تعتمد على المراقبة البصريةّ و من المهارات  الصيد وغيرها
 م..المعل  

ثم يعيد الطالب ويسمع  ،بأن يقرأ المعلّم ويسمع الطالب وصورته: التواصل السمعيّ  -2
عرف بالمشافهة، وهي الطريقة المستعملة في تعليم وهذه الطريقة ت   ،ح لهالمعلّم ويصحّ 

ا ما يقرأ ولكن غالبً  ؛تلاوة القرآن الكريم وتحفيظه، وفي مجالس رواية الحديث الشريف
ه على نسخة الشيخ، أو يقرأ أحد الطلاب من ح نسخت  الشيخ ويسمع الطالب فيصحّ 

 ..ح لهنسخته أو من نسخة كتاب الشيخ والشيخ يصحّ 
أن يقوم المعلم بشرح قاعدة نحويةّ ثم يقوم بكتابة صورته : البصريّ  التواصل السمعيّ  -3

اضيات ثم يقوم بحلّ مسألة تطبيقية، أو يشرح قاعدة في الري ،وح وإعرابهعلى اللّ  مثالٍ 
ح عبارةً أخرى مشابهة أو يحلّ ثّم يطلب من الطالب أن يعيد الشرح وي عرب على اللوّ 

التواصل بين  نسبة   يزيده لأن  قاربة.. وهذا هو النمط الحديث في التعليم مسألة أخرى م  
 الطالب والمعلّم.

 التواصل غير المباشر -ب
نّ يؤلّف كتاباً علميًّا أو كتاباً أدبيًّا أو ديوناً شعريًّا أو أن : بأالمراسلةبالتواصل  -1

ثم يرسله إلى شخصٍ أو جهةٍ أكثر تخصصًا لإبداء الرأي وكتابة  ،يكتب بحثاً أو مقالةً 
..( ويدوّن مقالا.الملحوظات، فيقوم المرسل إليه بقراءة الرسالة )كتابا أو بحثا أو 
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جع إلى الكاتب أو الباحث ليستفيد من إرشادات ملحوظاته ويرسلها إلى المرسل، لتر 
وملحوظات النقّاد في إعادة بناء منتجه الأدبي أو العلميّ.. وهذه الطريقة المتبعة في 

في تحكيم الأبحاث العلمية، مع مراعاة السريةّ في معرفة اسم  مجلات البحث العلميّ 
 يةّ ونزاهة..صاحب البحث وأسماء لجان التقييم ليكون التحكيم أكثر حياد

من خلال وسائل التواصل الحديثة، كالتفاعل  :التواصل بواسطة التفاعل الإلكترونيّ  -2
ة، حيث يقوم الناشر برفع مقالته أو التعليميّ  والفيديمع الدروس العلميّة ومقاطع 

 تعليقهتاح له تسجيل تقيمه أو وي   ،الاطلاع عليهابمحاضرته على النت، ويقوم المتلقي 
 .مم والمتعل  بين المعل   سهم في تحسين مستوى التواصل العلميّ ا ي  بمعليها 

غالبا تتبع هذه  :الورقيّة أو الالكترونيّة توالتقييماالتواصل بواسطة الاختبارات  -3
الطريقة في أساليب التعليم المفتوح أو التعليم الحرّ حيث يطلع الطالب على المقررات ثم 

 ؤسّساتعبر نوافذ معتمدة من الهيئات والم لكترونيّ أو الا يقدم الاختبار الورقيّ 
واختبارات قيادة الحاسوب  TOEFLالتعليمة، ومثالها اختبارات اللّغة الإنكليزيةّ 

ICDL. 
 المبحث الثاني

 شروط نجاح التواصل
 نسانيّةتحدّثنا في المبحث السابق عن عناصر التواصل وموقعها من هذه العلميّة الإ

وأنّ واجبنا يتمثّل في تخفيض  ،معامل رداءة الاتصال يمثّلأن التشويش  المعقّدة، وذكرنا
قيمة معامل التشويش، وهذا يتطلّب منا فهمًا دقيقًا لشروط نجاح التواصل العامة والخاصة 

 بكلّ عنصر من عناصر الاتصال.
 الشرط العام لنجاح التواصل: -المطلب الأوّل

النجاح إلا إذا كان واضحًا من منطلقه إلى لا يمكن أن يتكلل التواصل الإنسانّي ب
 .مستقرهّ
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 .الوضوحولذلك يمكننا أن نقول أنّ الشرط العام لنجاح التواصل هو  
ل  المستقب ل، بحيث  و والوضوح لا يحتاج إلى توضيح، فهو الشفافيّة التامّة ما بين المرس 

  نقص.تصل الأفكار والمشاعر كما هي دون زيادة أو 
على جودة  سمات:ع الإشكالات التي قد يتعرض لها التواصل، والتيوعليه فإنّ جمي

الاتصال وكفاءة التواصل والتي غالبًا ما تتسبب في رسالة خاطئة أو استجابات خاطئة إنّما 
 الذي ينعكس بأثره السلّ  على الوضوح وجودته. معامل التشويشترجع إلى 

 بتوفر ثلاث سمات:  ولن يتحقق شرط الوضوح في عمليّة التواصل إلا إذا
 يرفكتمنطقيّة ال  - 1
 السلامة من الخلل  -2
 ن الرسالةالانسجام بين الهدف ومضمو   - 3

 : منطقيّة التفكير -1
اعتماد أنساق فكريةّ تضمن ارتباطاً علميًّا بين المقدّمات والنتائج للوصول إلى  أي

ل بما يسهم في وضوح الأفكار، وتجنّب الوقوع في ا  .لمغالطات الفكريةّهدف المرس 
وهذا  عرضها،فالمنطقيّة سمة فكريةّ تضمن سلامة إعداد الرسالة وتسهم في حسن 

 يتطلّب ما يلي:
تأخير ما يستحقّ التقديم، وتأخير ما حقّه  لأن  في عرض الرسالة،  الترتيب المنطقيّ  -1

ل إلى مقاطعة المستقبل أو جمهور المستقبلين بما يؤدي إلى زيادة  التقديم قد يعرّض المرس 
 التشويش في عمليّة التواصل وقد ينتهي بها إلى الفشل.

عدم التوافق يحول الرسالة إلى  لأن  التوافق المنطقيّ بين مقدّمات الرسالة ونتائجها،  -2
 مغالطة فكريةّ ممجوجة.

 ، فالتطرّق إلى مواضيع ثانويةّ أثناء عرض الرسالة يؤدي إلى شتاتٍ ذهنّ التوافقوحدة  -3
 لدى المستقب ل.
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 .الاختلاف بينهما يؤدي إلى تناقض الرسالتين لأن  التوافق بين الكلام ولغة الجسد،  -4
يمد  يده إلى الأعلى فوق رأسه فلان رجل طويل و  :كأن يقول  :التوافقفمثلًا  

 رسالة متوافقة(.)
(، أن يقول: فلان رجل طويل ويشير بيده نحو الأسفل )رسالة محيّرة والتخالف 

لأنّ التناقض إمّا وقع غلطاً، أو قصدًا، فإن كان التخالف بالغلط فلا مرجّح بين الدلاتين 
 اللفظية والجسديةّ

ولا يمكن  .وإن كانت التخالف بينهما مقصودا: فيكون على سبيل التهكّم بالقصر
 أن نعرف ذلك إلا بمراعاة سياق الكلام.

  السلامة من الخلل: -2
 من مراحلهامرحلة  ةفي أيما ولذلك فإنّ وجود خلل  ،ملةالتواصل عمليّة متكا

ولذلك يجب أن نتأكّد سلامة  ؛سوف ينعكس على وضوحها، ويزيد في معامل التشويش
 علميّة التواصل بمراعاة الأمور التالية:

  للإرسال طرائق مختلفة بحسب طبيعة الرسالةسلامة الإرسال:  -أ
ل أن يراعي فيها سلامة الن طق من حيث فإذا كانت الرسالة صوتيّة وجب على الم  - رس 

 مخارج  الحروف والحركات  الإعرابيّة وحسن  اختيار الكلمة القريبة للفهم.
ل الكتابة بشكلٍ صحيحٍ متوافق مع قواعد  - وإذا كانت الرسالة كتابيّةً وجب على المرس 

ات الإملاء، مع ضبط  ما يلزم ضبطه من الحروف، كما يجب عليه أن يراعي علام
 الترقيم لكيلا تختلط الجمل والمعاني، وعليه تحسين الخطّ لتسهل قراءة الرسالة.

وإذا كانت الرسالة غير  لفظيّة يجب اختيار التعبير المناسب للحالة، فالتعبير بالابتسامة  -
 .لا يتوافق مع رسالة الرفض أو الانزعاج

 يجب أن ي راعى فيها: :سلامة قناة التواصل -ب
واصل المناسبة لتحقيق الغرض من التواصل، فمكبّرات الصوت مهمّة في اختيار قناة الت -

ها مزعجة في الأماكن الضيقة والأعداد القاعات الكبيرة، أو في الجموع الغفيرة، ولكنّ 
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، وهذا الأخير القليلة، والاتصال بالهاتف الجوال قد يكون أوضح من الهاتف الأرضيّ 
 ترنت في شبكة ضعيفة..قد يكون أوضح من الاتصال من خلال الان

ا لسوء صنعتها، أو لخلل الانتباه إلى التشويش الناتج عن قناة الاتصال نفسها، إمّ  -
خارجي قد يطرأ أثناء استعمالها، مما يعيق التواصل ويتسبب بعدم وصوله إلى الغاية 

 . منه المرجوة
روف قلم الذي قد يؤدي إلى تداخل حالسوء صنعة  :مثاله في الأدوات الكتابيّة
كثافة المادة مما يجعل الورقة تشفّ عن الكتابة في   بإنقاصالكتابة، أو سوء صناعة الورق 

 ،الوجه الآخر للصحيفة، مما يؤدي إلى تشويش في القراءة حال الكتابة على الوجهين معًا
أو وجود طنيٍن  ،في الأدوات الصوتية: وجود صفير في جهاز مكبّر الص وته ومثال

ز الهاتف مما يجعل الكلمات المرسلة متقطعّة وغير متكاملة بما يشوش وتشويشٍ في جها
 .على السماع

 سلامة الاستقبال:  -ت
الاستقبال جزء مهمّ من عمليّة التواصل، وسلامة أعضاء الاستقبال المتمثلّة 

 بالحواس الخمس في غاية الأهمية
ماع الجيّد، وفي حال ففي الرسائل الصوتيّة يجب أن نتحقّق من قدرة المستقب ل على الس   -

معرفة المرسل بوجود مشكلة سمعيّة لدى المستقبل يجب تداركها في الإرسال أو في 
 اختيار وسيلة التواصل المناسبة.

وفي الرسائل المرئيّة يجب أن ننتبه أيضاً إلى سلامة بصر المستقبل، وإن كان لديه  -
ما هي الخيارات التي يجب مشكلة بصريةّ فما هي الحلول المتوفرة لدى المستقبل؟ أو 
ل في حال وجود مشكلة استقبال بصرية؟.  اعتمادها من المرس 

مس أو الشم أو الذوق لا بدّ من وفي الرسائل الحسيّة الأخرى التي تعتمد على اللّ  -
 وبالتالي لن نحصل على تواصل صحيح. ،سلامة الحواس وإلا فشلت عمليّة الاستقبال
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   ن الرسالة:الانسجام بين الهدف ومضمو  -3
الهدف هو المحر ك الأساسيّ لعمليّة التواصل، والرسالة لابدّ أن تسير في الاتجاه 

ق ذلك بتوافق مضمون الرسالة مع الهدف الصحيح الذي يل  الغاية من إرسالها، ويتحقّ 
 .الاختلاف بينهما سيؤدي إلى استجابة سلبية لأن   ،المنشود من عمليّة التواصل

الهدف )الاحتواء النفسي(، فيجب أن تركّز الرسالة على إيجابيات  فمثلا إذا كان
ليتمكّن من تجاوز إخفاقاته، أمّا  ،المستقب ل وميّزاته، وأن تعمل على فتح نوافذ الأمل لديه

ل إلى أسلوب اللّ  وم وكلمات التقريع أو أن تكون الرسالة ضرباً من النقد أن يعمد المرس 
 لدى المتلقي. اللاذع فهذا سيضاعف المشكلة

ولذا يجب أن يميّز المرسل بين التواصل بهدف الاحتواء النفسي، وبين التواصل بغاية 
 النصح أو التقييم فلكلّ أوقاته المناسبة وظروفه الخاصة. 

ومن هنا ندرك فداحة الخطأ التربويّ في أن تتحوّل جلسة الاحتواء النفسيّ للأبناء 
. إلى جلسات  لومٍ .اجتماعيّةيّ لأسباب دراسيّة أو أو الطلاب في حالة انكسارهم النفس

أو توبيخٍ أو انتقادٍ أو تحليلٍ لأسباب اخفاقاتهم، فهذا الأسلوب المتشاكس مع الهدف من 
التواصل غالبًا ما يفوّت على الأهل فرصةً ذهبيّة في إصلاح سلوكيّات أولادهم، لسبب 

قبل أوانّا، فالرسالة يجب أن تقدّم  بسيط هو أنّم تعجّلوا جلسة النصح والعتب والنقد
 رسائل دعم نفسيّ، وأن تركّز على ما يجبر خواطرهم ويحقق هدف الاحتواء النفسيّ. 

إنّ البشر عمومًا والأطفال على وجه الخصوص، يحتاجون في ظروف الانكسار 
والخيبة إلى الدّعم النفسيّ، ويبحثون عمن يحتضن قلوبهم ويجبر خواطرهم، عن أولئك 

 لذين يحبونّم بلا شروط وبلا مقابل.. ا
لذلك أعطهم ما يبحثون عنه من عاطفة واحتضان، وثق أنّّم سيعطونك لاحقًا ما 
تريده منهم من جدٍّ واجتهادٍ.. لكن يجب أن تفرّق بين الأحوال التي تتطلّب رسائل الدعم 

 النفسيّ، والأحوال التي تتطلّب رسائل التأديب والتقويم.
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 الشروط الخاصة بأركان عمليّة التواصل: -نيالمطلب الثا
ة شروط خاصة بأركان عمليّة التواصل التي يؤدي غيابها إلى انقطاعات في عمليّة ثّ 

 التواصل وانغلاقاتٍ في مساراتها الدائريةّ. 
 ولذلك سوف نعالج الشروط الخاصة بكلّ ركنٍ منها:    

 الشروط الخاصة بالمرسِل:  -أولاً 
ل مجموعة من الصفات والخصائص لينجح في التواصل مع يجب أن تتوفر  في المرس 

 الآخرين:
 العلميّ.أن يكون متمكناً من تخصصه  -1
 أن يكون قادراً على تحديد الهدف أو الأهداف من رسالته. -2
أن يراعي في عمليّة التواصل ترتيب الأهداف والتدرجّ فيها بحسب طبيعة المستقب ل أو  -3

 ستهدفة.بحسب الشريحة الم
 أن يكون قادراً على الترميز الصحيح، والتعبير الجيّد عن رسالته. -4
 أن يختار قناة الاتصال المناسبة.    -5
أن يكون م طلعًا على خصائص الشريحة المستهدفة برسائله من حيث العمر،  -6

 والمستوى الاجتماعيّ والثقافّي والاقتصاديّ.
 مة.أن يختار بيئة  الاتصال الملائ -7
أن يكون قادراً على فكّ رموز التغذية الراجعة من المستقب ل، وإعادة بناء الرّسالة بما  -8

 يتناسب مع الموقف الجديد للتواصل.
 .أن يكون قادراً على بناء مواقف تواصليّة جديدة، تتسم بالمرونة وعدم الانفعال -9

 تية:الشروط الآتحقّق  أن  يجبلنجاح الرسالة  الرسالة: -ثانيًا
العاقل  لأن  خف أو الجنون، من الس   : فالرسائل غير الهادفة ضرب  أن تكون هادفة -1

ل، فيسقط   من  يصون كلامه عن العبث. ومع التكرار ينعكس أثر الرسالة على المرس 
 إلى رسائله.أحد   بعدها أبهأعين الناس، ولا ي  
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ة، يوفئته العمر  المستقبل، ال: فالرسالة يجب أن تراعي حأن تكون ملائمة للمستقبل -2
 وقدراته الفكرية، ومستواه الثقافي.

ثوُا النَّاسَ بِمَا يَـعْرفُِونَ أَتُحِبُّونَ أَنْ يكَُذَّبَ اللَّهُ وَرَسُولهُُ" :قال ع ل يٌّ   )1("حَدِّ
 مما يؤدي إلى و سوء الظنّ،الغموض يؤدي إلى سوء الفهم، أ لأن   أن تكون واضحة: -3

ين   ذ ل ك  ي ـبـ  لى: }ك  تعا ة، ويستدلّ على أهميّة الوضوح في الرسالة بقولهاستجابة سلبيّ 
بقول موسى عليه السلام الذي  ،[242الل ه  ل ك مْ آي ات ه  ل ع ل ك مْ ت ـعْق ل ون { ]البقرة: 

ي ه ار ون  ه و  أ فْص ح  م   .ناً ف أ رْس  ل س ا ن  حكاه القرآن الكريم عنه: }و أ خ  ...{ لْه  م ع ي 
 [34]القصص: 

م رسالته، لهبيّن  لخلقووجه الشاهد في الآية الأولى: أنّ الله تعالى عندما خاطب ا
 وجعلها آياتٍ بيّنات لكي لا يشتبه عليهم الأمر.

ف أخاه ن يكلّ أالى ووجه الشاهد في الثانية: أنّ موسى عليه السلام سأل الله تع
اية ا الأمر في غن وهذالبياو در منه على التوضيح ه أفصح لساناً وأقلأن  هارون معه بالرسالة 

 الأهمية لإقامة الحجّة على فرعون وجنوده.
ل، لثقة باالمعرفي يضرب الخلل ا لأن  : في السياق المعرفيّ  أن تكون صحيحةً  -4 لمرس 

 أحد أمرين:ذلك ب تحققولذلك فأيّ رسالة معرفيّة ينبغي أن تحمل السّمة العلميّة، وي
 إلى المصدر الذي تّم النقل منه. بدقةّ العزو  -
 أو بقوّة الدليل العلميّ على الفكرة  -

هميّة اية الأغة في قوم على قاعدي  -لدى أهل العلم-ولذلك فإنّ منهج الاستدلال 
 "لدليلا فاإن كنتَ ناقلًا فالصحّة، وإن كنتَ مُدَّعيًّ " :ألا وهي قولهم

الكذب العاطفيّ سهل الاكتشاف،  لأن   أن تكون صادقة في المجال الوجدانيّ: -5
تبوح به تعابير الوجه ونظرات العين، وتفضحه فلتات اللسان مهما حاول الإنسان 
يم اه مْ  ستره، قال تعالى في شأن المنافقين: }و ل وْ ن ش اء  لأ  ر يْـن اك ه مْ ف ـل ع ر فـْتـ ه مْ ب س 

                                                           

 127( رقم 59 /1صحيح البخاري ) (1)
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ن  الْق وْل  و الل ه  ي ـعْل    [30م  أ عْم ال ك مْ{ ]محمد: و ل تـ عْر ف ـنـ ه مْ في  لحْ 
 وفي هذا المعنى يقول الشاعر:

 عينــــــــــاك قــــــــــد دلتــــــــــا عيــــــــــن  منــــــــــك علــــــــــى
 تظــــــــــــــلّ في نفســــــــــــــك البغضــــــــــــــاء كامنــــــــــــــةً 
ثها ــــــــــــد  ــــــــــــن  مح   والعــــــــــــين تعــــــــــــر ف  مــــــــــــن عي

 

 أشـــــــــــــياء لولاهمـــــــــــــا مـــــــــــــا كنـــــــــــــت  أدريهـــــــــــــا
 والقلــــــــــــــب  يضــــــــــــــمر ها والعــــــــــــــين  تبــــــــــــــديها
ـــــــــن حزبهـــــــــا أو مـــــــــن أعاديهـــــــــا  إن كـــــــــان م 

 

 مة الرسالة،من قي ط  تحبارات والكلمات العاطفيّة التي لا رصيد لها ولذلك فإنّ الع
 .لها إلى نوع رخيص من المجاملاتوتحوّ 
ناس لا صبر ال بذلك أنّ أغل أن تكون مدّة الإرسال مُتناسبةً مع حال المستقبل: -6

ل في إيصال فكرة الرسالة، فالمقدّ  زف صبر ة تستنويلمات الطلهم على تأخّر المرس 
 ع الرسالة.ن موضو ا عم ملّ أو التشعّبات الجانبيّة بعيدً ـامع، وكذلك الإطناب الالس

ويستدلّ لذلك من السنّة الشريفة بحديث ع ائ ش ة  رضي الله عنها أ ن  الن     ص ل ى الل ه  
ه  الْع اد  لأ  حْص اه   1)ع ل يْه  و س ل م  ك ان  يح  د ث  ح د يثاً ل وْ ع د  ). 

ا، و ل ك ن ه  ك ان   :لهاوبقو  م ا ك ان  ر س ول الل ه  ص ل ى الل ه  ع ل يْه  و س ل م  ي سْر د  س رْد ك مْ ه ذ 
ن ه  ف صْل  يح ْف ظ ه  م نْ ج ل س  إ ل يْه . مٍ ب ـيـْ ي ـت ك ل م  ب ك لا 
(2 ) 

ا عرض لهأم ويها السيعتري نيّةنسا: فالنفس الإأن تراعي التوقيت المناسِب للمستقبل -7
ل أن يتحين  الفرص المناسبة لإرسا  ائله.ل رسالملل، لذلك وجب على المرس 

فقد ك ان  ع بْد  الل ه  بن م سْع ود ي ذ ك ر  الن اس  في  ك ل  خم  يسٍ ف ـق ال  ل ه  ر ج ل : ي ا أ ب ا ع بْد  
: أ م   نْ ذ ل ك  أ ني  أ كْر ه  أ نْ أ م ل ك مْ، الر حْم ن  ل و د دْت  أ ن ك  ذ ك رْت ـن ا ك ل  ي ـوْمٍ. ق ال  نْـ ع ن  م  ا إ ن ه  يم 

ن ا.  و إ ني  أ تخ  و ل ك مْ ب الْم وْع ظ ة  ك م ا ك ان  الن      3)ي ـت خ و ل ن ا به  ا مخ  اف ة  الس آم ة  ع ل يـْ )  
 :اهثارة الانتبإ، وتمتلك القدرة على أن تقدم الرسالة بقوالب جذابة -8

                                                           

 2493( رقم 2298 /4، صحيح ،سلم )3374( رقم 1307 /3(صحيح البخاري )1)

 قا  أب   يس : حديث حسن. 3639( رقم  600 /5(سنن التر،ذي )2)

 70( رقم 39 /1(صحيح البخاري )3)
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سن الصو  - لاستهلال، ابراعة ت، و ففي الرسائل الصوتيّة: تتمثّل  القوالب  الجذّابة بح 
 . .وجمال اللّغة، واتقان السبك، وبلاغة التشبيه

مع ما  ،وجودة الورق وفي الرسائل المكتوبة: تتمثّل القوالب الجذابة في حسن الخطّ، -
 تركة..ة المشويّ سّنات اللغسبق من براعة الاستهلال وجمال اللغة وغيرها من المح

 ل:المستقبِ  -ثالثاً
 :للمستقبافي  المستقب ل هو المستهدف من عمليّة التواصل، ولنجاحها ي شترط

 .تاشار الإ تراك دلالاوإد اتالعبار معاني أي فهم  :القدرة على فكّ الترميز -1
 ه أكثر منقّ م في حيلز  شترط في المستقب ل فهم الرسالة لا أكثر، ولذلك فإنهّ لاوي  

سّ به.  الإدراك مع التمييز لما يسمعه أو لما يراه أو لما يح 
كون ثةّ ب أن ين يجفالاتصال التعليمي متاح في السنوات الأولى من الطفولة، ولك

 تناسب بين الرسالة وبين الشريحة المستهدفة.
 واحدًا رطاًقيّ( شالتل) ولذلك فإنّ علماء الحديث الشريف اشترطوا في تحمّل الرواية

نفسهم أطفال الأ ألا وهو التمييز، واختلفوا في تحديد سنّ التمييز لاختلاف قدرات
ن أن يكون ة يمكرئيسولتباين درجات اختلاف المميّز نفسه عن غيره، فإدراك الألوان ال

 مكن أن يميّزة، فيامسبعة أو الخمتاحًا في السنوات الأولى من عمر الطفل في السنة الرا
لمشاعر لامح اميز وهو كذلك فإنه يستطيع تمي ،لأصفر والأبيض من الأسودالأحمر من ا
ة من إشارات داعبات المأو تمييز إشار  ،بين تعابير الفرح و تعابير الحزن الرئيسة فيفرق

 الغضب.
ولذلك فقد أخرج البخاريّ حديثّ مح ْم ود  بْن  الر ب يع  وهو من صغار الصحابة  

: ع ق لْت  م نْ الن   ن ين  م نْ ق ال      ص ل ى الل ه  ع ل يْه  و س ل م  مج  ةً مج  ه ا في  و جْه ي، و أ ن ا ابْن  خم ْس  س 
1)د لْوٍ.  في كتاب العلم باب: مت يصحّ سماع الصغير؟ أخرجه  (
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ن م نّ  ز الواستطاع أن يميّ  ،بن الربيع كان طفلًا ابن خمس سنوات فمحمود
يميّز  الآنية، وأن ه منن غير الفم من افراغ اليدين، وأن يميّز الدلو م غيره، وأن يميّز مّجة

 .له من سائر أحواله الشريفة  مداعبة الرسول
اء بن يزيةّ فيالترم قوّةأما إدراك معاني الكلام فتختلف القدرة على فهمه باختلاف ال

المتلقي من  ت لدىبراوباختلاف المخزون اللغويّ واختلاف المعارف والخ ،من جهة عباراته
 جهة أخرى.

ما أخرجه الإمام أحمد في مسنده والشيخان في صحيحيهما واللّفظ  :مثال ذلك
:  ل م ا ن ـز ل تْ ه ذ ه  الْآي ة  و ك ل وا و اشْر ب وا  لأحمد ع ن  الش عْ    قال: أ خْبـ ر ن ا ع د ي  بْن  ح اتمٍ  ق ال 

نْ الخْ يْط  الْأ سْو د  ح ت  ي ـت بـ ين   ل ك مْ الخْ يْط  ا ق ال  ع م دْت  إ لى  ع ق ال يْن  أ ح د هم  ا أ سْو د   ،لْأ بْـي ض  م 
: ثم   ج ع لْت  أ نْظ ر  إ ل يْه م ا ف لا  ت ب ين  لي  الْأ سْو د   ، ف ج ع لْت ـه م ا تح ْت  و س اد ي، ق ال   و الْآخ ر  أ بْـي ض 

وْت  ع ل ى ر س ول  الل ه  ص ل ى الل ه  م نْ الْأ بْـي ض  و لا  الْأ بْـي ض  م   نْ الْأ سْو د ؛ ف ـل م ا أ صْب حْت  غ د 
 : ، ف ـق ال  إ نْ ك ان  و س اد ك  إ ذًا ل ع ر يض  إ نم  ا ذ ل ك  ب ـي اض  »ع ل يْه  و س ل م ، ف أ خْبـ رْت ه  ب ال ذ ي ص نـ عْت 

 )1(.«ـالنـ ه ار  م نْ س و اد  الل يْل  
 لنهار وسوادابياض  عن  هذا المثال أثر الترميز في النصّ القرآنّي فقد عبّر يظهر في
 .الأبيض والأسود ينالليل بالخيط

 :رميز اللغويّ الت طريقة تفكيك
لمْ  ك بأنهّ  العلماء ذل ، وعلللآيةا، فأخذ بظاهر  حم  ل  ع د يٌّ الخْ يْط  ع ل ى ح ق يق ت ه  

  .ت ع ار ة  الخْ يْط  ل لص بْح  ي ك نْ في  ل غ ة  ق ـوْم ه  ا سْ 
ب ان  " ذ كْر  الْبـ ي ان  ب أ ن  الْع ر ب  ت ـتـ ف او ت  ل غ ات ـه ا " و أ ش ار  ب ذ ل ك  إ لى   و ت ـرْج م  ع ل يْه  ا بْن  ح 

ر  ع نـْه م ا ب الخْ يْط  الْأ سْو د  أ ن  ع د يًّا لمْ  ي ك نْ ي ـعْر ف  في  ل غ ت ه  أ ن  س و اد  الل يْل  و ب ـي اض  النـ ه ار  ي ـع بـ  

                                                           

 /4، ،سللند أح،للد بللن حنبللل  )1090( 766 /2، صللحيح ،سلللم )4239( رقللم 1640 /4صللحيح البخللاري ) (1)
  اللفظ ل . 19389( رقم  377
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. 1)و الخْ يْط  الْأ بْـي ض  ) 
 ،سودأالآخر بيض  و عقالين أحدهما أ فاتخذأخذ عديٌّ بظاهر الكلام  :الاستجابة

يل على ا كدلينهم له الفرق بوجعل يقارن بينهما لعله يتبيّن  ،ووضعهما تحت وسادته
 شكال.ديه إصل لطلوب بين العقالين فح، لكنّه لم يحصل له التفريق المدخول الفجر

 النّ   لأن  ليه،  عليضعه بصورة ما استشكل   راجع الن ّ  : التغذية الراجعة
م ة الراجعة قالتغذياى هذه ، وبناءً علمعانيهتبيان تبليغ القرآن الكريم وعن  عن هو المسؤول

 .غير المراد بتصويب الفهم الظاهريّ  النّ  
ار ن بياض النهناية عكهو   اوإنمّ  ،ليس مرادًا على ظاهره تعبير القرآنيّ بيّن له أن الف 
وسادة، فهذا ت الدين تحولو كان المطلوب أن نضع الخيطين المقصو في سواد الليل،  الممتدّ 

 .تغطي المشرق كلّه عريضة جدًايعن أننا بحاجة إلى وسادة 
إ نْ ج ع لْت تح ْت و س ادك  :م عْن اه  و  «إ نْ ك ان  و س اد ك  إ ذًا ل ع ر يض  »ولذلك قال له: 

ين ئ ذٍ  ،الخْ يْط يْن  ال ذ ين  أ ر اد هم  ا الل ه ت ـع الى  و هم  ا الل يْل و النـ ه ار ف و س اد ك ي ـعْل وهم  ا و ي ـغ ط يه م ا و ح 
2)ي ك ون ع ر يضًا ). 

في مقام  «ذًا ل ع ر يض  إ نْ ك ان  و س اد ك  إ  »: جعل قوله هم وهنا ننبه على أنّ بعض
وفي بعض الروايات  الغباء، تدلّ علىصفة السائل، وأنهّ تعريض بعرض القفا وأنهّ هكم بالتّ 

باطل لا تنهض نصّ صريح بهذا اللفظ، ومع ذلك فحملها على السخرية والتهكّم تأويل  
  وأرفقهمغة ولا يساعد عليه سياق الحديث، ولا يليق بمقام ألطف الخلق تبليغًا به اللّ 
.(3 تعليمًا ) 

                                                           

 (133 /4ابن حمر ) -ضتح الباري  (1)

 (66 /4شرح الن  ي  ل  ،سلم ) (2)

 ،الْفَهْللمِ َ كَللأَنَّهُمْ ضَهُِ،لل ا أَنَّللُ  نَسَللبَُ  إِلَلل  الْمَهْللِ  َ الْمَفَللاءِ َ َ للدَمِ الْفِوْلل ِ حََ،لَللُ  بَعْللُ  النَّللاسِ َ لَلل  الللذَّمِّ لَللُ  َ لَلل  ذَلِللكَ  (3)
دُ ا ذَلِكَ بِوَْ لِِ  " إِنَّك َ رِيُ  الْوَفَا " َ لَيْسَ الْأَْ،لرُ َ لَل  َ،لا قَلالُ هُ لِأَنَّ َ،لنْ حََ،لَ  اللَّفْلظَ  ةِ َ لَل  حَوِيوَتِلِ  اللِّسَلانِيَّ  َ َ لَّ
. ضل زِ لَلمْ يَسْلتَحِقَّ ذَ،ولا َ تَ يُنْسَلبُ إِلَل  مَهْل    /4تح البلاري تبلن حملر )الَّتِي هِيَ الْأَصُْ  إِنْ لَمْ يَتَبَيَّنْ لَُ  دَلِيُ  التَّمَل ُّ

 ( 66 /4(،  هذا ق   أه  التحويق  قد صّ ب  الن  ي شرح الن  ي  ل  ،سلم )133
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الشخص  لأن  قابليّة التواصل شرط في تأسيس عمليّة التواصل ونجاحها  :القابليّة -2
الذي يرفض انشاء تواصل مع الآخرين أو لا يرغب في اتمام عمليّة التواصل فإنهّ سوف 

 وعدم الاكتراث بها..   ،يرفض الرسالة، وفي حال وصلته فإنهّ سوف يسعى لتجاهلها
 شيء أكثر صعوبةً من محاولة إسماع من لا يريد أن يسمع، وإفهام من لا يريد ولا

 :أن يفهم، وهذه كانت معاناة الأنبياء مع أقوامهم، وبهذه المعاني افتتحت سورة فصّلت
يم  )1}حم ) ( 3 ي ـعْل م ون  )( ك ت اب  ف ص ل تْ آي ات ه  ق ـرْآناً ع ر ب يًّا ل ق وْمٍ 2( ت ـنْز يل  م ن  الر حْم ن  الر ح 

يراً و ن ذ يراً ف أ عْر ض  أ كْث ـر ه مْ ف ـه مْ لا  ي سْم ع ون  ) ( و ق ال وا ق ـل وب ـن ا في  أ ك ن ةٍ مم  ا ت دْع ون ا إ ل يْه  4ب ش 
لْ إ ن ـن ا ع ام ل ون { ]فصلت:  ج اب  ف اعْم   [5 - 1و في  آذ ان ن ا و قـْر  و م نْ ب ـيْن ن ا و ب ـيْن ك  ح 

في تبليغ رسالة الله  صعبةً ومعاناته شديدةً  النّ   لعمري كم كانت مهمّة  و 
} إ ن ك  :، قال تعالىللمشركين الذين يحملون كلّ هذا الإصرار على رفض سماعه أو لقائه

وْت ى و لا  ت سْم ع  الص م  الد ع اء  إ ذ ا و ل وْا م دْب ر ين  )  به  اد ي الْع مْي  ( و م ا أ نْت  80لا  ت سْم ع  الْم 
مْ إ نْ ت سْم ع  إ لا  م نْ ي ـؤْم ن  ب آي ات ن ا ف ـه مْ م سْل م ون  { ]النمل:  ل ت ه   [81، 80ع نْ ض لا 

وكذلك فقد صوّر لنا القرآن الكريم ردّة فعل قوم نوح على دعوة نّ  الله نوحٍ عليه  
( ف ـل مْ 5د ع وْت  ق ـوْم ي ل يْلًا و ن ـه اراً )السلام في قوله تعالى حكاية عنه: }ق ال  ر ب  إ ني  

ا د ع وْت ـه مْ ل تـ غْف ر  له  مْ ج ع ل وا أ ص اب ع ه مْ في  آذ انّ  مْ 6ي ز دْه مْ د ع ائ ي إ لا  ف ر اراً ) ( و إ ني  ك ل م 
 .[7 - 5و اسْتـ غْش وْا ث ي اب ـه مْ و أ ص ر وا و اسْت كْبـ ر وا اسْت كْب اراً{ ]نوح: 
بالرفض  اإلا خمسين عامً  ة ألف سنةٍ لقد قوبلت دعوة نوح المتكررة ليل نّار لمدّ 

وقد اقترفوا في الإعراض عنه  ،التام والتكذيب المطلق، والفرار الحسيّ والاستكبار النفسيّ 
وسائل تمنع السماع بوضع الأصابع في الآذان، وأساليب تحجب رؤية البصر بتغطية 

وذلك بالابتعاد  ،ون من ثياب، وأساليب تمنع اللقاء به عليه السلامالرؤوس كاملة بما يلبس
 ر.المكانّي بالفرار أو بالابتعاد النفسي بالاستكبا
وقد حفل القرآن بقصص أفراد يمثلّون هذا  أساليب التشويش على عمليّة التواصل:

 :اليبومن هذه الأس النموذج من المستقبل وبيّن أساليبهم في تعطيل عمليّة التواصل



297 

 .منع المرسل من الكلام بالمنع الحسيّ المباشر أو بتسكيته -أ
نْ ق ـبْل ك مْ ق ـوْم  ن وحٍ و ع ادٍ و ث  ود  و ال ذ ين  م نْ  :قال تعالى }أ لمْ  ي أْت ك مْ ن ـب أ  ال ذ ين  م 

اء تـْه مْ ر س ل ه مْ ب الْبـ يـ ن ات  ف ـ  ر د وا أ يْد ي ـه مْ في  أ فـْو اه ه مْ و ق ال وا إ ن ا ب ـعْد ه مْ لا  ي ـعْل م ه مْ إ لا  الل ه  ج 
لْت مْ ب ه  و إ ن ا ل ف ي ش كٍّ مم  ا ت دْع ون ـن ا إ ل يْه  م ر يبٍ{ ]إبراهيم:  [. ق ال  م ق ات ل : 9ك ف رْن ا بم  ا أ رْس 

1)ف ـر د وا أ يْد ي ـه مْ ع ل ى أ فـْو اه  الرسل يسكتونّم بذلك ). 
ا د ع وْ  ك ل  إ ني  تصال كالأذن والعين كما مرّ في قصّة نوح. }و  الا قناةتعطيل  -ب ت ـه مْ م 

{ كْبـ ر وا اسْت كْب اراًا و اسْت  ه مْ و أ ص ر و وْا ث ي اب ـ تـ غْش  اسْ ل تـ غْف ر  له  مْ ج ع ل وا أ ص اب ع ه مْ في  آذ انّ  مْ و  
 [7]نوح: 

وْ ت سْم ع  ا}إ ن ك  لا   قال تعالى: :الفرار من بيئة الاتصال -ت  الص م  لا  ت سْم ع  ت ى و  لْم 
 [80الد ع اء  إ ذ ا و ل وْا م دْب ر ين { ]النمل: 

ل لتواصانع النهي عن الاستماع والتشويش على السامعين في مهمّة مزدوجة لم -ث
 ال ذ ين   ق ال  : }و  الشخصيّ أو الجماهيريّ بالتشويش على رسائل المرسل قال تعالى

ا الْق رْآن  و الْغ وْا ف يك ف ر وا لا  ت    .[26ب ون{ ]فصلت: ك مْ ت ـغْل  ع ل  ه  ل  سْم ع وا له  ذ 
 المطلب الثالث: أسباب فشل التواصل بين المرسل والمستقبل

 سباب ترجع إلى المرسل:أ -أولاً 
تراب تواصل والاقال من التي تنفر نسانيّةترجع إلى طبيعة النفس الإ :ةالأسباب الطبيعيّ  -1

 :ومن صورهاقبيح أو الضار أو من كليهما ال من
   عدياًر النفس من التواصل مع المريض مرضًا م  و فن 
   ر النفس من التواصل مع منتن الرائحةو فن. 
   ةالعصبيّ يّة و لنفسالأمراض ا وذوي ،ر النفس من التواصل مع المجنون والمسحورو فن. 
   ر النفس من التواصل مع سيء السمعة والأخلاقو فن. 

                                                           

 (،  ث،ة أق ا  أخرى لل،فسرين ضي بيان هذه الآية.31 /3)إحياء التراث  -تفسير البغ ي  (1)
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   لنفس من التواصل مع الكذّاب الأفاّكر او فن. 
   النفس من السماع لمتكبّر أو م زهوٍّ بنفسه معجبٍ بها.ر و فن 
   عوذةجل والش  حر والد  ر النفس من التواصل مع أهل الس  و فن. 

متهم من وعصة، لمنفّر لأنبياء من الأمراض ااعصمة  الإلهيّة في كمةالحوبذلك نفهم 
 الذنوب والمعاصي. 
السحر  وأكذب ال ةإلصاق تهم علىالكفّار  أسباب إصرارالوقت نفسه ونفهم في 

ذاك إلا  ، وماالسلام من الصفات المنفّرة بالأنبياء عليهم الجنون وغيرها وأالدجل  وأ
ال قعهم، صل موصدّهم عن الاستماع إليهم أو التوا نفير الناس من دعوتهمبغرض ت

اء ه مْ م نْذ ر   ب وا أ نْ ج  نـْه مْ و ق ال  تعالى: }و ع ج  ا س  اف ر  لْك  ا م  { ]ص: ون  ه ذ  ر  ك ذ اب   [4اح 
نْ ق ـبْل ه   وقال سبحانه: ر  أ وْ  ولٍ إ لا  نْ ر س  مْ م  }ك ذ ل ك  م ا أ ت ى ال ذ ين  م  ق ال وا س اح 

 [53، 52الذاريات: ]( أ ت ـو اص وْا ب ه  ب لْ ه مْ ق ـوْم  ط اغ ون { 52مج ْن ون  )
ء من نه شيعكان صحيح القصد في طلب الحقّ فإنهّ لا يصرفه والإنسان إذا  

إنّ فذبٍ أو كبٍر أو ك سحرٍ الأمراض الجسديةّ، ولكنّه في المقابل شدي د الحذر مم ن و صم  ب
 أمثال هؤلاء لا يؤتمنون على الحقيقة ولا يوثق بالتواصل معهم.

 سباب ترجع إلى الرسالة: أ -ثانيًا
 كان أو غير  لغويٍّ.  يز لغويًّاتعقيد الترم -1
عف ضضعف الصوت أو عدم وضوح الإشارة بسبب المسافات البعيدة أو  -2

 التجهيزات الصوتيّة والبصريةّ.
 التناقض في المحتوى الفكريّ للرسالة -3
 بين مستوى الرسالة الفكريّ والشريحة المستهدفة. عدم التناسب -4

ه عقولهم إلا  بلغ  تا لا ا حديثً قومً  ثٍ : "ما أنت بمحدّ قال عبد الله بن مسعود 
1)" .كان لبعضهم فتنةً  م الناس أن نكل   -معاشر  الأنبياء  –نا مرْ أ  : "وي روى عن الن ّ  ،(

                                                           

 (10 /1(ر اه ،سلم ضي ،ودّ،ة صحيح ، صحيح ،سلم )1)
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1)" على قدر عقولهم ). 
 سباب ترجع إلى المستقبل:أ -ثالثاً

 يمكن أن نقسمها إلى أسباب نفسيّة وأسباب فكريةّ:
لا سيما و ، نيّ ى السلوك الإنسانعكاس واضح علمراض النفس الأالأسباب النفسيّة:  -أ 

تقبل والتي المس لدى في التواصل مع الآخرين، ويمكن أن نلخّص أهم الأسباب النفسيّة
 تؤدّي إلى فشل الاتصال بما يلي:

لنصح أو سائل ايرفض كلّ ر  من أخطر الأمراض النفسيّة التي تجعل المستقبل الكبر: -1
 او }و أ قْس م   . قال تعالى:كانة.المرسل دونه في العلم والفهم والمه يرى لأن  النقد أو الحوار 

هْد  أ يْم انّ  مْ ل ئ نْ ج اء ه مْ ن ذ ير  ل   اء ه مْ ن ذ ير  نْ إ حْد ى الْأ م م  ف ـ أ هْد ى م   ون ن  ي ك  ب الل ه  ج  ل م ا ج 
 كْر  الس ي ئ  إ لا  يق  الْم  يح   و لا   م كْر  الس ي ئ  رْض  و  ( اسْت كْب اراً في  الْأ  42م ا ز اد ه مْ إ لا  ن ـف وراً )

و ل نْ تج  د  ل س ن ت  الل ه   ت  الل ه  ت ـبْد يلًا د  ل س ن  نْ تج   ف ـل   ب أ هْل ه  ف ـه لْ ي ـنْظ ر ون  إ لا  س ن ت  الْأ و ل ين  
فرق   ة منها، وثةلنفر [، فالاستكبار حملهم رفض الدعوة وا43، 42تح ْو يلًا{ ]فاطر: 

دٍ ع نْ ن  م سْع و بْ ل ه   الكبير بين التأنقّ الشخصي والكبر النفسي ففي الحديث عنْ ع بْد  
 : ثـْق ال  ذ ر ةٍ م نْ ك بْرٍ  ك ان  في  ق ـلْب ه  م  ن ة  م نْ ل  الجْ  دْخ  لا  ي  »الن     ص ل ى الل ه  ع ل يْه  و س ل م  ق ال 

نًاه  ح   الر ج ل  يح  ب  أ نْ ي ك ون  ث ـوْب  ق ال  ر ج ل : إ ن  «  :  و ن ـعْل ه   س   الل ه  جم  يل  إ ن  »ح س ن ةً. ق ال 
 .«اس  يح  ب  الجْ م ال  الْك بـْر  ب ط ر  الحْ ق  و غ مْط  الن  

الحسد داء نفسي خطير، يجعل الحاسد ينكر فضل المحسود، وينتقص قدره،  الحسد: -2
ك فإنّ عمليّة التواصل سوف تتعرض لعقبة كبيرة لدى المستقبل ويرفض قوله، ولذل

تكمن في عدم قدرة الحاسد )المستقبل( على الاعتراف بالحقّ، والتسليم له مع تمام 
المعرفة واليقين. فالحسد حمل اليهود على رفض رسالة الإسلام التي جاء بها سيّدنا 

أ هْل  الْك ت اب  ل وْ ي ـر د ون ك مْ م نْ ب ـعْد   وتكذيبها، قال تعالى: }و د  ك ث ير  م نْ  محمد

                                                           

 ( بسند لعيف274 /6(لسان ال،يزان تبن حمر )1)



300 

ه مْ م نْ ب ـعْد  م ا ت ـبـ ين   له  م  الحْ ق  ف اعْف وا و اصْف ح وا ح ت    إ يم ان ك مْ ك ف اراً ح س دًا م نْ ع نْد  أ نْـف س 
[، فقد عرفوا أنهّ رسول الله 109 ي أْتي   الل ه  ب أ مْر ه  إ ن  الل ه  ع ل ى ك ل  ش يْءٍ ق د ير { ]البقرة:

معرفةً تامةً بأوصافه في كتابهم ولكنهم كفروا برسالته حسدًا، قال تعالى: }ال ذ ين  
نـْه مْ ل ي كْت م ون  الحْ ق  و ه مْ  ا ي ـعْر ف ون  أ بْـن اء ه مْ و إ ن  ف ر يقًا م  ن اه م  الْك ت اب  ي ـعْر ف ون ه  ك م   آت ـيـْ

 [146قرة: ي ـعْل م ون { ]الب
: فمت أصاب هذا المرض الإنسان فإنهّ لن ينتفع بالرسائل الموجهة العناد والجحود -3

إليه ما دامت لا تتفق مع هواه ونزغات نفسه، ولذلك فإنّ الله تعالى بين حقيقة 
في قوله الكريم: }ق دْ ن ـعْل م  إ ن ه   موقف كفّار قريش من دعوة رسول الله محمد 

ب ون ك  و ل ك ن  الظ ال م ين  ب آي ات  الل ه  يج ْح د ون  { ل ي حْز ن ك   ال ذ ي ي ـق ول ون  ف إ ن ـه مْ لا  ي ك ذ 
 [33]الأنعام: 

عاداتهم إلى وهي نزعة تحمل صاحبها على الميل الشديد إلى جنسه وقومه و  العصبية: -4
لحميّة الجاهليّة بعينها قال لهم في الحقّ والباطل، وهذه العصبيّة هي ا والانحيازوأفكارهم 

ي ة  حم  ي ة  الجْ اه ل ي ة  ف أ نْـز ل  الل ه  س ك ين ت ه   ع ل ى تعالى: }إ ذْ ج ع ل  ال ذ ين  ك ف ر وا في  ق ـل وبه  م  الحْ م 
ان وا أ ح ق  به  ا و أ هْ  ل م ة  التـ قْو ى و ك  ل ه ا و ك ان  الل ه  ب ك ل  ر س ول ه  و ع ل ى الْم ؤْم ن ين  و أ لْز م ه مْ ك 

 [ 26ش يْءٍ ع ل يمًا{ ]الفتح: 
 وقد قال الشاعر دريد بن الصّمة فيها:
 غو يْت  وإنْ ت رش دْ غز ي ة  أ رْش د   ...وم ا أن ا إلا من غ ز ي ة  إنْ غو تْ 

ا " الْع ص ب   :ع ن  الْع ص ب ي ة  ؟ ف ـق ال   وقد  س ئ ل  ع ل ي  بْن  الحْ س يْن   ي ة  ال تي  ي أْثم   ع ل يـْه 
ب ـه ا ي ار  ق ـوْمٍ آخ ر ين   ،ص اح  ر ار  ق ـوْم ه  خ يْراً م نْ خ  و ل يْس  م ن  الْع ص ب ي ة  أ نْ  ،أ نْ ي ـر ى الر ج ل  ش 

" ،يح  ب  الر ج ل  ق ـوْم ه    و ل ك نْ م ن  الْع ص ب ي ة  أ نْ ي ع ين  ق ـوْم ه  ع ل ى الظ لْم 
موضوع الرسالة كان شديد العناد  ضدّ ل إذا كان ذا عصبيّة شكّ أنّ المستقب  فلا 

 والحميّة عن معتقدات قومه وعاداتهم يرى قبيحهم حسنًا، وشرّهم خيراً، وباطلهم حقًّا..
 :أهمهماو  ،التفكير المنحرف بأمراضق تتعلّ الأسباب التي وهي  الأسباب الفكرية:-ب
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أسباب نفور   ا القرآن الكريم أنّ التقليد الأعمى هو أهمّ وقد أخبرن التقليد الأعمى: -1
كفّار قريش من الدعوة واتباعهم منهج التقليد الأعمى للآباء والأجداد قال تعالى: 

ن ا ع ل يْه  آب اء ن ا أ و ل وْ ك ان    آب اؤ ه مْ لا  }و إ ذ ا ق يل  له  م  ات ب ع وا م ا أ نْـز ل  الل ه  ق ال وا ب لْ ن ـت ب ع  م ا أ لْف يـْ
يْئًا و لا  ي ـهْت د ون { ]البقرة:   [170ي ـعْق ل ون  ش 

أسباب التشبث بالموقف والعناد عليه ورفض النقاش فيه،  الجهل من أهمّ  الجهل: -2
نْ د ون ه  آله  ةً ق لْ ه ات وا  ،والإنسان عدوّ ما يجهل فإذا علم أبصر قال تعالى: }أ م  اتخ  ذ وا م 

كْر  م نْ م ع ي  و ذ كْر  م نْ ق ـبْل ي ب لْ أ كْث ـر ه مْ لا  ي ـعْل م ون  الحْ ق  ف ـه مْ ب ـرْه ان ك مْ 
ا ذ   ه ذ 

 [.24م عْر ض ون { ]الأنبياء: 
كالاغترار بكثرة أهل الباطل وقلّة أهل   الاغترار بأشياء لا تصلح للاستدلال بها: -3

أن ذلك دليل صحّة مذهبه ومكانته  الحقّ، أو بالثروة الكثيرة والعافية في البدن، فيظن
عند ربهّ كما في قصة قارون وقصة صاحب الجنتين مع صاحبه، والاغترار بكثرة الأولاد  

 كما حصل ونعيهم على سيّدنا محمّد قلّة الولد.
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 الثالث الفصل

 ومهاراته الإنساني   التواصل أقسام 

 
انّي من لغة وإشارة ولباس التواصل الإنسانّي يشتمل على جميع وسائل التعبير الإنس

ومعابد وحصون وقلاع ورسوم ومنحوتات وجميع  طراز معماريّ من و  وطقوس وعادات
 ة والمنتجات الحضاريةّ ومميزات الهويةّ والانتماء كافة.الأشكال الثقافيّ 

 :ره في حياة الإنسان إلىويمكن أن نقسم التواصل بحسب تطوّ 
 .التواصل اللّفظيّ و غير اللّفظيّ وره إلى التواصل اللّغويّ: وهو يقسم بدالتواصل غير  -1
  .اللّغويّ التواصل  -2

 المبحث الأوّل
 اللّغويّ التواصل غير 

 تمهيد: 
أوّل طريقة يعبّر الإنسان فيها عن وجوده وهو جنين في بطن أمه هي لغة الجسد 

ات جسده ثّم تتطور هذه اللّغة ليعبّر بحرك ،من خلال دقات قلبه التي تدلّ على حياته
، ثّم يخرج إلى الدنيا وهو لا يحسن الكلام فيستعمل تعابير جسده في داخل رحم أمّه

التواصل مع محيطه، فإذا تعلّم النطق كانت لغة الجسد داعمًا له أحياناً، أو بديلا عنه 
 أحياناً أخرى.

عند الموت  جسدهيرسل  إلى أن وتستمر هذه اللّغة معه طوال حياته بأساليب كثيرة
 ف دقات قلبه.تدلّ على موته بتوقّ  جسديةّ خر رسالةآ

ة الإنسان وعافيته، الأبسط في التعبير عن حيا نسانيّةإنّ لغة الجسد هي اللّغة الإ
 وسائر أحواله. ،قلقهسكينته و و  ،غضبهرضاه و و  ،وفرحه وحزنه ،واحتياجاته
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 شابلنترلي شاتهور ولكي تدرك أهميّة لغة الجسد عليك أن تتذكر أنّ الممثل المش
صل ن يتوااستعمال لغة الجسد واستطاع أ( قدّم عددًا من الأفلام بم1977 – 1889)

 .مع الجمهور بفعاليّة خلال فترة انتاج الأفلام الصامتة
لتعبير لبكم للصمّ واايستعملها التي بديلة عن النطق ال اللغةوأنّ لغة الإشارة هي 

 .مع الآخرين والتواصل
كذلك أنّ القدماء استعملوا لغة الجسد للتعرف على ومن المهم أن نعرف  

عرف منه هو علم ت  و  بعلم الفِراسةا ي عرف عند العرب للشخص بمالمواصفات النفسيّة 
وبالجملة الاستدلال  ،اس من أحوالهم الظاهرة من الألوان والأشكال والأعضاءأخلاق النّ 

1)ق الباطنل  ق الظاهر على الخ  لْ بالخ   ). 
ظ كة مع اللّفشتر م   أو نفردة بنفسهااحظ أهميّة الدلالة بلغة الجسد م  ولقد بيّن الج

نْ 
 
خصان، تباع د  الش ، إذاك بفقال: " أمّا الإشارة فباليد، وبالرأس، وبالعين والحاجب والم
 رادعاً، جراً، ومانعاً لك زاون ذوبالث وب وبالس يف، وقد يتهد د رافع  الس يف والس وط، فيك

 هي نعم الترجمان  و له،   هي وتحذيراً، والإشارة واللّفظ شريكان، ون عْم العون  ويكون وعيداً 
، وب ؛عنه ، وما ت غن عن الخط  أن  عدو الإشارة  هل ت  فعد  وما أك ثر  ما تنوب عن اللّف ظ 

لْية موصوفة، على اختلافها في طبق لاتها، وفي ودلا اتهاتكون ذات  صورةٍ معروفةٍ، وح 
 رة، في أ مورٍ ة حاضع ونرف والحاجب وغير ذلك من الجوارح، مرفق  كبير وم  الإشارة بالط  

ها بعض  الن اس  من بعض، ويخفونّا من الجليس وغير  الجلي تفاهم لإشارة  لم ي  الولا س، و يستر 
مة ي دخل ير  هذه الكلن تفسأولا الخاصّ، ولج  ه لوا هذا الباب البتّة، ول الن اس  معنى  خاص  

 ارة:الإش صناعة الكلام لفس رتها لكم، وقد قال الشاعر في د لالاتفي باب 
يفـــــــــة  أهل هـــــــــا  إشـــــــــــــــــــــــــــــارة  مـــــــــــــــــــــــــــــذْعورٍ ولم تـــــــــــــــــــــــــــــتك ل م   أشـــــــــارتْ بط ـــــــــرْف  العـــــــــين خ 

                                                           

(لصللديق بللن حسللن الونّلل مي، ت:  بللد المبللار زكللار، ،نشلل رات  زارة الثواضللة  الإرشللاد 396 /2أبمللد العللل م ) (1)
 م1989 الو ،يّ، د،شق
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ـــــــــت  أن  الط ـــــــــرْف  قـــــــــد قـــــــــال مرحبـــــــــا  فأيقنْ
 

" ـــــــــــي م  1) وأهـــــــــــلاً وســـــــــــهلاً بالحبيـــــــــــب المت ) 
 

 

نّي تؤثر في المتلقيّ بنسبة أنّ رسائل التواصل الإنسا الحديثة وقد بيّنت الدراسات
بطريقة الكلام ونبرات الصوت، و بنسبة  %38بواسطة المفردات اللغويةّ، وبنسبة  7%
2)من خلال لغة الجسد 55% ) . 

وهناك دراسة أخرى ترى أنّ الرسالة التي يرسلها المرسل تصل إلى المستقبل بنسبة 
3)فظيّ.تواصل غير اللّ عن طريق ال %80، وبنسبة فظيّ عن طريق التواصل اللّ  20% ) 

 وأساليب التعبير الجسديةّ تعريف لغة الجسد: الأوّل المطلب
سان وم بها الإنلتي يقايةّ لجسديةّ الإراديةّ وغير الإرادابير اهي التع تعريف لغة الجسد:

 حياته وحاجاته ومشاعره وخصوصيته.للتعبير عن بأساليب مختلفة 
 :يةّب إرادأساليو إلى أساليب لا إراديةّ  تقسمأساليب التعبير في لغة الجسد: و 
 إلى: ن نقسمهاوهي التي لا سيطرة للإنسان عليها، ويمكن أيةّ: أساليب لاإراد -1
طراب لخوف أو الاضاكالارتعاش عند القلق، وتسارع دقات القلب عند حركيّة  -أ

 .لعينقها أو ازدياد عدد طرفات اع حدقة العين أو تضيّ النفسيّ، توسّ 
 د الغيظ.واد عنعه بالس، وحمرته عند الخجل، وامتقاوجلكصفرة الوجه عند الية: لون -ب

وهو فرع  ختلاج،الا وقد درس العلماء قديماً هذه الأعراض الجسديةّ للبشر في علم
 من فروع علم الفراسة.

أحواله م على د  عن كيفية دلالة اختلاج أعضاء الإنسان من الرأس إلى الق  ويبحث 
                                                           

 الواهرة. –تحويق:  بد السلام هار ن، ،كتبة الخانمي  ،(78-1/77انظر البيان  التبيين للماحظ ) (1)

(  هي خلاصة دراسة قام بها  الم اللنفس الأ،ريكلي ألبلرت ،يهلرابين لً نوللاق كتلاب أسلرار لغلة المسلم  كيفيلة إدارة 2)
م.  انظللر 2010طبعللة  للام  -الإسللكندرية – ،طبعللة سللا،ي ،المسللم البشللري تللأليف ،سللت ر سللالم أبلل  تللاتت

 -ال،م،  للة العربيللة للتللدريب  النشللر 90،هللارات اتتصللا  الفعّللا  ،للع الآخللرين ،للدحت ،ح،للد أبلل  نصللر ص 
 م2012الواهرة، الطبعة الأ ل  

  91( انظر ،هارات اتتصا  الفعا ، ،دحت أب  النصر ص3)
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1)ستقع عليه التي والأحوال ). 
 :منهاو  رادتهلك التعابير التي تقع من الإنسان بقصده وإتأي : أساليب إراديةّ -2
 وأواجب الح وأ لرأس أو العينمقصودة في اخفيفة  بحركةالإيماءات والإشارات: ( 1

 بعه..و بأصيده أب، وي قال فيها: أومأ برأسه أو بعينه أو أشار ...اليد وأالفم 
 .اا أو تصفيقً كة اليدين والرجلين ضربً كحر الحركات: ( 2
 كوضعيّة الجلوس، والوقوف، والمشي وغيرها.الوضعيات: ( 3
ظر نان أو الغضب فنظرة المدهوش تختلف عن نظرةطريقة استعمال أعضاء الجسد: ( 4

لى علضرب ، واوطريقة التصفيق تختلف بين المعجب والمستهزئ والمجامل ،الشامت
 ضربها غضبًا ومن ينقرها طرباً.الطاولة يختلف بين من ي

لّ ما  فك، ابينهم المسافة بين شخصين لها دلاتها على طبيعة العلاقةالمسافات: ( 5
عتبر يلشخص يط امح لأن  كانت المسافة أضيق كانت العلاقة أكثر خصوصية بينهما، 

 من خصوصيته التي لا يسمح لأي أحدٍ بولوجها.
 لغة الأشياء المصاحبة للجسد: ( 6
من الفقر  لإنسانال اوغالبًا ما ت عرف به أحو  للباس بأشكاله وألوانه وهيئة لبسهكا -

و رجال أعلماء  الوالغنى، والفرح والحزن وغيرها.. وقد يعكس انتماءات دينية كزيّ 
 .ائه جماعة معيّنةدالدين أو غير ذلك مما تعارفت على ارت

أو  ،و أنثىأذكرا  نسهنسان عن ج فيها الإأو الزينة من ذهب وفضة وغيرهما التي يعبّر   -
 .عن حالته الاقتصاديةّ

ة أو أو القوميّ  دينيّةاته الأشكال القلائد والرموز التي يعبّر بها الإنسان عن انتماء وأ  -
 .ميوله الشخصيّة

 .ة الشعر وشكل الشارب واللحية وغيرهاوكذلك نوع قصّ   -
                                                           

ي، ت:  بلد المبلار زكلار، ،نشل رات  زارة الثواضلة  الإرشلاد ( لصلديق بلن حسلن الونّل م29 /2(انظر أبمد العل م )1)
 م1989الو ،يّ، د،شق 
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 شريفة: لغة الجسد في القرآن الكريم والسنّة الالثاني المطلب
مال القرآن ن استع ملا أدلّ على أهميّة لغة الجسد في الدلالة والتواصل الإنسانيّ 

 .ةلآخر الكريم والسنّة الشريفة لها في حكاية أحوال الناس في الدنيا وا
1)أولا: أمثلة من القرآن الكريم ): 

   ه  قال تعالى: }و ل وْ ت ـر ى إ ذ  الْم جْر م ون  ن اك س و ر ء ا و سم  عْن ا مْ ر ب ـن ا أ بْص رْن  ر به   نْد  مْ ع  وس 
اً إ ن ا م وق ن ون { ]السجدة: عْن ا ن ـعْم لْ ص الح  الذي  عن الخزي والذلّ [ فقد عبّر 12 ف ارْج 

يء لى الشعل أعجه كمن لأن  قال: نكس رأسه، إذا طأطأه ي   ،بانتكاس الرأسلحقهم 
ريع ن التقمقون ذلك مما ي لاو  ،ونكْس الرؤوس علامة الذلّ والندامة .إلى أسفل
 ..والإهانة

 ( ار ةً أ وْ ح د يدًا ج  لْقًا مم  ا ي كْب ـر  في  ص  ( أ  50وقال سبحانه: }ق لْ ك ون وا ح  ك مْ د ور  وْ خ 
يـ ق ول ون  م نْ ي ع يد ن ا ق ل  ال ذ ي ف ط ر ك مْ أ و   ي ـنْ م ر   ل  ف س  ون  م ت  س ه مْ و ي ـق ول  غ ض ون  إ ل يْك  ر ء و ةٍ ف س 

عبّر عن تعجبهم واستهزائهم [ ف51، 50{ ]الإسراء: لْ ع س ى أ نْ ي ك ون  ق ر يبًاه و  ق  
 .بإنغاض رؤوسهم وهو هزّها للأعلى وللأسفل

 :ر أ يْـتـ ه مْ و وْا ر ء وس ه مْ و  ل  ل  الل ه  ر س و  ك مْ }و إ ذ ا ق يل  له  مْ ت ـع ال وْا ي سْتـ غْف رْ ل   وقال كذلك
لوية الرأس وهي إمالته عن [ فعبّر بت5]المنافقون:  ون  و ه مْ م سْت كْبر  ون {ي ص د  

 استخفافهم وكبرهم.
 :لقمان:  وقال[ }  بالتصعير من الصعر وهو داء [ فعبّر 18}و لا  ت ص ع رْ خ د ك  ل لن اس 

 لدلالةلكلّمه من ييصيب البعير فيلوي عنقه عن حالة الالتفات بالخدّ أي إمالته ع
 على الإعراض الناشئ عن ك بر.

 (  ي ـتـ و ار ى 58قال تعالى: }و إ ذ ا ب ش ر  أ ح د ه مْ ب الْأ نْـث ى ظ ل  و جْه ه  م سْو دًّا و ه و  ك ظ يم )
ك ه  ع ل ى ه ونٍ أ مْ ي د س ه  في  التـ ر اب  أ لا  س اء  م ا  م ن  الْق وْم  م نْ س وء  م ا ب ش ر  ب ه  أ يم ْس 

                                                           

 زارة  –،نشل رات الهيئلة العا،لة السل رية للكتلاب  -د  ليلد ،ح،لد السلراقبي ،( للت سع انظر سي،يائية لغة المسد1)
 م.2018د،شق  –الثواضة 
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واسوداد الوجه امتقاعه لشدّة الغمّ والحزن وقد عبّر به  [59، 58ك م ون { ]النحل: يح ْ 
ة غضبهم وحزنّم، وعبّر بالتواري والاعتزال لبيان شدّة خجلهم واحراجهم من عند شدّ 
 الناس.

 ( ٍمٍ ع ل يم ه ه ا تْ و جْ ( ف أ قـْبـ ل ت  امْر أ ت ه  في  ص ر ةٍ ف ص ك  28وقال سبحانه: }و ب ش ر وه  ب غ لا 
[ فعبّر بصك الوجه أي لطمه للدلالة على 29، 28{ ]الذاريات: و ق ال تْ ع ج وز  ع ق يم  

 .منتهى عجبها المقترن بالإنكار
 (  أ نْ ج اء ه  الْأ عْم ى{ ]عبس: 1وقال عزّ وجلّ: }ع ب س  و ت ـو لى )فعبّر بعبوس 2، 1 ]

الاعراض والانصراف للدلالة على  الوجه وهو تقطيبه وتجهمه المقترن بالتولّي وهو
 الغضب أو الرفض.

   ال ذ ي ي ـغْش ى ع ل يْه اء  الخْ وْف  ر أ يْـتـ ه مْ ي ـنْظ ر ون  إ ل يْك  ت د ور  أ عْي ـن ـه مْ ك  وقال تعالى: }ف إ ذ ا ج 
ادٍ م ن  الْم وْت  ف إ ذ ا ذ ه ب  الخْ وْف  س   د  ن ةٍ ح  بّر بدوران [ فع19{ ]الأحزاب: ل ق وك مْ ب أ لْس 

 العين أي بدوران الحدقة في العين التي اتسعت عن شدّة الخوف.
   { :ي  خ او ي ة  ع ل ى وقال تعالى

يط  ب ث م ر ه  ف أ صْب ح  ي ـق ل ب  ك ف يْه  ع ل ى م ا أ نْـف ق  ف يه ا و ه  أ ح 
دًا{ ]الكهف:  ه ا و ي ـق ول  ي ال يْت ن  لمْ  أ شْر كْ ب ر بي  أ ح  [ فعبّر بتقليب اليدين عن 42ع ر وش 

 منتهى الخسارة وغاية الحسرة.
   وقوله سبحانه: }أ وْ ك ص ي بٍ م ن  الس م اء  ف يه  ظ ل م ات  و ر عْد  و ب ـرْق  يج ْع ل ون  أ ص اب ع ه مْ في

ر  الْم وْت  و الل ه  مح  يط  ب الْك اف ر ين { ]البقرة:  فعبّر عن شدة  [19آذ انّ  مْ م ن  الص و اع ق  ح ذ 
الحذر والخوف من الرعد بجعل المنافقين أصابعهم من قبيل المجاز المرسل وهو التعبير 
بالكلّ وإرادة الجزء أي رؤوس أصابعهم في آذانّم وهي دلالة على شدة خوفهم 
ورفضهم سماع صوت الرعد الذي يمثل الوعيد الإلهي المخيف للمنافقين والتكاليف 

 عسوا عنها لذلك أدخلوا أصابعهم في آذانّم.الربانيّة التي تقا
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 : تدريب
ة واللاإراديّ  اديةّة الإر ف الطالب الأمثلة السابقة وفق أساليب التعبير الجسديّ صنّ ي   -1

 وأنواعهما.
 .أتي الطالب بأمثلة قرآنيّة أخرى للاستدلال بلغة الجسدي -2

 ثانيًا: أمثلة من السنّة الشريفة:
  ٍب تْ ع ر ف  ذ ل ك  في  و جْه  الن      » :قال أن س بْن  م ال ك ة  إ ذ ا ه   «.ك ان تْ الر يح  الش د يد 

(1 ) 
ن تكون من أ لخوفاأي ع رف قلقه وخوفه من معالم وجهه الشريف كالصفرة المعبرة عن  

 هذه الريح عذابا أرسله الله لقومه صلى الله عليه وسلم.
   وع نْ أ بي  س ع يدٍ الْخ دْر ي : ي  الل ه  ع نْه  ق ال  نْ  ك ان  ر س ول  الل ه   »ر ض  ي اءً م  أ ش د  ح 

يْئًا ع ر فـْن اه  في  و جْه ه   دْر ه ا و ك ان  إ ذ ا ك ر ه  ش  2) «.الْع ذْر اء  في  خ  ) 
  وجهه الشريف.وسخطه من تغيّر  فدلّ على أنّ الصحابة كانوا يعرفون رضى النّ  

 بن أبي هالة للن ّ  وقد جاء في وصف هند: «  ،أزج الحواجب: سوابغ في غير قرن
3) «. بينهما عرق ي در ه الغضب  )  

4)امتلأ الع رق دماً فيرتفع ويظهر  أي إذا غضب الن ّ   ). 
   ف ـل م ا س ل مْت  ع ل ى ر س ول  الله : ، ق ال  وفي قصة توبة كعب بن مالك ق ال  ك عْب 

رْ بخ  يْر  ي ـوْمٍ م ر  ع ل يْك  م نْذ  و ل د تْك  »: ي ـبـْر ق  و جْه ه  م ن  الس ر ور  ، و ه و  ر س ول  الله   أ بْش 
نْ ع نْد  الله   «أ م ك   نْ ع نْد ك  ي ا ر س ول  الله  أ مْ م  : ق ـلْت أ م  :  ؟ق ال  نْ ع نْد  الله   »ق ال  لا  ب لْ م 
رٍ،، إ ذ ا س ر  اسْتـ ن  و ك ان  ر س ول  الله  ، « أ ن ه  ق طْع ة  ق م  و ك ن ا ن ـعْر ف  ذل ك   ار  و جْه ه ، ح ت  ك 

                                                           

 987( رقم 350 /1صحيح البخاري ) (1)

 ،  اللّفظ ل .2320( رقم 1809 /4، صحيح ،سلم )5751( رقم 2263 /5صحيح البخاري ) (2)

 (379 /2سير أ لام النبلاء ط الرسالة )سيرة  (3)

 (34 /1أسد الغابة ط الفكر ) (4)
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نْه .     م 
   ا ي ـه ود يٌّ في  ع هْد  ر س ول  الل ه  » :وع ن أ ن س  بْن  م ال كٍ ق ال ع ل ى ج ار ي ةٍ ف أ خ ذ   ع د 

ان تْ ع ل يـْه ا و ر ض خ  ر أْس ه ا ر  ر م قٍ  ه ا ر س ول  الل ه  ف أ ت ى به  ا أ هْل   ،أ وْض احًا ك  ي  في  آخ 
و ه 

ت تْ  ن  ل غ يْر  ال ذ ي ق ـتـ ل ه ا ف أ ش ار تْ ف ـق ال  له  ا ر س ول  الل ه   ،و ق دْ أ صْم  : م نْ ق ـتـ ل ك  ف لا 
ا ف أ ش ار تْ أ نْ لا   : ف ـق ال  ل ر ج لٍ آخ ر  غ يْر  ال ذ ي ق ـتـ ل ه  ، ق ال  ه ا أ نْ لا  ن  ب ر أْس  : ف ـف لا  ، ف ـق ال 

ا ف أ ش ار تْ أ نْ ن ـع مْ؛ ف أ م ر  ب ه  ر س ول  الل ه   خ  ر أْس ه  ب ـيْن  ح ج ر يْن   ل ق ات ل ه  1)«ف ـر ض  ). 
ذا الحديث ية، وهلجار فدلّ على أن الإشارة بالرأس كانت جواباً للأسئلة الموجهة ل

 ان.ساللّ بلنطق تقوم مقام اا فإنّّ  ةً م  ه  فْ لغة الجسد إذا كانت م   يدلّ على أنّ 
      آخ ى الن : ف ـز ار  س لْم ان  أ ب ا  ،ب ـيْن  س لْم ان  و أ بي  الد رْد اء   وعن أبي جحيفة ق ال 

 ل يْس  
؟ ق ال تْ: أ خ وك  أ ب و الد رْد اء  ل ةً ف ـق ال  له  ا: م ا ش أْن ك  ل ه   الد رْد اء  ف ـر أ ى أ م  الد رْد اء  م ت ب ذ 

: م ا أ ن ا  : ك لْ ف إ ني  ص ائ م . ق ال  رْد اء  ف ص ن ع  ل ه  ط ع امًا ف ـق ال  نْـي ا، ف ج اء  أ ب و الد  ح اج ة  في  الد 
: نَ ْ ف ـن ام ، ثم    ب آك لٍ ح ت  ت أْك ل ، ف أ ك ل  ف ـل م ا ك ان  الل يْل  ذ ه ب  أ ب و الد رْد اء  ي ـق وم ، ف ـق ال 

ر  الل يْل  ق ال  س لْم ان : ق مْ الْآن  ذ ه   : نَ ْ، ف ـل م ا ك ان  آخ  ق ال  ف ص ل ي ا ف ـق ال  ل ه   .ب  ي ـق وم  ف ـق ال 
ك  ع ل يْك  ح قًّا و لأ  هْل ك  ع ل يْك  ح قًّا ف أ عْط  ك ل   س لْم ان : إ ن  ل ر ب ك  ع ل يْك  ح قًّا و ل نـ فْس 

2)«ص د ق  س لْم ان  :»، ف ذ ك ر  ذ ل ك  ل ه  ف ـق ال  الن     ت ى الن     ذ ي ح قٍّ ح ق ه ، ف أ   ) . 
لبس لباسًا تكانت   انّّ فقد فهم سلمان من تبذّل أم الدرداء في لباسها وزينتها أي أ

في  عيّ  طبيضع غيرو الباس أنّ بلغة جسد من خلال هيئة اللّ  فقد أرسلت رسالةً  ،رثًّا
لزوج، لحقّ ا اعاةً ة ومر لأنوثبإصلاح لباسها بمقتضى ا صل في المرأة أن تهتمّ الأ لأن   ؛البيت

باً رثةًّ ت ثياه لبسيصوم النهار ويقوم الليل كلّ منهمك ي عبادته ولكن لما كان زوجها 
 وأهملت زينتها كأنّا تقول: زوجي في شغل عن فلمن أتزين؟!

   ي  الل ه  ع نـْه م ا ق :وع نْ ابْن  ع ب اسٍ ر ض  اب ه ، ف ـق ال  ق د م  ر س ول  الل ه   »ال  و أ صْح 

                                                           

 1672( رقم 1299 /3 اللّفظ ل ، صحيح ،سلم ) 4989( رقم 2029 /5صحيح البخاري ) (1)

 1867( رقم 694 /2صحيح البخاري ) (2)
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، ف أ م ر ه مْ الن      نـ ه مْ حم  ى ي ـثْر ب  م  ع ل يْك مْ و ق دْ و ه  أ نْ ي ـرْم ل وا الْم شْر ك ون : إ ن ه  ي ـقْد 
نْـ عْ  ث ة  و أ نْ يم ْش وا م ا ب ـيْن  الر كْنـ يْن ، و لمْ  يم  ا الْأ شْو اط  الث لا  ه  أ نْ ي أْم ر ه مْ أ نْ ي ـرْم ل وا الْأ شْو اط  ك ل ه 

مْ  بْـق اء  ع ل يْه  1).«إ لا  الْإ  )  
 : ا ق ال  ه م  ي  الل ه  ع نـْ ل ب الْبـ يْت  و ب ـيْن  م  ور   إ نم  ا س ع ى ر س ول  الل ه   »ع نْ ابْن  ع ب اسٍ ر ض 

2).« ق ـو ت ه  الص ف ا و الْم رْو ة  ل ير  ي  الْم شْر ك ين   ) 
د ة الْم شْي 3)الر م ل ه و  أ سْر ع الْم شْي م ع  ت ـق ار ب الْخ ط ى، و الْم ر اد ب الس عْي  ه ن ا ش  )  ،

4)بلغة الجسد للمشركين على ج ب ل  ق ـع يْق ع ان  بليغةً  وهذه الحركة كانت رسالةً  وهم يراقبون  (
فجاء الرد ، المنوّرة ى المدينةين قد أوهنتهم حمّ المسلمين في عمرة القضاء معتقدين أنّ المسلم

رسالة مفادها: نحن أقوياء، وفي عافية، وجاهزون لخوض غمار المعارك، فلا ب بلغة الجسد
 لح.الص   لكم أنفسكم نقض   نّ لتسوّ 

 : تدريب
يةّ ة واللاإرادراديّ لجسديةّ الإالأمثلة السابقة وفق أساليب التعبير ا ف الطالب  صن  ي  -1

 واعهما.وأن
 .ث الشريف للاستدلال بلغة الجسدأتي الطالب بأمثلة أخرى من الحديي -2

 الوجه في لغة الجسد :الثالث المطلب
عضاء الجسد أأقدر  لات، وهوكنز الدلاوم   الوجه مرآة الانفعالات،أهميّة الوجه:  -أولاً 

 .على إرسال الرسائل غير اللفظيّة
 ة  مختصّ  والأربعون الباقيةمنها للمضغ،  ة: أربعة  عضل ثلاثٍ وأربعين  الوجه من  نيتكوّ 

                                                           

 1525( رقم 581 /2بخاري )صحيح ال (1)

  اللّفظ ل . 1266( رقم 923 /2، صحيح ،سلم )1566( رقم 594 /2صحيح البخاري ) (2)

 (175 /8انظر شرح الن  ي  ل  ،سلم ) (3)

ضلي سل،ِّي بل  لأنَّ مُرْهُ،لاق لّ،لا تَحلاربُ ا كثلُرت قَعْوَعلةُ السِللاح هنلاك. انظلر النهايلة  :قيل  .( قُعَيْوِعان  ه  مبل  ب،كلة4)
 (134 /4غريب الأثر تبن الأثير )
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1)ةبالتعبيرات الوجهيّ  ). 
وقد رصد الاختصاصيون بلغة الجسد آلاف التعابير التي تظهر على الوجه إلا أنّ 

2)حصرها د. بول إيكمان أساسيّةهناك تعابير   بسبعة وهي: (
 الخوف     -4لغضب   ا -3لحزن   ا -2لسرور   ا -1
 الازدراء -7       لاشمئزازا -6         الدهشة  -5

 ات التواصل عمليّ فييٍر والوجه الخشّ  أو المسطّح هو الوجه الذي لا يعطيّ أيّ تعب
ع ه مذيا ة كأنّ لفظيّ ه الإنّ من عيوب الإلقاء أن يرسل الإنسان رسائلمع الآخرين، ولذلك ف

 قي. المتلدون أن يدعمها بتعابير الوجه التي تعدّ الأكثر تأثيراً في
د تواجه يضاً قأنا وه ،كذلك يجب أثناء التواصل مراقبة رسائل الوجه عند المتلقي

 صعوبة زيد فيا يممبصنف من المتلقين يمتلكون وجوهًا خشبيّة تحافظ على تعبير واحد 
 التواصل معهم.

 لنفس، إلّا الات انفعلاا انعكاس لأنّ  بالصدق  وإذا كانت تعابير الوجه تتسم غالباً 
ناس يمتلكون عض الب ن  ا قابلة للتمثيل كذلك، بل إأنهّ من الجدير بالذكر أن نعلم أنّّ 

دموع ة )لكاذباموع ن المقترن بذرف الدالقدرة على تمثيل كثير من التعابير حت الحز 
 وذلك:التماسيح( 
 .سرحيّةة والمفنيّ لغايات مهنيّة تتعلق بطبيعة العمل كالتمثيل في الأعمال ال 

                                                           

 ،  "William Shiel،"Medical Definition of Facial muscle( انظر 1)
www.medicinenet.com، Retrieved 8-4-2019. Edited. 

( ه  نفساني أ،يريكي رائلد ضلي 1934ضبراير  15)، اليد  (Paul Ekmanالدكت ر ب   إيك،ان )بالإنمليزية:  (2)
قللة ال،شللا ر بتعللابير ال ملل . ألللف "أطلللس ال،شلا ر" الللذي احتلل ى  للل  أكثللر ،للن  شللرة آتف تعبيللر دراسلة  لا

 يكيبلدا  لل م    لاقتها ب،ا يفكر  يحس ب  الشخص. كسب شهرة "أ ظم كاشف للكذب بشلري". انظلر ، سل  ة
  ل  الرابط 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%88%D9%84_%D8%A5%D9%8A

%D9%83%D9%85%D8%A7%D9%86 
 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%88%D9%84_%D8%A5%D9%8A%D9%83%D9%85%D8%A7%D9%86��
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%88%D9%84_%D8%A5%D9%8A%D9%83%D9%85%D8%A7%D9%86��
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 .كالمجاملة في الأفراح والأحزان  اجتماعيّةايات أو غ 
 .سماعينو الأأو غايات تعليميّة أو تربويةّ تهدف إلى التأثير في الطلاب 

أو النساء  الرجالير بأو لغايات شريرة ماكرة كالنصب والاحتيال في الأموال والتغر 
 أو الأطفال في عمليات الخطف والاعتداء الجنسي.

ب و الطيل أبلال تواصلنا لاحتمال كذب التعابير، يقو لذلك يجب أن ننتبه خ
 المتن :

 وجاهــــــــــــــلٍ مــــــــــــــدّه  في جهلــــــــــــــه  ضــــــــــــــحكي
 إذا رأيــــــــــــــــــت نيــــــــــــــــــوب  الليــــــــــــــــــث  بــــــــــــــــــارزةً 

 

 حــــــــــــــــــت أتتــــــــــــــــــه يــــــــــــــــــد  فراســــــــــــــــــة  وفــــــــــــــــــم  
ــــــــــــــــــلا تظــــــــــــــــــنّنّ أن الليــــــــــــــــــث  يبتســــــــــــــــــم    ف

 

 سوف ندر سذلك له العين وملحقاتها، والفم والشفتان أهم أعضاء الوجوبما أنّ 
 التفصيل.شيء من ب يّة لهاالأدوار التواصل

 العين: -ثانيًا
لدماغ، إلى ا فذ المعلوماتالعين من أهم أعضاء الوجه وهي من أهمّ منا أهميتها: -1

س لي" المثل: فيالوا ت قروى له، حالإنسان يثق بما يرى أكثر مما ي   لذلك فإن  وأصدقها 
 قال الشاعر:" وكما الخبر كالعيان

ر  م اي ا ابْن  الك ر ام  أ لا   ا ر اءٍ ك م نْ سم  ع ا. ت دْن و ف ـت بْص  دّث وك  ف م  1) .. ق دْ ح  ) 
المصافحة كمسيّة  الل والعين مسؤولة عن قراءة معظم رسائل الجسد باستثناء الرسائل
ت أو صوت الصو  براتوالعناق أو الضرب وغيرها، وباستثناء الرسائل السمعيّة للجسد كن

 الن فس.
2)ا التفريق بين نظرة وأخرى بفروق دقيقةوقد حاول العرب قديمً  ) : 

لّي نظره منه،   رنا له.قيل:  فإذا نظر الإنسان إلى الشيء يستحسنه وجعل يم 
                                                           

 (13 /4أحد الش اهد النح يّة، انظر شرح ابن  وي  ) (1)

 (46-44 /2( انظر نهاية الأرب ضي ضن ن الأدب )2)
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 .رمقهقيل: قد  ،ه دهيتع فإذا نظر الإنسان إلى الشيء بمجامع عينيه وأ تـْبـ عْه بص ره
 .لحظهفإذا نظر من جانب أذنه، قيل: 

 .محهلفإذا نظر إليه بعجلة، قيل: 
 بطرْفه. حدجهفإذا رماه ببصره مع حد ة، قيل: 
 وأسفَّ النظر إليه. أرشقهفإن نظر إليه بشدّة وحدّة، قيل: 

 نته.واب وفي حديث الشعّ  أنه كره أن ي سف  الرجل  إلى أمّه وأخته
ر  عينيه نظر المتعج ب أو الكاره المبغض، قيل: ش ف ن ه ي شْف نْه،  فإن نظر إليه بم ؤْخ 

1)قيل نظره نظراً فيه اعتراضو  ). 
 ة والحذرلغ يرْ ادّة شوالش ف ون: الغ ي ور الذي لا ي ـفْتر  ط رْفه عن النظر من 

 .شزراً فإن أعاره لحظ العداوة، قيل: نظر إليه 
 .نظرة ذي علقة، قيل: نظر إليه فإن نظر إليه بعين المحبّ 

 .توضَّحهفإن نظر إليه نظرة المستثْبت، قيل: 
ظور  المنيستبينإليه واضعاً يده على حاجبه مستظلًا بها من الشمس لفإن نظر 

 .استكفَّه واستوْضحه واستشرفهإليه: قيل 
 .هاستشفَّ فإن نشر الثوب ورفعه لينظر إلى صفاقته )سماكته(: قيل 

 لوحةً.لاحه عنه، قيل:  يخف فإن نظر إلى الشيء كالل محة ثمّ 
 لو أل وح ها لوحة   نْفعن  قال الشاعر: وهلْ ت ـ  

 اً.فإن نظر إلى جميع ما في المكان حت  يعرفه، قيل: نفضه نفض
 .تصفَّحهفإن نظر في كتاب أو حساب، قيل: 

                                                           

 (240 /13لسان العرب ) (1)
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 . حدّقفإن فتح عينيه لشدة النظر، قيل: 
ق ته في النظر 1)وح دْل ق  الرجل إذا أ دار ح د  ) 

 شد ة النظر  لأ  بهما منذا لأْ  إيقاً ب ـر ق فلان بعينيه ت ـبرْ  . يقال:برَّقفإن لْألأهما، قيل: 
   :قال الشاعر

2)نحو  الأ مير  ت ـبْت غي ت طْليقا           وط ف ق تْ بع يْن ها ت ـبْريقا   ) 
 برَِق بصره.فإن غاب سواد عينيه من الفزع، قيل: 

 .حمْلقفإن انقلب حم ْلاق عينيه، قيل: 
 ز ع وقيل: حم ْل ق الرجل إ ذا انقلب حملاق عينيه من الف

 تـ ق ل ب
3)رأ تْ رج لًا أ هْو ى إ ليها فح مْل ق ت      إ ليه بماقي ع يْن ها الم ) 

الت حْم يج  فتح العين وتحديد النظر كأ نه و . حمَّجفإن فتح عين م ف ز ع أو مهد د، قيل: 
4)م بـْه وت   ) 

5)حدَّجقيل:  ،فإن ح ق ق  النظر إ لى الشيء وأحد  النظر ). 
 دَنْقش وطَرْفش.عند النظر، قيل:  فإن كسر عينه

ودنْـق ش  وطرْفش الرجل  إ ذا نظر وكس ر عينيه
(6 ) 

 لْو عْد  ا }و اقـْتـ ر ب   . وفي القرآن العزيز:شخصفإن فتح عينه وجعل لا يطْرف، قيل: 
ص ة  أ بْص ار  ال ذ ين  ك ف ر وا ي  ش اخ 

 .[97اء: لأنبي{ ]االحْ ق  ف إ ذ ا ه 
 الهلال ليراه، قيل تبص ره، وباص رْت ه إ ذا أ شْر فت  تنظر إ ليه من فإن نظر إلى أ ف قْ  

                                                           

 (38 /10عرب )لسان ال (1)

 (14 /10لسان العرب ) (2)

 (69 /10لسان العرب ) (3)

 (240 /2لسان العرب ) (4)

 (230 /2لسان العرب ) (5)

 (302 /6(، لسان العرب )302 /6لسان العرب ) (6)
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1)بعيد ) 
لى حال لالة عالد وهذا الثراء اللغويّ في توصيف نظرات العين يعكس أهميتها في

 الناظر والمنظور إليه وطبيعة المنظور فيه.
 البصريّ:التواصل  -2

 في نصيباً  وجهكثر أعضاء الوهو ما ي عرف بلغة العيون، حيث تعدّ العين من أ
 مقامه.تقوم فظ و اللّ  لوظيفة التراسل، تسدّ رسائلها مسدّ  وأداةً  التواصل غير اللفظيّ 

وفي هذا الشأن  ،وتظهر أهميتها في رجع الصدى أو التغذية الراجعة من المتلقي
فإذا  ،حدّث القوم ما حَدَقوك بأبصارهم وأصغوا إليك بأسماعهميقول الحسن: "

2)."للقوم حوائج فاعلم أنّ  ،يلتفتون يمينا وشمالا رأيتهم ) 
فإنّّا في غاية وينتبه إلى رسائلها ه، فينبغي على المتكلّم أن يراقب عيون جمهور 

حدّث القوم ما حَدَجُوك بأبصارهم، عبد الله بن مسعود: " يقولالأهميّة، وفي ذلك 
قيل: وما علامة هم"، وأقبلتْ عليك قلوبهم، فإذا انصرفت عنك قلوبهم، فلا تحدّث

3)". هم إلى بعض، ورأيتهم يتثاءبون، فلا تحدّثهمبعضُ  "إذا التفتَ  ذلك؟ قال: ) 
غة العين ل ن  لأذبه كما للتواصل البصري أهميّة كبيرة في معرفة صدق المرسل من ك

ة، فقيل فيه كبير   انةبمك في الأدب العربيّ  لا تقبل التزوير، وقد حظي التواصل البصريّ 
  من الأشعار الدالة على معانيه وأهميته.  قال الشاعر:الكثير

 عينــــــــــاك قــــــــــد دلتــــــــــا عيــــــــــن  منــــــــــك علــــــــــى
 تظــــــــــــــلّ في نفســــــــــــــك البغضــــــــــــــاء كامنــــــــــــــةً 
ثها ــــــــــــد  ــــــــــــن مح   والعــــــــــــين تعــــــــــــرف  مــــــــــــن عي

 

 أشـــــــــــــياء لولاهمـــــــــــــا مـــــــــــــا كنـــــــــــــت  أدريهـــــــــــــا
 والقلــــــــــــــب  يضــــــــــــــمر ها والعــــــــــــــين  تبــــــــــــــديها
ـــــــــن حزبهـــــــــا أو مـــــــــن أعاديهـــــــــا  إن كـــــــــان م 

 

                                                           

 (64 /4لسان العرب ) (1)

 (167 /51(تاريخ د،شق تبن  ساكر )2)

(،  تحويلق  تخلريج: شلعيب الأرنلاؤ ط  ،ح،لد زهيلر 516)، البغ ي: الحسلين بلن سلع د ت1/313(شرح السنة 3)
 1403/1983، 2الشا ي ، ال،كتب الإسلا،ي، بير ت، ط



317 

 وقال محمود  الوراّق:
ــــــــــــــو اهد    إنّ الع يــــــــــــــون علــــــــــــــى الق لــــــــــــــوب ش 
 وإذا ت لاحظـــــــــــــــــت الع يـــــــــــــــــون ت فاوضـــــــــــــــــت
 ي ـــــــــــــــــــــــــــنْط قْن  والأفْــــــــــــــــــــــــــواه  صــــــــــــــــــــــــــام تة  ف

 

ـــــــــــــــــــك  ب ـــــــــــــــــــينٌّ وحب يب هـــــــــــــــــــا ـــــــــــــــــــها ل  فبغيض 
 وتحـــــــــــــــــــــدثت عمـــــــــــــــــــــا تجـــــــــــــــــــــن قلوبهـــــــــــــــــــــا
ــــــــــــــــــا وم ريبهــــــــــــــــــا ــــــــــــــــــك ب ريئ ـه   يخ ْفــــــــــــــــــي علي

 

 يرجع  حْي  ه الو  ما ب .. وتعْرف عين.وقال آخر: ترى عين ها ع يْن  فتعرف و حْي ها -
  المع م سالحديث  ى ابالنجو   وقال آخر: وعين  الفت ت بدي الذي في ضميره...وتعْر ف   -
 وقال آخر: -

 العــــــين  ت بــــــد ي الــــــذي في نفــــــس  صــــــاحبها
 والعــــــــــــــــــين  تنطــــــــــــــــــق والأفــــــــــــــــــواه  صــــــــــــــــــامتة  

 

ــــــــــــــــا ــــــــــــــــة أو ب غــــــــــــــــضٍ إذا كان  مــــــــــــــــن المحب
1) حـــت  تـــرى مـــن ضـــمير القلـــب ت بْيانـــا ) 

 

 :ظرمهارات قراءة النَّ  -3
 اتجاه النّظَر ومدلولاته:  -أ
o ها ئ صورة لم ير نشن ي  بأ شير إلى محاولة التخيّل: ي  النظر إلى الأعلى في جهة اليمين

 ذب.ول الكيحا أو ،أي أنهّ يكذب ؛يبتكر صورة أو مشهدًاف ،أو مشهدًا لم يحضره
o :و أ ،الحقيقة ي يقولأ ؛شير إلى محاولة التذكّري   النظر إلى الأعلى في جهة اليسار

 ن يقولها.أيحاول 
o :يكذب  فهو ،براًكر خأي يبت ؛شير ينشئ صوتاً لم يسمعه من قبلي   النظر إلى اليمين

 أو يحاول الكذب. ،في نقل الكلام
o :ن يقولها.ااول و يحأ ،أي أنه يقول الحقيقة ؛يتذكر صوتاً سمعه النظر إلى اليسار 
o  :ها.تذكر  على القدرة أو عدم ،شير إلى نسيان المعلوماتي  النظر إلى الأعلى 
o لة الانكسار لى حا إشيرويمكن أن ت   ،شير إلى التأمّل والتفكر: ت  النظر إلى الأسفل

 والخضوع.
                                                           

 (.79-1/78( انظر البيان  التبيين للماحظ )1)
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o  :ه يتحدث عن أحاسيس ومشاعر داخليةشير إلى أنّ ي  النظر إلى أسفل جهة اليمين. 
o :ه يتحدّث إلى نفسهيشير إلى أنّ  النظر إلى أسفل جهة اليسار. 

 
 تواصل البصريّ:دلالات قطع ال -ب

 ل: قد تدلّ على الخجل، أو النسيان، أو التخيّل..من جهة المرس   – أولاً 
: تدلّ على عدم الرغبة بالاستماع أو المتابعة، وقد يكون ذلك المستقب لمن جهة  -ثانيًا

 أو لغاية تجميع الأفكار. ،بسبب الخجل
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 :آليّة النظر أثناء التحدث والاستماع -ج
ه في نقطة التقاء ز نظرك على مثلثٍ رأس  أن يتركّ  من المهمّ  (:رسِلأنا المُ ) الحالة الأولى

 وقاعدته فوق الشفة العليا. ،الحاجبين
 ل في منطقة الفم،ز نظرك إلى المرس  : من المهم أن يتركّ (المُستقبِل)أنا  الحالة الثانية

 وفي كلا الحالتين فإنّ:
النظر في جبهة الآخر يعطي  لأن   ،ينتكون في وسط الجبهة فوق العين نظرة السيطرة:

 شعورا بالسيطرة، ويعطي انطباعا بالجديةّ.
ث يعطي انطباعا فإنّ النظر أسفل عين المتحدّ  وعموماً  ،تكون تحت العينين نظرة القبول:

 بالقبول والتعاطف. 
 المواقع السلبيّة للنظر:

ا لأنّ  طرف الآخر، جسد ال علىفي عمليّة التواصل يجب أن ننتبه إلى موقع النظر 
 تشوش غالبًا على رسائل التواصل وأهم هذه النظرات المشوشة:

 .ة: وتكون في منطقة الصدرالنظرة الحميميّ  -1
 .النظرة الشهوانيّة: وتكون في منطقة الحوض والفخذين -2
 .النظرة المربكة: وتكون في الجبهة فوق العيون وهي نظرة السيطرة -3
 مهارة قراءة العين: -4
مرة في الدقيقة؛  20 – 12معدل حركة الرموش الطبيعيّة هي من  :حركة الرموش -

هناك عضلة قريبة من مجرى  لأن  لكن عندما يكذب الإنسان ترمش عيناه بسرعة أكبر 
الدمع تتحرك بشكل لا إراديّ عند التوتر مما يسبب حركة العضلات المحركة لرموش 

 .العين
ولكن  ؛وتضيق في النور ،سع في الظلامقة العين تتّ من المعلوم أنّ حد حدقة العين: -

 . أيضًا سع وتضيق بحسب الاهتمامحدقة العين تتّ  أثبتت الدراسات أنّ 
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o )ّحالات اتساع حدقة العين )مشاعر ايجابيّة قوية: 
  ّهعند رؤية شخص أو شيء نحب. 
  ًعند سماع شيء يسعدنا أو نّتم به كثيرا. 
 عند الشعور بالإثارة والابتهاج. 
 اكتشاف شيء  ،لمشكلة يجاد حلّ إسعدنا أداؤها )ند القيام بأنشطة إيجابيّة ي  ع

 الخ( ..جديد
o )ّحالات ضيق حدقة العين )مشاعر سلبيّة قوية: 

 عند رؤية شخص أو شيء نكرهه. 
  و الضيق الشديدأعند الشعور بالغضب. 
  و البغضاء في النفسأعند سماع شيء يبعث الضيق. 

بحيث  والسفليّ  ا بين الجفن العلويّ ة العين في المنتصف تمامً تكون قزحيّ بياض العينين:  -
وهي دلالة  ،لا يظهر فوقها أو أسفل منها، فجان  الحدقة فقطفي يظهر بياض العين 

 .على الصحة العقليّة والاستقرار النفسيّ 
 ر ويعاني فهذا يعن أنّ الشخص متوتّ  ،إذا ظهر البياض أسفل القزحيّة بشكل مؤقّت

فإن كان تحت العين اليمنى فهو  ،واحدة في عينٍ البياض نفسيّة، فإذا ظهر ضغوطاً 
يتعرض لضغوط في حياته العمليّة، وإن كان تحت اليسرى فهو يتعرض لضغوط في 

 ة.حياته الشخصيّ 
 أو اضطراب  على وجود خللٍ  فهذا يدلّ  ،إذا ظهر البياض أسفل القزحيّة لمدّة طويلة

ر على أو خلل في مشاعر هذا الشخص مما قد يؤثّ  ،في الجهاز العص ّ  مستمرٍّ 
وهذه السمة تجدها واضحة في الأشخاص الذين تعرضوا لكارثة أو  ،تفكيره وقراراته

أو  ،أو بعد الدمار الناتج عن إعصار أو زلزال ،مشكلة طويلة الأمد )أثناء الحروب
 إلخ(. ..عند طفل لديه مشاكل أسريةّ كبيرة ومستمرة

  زءًا من ي ج  ف  أسفل القزحيّة لمدّة طويلة وبدأ الجفن العلويّ يخ  إذا ظهر البياض
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وقد  ،ة، فهذا يدلّ على أنّ الشخص يخفي أو يكتم شيئا ما غير الذي يظهرهالقزحيّ 
فما يؤمن به أو ما يعتقده هو أكثر  ،ا يراه العالم من حولهتختلف نظرته للأمور عمّ 

وقد  ،ليه أكثر من كلّ الذي حولهز عيركّ و  ،وضوحاً في عقله من كلّ الذي حوله
يكون على حافة الانفجار أو على حافة استخدام العنف إذا ما ظهرت عليه 

وهذه السمة تجدها  ،عليه الضغط النفسيّ  مع استمرارعلامات الغضب الشديد 
 .واضحة لدي مدمن المخدرات وغير الأسوياء نفسيًّا من المجرمين

 ض الشخص للضغط النفسيّ فهذا يدلّ على تعرّ  ،إذا ظهر بياض العين فوق القزحيّة 
ه مستعد ليخوض قتالا أو كأنّ   ،مع استعداده ليكون عدوانيًّا وعنيفاً وقاسياً أيضاً 

معركة بمنتهى العنف والعدائيّة )لاحظ عيون لاع  الملاكمة أو المصارعة أثناء 
 المباريات العنيفة(.

 على انفصال  فهذا يدلّ  ،اهاتإذا ظهر بياض العين حول الحدقة في جميع الاتج
فهو في هذا الوقت يكون غير  ،الشخص عن وعيه وغياب إدراكه بالعالم من حوله

ض لصدمة عرّ يتهذا الشخص  نّ أعلى  وهو أمر خطير ويدلّ  ،واعٍ بأفعاله وقراراته
نفسيّة قويةّ جداً وتحت تأثير هذه الصدمة يمكنه أن يفعل أي شيء )أن يؤذي أو 

 ة.هو غير مدرك بالمرّ إلخ( و  ..يخرب أو يدمر
للحواجب قيمة كبيرة في لغة الجسد، إلا أنّا تعطى إشارات أكيدة حركة الحواجب:  -

 . .وربما تكون من أكثر اللغات التي نقابلها بل ونتعامل بها باستمرار
  رفع الحاجبين معًا عند السؤال عن القبول أو الرفض إشارة إلى الرفض، وقد

 س نحو الأعلى إذا كان الرفض شديدًا.يصاحب بإماءة الرأ
  رفع كلا الحاجبين وخفضهما مع الابتسامة نوع من أنواع التحيّة عند غالب

 الشعوب.
  ّوغالبا ما  ،الغمز بالعينين( تودد بريء علنّ لحاجبين مع إغلاق العينين معًا )ا ضم

 يكون بين الآباء وأبنائهم أو الكبار والصغار عمومًا.
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  ّمع إغلاق العين )الغمز بعين واحدة( يشير إلى أمر خفي وغالبا أحد الحاجبين ضم 
 .غير بريء

 رفع أحد الحاجبين دون الآخر دليل على عدم تصديق ما سمعته للتو.  
  .رفعهما معًا عند سماع خبر دليل الدهشة والتعجب وعدم التصديق 
  ّر الغضب.الشفاه أيضا دليل على محاولة السيطرة على مشاع رفع الحاجبين مع زم 
  ّالشفتين دليل على محاولة التركيز  اقتراب الحاجبان إحداهما من الآخر مع زم

 والتحكم في الانفعال. 
 ل الكلام فذلك يدل على عدم تقبّ  ،إذا صاحب الوصف الأخير ابتسامة خفيفة

 ث. سمعه للتو أو عدم تصديقه مع الحرص على عدم جرح مشاعر المتحدّ  يالذ
 غط على العينين وإحداد النظر يدلّ على الغضب المسيطر عقد الحاجبين مع الض

 عليه.
   مؤكّد غير قابل للسيطرة. عقد الحاجبين مع رفع الجفنين غضب 

 مهارة توزيع النظر:  -ه
أو  السقفعلى المتحدّث إلى مجموعة من الناس أن ينتبه إلى عدم تثبيت النظر إلى 

باعات سلبيّة عن المتحدّث كخوفه اصل معهم، ويعطي انطتو فهذا يقطع ال، إلى الأرض
 .من مواجهتهم أو تعاليه عليهم

ذلك يعطي انطباعا  لأن  ويجب أن ينتبه إلى عدم تثبيت النظر إلى شخص بعينه  
لدى الباقين بعدم الاهتمام، والأمثل أن يوزع نظراته عليهم جميعًا ليشعروا بالاهتمام، 

تغيير النظرة تعطي انطباعا عن قلق  سرعة لأن  ن يكون التوزيع هادئاً أولكن يجب 
 المتحدّث.
م دون اهمال ن تخصّ الأشخاص المركزيين بمزيد من النظر والاهتماأولا مانع من  
  الباقين.

ويجب أن يبتعد بنظره عن الأشخاص المشاغبين كي لا يشوشوا عليه ويقطعوا تركيزه 
 في موضوع حديثه.
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من  تمكنه افيةكبتعد الخطيب مسافة  والمسافة المناسبة لمخاطبة الجمهور أن ي
ه نهم يظنون أنّ ا مكبيرً   مع أكبر عدد ممكن من السامعين، مما يجعل عددًا التواصل البصريّ 

 ينظر إليهم كلّ على حدة أثناء حديثه.
زن السرور والحلوجه كبير ايدخل الفم مع الشفتين في كثير من تعا: : الفم والشفتانثالثاً

 : الغضب والتعجب وغيرها..، وأهم هذه التعابيروالمحبة والاشمئزاز و 
 التَّبَسُّم وَالضَّحِك -1

 الى: }ح ت  وله تعها قورد هذان التعبيران الجسديان في مواضع من القرآن الكريم من
لْ ة  ي ا اأ ي ـ  إ ذ ا أ ت ـوْا ع ل ى و اد  الن مْل  ق ال تْ نم  ط م ن ك مْ س ل يْم ان  يح ْ وا م س اك ن ك مْ لا  مْل  ادْخ ل  الن   ه 

نْ ق ـوْله  ا و ق ال  ر   افَـتَبَسَّمَ ضَاحِكً ( 18و ج ن ود ه  و ه مْ لا  ي شْع ر ون  ) نْ أ شْك ر  وْز عْن  أ  ب  أ  م 
اً عْم  أ  نْ ن عْم ت ك  ال تي  أ نْـع مْت  ع ل ي  و ع ل ى و ال د ي  و أ   لْن  ت ـ ل  ص الح  ك  في  ب ر حْم ت   رْض اه  و أ دْخ 

 [19، 18ع ب اد ك  الص الح  ين { ]النمل: 
ة  ق  ت ه  ر أ  وقال تعالى في حقّ زوجة سيّدنا إبراهيم عليه السلام: }و امْ   حِكَتْ فَضَ ائ م 

{ ف ـب ش رْن اه ا ب إ سْح اق  و م نْ و ر اء  إ سْح اق  ي ـعْق و   [71هود: ]ب 
لْن ا م وس ى ب   س ول  ر ب  ر  ل ئ ه  ف ـق ال  إ ني  ع وْن  و م   ف رْ لى  آي ات ن ا إ  وقال عزّ وجلّ: }و ل ق دْ أ رْس 

ا  ( ف ـل م ا ج اء ه مْ ب آي ات ن ا إ ذ ا ه مْ 46الْع ال م ين  ) نـْه   [47، 46]الزخرف:  {كُونَ يَضْحَ م 
وا إ ذ ا م ر  ( و  29ك ون  )ن وا ي ضْح  ين  آم  ذ  وقال سبحانه: }إ ن  ال ذ ين  أ جْر م وا ك ان وا م ن  ال  

 [30، 29به  مْ ي ـتـ غ ام ز ون { ]المطففين: 
وكذلك فقد وردا في عددٍ من الأحاديث النبويةّ الشريفة حت أنّ البخاريّ رحمه الله 

، وأورد تحته باَب التَّبَسُّم وَالضَّحِكعقد لهما في صحيحه باباً في كتاب الأدب، فقال: 
بسّم والضحك وآدابهما؛ فذ ك ر  في  الْب اب ت سْع ة مجموعةً من الأحاديث في مشروعيّة الت

ك ا ذ كْر الت ب س م أ وْ الض ح  ،  ،أ ح اد يث و في  جم  يعه  ا ل لتـ ع ج ب  و أ سْب ابه ا مخ ْت ل ف ة ل ك ن  أ كْث ره 
ط ف ة   ا ل لْم لا  ، و ب ـعْضه  1)و ب ـعْضه ا ل لْإ عْج اب  ). 

                                                           

 (257 /17( انظر ضتح الباري تبن حمر )1)
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ك أعمّ من الت ب س م، ماً، لذلك  تبسّ ضحكٍ  فكلّ تبسّمٍ ضحك، وليس كلّ  والض ح 
 ويراد به التبسّم. اً قد يطلق الضحك أحيان

ك :وفي تعريفهما والتمييز بينهما ق ال  أ هْل اللّغة ك  ،الت ب س م م ب اد ئ الض ح  و الض ح 
نْ الس ر ور، ف إ نْ ك ان  ب ص   نْ ا نبْ س اط الْو جْه ح ت  ت ظْه ر الْأ سْن ان م  وْتٍ و ك ان  بح  يْث  ي سْم ع م 

ك، و إ نْ ك ان  ب لا  ص وْت ف ـه و  الت ب س م، و ت س م ى الْأ سْن ان  ب ـعْد ف ـه و  الْق هْق ه ة و إ لا  ف ـه و  الض ح 
ي  الث ـن اي ا و الْأ نْـي اب و م ا ي ل يه ا و ت س م ى النـ و اج  

ك و ه  1)ذ في  م ق د م الْف م الض و اح  ). 
 م والضحك في لغة الجسد:خصائص التبسّ  -أ

  ّالطبيعيّان والمرَضِيان: م والضحك التبس 
ية مشهد، أو رؤ  ع خبربسما الطبيعيّ م والضحك من مظاهر  التأثرٍّ النّفسيٍّ التبسّ 
، تأثرّلك الذعي الذي يستد ر الخبر أو الموقفعند تذكّ  أحدهما أو كلاهما وقد يحدث

 .تخيّل الموقف بمجرّد لبعضا يحصل لدى اوأحيانً 
  جميعفيالضحك  ون بالتبسّم أولأشخاص يستمرّ ابعض وأمّا الحالة المرضيّة:  
ع لين عن الواقمنفص أنّّمببما يعطي انطباعًا ، حت التي تتطلب التجهّم أو الوجوم المواقف

  .مشكلة عقليّة أو نفسيّة ويشير بوضوح إلى
 عطاء: الابتسامة 
والقبول  إيجابيّة بشكل عام وسرّ من أسرار النجاح الاجتماعيّ رسالة  الابتسامة 
قال عبد الله بن   .، وهي من أهمّ مظاهر الدعاة إلى الله وتعكس طلاقة الوجه وبشرهالعام

»(2ا من رسول الله ما رأيت أحدا أكثر تبسّمً  »:الحارث ). 
يْئًا و ل وْ أ نْ ت ـلْق ى لا  تح ْق  » :وع نْ أ بي  ذ رٍّ ق ال  ق ال  لي   الن      نْ الْم عْر وف  ش  ر ن  م 

3) «أ خ اك  ب و جْهٍ ط لْقٍ  ) . 
إ ن ك مْ ل نْ ت س ع وا الن اس  ب أ مْو ال ك مْ و ل ك نْ ي س ع ه مْ  »:وروي ع ن أ بي  ه ر يْـر ة  ع ن  الن     

                                                           

 (257 /17( ضتح الباري تبن حمر )1)

  قا  حسن غريب. 3641(  رقم 601 /5ي )سنن التر،ذ ،17704( رقم 245 /29،سند أح،د ) (2)

 2626( رقم 2026 /4صحيح ،سلم ) (3)
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نْك مْ ب سْط  الوجه وحسن الخلق  )1(.«م 
وجه  طليق  وكلام   :البر  شيء  هين    :يقول -الله عنهما  رضي -وكان ابن  عمر 

2).لين    ) 
 :وما أصدق قول القائل

3) شر والوجه الطليق.. بمثل الب  .وما اكتسب المحامد طالبوها ). 
 :تسامة لاباإذا ابتسمت لإنسان فسوف يبتسم لك، فهل  الابتسامة مُعدية

 معدية؟
ة أظهرت أن بالسويد تجرب Uppsalaة أجرى البرفيسور ألف ديمبرج من جامع 

 .م مباشر في عضلات الوجهالعقل اللاواعي له تحكّ 
اس ام بقيق ،تجهاز يلتقط الاشارات الكهربيّة من أنسجة العضلا هوباستخدام 

 .غاضبةمتطوعاً عند مشاهدتهم صوراً لوجوه سعيدة و  120عضلات الوجه لدى 
ء نابير أثون تعيجعلوا وجوههم بدوكان يطلب إليهم أن يعبسوا أو يبتسموا أو 

ت  عضلافيامل كم  ه لم يكن للمتطوعين تحكّ فأظهرت النتائج أنّ  ؛مشاهدة هذه الصور
ام لابتسان اكينما كان من السهل التجهّم عند مشاهدة صور رجل غاضب،  بف .الوجه

في  التحكم لوعي(في ا)المتطوعين كانوا يحاولون عمداً  وعلى الرغم من أنّ  .أصعب كثيرا
انوا فك ،ر آخكانت ارتعاشات عضلات وجوههم تقول شيئاً   ،ردود أفعالهم الطبيعيّة

 .ذلك م فعلن عدحت عندما كانوا يحاولو  ،يعكسون كالمرآة التعبيرات التي يرونّا
 University Collegeمن يونيفرسيتي كولدج لندن  ،ويعتقد البروفيسور راث كامبل

                                                           

أبل   .ضي   بد الله بن سلعيد ال،وبلري،  هل  للعيف :قا  الهيث،ي ،(8/22أخرم  البزار ك،ا ضي ،م،ع الز ائد ) (1)
 رقلللم ،6/253 البيهولللي ضلللي شلللعب الإي،لللان ) ،(427رقلللم  ،1/212 الحلللاكم ) ،(10/25نعللليم ضلللي الحليلللة )

8054). 

ه، 1429، 1ط ،، تحويللق: د ،للاهر ياسللين الفحلل ، دار ابللن كثيللر571مللا،ع العللل م  الحكللم تبللن رمللب ص  (2)
 م2008

غللرر الخصللائص ال الللحة   للرر النوللائص الفالللحة تبللي إسللحاق م،للا  الللدين ،ح،للد بللن إبللراهيم الكتبللي  (3)
 م2008 ام  -1لبنان، ط -العل،يّة دار الكتب ،(، تحويق: إبراهيم ش،س الدين22ال،عر ف بال ط اط )ص: 
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London،  ف على تثير الجزء المسؤول عن التعرّ  كسة في المخّ أن هناك خلية عصبيّة عا
 .وتسبب رد الفعل فوريًّا مماثلاً  ،الوجوه والتعبيرات

ولهذا تعتبر الابتسامة المستمرة شيئاً مهماً كجزء من ذخيرة لغة الجسد لديك. حت 
التبسّم يؤثر مباشرة على مواقف الآخرين.  لأن  عندما لا تشعر أنك ترغب في الابتسام، 
1)وعلى طريقة استجابتهم لك وتفاعلهم معك )  

  :الابتسامة العفويةّ والمصطنعة 
ى والرض ر أوقد تصدر الابتسامة بشكل عفويّ عند السرور أو الاستحسان لأم

ي وراءها وتخف دهاء، وقد تكون عن مكر و جتماعيّةبه، وقد تكون مصطنعةً للمجاملة الا
        و تمام بقوله:         مشاعر غيظ أو غضب ومنها ما أشار إليه أب
 ماً .. ف خي ل  من شدّة التعبيس م بتس.قد ق ـل صتْ شفتاه من حفيظته

 وصاغه المتن  بقوله: 
كي ــــــــــــــح  هْل ــــــــــــــه  ض  ــــــــــــــدّه  في ج  ــــــــــــــلٍ م   و جاه 
 إذا رأيــــــــــــــــــت  نيــــــــــــــــــوب  الليــــــــــــــــــث  بــــــــــــــــــارزةً 

 

ــــــــــــــــــة  و ف ــــــــــــــــــم   ـــــــــــــــــت أت ـتْــــــــــــــــــه ي ـــــــــــــــــد  ف ـراّس   ح 
ــــــــــــــــــلا تظــــــــــــــــــنّن أن الليــــــــــــــــــث  يبتســــــــــــــــــم    ف

 

  الضحكما يذمّ في: 
 ذمّ فييكن ، ولالانفعالي الطبيعيّ  تمنع نفسك من الضحكّ من المهم أن لا 
 : الضحك

انفصاله  فسه أوم بنذلك يشعر بهزليّة الشخص، وعدم قدرته على التحكّ  لأن  : هكثرتُ  -
 عن الواقع.

: بزيادة فتح الفم أو زيادة رفع الصوت إلى درجة القهقهة، أو بطول مدّة المبالغة فيه -
ك ه  الت ب س م  وي ـفْتـ ر   ك، ومن صفات النّ  الضح الضحك المعتدل فقد كان "ج ل  ض ح 

" ام  2)ع نْ م ثْل  ح ب  الْغ م  ). 
                                                           

 71آتن  باربارا بييز ص -( ال،رمع الأكيد ضي لغة المسد 1)

 /3(، تلاريخ د،شلق تبلن  سلاكر)147 /2الثولات تبلن حبلان )- ( ،لن  صلف هنلد بلن أبلي هاللة لرسل   الله 2)
340) 
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  :الابتسامة والصحّة الإيمانية 
الابتسامة الدائمة تعدّ من سمات الرضى عن الله، ومن علامات حسن الظنّ بالله، 

ناعة بالواقع، والرضى عن الفائت، وصاحب وتشفّ عن نظرة التفاؤل بالقادم، والق
الابتسامة الدائمة لا تصرفه السلبيات عن النظر إلى الإيجابيات، ولا يقيم الكأس بنصفها 
الفارغ بل ينظر إلى نصفها الممتلئ، وهو لا يقارن بمن هم فوقه في أمور الدنيا أي بالغنى 

م دونه ليحمد الله دومًا ويبتسم والجاه والجمال والصحّة والأولاد بل يقارن نفسه بمن ه
فإنهّ أجدر  ،ولا تنظر إلى من فوقك ،إلى من تحتك ى عن الله. وفي الحديث: ) انظرْ رضً 

1)نعمة الله عندك ( ي  أن لا تزدر  ) . 
وأن تنشر بينهم ثقافة  ،من الجميل أن تنقل بابتسامتك عدوى التفاؤل للآخرين

المعاصر ما جاء على  التبسّم في الأدب العربيّ ومن أجمل دعوات  .القناعة والرضى عن الله
2)لسان الشاعر إيليا أبو ماضي ): 

ئيب ــــــــــــــــة  و تج  ه   ــــــــــــــــماء  ك  :  الس   مــــــــــــــــاقــــــــــــــــال 
 
 

 
 

م ي كفي الت ج هّم   : ا بت س   لس ما افيق لت 
 
 
 
 

ــــــت  ل ــــــه :  ــــــبا و لّى، ف ـق ل : الص  ــــــال  ــــــمبت  ا  ق  س 
 

 
 
 
 

 ت  
ــــــبا الم ــــــف  الص  ــــــع  الأ س  ــــــل ــــــن ي رج   ر ماص 

ــــــــائ ي  في اله ــــــــ :قــــــــال     وىال ــــــــتي كان ــــــــت سم 
 
 

 
 

ن   ــــــــي  في الغ ــــــــرام  ج ه  ن فس 
 امــــــــصــــــــار ت ل 

 خان ـــــــــــــت ع هـــــــــــــودي ب عـــــــــــــد ما م ل كت هـــــــــــــا 
 

ــــــــ  يــــــــف  أ طيــــــــق  أ ن أ ت ـب س   ؟!ماق لــــــــ  ف ك 
ــــــــم و ا طــــــــر بْ ف ـل ــــــــو قا  : ا بت س   هــــــــار نت  ق لــــــــت 

 
ـــــــــــــــيت  ع مـــــــــــــــر ك  ك ل ـــــــــــــــه  م ت أ ل     مـــــــــــــــاق ض 

ـــــو   : الع ـــــدى ح  ـــــيحات ـه  قـــــال   ملي ع ل ـــــتْ ص 
 

ــــــولي   في   ــــــر  و الأ عــــــداء  ح   ؟!مــــــىلح  اأ أ س 
ـــــــــــوك  ب ـــــــــــ  ـــــــــــم لم  ي طل ب : ا بت س   ه مذ م  ق لـــــــــــت 

 
ـــــــل  و    ـــــــنه م أ ج  ـــــــن م   ظ مـــــــاأ عل ـــــــو لم  ت ك 

ــــــــــــــــر ع تن ع لق مــــــــــــــــ  ــــــــــــــــالي ج  : الل ي ــــــــــــــــال   اً ق
 

ــــــــــــــم و ل ــــــــــــــئ ن ج ر عــــــــــــــت    : ا بت س   ق لــــــــــــــت 
 الع لق مــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا

 
                                                           

 361( رقم 76 /2صحيح ابن حبان ) (1)

م( ،ن كبار شعراء ال،همر.  ،ن أ لاء )الرابطلة الول،يلة( ضيل . 5719-م1889إيليا بن لاهر أبي ،الي.) (2)
م(.  أ لللع بللالأدب  الشللعر حفظللاق  ،طالعللةق 1900 لللد ضللي قريللة )ال،حيدثللة( بلبنللان.  سللكن الإسللكندرية )سللنة 

م(،  ،للل  ضلللي مريلللدة )،لللرآة الغلللرب( ثلللم أصلللدر مريلللدة )السللل،ير( )سلللنة 1911 نظ،لللاق.  هلللامر إلللل  أ،يركلللا )
ط(    -ط(   )المللدا    -ط(   )ديلل ان أبللي ،الللي  -ة د ا يللن شللعرية: )تللذكار ال،الللي م(. للل   للد1929

  .ط( -)الخ،ائ  



328 

 اً آك  م ر نّمــــــــــــــــــــــــــف ـل ع ــــــــــــــــــــــــــل  غ ــــــــــــــــــــــــــير ك  إ ن ر  
 
 

آب ـــــــــــــــــة  جان بـــــــــــــــــاً و ت ـر    ـــــــــــــــــط ـــــــــــــــــر ح  الك   انم 
 
 
 

ـــــــــــــــــــــأ ت ـــــــــــــــــــــراك  ت غـــــــــــــــــــــن م  ب ـــــــــــــــــــــالت بـ ر م  د    اً رهم 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

ـــــــة   ـــــــر  ب الب شاش  س   !؟مـــــــاغن  م  أ م أ نـــــــت  تخ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ـــــــف ت يك  أ    نيـــــــا صـــــــاح  لا خ ط ـــــــر  ع لـــــــى ش 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 مــــــــــاح ط  ت  ت ـت ث ـل مـــــــــا،    و الو جـــــــــه    أ ن ي ـ 
 
 
 
 
 
 
 

 جىالد  ف ا ضح ك ف إ ن  الش هب  ت ضح ك  و  
 
 
 
 
 

ــــــــــــــب  الأ نج    ــــــــــــــت لاط م  و ل ــــــــــــــذا نح    مــــــــــــــام 
 
 
 
 
 
 

 

 ن فوائد الابتسامة وبشاشة الوجه:م -وأخيرًا  -ب
  وجاذبيةً.يبدو الوجه أكثر جمالًا  -1
 تشجع الآخرين على فتح اتصال جديد. -2
 شفيف. واصلٍ تذيب الجليد بين الأشخاص وتفتح الباب لت -3
 ن ظروف جوّ العمل.تلطف جوّ الحوار أو التفاوض وتحسّ  -4
 التقبيل:  -2

ارس لا تما مومً عالتقبيل من وظائف الشفتين وهو من خصائص البشر، فالحيوانات 
 أو تقاربٍ لة كس حاويع ،من الخصوصيّة بين الطرفين حالةً  تعكس   رسالة التقبيل، والتقبيل

 بينهما. قرابةٍ 
لأخوة تغن بين ا لقبلةبين الزوجين قد تنهي حرباً ضروسًا قبل أن تبدأ، واوالقبلة 

 ب.ت من العتعن جرائد من الاعتذار، والقبلة بين الأصحاب تطوي سجلّا 
 .والتقبيل يقع بين أفراد الجنس الواحد وبين أفراد الجنسين

 :إلى بحسب الغرض منهويقسم التقبيل 
  :يّة(علاقة الزوجصور في إطار الحلال )الالتقبيل بغرض اللذّة: جوازه مح -1

1)في معاشرة أزواجه هو مستحبٌّ لما هو معروف من هديه  ). 
 :(ان...لرحمة والحنالتقبيل بغرض إنسانّي )كالاحترام والتعاطف والمودة وا -2
بل هي مودة  ،وهو مستحبٌّ بين الزوجين فالحياة الزوجيّة ليست مجرد غريزة شهوانيّة -

                                                           

 (228 /4( انظر زاد ال،عاد )1)
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توجد رسالة أبلغ في الاحترام من قبلة الرجل رأس زوجته بعد يوم طويل من  ورحمة، ولا
ا الزوجة على يد زوجها الخشنة بعد هأو من قبلة تطبع ،العمل في البيت وتربية الأولاد

 يوم طويل من التعب والكدح في سبيل الرزق. 
قبلة الأخ و  ،تهلابن مستحبٌّ كذلك بين المحارم من الأقارب والأرحام كقبلة الأبوهو  -

واصر عزز أتبلة فهذه الق ،وبالعكس، وابن الأخت لخالته ،وابن الأخ لعمته ،لأخته
ى لومما يدلّ ع رابة.الق وتضفي جوًّا من المودة والحنان على علاقات ،العلاقات الأسريةّ

 مشروعيته: 
   ّأنّ الن   ه ا ف أخذ ب -ابنته فاطمة–كان إذا د خ ل ت ع ل يْه يدها، وقبّلها، ق ام  إ ل يـْ

1)وأجلسها في مجلسه. ) 
  وقد صحّ أنّ أبا بكر  دخل ع ل ى أ هله، ف إ ذ ا ع ائشة ابنته م ضطجعةً ق د أ صاب تها

2)حم ى فقبّلها في خدّها. ) 
 ما. ا بهب والأمّ برًّ التقبيل بغرض التقرب إلى الله: كاستحباب تقبيل يد الأ -3

 :وموضع القبلة يعبّر عن طبيعة العلاقة
 يعبّر عن علاقة حميميّة.التقبيل في الفم  -1
بناء البنات، والأو باء بين الآ يكونيعبّر عن علاقة قرابة قريبة جدًا، و  التقبيل في الخدّ  -2

 .والأمهات
أعمامه شخص و يكون بين الابة مع احترام و يعبّر عن قر  التقبيل في الجبين والرأس -3

 .وعماته وخالاته ،وأخواله
 .ينماء الربانيوالعل للأمهات والآباء للاحترام ويكون في اليدالتقبيل  -4

ته ن عاطف، وع: يمكن أن تعبّر عن: غريزة الإنسان من جهةوأخيرًا فالقبلة
 ة.وأخلاقه وتدينّه من جهة ثالث وإنسانيته من جهة ثانية، وعن رقيه

                                                           

 5217( رقم 776 /2(سنن أبي دا د )1)

 3704( رقم 1426 /3( انظر صحيح البخاري )2)
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 ملامح أخرى للشفتين: -3
ء المزاج، وكذلك أحد رسائل : أحد ملامح الحزن وسو مطّ الشفتين إلى الخارج -

 اللامبالاة، فإن كان المطّ على هيئة إنشاء الصفير تدلّ على الاستغراب أو التكذيب.
 يشير إلى التوتر أو الخوف أو القلق.  العضّ على الشفتين: -
 يشير إلى الغضب والاضطراب.فتح الشفتين مع اغلاق الفكين:  -
أو الاستغراب أو تكذيب  أحد ملامح الدهشة فتح الشفتين مع فتح الفم: -

 المتحدّث.
يشير إلى قلق المتحدث أو خوفه لأنّ  ترطيب الشفتين باللسان أثناء الحديث: -

الجفاف ناتج عن إفراز هرمونات تؤدي إلى الإحساس بالجفاف، وقد يكون ذلك 
الكاذب يخاف أن يكتشف السامع كذبه، ولذلك  لأن  علامة على كذب المتحدّث 

 .ب الشفاه قبل الظهور الإعلاميّ رط   والسياسيين يستعملون م  فإنّ بعض الصحفيين
 : لغة اليد والأصابع الرابعالمطلب 

اليد من أهم وسائل التعبير في لغة الجسد، فهزاّت اليد في المصافحة مع قوة 
ضغطها يمكن أن تعبر عن مقدار حفاوة في العلاقات الوديةّ بين الأهل والأقارب 

 تعبّر عن القوة والسيطرة أو الخضوع في علاقات العمل والتفاوض. والأصدقاء، ويمكن أن
لطالما كانت اليد المبسوطة مرتبطةً بالصدق والسلام والكرم والنظافة، ولذلك فإنّ 
رفع اليد المبسوطة تستعمل للتحيّة أو تستعمل لأداء القسم، وفي بعض ثقافات الشعوب 

 ء بالشهادة أو القسم للدلالة على الصدق. وضع اليد المفتوحة على القلب عند الإدلات  
وللأصابع مع اليدين دور مهم  جدًا في لغة الإشارة العامة، وفي لغة الصم والبكم 
على وجه الخصوص وقد وضع العلماء رموزاً كثيرة بالأصابع للأحرف والكلمات في هذه 

 ابع في لغة الجسد.اللّغة وهي ليست موضع دراستنا وإن كانت تدلّ على أهميّة اليد والأص
وقد يوصل الإنسان رسالته بالإشارة دون حاجة إلى النطق، وقد يدعم العبارة 

 بالإشارة ليزيد وضوحها وتأثيرها في السامع.
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 :وتقسم حركة اليد والأصابع إلى
 منها:و وهي الإشارة المقصودة وهي كثيرة جدًا  حركة إرادية: -1
 .و لإظهار القوّةأهز القبضة للتهديد  -
 .لتلويح باليد والأصابع مفتوحة للتوديعا -
 .الإشارة بالإصبع المسبحّة إلى التوحيد -
 .الإشارة بالسبابة والوسطى إلى علامة النصر أو الشهادة -
 (: likeالإشارة بالإبهام إلى علامة الموافقة ) -

ام  خ اصّةً وتعرف عند العرب بالض و يْط؛ قال الثعالّ : فإذا ق ـب ض  أص اب ع ه  و ر ف ع  الإبْـه  
1)ف ـه و  الض و يْط   . ودلالتها عند العرب على تحقق القبول التام، فقد جاء في تاريخ الإمام (

 سمعت  عباسًا يقول: سمعت  أحمد بن حنبل يقول وهو على باب أبي»يحيى بن م عين: 
بن إسحاق وموسى بن عبيدة  النضر وسأله رجل فقال: يا أبا عبد الله ما تقول في محمد

ا ا حدّث بأحاديث مناكير. وأمّ  صالحً ؟ فقال: أما موسى بن عبيدة فكان رجلًا لربذيا
. فإذا جاء الحلال .بن إسحاق في كتب عنه هذه الأحاديث يعن المغازي ونحوهااد محمّ 

2)«والحرام أردنا قومًا هكذا، قال أحمد بن حنبل بيده وضمّ يديه، وأقام أصابعه الإبهامين ) 
 .إلى الشفتين للتسكيت الإشارة بالسبابة -
 وضع الأصابع في الأذنين إشارة لرفض السماع والتواصل مع الآخر. -
 ه تحت المراقبة.الإشارة بالسبابة إلى العين لتقول للآخر إنّ  -
 .العقد بين السبابة والإبهام مع فتح باقي الأصابع للتهديد -
ع الذي فيه الإصببرة اوضع الخاتم في البنصر له دلالات تتعلق بالخطبة والزواج، والإش -

 الخاتم رسالة للآخر إلى وجود ارتباط.
                                                           

ن "ضلي تَفْصِليِ  حَرَكَلاتِ اليَلدِ  أشْلكَاِ  َ لْلعِهَا ، البلاب التاسلع  شلر،  الفصل  الثلا،134ضو  اللغلة للثعلالبي ص  (1)
  تَرْتِيبها".

حيلاء  (2) تاريخ الإ،ام يحي  بن َ،عين، ر اية اللد ري، تحويلق: د. أح،لد ،ح،لد نل ر سليف، ،ركلز البحلث العل،لي  ان
 .(1161( رقم الترم،ة)3/247) 1979 - 1399،كة ال،كر،ة، الطبعة الأ ل :  -التراث الإسلا،ي 
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 حركة غير إرادية: -2
وجود  ديد أوشوع أو ما يعرف بالرجفان دليل على وجود مرض أو ج اهتزاز الأصابع: -

 قلق أو خوف شديدين
من أهمّ الدلالات التي تعكس مدى انفتاح الكفين خلال التحدث باتجاه الأعلى:  -

ك نجد حرص الكثير من الزعماء ورؤساء الدول على الحفا  على صدق المتحدث. لذل
وضعيّة اليد والذراعين بانفتاح، بينما من يحاول إخفاء يده في جيبه أو وراء ظهره أو 

 حاجز يخفي شيئا في حديثه، فاعلم أن الأمر ينقصه الكثير من الحقيقة.
ارسة السلطة والرغبة له دلالة مم انفتاح اليدين بحيث يكون الكف باتجاه الأسفل:  -

 في السيطرة، واشتهر بها هتلر والكثير أيضًا من الزعماء والقياديين ورجال الأعمال.
من أشهر حركات اليد في المواقف الرسميّة عندما وضع اليد اليمنى فوق اليسرى:  -

يشعر الشخص بالوحدة أو الصمت. يميل إليها الشخص في وقفة ثبات ليستمد دعمه 
  على هدوئه النس . وتدلّ أيضًا على الاحترام والتقدير حين يكون لنفسه والحفا

 الشخص في حالة جلوس واسترخاء في ملامح الوجه فتساعد على تسلسل الأفكار.
دليل على الاستعداد للدفاع عن النفس، وقد يكون دليلا  تكتيف اليدين أمام الصدر: -

راط بالمحيطين في محاولة دائما أيضًا على الانغلاق على الذات وعدم الرغبة في الانخ
 لحماية الذات.

راديةّ التي تصدر من الشخص في إمن الحركات اللا فرك راحتي اليدين بعضهما ببعض: -
 حالة التشوق لمعرفة خبر ما أو توقع نتائج يتوق اليها.

ب، خاصة اذا صاحبتها ملامح س والترقّ على التوجّ  قد يدلّ تشابك أصابع الكفين:  -
مع ارتفاع اليدين بهذه الهيئة لتستقر تحت الذقن فقد يصل إلى قمة الاحباط أكثر جديةّ 

 بانخفاضها نحو الصدر وما يليه. وتقلّ 
على حالة من  يدلّ السير ووضع اليدين في الجيوب مع الانحناء باتجاه الأمام:  -

الاكتئاب وضعف التواصل مع المحيط الخارجي، فتفكير الشخص وتركيزه حينها يكون 
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 ا في داخله.محصور 
يشتهر بها المديرون في الاجتماعات والمحاورون تقابل أصابع اليدين بعضها ببعض:   -

لدلالتها على الثقة والعمق، وتساهم أيضًا في تبديد التوتر والقلق، وتساعد على 
 تسلسل الافكار.

تدلّ كثيرا على التوتر والغضب، ويعاني صاحبها في حينها من  قبضة اليد المغلقة: -
 فكار وقد يستخدمها البعض في شحن الآخرين بالغضب والثأر.ف سلاسة الأتوق

 ا مع قبض باقي الأصابع:ظهور الإبهام من وضعيّة اليد في الجيب أو تركه حرًّ  -
صحاب أدلالة على الشعور بالذات والاعتزاز بالنفس، ويظهر كثيرا لدى الأثرياء و 

 النفوذ.
و محيط أد لدى الكاذب بلمس الأنف تميل حركة اليلمس الأنف وتغطية الوجه:  -

 حيانا كثيرة قد يخفي الوجه براحة اليد.أالذقن و 
هذا على  وضع الشخص اليدين أو إحداهما على رقبته أثناء الحوار، فيدلّ  لمس الرقبة: -

 أنّ الشخص بدأ يقتنع بكلام الذي أمامه، وبدأ بالتخلّي عن موقفه.
التي قد يقع فيها المحاضرون والمتحدثون في من أشهر علامات التهديد إشهار السبابة:  -

اعتاد تكرارها وقد يفقد  إذاوجه الآخرين والتي تجعل الجمهور في حالة الحضور في نفور 
 المتحدث القدرة على التأثير ويلقى حالة من الرفض لا يعلم مصدرها.

شكل نسان بوالتي يترجمها الإ شهر تأثيراً هذه مجمل حركات اليد، بل الأ ولا تعدّ 
غير إرادي في أغلب الأحيان ليحاكي ما بداخله من أفكار ومشاعر. وبالتالي درسها 

كان في   إذائ منها خاصة المتخصصون ليجعلوها عادات حميدة يقتدى بها أو لتجنب السيّ 
 موقف قيادي مؤثر.

 الساحات الشخصيّة أو مناطق النفوذ: -الخامسالمطلب 
تحيط بالفرد ويعتبرها ملكاً له وجزءاً منه،  هي المنطقة التي الساحة الشخصيّة: 

  .التي يسمح للناس بالدخول فيها حسب قوة علاقته بهمو 
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في عالم  -التقارب الجسديّ  – Proxemics وقد ظهر هذا المفهوم المعروف باسم
م، في دراسة 1966في عام  Edward T. Hall لغة الجسد على يد البروفيسور إداورد هول

  .مختلفة اجتماعيّةة بين الناس في سياقات فيزيائيّ تقيس المسافة ال
هذه الساحات مرتبطة بمستوى الأمان والثقة مع الآخرين، فلكلّ إنسان ساحاته 

 التي يسمح للبعض بدخولها بحسب طبيعة علاقته بهم.
لة لدى معظم من إنّ التعدي على الساحة الشخصيّة ي عدّ الاستراتيجيّة المفضّ 

إذ يسبب تهم على الآخرين، ولهذا الغزو أثر كبير على الناحية النفسيّة يريدون إظهار سيطر 
وب كي يفقدوا المتهمين توازنّم كثيراً ما يلجأ المحققون لهذا الأسلضغطاً نفسيًّا كبيراً، و 

  .يسرعوا من اعترافهمو 
نفس الأسلوب يلجأ له الأشخاص المسيطرون والعدائيون الذين يريدون أن 

ندما تجد نفسك في وضع كهذا عليك أن تجد طريقة فيزيائيّة لمنع من يمتلكوك، لذلك ع
يتعدى عليك، مثل الابتعاد أو الحديث من وراء حاجز أو تجنب الاتصال المباشر بهم أو 

 .ضمان وجود طرف ثالث عند الحاجة للقاء
لكن قد لا يكون الأمر سلبيًّا جداً دائماً، قد يكون أحدهم معجباً بك أو راغباً 

داقتك ولأجل هذا يتعدّى ساحتك الشخصيّة بشكل بسيط وتدريجي، إذا كنت تبادله بص
الشعور فلا تقلق كثيراً، هو يريد أن يكون بقربك فحسب وأن ينتقل إلى مسافة شخصيّة 

 .أقرب إليك، وليس راغباً بالسيطرة عليك او امتلاكك
 أقسام الساحات الشخصيّة:

 ساحات:إلى أربع  -بحسب هال-الساحات تقسم 
وت عرف وهي محجوزة للمحبوبين  (سم 45سم إلى  15من ): الساحة الحميمية -

 والعائلة والأطفال فحسب.
نستطيع وهي مخصصة للأصدقاء والزملاء، و  (م1.2سم إلى  45من ) :ساحة الصداقة -

 أن نلاحظ هذه المسافة كثيراً في حياتنا اليومية.
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وهي المسافة مخصصة للمعارف الجدد،  (م 3.6م إلى  1.2من ): جتماعيّةالساحة الا -
البائع، اههم، مثل المسافة بين الزبون و و للغرباء، الناس الذين لا نشعر حقاً بالثقة اتجأ

أو المسافة الموجودة في مقابلة عمل أو المسافة الموجودة عند التعرف إلى زميل دراسي 
 جديد.

إعطاء محاضرة أو  وهي مخصصة للجمهور، عند (م 3.6أكثر من ): ساحة الجمهور -
 تقديم عرض أو الحديث إلى جمهور عام.

 
اســــتعمال مهــــارات لغــــة الجســــد فــــي دعــــم عمليــــات التواصــــل  -الســــادسالمطلــــب 

 : اللفظيّ 
أن نســـتعمل مهـــارات لغـــة الجســـد في  أثنـــاء التواصـــل اللغـــوي مـــع الآخـــرين مـــن المهـــمّ 

 أخرى، ومن ذلك: تدعيم الرسائل اللفظيّة من جهة وفي كسب الثقة والمودة من جهة
: استثمر الابتسامة في سوق التواصل الإنسانّي ولن تخسر أبدًا، لا الابتسامة اللطيفة -1

ولا تدخل على أسرتك إلا مبتسمًا، ولا تفاوض  ،تدخل مركز عملك إلا مبتسمًا
 إلا وأنت مبتسم.
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صل، لذلك لا : للنظرة الليّنة الودودة دور كبير في نجاح عمليّة التواالودودة النظرة -2
تصرف نظرك عن المستقبل، النظرة رسالة اهتمام وقطع التواصل البصري بإغماض 
العين لأكثر من ثانيتين أو إبعاد النظر إلى أماكن أخرى غالبا ما يفسد عمليّة 

 .التواصل. ومن المهم حسن توزيع النظرات أثناء التحدّث إلى الجمهور
ء الوقوف أمام الجمهور يعطي إحساسًا بالثقة : انتصاب القامة أثناالوقوف الواثق -3

شعر بالنفس ويشعر بالتمكّن، ولكن من المهم أن تميل بوزنك إلى الأمام لأن ذلك ي  
 باهتمامك بمن تتحدث إليهم.

ك من وراء طاولتك أو منصتك، امش  بين جمهورك إن استطعت، : تحرّ الحركة المرنة -4
ر لك ذلك ويقابلك سيقد   الجمهور  و ك بذلك تتنازل عن مساحات نفوذك، لأنّ 

 بمزيد من الودّ.
تحدّث وتفاعل مع كلامك بيدين مبسوطتين، فاليد المفتوحة تشي  اليد المبسوطة: -5

 بسماحة النفس وانفتاحها على الآخر. 
المظهر أثر كبير في تشكيل الانطباع الأولي عن الشخص،  لأناقةالمظهر اللائق:  -6

ة الناس قبل أن تنظر في المرآة، تأكدّ من تسريحة شعرك، لذلك لا تخرج إلى مقابل
انتبه لنظافة أنفك، ونظافة أسنانك من بقايا الطعام، ونظافة أظافرك، أما بالنسبة 

من مساحة جسدك، لكن يجب أن تعرف أنّ نوع  %90للباس فهو يغطي تقريبا
وقد يشكّل  اللباس وشكله ولونه قد يساعدك في انجاح عمليات التواصل الإنسانيّ 

 إعاقة للتواصل، وأناقة اللباس ترتبط بأمور:
 النفوس تنفر من القذر والأوساخ، وتنجذب للإنسان النظيف. لأنّ  :النظافة -1
 .: وهي لا ترتبط بثمن الأقمشة بل ترتبط ببساطة تصميمهاالبساطة -2
تناسبها لثياب : بحيث يراعى في ألوان اونيّ التناسق اللّ -أ: اللونيّ والحجميّ  التناسق-3

 .مع بعضها قطع الثياب نفسها وتناسب ألوان ،بشرةال مع لون
 .الطول والعرض مع حجم أعضاء الجسمتناسب : في التناسق الحجميّ -ب
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 : التواصل اللّفظيّ غير اللغويّ السابع المطلب
يحتاج الطفل بعد ولادته إلى عدّة شهور من التدريب لينطق بكلمة بسيطة مثل 

ليكون  ،من اللحظة الأولى في حياته يبدأ بالبكاء دون سابق تعليم أو تدريب ماما، ولكنّه
البكاء أوّل تعبير صوتّي عن وجوده، إنه بهذا البكاء يبدأ بتشغيل رئتيه وتنظيفهما، ويستدرّ 

 رحمة أمّه وتعاطف المجتمع من حوله.
لى صحّة وإذا كان بكاء حديثي الولادة في عرف الأطباء أمراً طبيعيًّا يدلّ ع

عند حديثي الولادة من باقي  ه غير معهودلأن  فارقة  إنسانيّةالطفل، إلا أنهّ يشكّل علامة 
ر الإنسان مهاراته مستفيدًا من خصائص جسده، مرور الوقت طوّ ، ومع أنواع الحيوانات

 فاستعمل:
 الصراخ للدلالة على وجود خطر -1
 النحيب للدلالة على وجود حزن  -2
 لة على وجود مصيبةالعويل لدلا -3
 للدلالة على الفرح  الزغاريد -4
 النحنحة أو القحة للتنبيه على وجوده  -5
 للدلالة على الطرب الدندنة -6
 الصفير للفت النظر -7
التصفيق لطلب شخص كالخادم أو النادل، والتصفيق للتعبير عن الحماس أو الرضى   -8

 .كالتصفيق للشاعر أو المغنّ 
 علان بدء الدرس أو دخول وقت الصلاة عند بعض الدياناتضرب الجرس لإ -9
 واو( للدلالة على مرور سيارة إسعاف. –زمور الإسعاف )واو  -10

 مهارة قراءة لغة الجسد بين المرأة والرجل :الثامنالمطلب 
يمكن أن ي عبّر عن هذه المهارة بقوة الملاحظة أو قوة الحدس أو سرعة البديهة في 

لجسد، وبشكل عام تعدّ المرأة أمهر من الرجل في قراءة لغة الجسد وهو ما التقاط رسائل ا
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ي عرف " بحدس المرأة" فهي تمتلك قدرة خاصة على فك الشيفرات غير اللفظيّة وعلى رؤية 
التفاصيل الصغيرة بدقة، ولذلك قليل من الرجال يمتلكون القدرة على الكذب على 

 داع أزواجهن دون أن يشعروا بذلك.زوجاتهم في حين تستطيع معظم النساء خ
بوا وت وطلصدون في جامعة هارفارد تم عرض فيلم قصير لحوار بين رجل وامرأة ب

سد، فكانت غة الجلى لمن المشاركين في الاستبيان أن يفسروا ما دار بينهما اعتمادًا ع
جال دقة نما أحرز الر بي ،%87النتائج أنّ النساء المشاركات استطعن قراءة الموقف بدقة 

 فقط. 42%
عاية لهم ر  ممن كما تبين أن الرجال الذين يعملون في قطاع التربية والتمريض

 للأطفال يمتلكون دقة مقاربة للنساء في قراءة لغة الجسد.
ا تعتمد على لغة لأنّ  يبدو أنّ المرأة ولا سيما الأمّ تتعزز ملكتها الفطريةّ ) الحدس( 

لى احتياجاته فهي تمارس لغة الإشارة وقراءة تعابير الجسد في تربية الطفل والتعرف ع
1)الجسد مبكراً. ) 

 الثانيالمبحث 
  )اللغويّ( ومهاراتهالتواصل اللفظيّ 

عن و أفكار و عان ملقد أكرم الله الإنسان بالناطقيّة للإفصاح عما في نفسه من 
 ،نسانيّةالأشياء المحيطة به مما أدى إلى تشكل اللّغات الإ

  عالى: ال ت الله تعالى بعد نعمة الخلق بنعمة النطق: قولذلك فقد امتنّ 
نْس  2( ع ل م  الْق رْآن  )1}الر حْم ن  ) ه  الْبـ ي ان  3ان  )( خ ل ق  الْإ   - 1{ ]الرحمن: ( ع ل م 

  شاعر:ل ال[، فالبيان هو النطق الظاهر الذي يترجم عن المعنى الباطن.  قا4
 د دليلاسان على الفؤاجعل اللّ         ا   إنّ الكلام لفي الفؤاد وإنمّ 

 )المعاني( بالنطق الخارجيّ  ولذلك فإنّ ارتباط التفكير وهو النطق الداخليّ 
                                                           

 14 -13ص – 1،كتبة مرير ط –آتن  باربارا بييز  -ال،رمع الأكيد ضي لغة المسد( 1)
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ولكنّ ذلك لا  ،فالجاهل قد يلبس زيّ العلماء ،)الألفا ( يعبّر عن القوة العقليّة للإنسان
ا، وإن أراد أن يقال يوصف بذلك لأنّ 

ً
ند النطق والكلام؛ ه سيفتضح أمره عيجعل منه عالم
ولذلك ينسب إلى أرسطو قوله: المرء تحت طيّ لسانه لا تحت طيلسانه لذلك قالوا: 

 ." تكلمّ كي أراك"
  :يقسم إلى والتواصل اللفظيّ 

 تواصل لفظي غير لغويّ: وقد سبق بيانه -1
، تبادلار المالخطب والحو تواصل لفظيّ لغويّ: تكون الرسائل فيه لغويةّ كالكتب و  -2

 ةالحيا فيناً ر بيالأكثاللغويّ هو الأعظم انتشاراً وا لكن لما كان التواصل اللفظيّ و 
  كان لا بدّ من التركيز على هذا النوع من التواصل.  نسانيّةالإ

 المطلب الأوّل: التواصل اللغويّ 
 ما هي اللّغة؟ -أ

ن  بأنّا:" أصوات  ي ـع بـ ر  بها كلّ قوم عن أغراضهم" 1)يعرفّها  ابن ج  ) 
الي بالتو ، عانيالمشياء و الأضعت للدلالة على هذه الأصوات هي ألفا  و  

 فالأصوات التي لا تدلّ على معنى لا تدخل في اللّغة.
  :فالأصوات وعليه
 : مثل كلمة )بحث( لها معنى معجمي يدلّ عليها.مستعملةإما 
)بثح( الكلمات )حبث( و)ثبح( و)حثب( ومثل  ،: غير مستعملةمهملة أو
 هملة.ملفا  هي أف( لا معاني لها في اللّغة العربيّة ولا تجدها في المعاجم و)حثب

 طرق التعبير اللغويّ: -ب
 الكتابة -2النطق    -1يمكن أن يعبّر الإنسان لغويًّا عن نفسه بطريقتين: 

                                                           

 بير ت -،ح،د  لي النمار،  الم الكتب   :( تحويق33 /1الخصائص تبن منّي ) (1)
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 اللّغة أصوات تواضع الناس على معانيها. : وهو الأصل في التعبير اللغويّ لأنّ النطق -1
المتفق الرموز الصوتيّة التعاريف المعاصرة اعتبرت اللّغة منظومة من ونلاحظ أنّ 

 على دلالتها.
ومشاعره التي يريد الإفصاح عنها المتكلّم( يقوم بترميز أفكاره ) وبالتالي فإنّ المرسل

لغويًّا )بالأصوات( لتنتقل إلى المستقبل الذي يقوم بدوره بفكّ الشيفرة أو الترميز اللغويّ 
 د المرسل.ليفهم مرا

والثانية:  ،الأولى: الكلام :وبالتالي فالتواصل اللغوي المنطوق يقوم على ركيزتين
 تساعد على تعزيز التواصل الفعال.ولكلّ منهما مهارات ، الاستماع

فق برموز مرسومة وفق منظومة متّ  : وهي اختراع إنسانّي يوثقّ النطق البشريّ الكتابة -2
وبالتالي  عن النطق يقوم مقامه فضلا عن وظيفته التوثيقية.عليها، وتعدّ الكتابة بديلا 

 فالكاتب يقوم بعمليّة الترميز على مرحلتين:
 يرمّز أفكاره بما يقابلها )نطقًا( -1
 ثمّ يقوم بترميز المنطوق رسماً )كتابةً(  -2

 والقارئ يقوم بفكّ الترميز على مرحلتين:
 نطقًايفكك الشيفرة الكتابيّة إلى ما يقابلها  -1
 إلى ما يقابله من المعاني. ثم يفكك الرمز اللفظيّ  -2

ولكلّ منهما  ،القراءةو الكتابة  :فالتواصل اللغويّ المكتوب يقوم على ركيزتين وعليه
 تساعد على تعزيز التواصل الفعال.مهارات 

 :أهم أغراض التواصل اللغويّ س -ج
الإنسان ومشاعره وتعاطفه  ةإنسانيّ الذي يعبّر عن  التواصل الإنسانّي الاجتماعيّ  -1

 ..بهم وأشواقه وتعلّقه بالآخرين وأنسه
 .نقل الأفكار والمشاعر والمعارف والتجارب والخبرات -2
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 .الإقناع وكسب التأييد -3
 .توثيق النشاط الإنسانيّ  -4

 :أنواع التواصل اللغويّ  -ح
ديث لحوا ريمالك قرآنة كالوالأخبار منها النصوص الدينيالرواية )نقل الخبر(:  -1

 والأشعار والخطب.. تاريخكال  نسانيّةومنها الأخبار الإشريف ال
. بيوم الأد( لكن بالمفهويطلق على القصص الطويلة منها مصطلح )روايةالقصّة:  -2

 ويمكن تعريفها بأنّّا: 
 حكاية تروي فصلًا من وجوه النشاط والحركة في حياة الإنسان.

 :ع والأشخاص إلىوتقسم القصة من حيث صلتها بالوقائ
 ث الصحيحة.حاديوالأ القصة الواقعيّة التاريخيّة وهذا الذي ذكر في القرآن الكريم :أ

 ا حدث وإنمايقا لمت توثالقصة الواقعيّة المعبرة عن مثل ما يجري في الواقع، فهي ليس ب:
  .نسانيّةمقاربة لما يحدث في الحياة الإ

 .يّةة والدينيّة غير الحقيقج: القصة الأسطورية: هي القصص التاريخيّ 
د:  القصة الخيالية: هي قصص مستقبليّة تقوم على الخيال والتوقعات ومنها قصص الخيال 

1)العلمي. ) 
 الحديث المتبادل بين شخصين أو أكثر..الحوار:  -3
 .ث إلى الجمهورالتحدّ  وهي فنّ الخطابة:  -4
 لشعر(ا –أنواع الصياغة اللّغوية: )النثر  -خ
  - د لا يحكمه النظم الإيقاعيّ الجميل، المنثور بأسلوب جيّ  هو الكلام الفنّ  النثر: -1

 ة، والعرض المنطقيّ ويتفاضل بحسن اختيار المفردات اللغويّ  – الشعر كما هو حال

                                                           

، ،طب  للات ما،عللة د،شللق، 222-221( الدراسللات الأدبيللة ضللي الوللرآن الكللريم للللدكت ر نلل ر الللدين  تللر ص 1)
 م2008-2007 :10ط

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%B9%D8%B1_(%D8%A3%D8%AF%D8%A8)��
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%B9%D8%B1_(%D8%A3%D8%AF%D8%A8)��
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 بجلاء المعاني، وقوّة التأثير في المتلقي.المقنع، و 
دة كالمديح كلام  موزون  مقفّى، يدلّ على معنًى، ويستعمل لأغراض متعدّ   الشعر: -2

 والهجاء والغزل والفخر..
ونلاحظ أنّ النثر هو الصياغة الأكثر شيوعًا في مختلف أنواع التواصل اللغوي، وفي 

 ..الأدبيّةو  جتماعيّةاسيّة والاقتصاديةّ والاشت المجالات الدينيّة والعلميّة والسي
 لمطلب الثاني: مهارات التواصل اللغويّ ا

 مهارات التواصل اللغويّ المشتركة بين المنطوق والمكتوب: -أولاً 
ولكن الانتفاع بها يحصل بإتقان  ،هذه المهارات هي في أصلها علوم لغويةّ

 وهي: النحو والصرف والبلاغة، هاراتالماستعمالها ولذلك أطلقنا عليها مصطلح 
ر  الكلمات العربيّة في حال النحو:  -1 هو العلم بالقواعد التي ي ـعْر ف بها أحكام  أو اخ 

 . تركيبها، من الإعراب والبناء والإفراد والتثنية والجمع والإضافة وغير ذلك
قّه فقد يرفع ما ح ،حن والغلطوالجهل بهذا العلم يوقع الناطق أو الكاتب في اللّ 

ويختل نظام الكلام مما يشكّل عائقاً في  ،يلتبس المعنى وبذلكالنصب أو يجرّ ما حقه الرفع 
المهارات التي يحتاجها الناطق بالعربيّة أو  فهم الرسالة، ولذلك فإنّ علم النحو من أهمّ 

 الكاتب بها على حدّ سواء.
وصيغتها، وما يطرأ هو ع لم يدرس التغيير الذي يطرأ على بني ة الكلمة الصرف:  -2

وبهذا العلم  ..من تغيير، كالزيادة أو النقصان، أو الإبدال والقلب، وغير ذلك عليها
تعرف أبنية الكلمات ومصادرها كالمصادر الصريحة والميميّة والصناعيّة ومشتقاتها  

وغير  ،كاسم الفاعل والمفعول وأحرف الزيادة، ووجوه نطق الفعل في جميع أحواله
 ..غيرات التي تطرأ على الكلمات في بنيتهاذلك من الت

ات والجهل بهذا العلم يفسد على الناطق والكاتب رسالته ويوقع المتلقي في مطبّ 
قاصرا عن غايته، ولذلك  سوء الفهم أو الحيرة في مراد المتكلّم مما يجعل الاتصال اللغويّ 

 تب بها على حدّ سواء. ة أو الكافإنّ معرفة هذا العلم مهارة يحتاجها الناطق بالعربيّ 
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علم المعاني، وعلم البيان، وعلم  :العلوموتشتمل على ثلاثة أنواع من البلاغة:  -3
 البديع.

بالتراكيب وأنواعها أي الجمل الخبريةّ والإنشائية، وما قد  يختصّ علم المعاني:  -أ
لاتها يلحقها من التقديم والتأخير والذكر والحذف والإيجاز والإطناب والتوكيد.. ودلا

 . .المعنويةّ
كّن الإنسان من التعبير عن المعنى الواحد بطرق علم البيان:  -ب هو العلم الذي يم 

وسائر فنون التصوير  مختلفة، وي قسم إلى: الحقيقة والمجاز، والتشبيه بأنواعه والكناية
التي تعطي للكلام جاذبيّة لدى المستمع بما فيها من تصوير وتشويق وإثارة  الفنّ 
 والمشاعر. للذهن

هو الع لم الذي يجمع بين الجمال المعنويّ المتعلّق بمعاني الألفا ، وبين  علم البديع: -ت
المتعلق بأشكال الألفا  أو نطقها واختلافها في المعنى أو اتفاقها  الجمال اللفظيّ 

فيه، ويشتمل على المحسّنات اللفظيّة كالج ناس والسجع، والمحسّنات المعنويةّ مثل: 
 ..والطباق والمقابلة وحسن التعليل والمبالغة التورية
ولذلك  لذ كرها هنا مجاللا في مظانّا من علوم العربيّة و  تفصيلات مما سبقولكلّ 

 .اكتفينا بالإشارة السريعة إليها
 مهارات التواصل اللغويّ الخاصة بالمكتوب: -ثانيًا
 لأن  صحّة الكتابة الإملائيّة إنّ التواصل الكتابي الفعّال يحتاج إلى مهارة الإملاء:  -1

الخطأ في رسم الكلمة يؤدي إلى الخطأ في فهمها، وتعلّم قواعد الإملاء في الكتابة لا 
 يقلّ أهميّة عن تعلّم قواعد النطق ومخارج الحروف في الكلام.

إنّ ضبط الكلمات بالشكل يزيل إبهامها، فالكلمات قد مهارة الضبط بالشكل:  -2
وتختلف في الضبط بالشكل، وتركها مجردة عن الشكل قد ي وقع تتشابه في الرسم 

القارئ في لبس وحيرة، كما أنّ الضبط بالشكل مهمٌّ في الكلمات المعربة التي تتغيّر 
حركتها الإعرابيّة بحسب موقعها من الجملة، وبالتالي فالضبط يفتقر إلى معرفة النحو 
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 والصرف معًا.
ة مواضع  معرفعين القارئ فيتب في ثنايا الن ص، ت  هي رموز ت كعلامات الترقيم:  -3

 أن  الكاتب ح علىبوضو  ا تشير إلى مضمون الج مل، وتدل  لأنّ  الوقف، وفهم ما يقرأ، 
د رئ معرفة مراالقا على يتمت ع بذهن مرت ب، وعلى أن  الفكرة واضحة في ذهنه، وتيسر

 .المتكلّم
 فجملة: جاء زيد. 

 زيد؟تختلف عن جملة: جاء 
 وتختلف كذلك عن جملة: جاء زيد !

 ب.فالأولى للإخبار، والثانية للاستفهام، والثالثة للتعجّ 
لى نصّ إتكون  ما : علامات الترقيم تقدّم النصّ المكتوب بصورة أقربوبالنتيجة

قيم، ت التر لاماع، وتحوّل النصّ إلى مقاطع صوتية، تتنوع طرق أدائها بحسب مسموعٍ 
عجب، ليها إشارة تلتي تلة اها إشارة استفهام ت قرأ بطريقة مختلفة عن الجمفالجملة التي تلي

نتهي بفاصلة لتي تلة اوالجملة التي تنتهي بنقطة ت قرأ يوقف عليها بساكنٍ، بخلاف الجم
 . .بحيث تتيح للقارئ التقاط نفس خفيف ليتابع قراءته

اله ا بجمويزاد حسنً لى المراد بحسن الخطّ وضوحه في الدرجة الأو  حسن الخطّ: -4
 .طورهوحسن ترتيب فقراته، وانتظام المسافات بين كلماته وكذلك بين س

ولذلك قالت  ، كالفصاحة في التواصل اللسانيّ   إنّ حسن الخطّ في التواصل الكتابيّ 
1)"حسن الخطّ أحد الفصاحتين "العرب:  ). 
 ) الخطّ الحسن يزيد الحقّ  :قوله بن أبي طالب  روى عن عليّ وي  
2)وضوحا( ). 

                                                           

 -الرسللالة ،ؤسّسللة( ت: ،ح،للد أبلل  الخيللر السلليد،  ،ح،للد الشللرقا يّ، 61أدب الللدنيا  الللدين لل،للا رديّ )ص:  (1)
 م2004-ه1425: 1ط ،بير ت

د.ي سللف  لللي ط يلل ، دار  :تحويللق ،(25 /3صللبح الأ شلل  ضللي صللنا ة الإنشللا لأح،للد بللن  لللي الولوشللندي ) (2)
 1987 ،د،شق، الطبعة الأ ل  –الفكر 
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ر أثر الخط نك  لا ي  ، ويريح بصر القارئ، كما أنهّ ر قراءة الرسالةسّ ي  إنّ وضوح الخطّ ي ـ 
حسن الخطّ لسان اليد وبهجة : وقد قال بعضهم ، الجميل على نفسيّة القارئ

1)الضمير ). 
ة القارئ ى نفسيّ عل وتؤثر ،رداءة الخطّ تؤثرّ على وضوح الرسالة في المقابل فإنّ 

 بسبب:
 المشقّة التي يتكلّفها في فكّ رموزها. -1
بح ن القبعها تنفر مالنفس بط لأن  نفرة النفس من قبح الخطّ وسوء الترتيب،  -2

 وتنجذب للجمال.
ل برسالته أو بالمرس   -3  رس 

قد القارئ ذا يفل إليه، وهإحساس القارئ بعدم مبالاة الم
 الحماس والرغبة في قراءة الرسالة.

2)رداءة الخط زمانة الأدب  :بردّ ـــ مـالعباس الوقد قال أبو   ). 
 ،اة للتعبيرال وأدلاتصومن هنا نعلم أنّ الاهتمام بالخط يتم على أساس أنه وسيلة ل

 وليس هدفا في ذاته.
يبنا ا وتدر ليمنهو الهدف الذي يجب أن نركز عليه في تع الوضوح في الخطّ  إنّ 

  .لأبنائنا في المدارس
ا ابه    و ل م ا ك ان  الخْ ط   :رحمه الله رديّ قال العلامة الماو   ب  ع ل ى م نْ أ ر اد  لحْ ال  و ج  ذ 

فْظ  الْع لْم  أ نْ ي ـعْب أ  ب أ مْر يْن    :ح 
 .ة  له  اض وع  م وْ ت ـقْو يم  الحْ ر وف  ع ل ى أ شْك اله  ا الْ  :أ ح د هم  ا 

نـْه ا ب النـ ق ط   :و الث اني   الْأ   و اض بْط  م ا اشْت ب ه  م  يـ  شْك   .ز ة  له  ال  الْم م 
 

                                                           

 (   زاه إل   ليّ بن  بيد.61دنيا  الدين لل،ا رديّ )ص: أدب ال (1)

 (61أدب الدنيا  الدين لل،ا رديّ )ص:   (2)
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ه  ف إ نم  ا ه و  ز ي اد ة  ح ذ قٍ ب ص نـْع ت ه   ح ة  ن ظْم  ين  الخْ ط  و م لا  يْن  م نْ تح ْس  ثم   م ا ز اد  ع ل ى ه ذ 
1).و ل يْس  ب ش رْطٍ في  ص ح ت ه   )  
 دراسة في هوبينالمو  ىلد نتعاهده بالرعاية، فيجب أن بمعناه الفنّ  أما جمال الخطّ 

الث لث كروبه  لف ضختالذي ي عنى بم فنّ الخطّ نظريةّ وتدريب علميّ بإشراف مختصّين ب
في في الفنون و  يدخل هذاو  ،والفارسيّ وغيرها فإنهّ كضروب اللحن والمقامات في فنّ الغناء

ور أو طيئة اللى هيمال في شكله التزينّ العام الذي يرسم عالجهذا السياق قد يكون 
 لقارئ مزيدًااكلّف ا يمم. فغالبًا ما يكتنف الغموض عبارته المكتوبة .الزهور أو الأشجار

موض لغزها غة في لأحجيالمتعة في حلّ رموزها، فتشبه بذلك جمال االممزوجة بة من المشقّ 
صة ة متخصّ رفح    وهو.. وبذلك يتضح لنا الفرق بين فنّ الخطّ سرّهاة العقل في كشف ولذّ 

 لخطّ وهو مهارة لازمة لكلّ كاتب.اوحسن 
 مهارة حسن الخطّ في عصر الكتابة الرقميّة:

ظم بحت معث أصجليلةً في مجال الخطوط حي لقد قدّمت الثورة الرقميّة خدمةً 
امج الرقميّة ( أو البر wordبرنامج معالجة النصوص ) فيالخطوط متاحةً بشكل رقميّ 

ما كطّ المناسب،  ه الخلتار ره إملائيًا، ثم تخن تحرّ تكتب نصًّا، وأ بما يتيح لك أنالشبيهة 
ت البادئة سافاة الميتيح البرنامج ضبط الكلمات بالشكل، ووضع علامات الترقيم، وإضاف

لتباعد بين اسافة م بمم بحجم الخطّ ولونه ونوعه، والتحكلبيان بداية الفقرات، والتحكّ 
ف الصفحة أو منتص طه فييساراً أو توسيالسطور، واستعمال ميزات محاذاة النصّ يمينًا أو 

ت برنامج مسافايف الن يضأق محاذاة النصّ يمينًا وشمالًا معًا، وهنا يمكن ضبطه بحيث يحقّ 
 .بين الكلمات عند الضرورة بحيث تكون كلّ فقرة في منتهى التنسيق
في  ةات الفرديّ الميز  وزناوبالتالي في عصر الكتابة الرقميّة نستطيع أن نقول أننا تجا

 صوص.حسن الخطّ ووضوحه، ولكن على الكاتب أن يعتن بمهارات تنسيق الن

                                                           

 ( ال،رمع السابق 1)
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 الخاص بالمنطوق: هارات التواصل اللغويّ م -ثالثاً
 الإلقاء -الخطابة

 الخطابة: -أولاً 
فنّ مشافهة الجمهور بخبٍر أو فكرة للتأثير فيهم بالإقناع  يمكن تعريف الخطابة بأنّّا:

 )1(.أو الاستمالة
 قافات الأممثعة في لرفيبة من أقدم أساليب التواصل البشريةّ، ولها مكانتها اوالخطا
اء والعلماء لأنبيين واا وظيفة قادة الأمم من المرسلوحسب الخطابة شرفاً أنّّ السابقة، 

 والأمراء وكبار الساسة.
 :في أنّا تشكّل وتتجلى أهميّة مهارة الخطابة بالنسبة للخطيب

لتواصل سور اجوبناء  ،م بالجمهوربتحقيق الاتصال العا تماعيّ للنجاح الاج فرصةً  -1
 معه.

 مهارة الاتصال بالجمهور والتأثير فيهم. فرصةً لإتقان -2
 أهداف الخطابة:  -أ

ويمكن  ،لخطيبها اللخطابة أهداف عامة بحسب المرجعيّة الفكريةّ التي ينطلق من
 :لعقولانوير س وتزكية النفو الخطابة في الإسلام إلى أمرين اثنين: ت أهدافأن نرجع 

 اسة السامعينرة حمن الشرّ وإثامتزكية النفوس بالحثّ على الخير والتنفير التزكية: أي  -1
ه  }و ع ظْه مْ و ق لْ له  مْ في  أ نْـف   قال تعالى: ؛لتحقيق ذلك  [63]النساء: ا{وْلًا ب ل يغً مْ ق ـ س 

اة  م وْع ظ ةً   ا ر س ول  الل ه  ع نْ الْع رْب اض  بْن  س ار ي ة  ق ال  و ع ظ ن  و  ة  الْغ د  ي ـوْمًا ب ـعْد  ص لا 
نـْه ا الْق ل وب   ل تْ م  ا الْع ي ون  و و ج  نـْه  2). الحديث .ب ل يغ ةً ذ ر ف تْ م  ). 

، وتفنيد الشبهات بالإقناع ،وكشف الباطل ،تنوير العقول ببيان الحقّ التنوير: أي -2
                                                           

-ه1437: 5الولللاهرة، ط -( انظلللر ضلللن الخطابلللة  ،هلللارات الخطيلللب، د. إسللل،ا ي   للللي ،ح،لللد، دار الكل،لللة1)
 14م، ص2016

 2676( رقم 44 /5سنن التر،ذي ) (2)
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 وتعليم الجاهل، وتنبيه الغافل.
يختم الخطب المهمّة كخطبة الكسوف وخطبة الحج  لذلك فقد كان النّ  و 
لْ ب ـل غْت  » بقوله: 1) « أ لا  ه  ). 

 شروط الخطيب الناجح: -ب
 خطابه فيناوله صص الذي يتأي الإحاطة المعرفيّة الجيدة بالتخ :ن العلميّ التمكّ  -1

 الخطب يّة فيياسلسبشكل عام أي العلوم الدينيّة في الخطب الدينيّة أو العلوم ا
ن يحاول ليه أه فع. فإن أحوجه الأمر لأن يتكلّم في غير اختصاص.السياسيّة وهكذا

  .لأشهادؤوس الى ر لخطيب بجهله عالإلمام بموضوع الخطبة على الأقل، وإلا افتضح ا
وفصاحة  ارجهامخة تها وصحّ أي المعرفة الواسعة باللّغة ومفردا ن اللغويّ:التمكّ  -2

وكم من  اكيب.ن من النحو والصرف ووجوه البلاغة وجمال التر والتمكّ ألفاظها، 
 ه.خطيب سقط من أعين جمهوره لضعف لغته وكثرة لحنه وركاكة تراكيب

هل ني، وبجلمباوكم من خطبة صحيحة المعاني ضاعت قيمتها المعرفيّة بركاكة ا
 الخطيب بلغة التواصل.

 يدة عن، بعحة سهلة ميسورةأن يعتمد الخطيب المتمكن لغة صحي ومن المهمّ 
 .ةللّغال الحوشي المهجور من في التنطّع والتكلّف والتقعّر وأن لايستعم

 سائل الخطيبر تبلغ   يعطيه، فلنفاقد الشيء لا لأن   الإيمان بما يقول والقناعة به: -3
انه ة إيمائحور  ،مبلغها من السامعين ما لم تخرج منه وهي تحمل بصمات قناعته

ان لا اللس ج من، وكما قيل: ما خرج من القلب يصل إلى القلب وما خر الصادق بها
 يجاوز الآذان.

الخطيب المتردد يضعف رسائله في حين يتمكن  لأن  : الشجاعة والثقة بالنفس -4

                                                           

،للن  901( رقللم 618 /2،للن حللديث أبللي بكللرة، صللحيح ،سلللم ) 4144( رقللم  1599 /4لبخللاري )صللحيح ا (1)
 حديث السيدة  ائشة.
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الخطيب الشجاع رابط الجأش من الوصول إلى نفوس السامعين ونيل ثقتهم بما يجعلهم 
 أكثر قناعة بما يقول.
نؤكد على أنّ ثقة الخطيب بنفسه مرتبطة بكلّ ما سبق من المكنة  ولكن يجب أن

 العلميّة واللغويةّ وبالإيمان بما يقول.
فالضعف المعرفي يجعل الخطيب مترددا في طرح الأفكار حذرا في مناقشة الموضوع 

يجعله خجلا من كثرة سقطاته في رفع  خجلا من ضحالة مادته العلمية؛ والضعف اللغويّ 
المرفوعات وغيرها من الأخطاء النحويةّ أو الصرفيّة أو الغلط في نطق  وجرّ  تالمنصوبا

 ..الشواهد القرآنيّة والحديثيّة والإخلال بوزن الأبيات الشعريةّ
وركيك اللّغة ولكنه مع ذلك يتسم بالشجاعة  ،فإذا كان الخطيب ضعيف المعرفة

 ثلاثة: أحدوالثقة بالنفس فهو 
 فت وجوه العوام إليه لمآرب خبيثة.إما دجّال له مصلحة في ل 
 .وإما جاهل أخذته الحميّة فأطلقت لسانه بغير علم 
  .أو أحمق يتكلّم ولا يبالي بما يقول وبما يقال فيه 

 الخطبة الناجحة:سمات  -ت
عن العبث، فلا يجوز  ينبغي أن يكون بعيدًاكلام العاقل في الأصل الخطبة الهادفة:  -1

كما لا يجوز أن تكون الخطبة بلا هدف منشود   ؛الكلامأن يكون الكلام فقط لغاية 
 أو غاية مرجوّة.

ولكن بالمقابل قد تتنوع الأهداف وتتعدد في الخطبة الواحدة لكن يجب أن تصب 
 جميع هذه الأهداف في هدف رئيسي هو غاية الخطبة.

 ن المعرفيّ وهي الخطبة التي تحققت فيها آثار التمكّ  دًا:رة جيّ الخطبة المحضّ  -2
ن ة والبراهين والشواهد والأمثلة( وآثار التمكّ )المعلومات الصحيحة مقرونة بالأدلّ 

  .بتحضيرها كتابةً مع قراءتها أو بتحضيرها حفظاً مع القائها تجريبيًّا اللغويّ 
رة أنّ ويجب أن أنبه على أمر خطير يتعلّق بما ي عرف بالخطبة الارتجاليّة أي غير المحضّ 
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 يتقبّلوالن  مهولكنّ  ،نك خطبة ارتجاليّة في موقف طارئ ومناسبة مفاجئةم يقبلونالناس قد 
الارتجال هنا ضرب من  لأن  أن ترتجل في خطبة الجمعة أو مناسبة معروفة الموعد 

 الاستخفاف بالجمهور.
وفي الحالة الأولى أي عندما يكون الارتجال مسوّغًا )مبرراً( فإنّ الجمهور يتسم 

المرتجل ويتغاضى عن زلاته العلميّة واللغويةّ ويتغافل عن ارتباكه بالتعاطف مع الخطيب 
 م يقدرون الموقف وعنصر المفاجأة.لأنّ  

غير مبرر( فإنّ الجمهور عندما يكون الارتجال غير سائغٍ )أما في الحالة الثانية: أي 
 ن  لأ ؛يكون متشددًا مع الخطيب يحصي عليه زلاته ويعدّ أخطاءه ولا يسوغ له ارتباكه

 واستخفافه بجمهوره. ذلك يحمل على تقصير الخطيب في حقّ نفسه
 طرق بناء الخطبة: -ث
بأن يبن الخطيب خطبته بناءً منطقيًّا يبدأ بجذور الفكرة الرئيسة طريقة من الشجرة:  -1

البدء أو أي الأسباب البعيدة ثم الأسباب القريبة ثم يخلص إلى النتيجة التي يريد قولها. 
 بعينها.صولا إلى الفروع ثم التركيز على فكرة ات و بالكليّ 

 :وتستعمل في
 المحاضرات العلميّة  •
 الجمهور المختصّ  •
 عند توفر الوقت المناسب  •

بأن يعمد الخطيب إلى الفكرة الرئيسة مباشرة، ويعطي النتيجة النهائيّة طريقة الثمرة:  -2
 تها والردّ المباشر على كلّ ما يرد عليها من إشكالات.بأدلّ 

 :وتستعمل في
  خطب الطوارئ كالخطب في زمن الأوبئة أو شدّة الحر أو البرد أو أحوال الحرب

 والخوف.
  الجمهور العام: عوام الناس لا صبر لهم على التأصيل والتقعيد فالحكمة تقتضي الدخول
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 المباشر إلى الموضوع
 في تصرةالوقت الضيق: للخطب المحددة بدقائق معدودة، أو للمداخلات المخ 

 المحاضرات والندوات العامة.
ضوع الخطبة عية مو الفكرة الفر ب: يمكن الدمج بين الطريقتين بالبدء الطريقة المدمجة -3

 ..أو الأسباب العامة لها للوصول إلى الكليات الكبرى التأصيلثم 
 مهارات الخطبة الناجحة: -ج
ى رة عليطقوّة الس بما يكسبه ؛بإتقان مهارات استعمال الصوت حسن الإلقاء -1

 الموقف وهذا ما سنعرض له في مهارات الإلقاء.
لأوّل لدى باع ايشكّل الانط أو ما ي عرف ببراعة الاستهلال وهو ما حسن الافتتاح: -2

 ا الخطيب إلىخل فيه يدمة الشائقة وبالطريقة الإبداعيّة التيالسامعين، ويكون بالمقدّ 
 هيدًا لها،تملخطبة ليسة وى الفكرة الرئالموضوع، ويجب أن تحمل المقدّمة في ثناياها فح

 وجزة. قة موأن تشتمل على مفردات وعبارات جذابة للمستمعين، وأن تكون رشي
1)من أساليب جذب الجمهور في استفتاح الخطاب ): 

 أن أقف يسعدني طيب: مجاملة الجمهور بالثناء عليهم دون مبالغة: كقول الخالمجاملة -
، يا حراس ؤمنينر الميخاطبهم بصفات يحبونّا: يا معاش بين يدي نخبة من المثقفين، أو

 ة بالإيمان.لمشرقوه االدين وحماة العقيدة، أو يحيّهم بمثل قوله: حيّ الله هذه الوج
الة من حهم في يدخلو : أن يفتتح خطبته بسؤال ليثير حفيظتهم لمعرفة الجواب، السؤال -

 ه.طبتخيب في موضوع العصف الذهنّ بما يجعلهم يشعرون بالشراكة مع الخط
عرفيّة مصدمة  حداثإ: إن افتتاح الخطبة بأرقام إحصائيّة دقيقة تفيد في الإحصاءات -

 رح.  الطفيطيب لدى الجمهور وتستفز انتباههم لأهميّة موضوع الخطبة وجديةّ الخ
د ور لأحمأث : بأن يستفتح الخطيب بآية كريمة أو حديث شريف أو قولالاقتباس -

  اء، وهي طريقة شائعة لها قبولها عند الجمهور.العلماء أو العظم
                                                           

  157-154ترم،ة:  بد الرح،ن ت ضيق، سلسلة إصدارات بي،ك، ص  ،تأليف د ر ثي ليدز ،( انظر قّ ة الكل،ة1)



352 

مهور اه الجنتب: بأن يفتتح الخطيب كلامه بقصة شخصيّة تجذب االتجربة الشخصية -
 ليخص منها إلى مشكلة الخطبة ويعالجها لاحقًا.

 على تركزّ  وجزةالقصة: لا ينكر أثر القصة في جذب الجمهور، ولكن يجب أن تكون م -
 طيب أن يوصلها للسامعين.الرسالة التي يريد الخ

ارنة طبة بعقد مقاح الخافتتك: المقارنة بين أمرين أو حالين يجذب انتباه الجمهور  المقارنة -
ين كالبيع عاملتين مبين حال العرب قبل الإسلام وحالهم بعد الإسلام، أو المقارنة ب

 والربا، أوبين مفهومين كالتوكل والتواكل.
لمشهد،  بطل ا إلى ثير حماس الجمهور ويحول الخطيب: الاستفتاح بالتحديّ يالتحديّ  -

التقليد  و إلىيدع كأن يفتتح خطبته بقوله: أتحدى الجميع بأن يجدوا في الإسلام ما
رض أوجز ات الأ لغالأعمى، أو بأن يستطيع أحد أن يأتي بترجمة لآية قرآنيّة في كلّ 

 ...وأفصح من هذه الآية
1)طبةومن الأساليب الخاطئة في افتتاح الخ ): 

ولاتها  لها بروتوكة التيرسميّ باستثناء الخطابات الالتمييز بين الحضور بالتحيّة والشكر:  -
ا في نظر  تملقً دو مالخاصة بها، فإنّ التركيز على أشخاص دون آخرين يجعل الخطيب يب

 ة.  تحيّ لأن يخصّه بال كثير من الحاضرين، ويسبب غضب من يجد نفسه أهلاً 
ا بأنّ نطباعً اطيهم ذلك سيع لأن  لجمهور بالاعتذار أسلوب خاطئ التودد لالاعتذار:  -

، أو ..لكنقف و الخطيب ضعيف، ويهز ثقتهم به. كقول الخطيب: لست أهلا لهذا المو 
 أن يفتتح بقوله: لم يتح لي الظرف بأنّ أحضر جيدا لهذا اللقاء.

ه قع عليو اذا ليس على الخطيب في أي محفل أن يشرح أسباب وجوده، ولمالتبرير:  -
مهتم  ر غيرالآخ قسمًا من الجمهور يعلم ذلك والقسم لأن  الاختيار ليخطب فيهم، 

 للأمر فلا ينبغي أن يضيع وقته في تقديم المسوغات.
بأن يفتتح خطبته بالثناء على نفسه وبإظهار مكانته وعلمه مدح الذات المباشر:  -

                                                           

  157( انظر ال،رمع السابق ص1)
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رمن الله بالتلقي عن  وفضله كأن يقول: لقد أنفقت شطر عمري في طلب العلم وأك
. فإنّ ذلك الكلام وأمثاله يظهر بمظهر .كبار العلماء حت صرت أحد أساطينه وأعلامه

 المتكبر والمعجب بنفسه ويسقطه من أعين الجمهور.
كأن يفتتح الخطيب كلامه بقوله: هذا الموضوع لا يتصدى مدح الذات غير المباشر:  -

م الشريعة، أو يفتتح بالشكوى من صعوبة الموضوع له إلا المتبحّر بالعلم المتمكن من علو 
ه بذلك يلفت النظر إلى نفسه لأن  الذي يتحدّث عنه وبصعوبة الوصول إلى مصادره، 

  وجهده على حساب الموضوع نفسه.
بحيث يبتعد الخطيب عن التعميم في الأحكام،  حسن انتقاء الأدلة والأمثلة: -3

الأحاديث الموضوعة، والأقوال الشاذة، والأساطير ويجتنب الأغاليط المخالفة للمنطق، و 
والخرافات ويعتمد على الأدلة الصحيحة والإحصائيات الدقيقة؛ بما يجعله يكسب ثقة 

 الجمهور واحترامهم.
على الخطيب أن يرتب حسن العرض وسلاسة الانتقال من فكرة إلى أخرى:  -4

لخاص أو العكس، أو من الكلّيّ إلى أفكاره ترتيبًا منطقيًّا بحيث ينتقل من العام إلى ا
الجزئي أو العكس، أو ينتقل من المشكلة إلى أسبابها، أو من الأسباب إلى نتائجها.. 
إنّ تشتت الخطيب في ترتيب أفكاره يدفعه للشرود بعيدًا عن موضوع خطبته مما 

 يعرضه لنقد الجمهور وإحساسهم بالضياع معه. 
تقود الجمهور إلى بموجّهات  طبة وأفكارها فتتمبين أجزاء الخأما سلاسة الانتقال 

 الفكرة الجديدة وهي:
 وهي جميع الكلمات التي تفيد بانتهاء فكرة وبداية فكرة جديدةموجّهات مباشرة:  -1

كأن يقول الخطيب: إضافةً إلى ما سبق فلا بد بيان كذا وكذا، أو فضلًا عن ذلك 
 بعيدا عن هذا كلّه، أو أخيراًأو و  ،ك..، أو بعد ذل.أو بناءً على ما سبق ،فإنّ...

: ويكون بالاعتماد على المقارنة بين ما سبق وبين ما سيقوله المقارنة موجّهات -1
أو  ،.، أو بعكس ذلك، أو بالطريقة نفسها.الخطيب؛ كأن يقول: وبالمقارنة مع كذا
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 ...والصورة النقيضة
رة لأخرى كأن يقول: بأن يستعمل السؤال للانتقال من فك موجّهات السؤال: -2

.، أو يسأل: لماذا .والسؤال الآن ما السر في كيت وكيت؟ ثم ينتقل ليشرح هذا السر
 قلنا ما سبق ما دليلنا عليه؟ ثم يسوق دليله؟؟

بأن يعرض على الجمهور الانتقال إلى مسألة جديدة، كأن يقول:  موجّهات العرض: -4
 أهم أسبابها؟ بعد أن فرغنا من المشكلة ما رأيكم أن نستعرض

إذا عرض الخطيب أفكاره الرئيسة  موجّهات الاستذكار لبعض ما ورد مجملًا: -5
مجملةً في مقدمة الخطبة فبوسعه أن يفصل بين الأفكار باستذكارها قبل الانتقال إليها،  
كأن يقول: قلت لكم في بداية الخطبة كيت وكيت، أو يقول: ولعلكم تذكرون ما 

 . وهكذا..كلامعرضنا له في مقدمة ال
الصمت عند انتهاء الفكرة  لأن  الوقف أحد الموجهات الشائعة  موجّهات الوقف: -6

لثلاثة أو أربع ثوانٍ يهيّئ الجمهور لتلقي فكرة جيدة؛ كأن يصمت الخطيب بعد عرض 
 المشكلة ثم يبدأ بقوله: أما الأسباب فهي.. 

راعة الاستهلال لذلك قيل: "فنّ براعة الاختتام لا تقلّ أهميّة عن بحسن الختام:  -7
الخاتمة تلخّص الخطبة  لأن  الابتداء فنّ عظيم ولكن الأعظم منه فنّ الانتهاء" وذلك 

وتجمع شتاتها، وبراعة الاختتام تظهر بالإيجاز والتكثيف، وإعادة صياغة الفكرة الرئيسة 
فوسهم بما يجعل بعبارة فصيحة بليغة، بحيث يترك انطباعًا قويًّا في عقول الجمهور ون

  .الخطبة أطول عمراً في ذاكرتهم وأعمق أثراً في نفوسهم
 طرق سيئة للختام:

 قصة طويلة مملة -1
 فتح موضوع جديد وعدم القدرة على اتمامه -2
 التشاؤم وفقدان الأمل -3
 الاعتذار عن الإطالة أو عن نسيان بعض الأفكار المهمة -4
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 ثانيًا: الإلقاء
ويحتاجه  طابة،ن الخ، وهو أعمّ مالاتصال اللفظيّ مع الجمهور: أحد طرق الإلقاء 

 ...والمدّربالخطيب والمحاضر والمسرحيّ 
1)ويمكن تعريفه: بأنهّ فن النطق بالكلام على بطريقة توضّح ألفاظه ومعانيه ). 

 تّي.ء الصو لأداوحسن الإلقاء يعتمد على قدرة الإنسان على استعمال مهارات ا
 %84 بنسبة عتمدسبان أنّ مصداقيّة المتحدّث عند جمهوره تويجب أن نأخذ بالح
 على طريقة الأداء الصوتّي.

 :  مهارات الأداء الصوتيّ 
 مهارة التحكّم بطبقة الصوت -
 مهارة التحكّم بمعدل سرعة الكلام  -
 مهارة التحكّم بنبرة الكلام  -
 مهارة الوقف والابتداء -

  بطبقة الصوت: مهارة التحكم -1
ستوى م بمتلف من إنسان لآخر، كما يمكن للإنسان أن يتحكّ طبقة الصوت تخ

 ة.  طبقة صوته رفعًا أو خفضًا من خلال الضغط على الحبال الصوتيّ 
 منها، فإنّ  الهواءة و الصوت عبارة عن اهتزازات تنتقل في الأوساط الماديّ  ولما كان

يسبل الدب شدّتهوتقاس  ،طبقات الصوت تتفاوت بحسب الضجيج الذي يحدثه الصوت  
db. 

جة، مزع وبهذا المقياس يمكن تصنيف الأصوات إلى أصوات مؤذية، وأصوات
  .وأصوات مريحة، وأصوات غير مفهومة

 

                                                           

 5م، ص1993ئة ال،صريّة العا،ة للكتاب،  بد ال ارث  سر، الهي ،( ضن الإلواء1)
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 dbشدته بالديسبل  نوع الصوت
 90أكبر من  الصوت المؤذي
 90-70 الصوت المزعج

 70-10 الصوت المريح

 10-0 غير المفهوم الصوت

 0 الصمت
على هذه الأنواع بحسب مصدرها ومستوى أمانّا على ونورد بعض الأمثلة 

 الإنسان:
 الشدة بالديسيبل مصدر الصوت
 المستوى الآمن

 
 صفر أخفض صوت يمكن للأذن البشريةّ سماعه، يقارب درجة السكون

 30 الهمس
 45 طنين محرك الثلاجة

 60 المحادثة العادية
 70 صوت الغسالة

 مستوى الخطر
 

 90إلى  85 قوية، مجفف الشعرضوضاء المرور ال
 95 الدراجة النارية

 100 المثقب الكهربائي
 105 " على أعلى قوةMP3مشغل الموسيقى "
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 110 المنشار الكهربائي
 120 صفارة الإسعاف

 140 محرك طائرة عند الإقلاع
 165 المفرقعات والأسلحة النارية

 180 الإطلاق الصاروخي
ل خطراً على الأذن، إذ أنّا أو أكثر تشكّ  لديسب 90 اشدّتهفالأصوات التي تبلغ 

 ت أو دائم في السمع، وذلك عبر:ي إلى ضرر مؤقّ تؤدّ 
 إحداث ثقب مباشر في طبلة الأذن. -
 تدمير العظيمات في الأذن الوسطى. -
 حدوث أضرار في الخلايا الشعريةّ في الأذن الداخليّة وموتها. -

 ولذلك على الإنسان عند الإلقاء:
  .الناس يتفاوتون في طبيعة أصواتهم ف طبقة صوته لأنّ أن يعر  -
 أن يراعي وجود أجهزة تضخيم الصوت. -
وأن يراعي عند الإلقاء رفع شدّة صوته أو خفضها بحيث يكون واضحًا للجمهور  -

 وبنفس الوقت أن لا يكون مزعجا لهم.
تركيز عند الصوت إذا كان بوتيرة واحدة يضعف ال لأن  أن يغيّر طبقة صوته بين فينة  -

 الجمهور ويسبب لهم الملل.
أن يراعي عند الانفعالات النفسيّة كالحماس أو الغضب أو الفرح تغيير طبقة الصوت بما  -

  يمثّل تجاوباً صوتيًّا مع الانفعالات النفسيّة.
 :ل سرعة الكلامم بمعدّ مهارة التحكّ  -2

 60تكلم من فالإنسان قادر على ال ،يتفاوت الناس في سرعة النطق بالكلمات
كلمة في الدقيقة، ولكن هناك أرقام قياسيّة في سرعة النطق وصلت إلى أكثر   250حت 
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 كلمة في الدقيقة.  600من 
لكن الإلقاء البطيء يصيب السامع بالملل، والإلقاء السريع يعتريه الخلل، لذلك 

ن في الإلقاء يجب أن تكون سرعة الكلام معتدلة بينهما، وت عتبر السرعة الطبيعيّة للإنسا
 .حوالي تسعين كلمة في الدقيقة الواحدة

كما أنّ سرعة الإلقاء تعطي رسالة سلبيّة بعدم أهميّة الكلام أو بأنّ المتحدّث لديه 
 أشياء أكثر أهميّة تنتظره بعد لقائه بجمهوره.

وبما أنّ سرعة الإلقاء قابلة للتحكم والسيطرة فإنّ التحكم بها يحتاج إلى قيادة لها 
 اراتها.مه
 قيادة الإلقاء: -أ

سوف نتخيل الإلقاء كعمليّة قيادة سيارةٍ يستقلّها الجمهور، وعلينا أن نقوم معهم 
بجولة في شوارع الموضوع الذي نتحدث عنه، سنحتاج في مجال السرعة إلى المهارات 

  التالية:
 : زيادة معدل سرعة تدفق الكلمات شيئًا فشيئًا.التسارع -1
 .معدل سرعة تدفق الكلمات شيئًا فشيئًا نقاصإ: التباطؤ -2
: أي القدرة على زيادة معدل السرعة)التسارع( والقدرة على المرونة -3

 تخفيضها)التباطؤ( بحسب ما يقتضيه الموقف.
 : أي القدرة على الوقف التام في اللحظة المناسبة.الكبح -4

 نصائح في قيادة سرعة الإلقاء: -ب
 ا قد تبدو غير مفهومة للجمهور.إنّّ انتبه لمعدل سرعة كلماتك ف -1
الإلقاء بسرعة واحدة أي ما يمكن أن  لأن  استعمل أكثر من سرعة خلال كلامك  -2

 نسميه )رتابة الإلقاء( يفقد الجمهور حماسه.
 لأن  ابدأ بسرعة معتدلة ثّم زد في سرعة الإلقاء شيئًا فشيئًا بحسب حاجته للسرعة،  -3

طة للجمهور وتجعلك تبدو كروبورت آلي، كما أنّ البدء بسرعة  البداية البطيئة جدًا محب
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كبيرة يجعلك كمذيع في سوق البورصة ويعطي رسالة سلبيّة بأنك مستعجل ولديك ما 
 هو أهمّ من الحديث إلى جمهورك.

فإذا  ،ثم زد في سرعة حديثك ،قبل أن تصل إلى مقولتك الجوهريةّ توقّف لبرهة -4
ثم اكبح   ،ثم اندفع في آخرها بسرعة قويةّ ،مع رفع الصوتوصلت للأهم تكلّم ببطءٍ 

 كلامك في نّايتها لتصل إلى وقفة صامتة تتيح للجمهور الإحساس بأهميّة المقولة.
 زد سرعتك في الإلقاء عند ما تستشهد بفكاهة  -5
 خفض سرعتك عندما تعرض أفكاراً معقدّة أو عند نطق جملة مهمّة -6
 :الكلاممهارة التحكم بنبرة  -3

ولكن في الإلقاء هناك مهارات تتعلق  ،لكلّ إنسان بصمة صوت تختلف عن الآخر
بإظهار المشاعر وبالتركيز على الرسائل التي تريد إيصالها وتعميقها في عقول السامعين 

 ونفوسهم.
ولذلك يجب ان تتوافق نبرات الصوت بما يتوافق مع مضمون الكلمات سواءً كانت 

لعقلي أو كانت في ساحة الإدراك العاطفي، فالحقائق العلميّة تحتاج في ساحة الإدراك ا
 حدّة في الصوت، ومشاعر الحزن والتأثرّ يعبّر عنها بخفض نبرة الصوت..
لكلّ واحد منهما  لأن  نبرة الصوت تجعلنا نميّز الكلام الخبري من الكلام الإنشائي 

 نبرات تميّزه.
القول واسم القائل عندما تنقل خبراً عنه  لكن في الكلام الخبري: اضغط على فعل

 واضغط مرةً أخرى على الكلمة المهمّة فيما نقلته عنه.
وفي الكلام الإنشائي: يجب أن تختلف نبرة صوتك بحسب نوعه: السؤال والدعاء 

 ..والتعجب والتحريض وغيرها
نبرة تلف عن نبرة الصوت معنيّة كذلك بنقل المشاعر فنبرة الكلام في الأفراح تخ

 الكلام في الأحزان.
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 مهارة الوقف:  -4
يعبر عن  هة وهومن ج ه يفصل بين الجملةلأن  الوقف في الإلقاء في غاية الأهميّة 

 .علامات الترقيم بسكتاتٍ لطيفة، ويفصل بين المقاطع بسكتات أطول
لم يتم  ورة ماالضر من المهم أن نعرف أنّ الوقف الخاطئ ينجم عنه ابتداء خاطئ ب

 رك الأمر بإعادة إلقاء العبارة حت تمام المعنى.تدا
1)أسباب الوقف الصحيح -أ ): 
خرى كرة فرعيّة أفإلى  نتقال: عند الانتهاء من بيان فكرة فرعيّة نحتاج للاانتهاء المعنى( 1

ئيسة أخرى ر فكرة  إلى إلى وقف لمدّة ثانية واحدة، ولكن عند الانتقال من فكرة رئيسة
 ثانية. 3-2من فإننا نحتاج إلى وقف 

فكير لسامع في الترصة لعطي فأو الفكرة التي تحملها العبارة: وهي ت إبراز أهميّة العبارة( 2
 .ثانية 3-2والتأمّل ومدّتها من 

سترجاع ما في ا فرصة : وهذه الوقفة تمنح الجمهوراعطاء فرصة للجمهور لفهم العبارة( 3
 قلته، ومدّتها ثانيتان.

حدّث المت حالة : وذلك لإعطاء فرصة للمستمعين للتفاعل معالتعبير عن المشاعر( 4
 ثانية. 4-2الوجدانية وهي تمتد من 

 أسباب الوقف الخاطئ: -ب
 .عدم فهم المعنى( 1
 .عدم التفاعل الصادق مع العبارة( 2
 وكأنّ المتكلّم يتحدّث إلى نفسه. عدم مراعاة الجمهور( 3
و يصلها بما أملة ءة الجتكلّم أن يعيد قراوفي هذه الحالة يجب على الم ،انقطاع النفس( 4

 قبلها ليفهم السامع أنّ المعنى لم يكتمل.
 

                                                           

 82م، ص:2006 دار الفار ق للنشر  الت زيع، د رثي ليدز، ،( انظر كتاب "ضن التحدّث إل  الآخرين بلباقة"1)
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 الوقفات المستحسنة عند الإلقاء: -ت
 د.ما بعول الخطيب أبعد الافتتاح وفي الخطابة الدينيّة تظهر بالوقف بعد ق -1
 بعد الانتهاء من فكرة وقبل الانتقال إلى فكرة أخرى. -2
 ده.قبل السؤال وبع -3
 بعد الاقتباسات المهمة -4
 معة.ة الجصلاة في خطببعد العبارة الختاميّة وقبل أن تقول وشكراً أو أقم ال -5

1)نصائح في مهارات التوقف -ث ): 
 احذر التوقف في وسط الجملة فهو يفسد المعنى  -1
الوقفات  ول منالرئيسة أط لا تساوي بين الوقفات في المدّة فالوقفات بعد الفقرات -2

 بين الفقرات الفرعية. 
نتقلت إلى ك انّ أهم الجمهور ا قد تو لأنّ  لا تتوقف لفترة طويلة في الفكرة الواحدة  -3

 فكرة جيدة.
عليك انتقل  ارتج قة بك، وإذاحضرّ جيدًا لما تقول فإنّ التوقف للاستذكار يزعزع الث -4

 إلى فكرة أخرى.
 .ستخفاف بهملجمهور بالاف للردّ على الجوال فهذا يشعر ااحذر التوقّ  -5
 هور.الجم ل مما يحس بها قد تبدو لديك أطو لأنّ  الوقفات الرئيسة حقّها  اعط   -6
 ك.بضعف الثقة ا مزعجة وتلا تملأ الوقفات بترديد )آاا... آااا( فإنّّ  -7
 .ف عند التصفيقتوقّ  -8
 وت. أجهزة الصفيف عند الضجيج أو عند حدوث إزعاج أو عند وجود خلل توقّ  -9

                                                           

 191م،  ص:2004 -3( انظر كتاب "ضن الإلواء الرائع"، انتان شركة الإبدال الفكري، الك يت، ط1)
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 فهرس المصادر والمراجع
 القرآن الكريم

صديق بن حسن القنّوجي، تحقيق: عبد الجبار زكار، منشورات وزارة  ،أبجد العلوم -1
 م1989الثقافة والإرشاد القوميّ، دمشق 

، تحقيق: محمد أبو الخير ه(450) ت: الماورديّ أبو الحسن أدب الدنيا والدين،  -2
 م2004-ه1425: 1ط ،بيروت -الرسالة مؤسّسةويّ، السيد، ومحمد الشرقا

هـ(، تحقيق: محمود محمد شاكر، 538الزمخشري)ت محمود جار الله  ،أساس البلاغة -3
 م. 1991 –القاهرة  -مطبعة المدني 

: تعلي بن أحمد بن محمد بن علي الواحدي، النيسابوري) ،أسباب نزول القرآن -4
بيروت الطبعة:  –دار الكتب العلمية   -ولهـ(، تحقيق: كمال بسيوني زغل468

 هـ 1411الأولى، 
مطبعة  ،أسرار لغة الجسم وكيفية إدارة الجسم البشري تأليف مستور سالم أبو تالات -5

 م. 2010طبعة عام  -الإسكندرية –سامي 
هـ(، 745: تالبحر المحيط في التفسير،  أبو حيان محمد بن يوسف الأندلسي ) -6

 هـ 1420الطبعة: ،بيروت –محمد جميل، دار الفكر تحقيق: صدقي 
تحقيق: عبد السلام  ،ه(255)ت:  لجاحظأبو عثمان عمرو بن بحر ا ،البيان والتبيين -7

 القاهرة. –هارون، مكتبة الخانجي 
هـ( 233: تتاريخ ابن معين )رواية الدوري(، أبو زكريا يحيى بن معين البغدادي ) -8

 -ر سيف، مركز البحث العلمي وإحياء التراث الإسلامي تحقيق: د. أحمد محمد نو 
 م1979 – 1399مكة المكرمة، الطبعة الأولى: 

: تتاريخ دمشق، أبو القاسم علي بن الحسن بن هبة الله المعروف بابن عساكر ) -9
هـ(، تحقيق: عمرو بن غرامة العمروي، دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع، 571
 م 1995 -هـ  1415
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إبراهيم الأبياري،  :، تحقيقه(816) تالتعريفات، علي بن محمد بن علي الجرجاني -10
 ه1405 ،بيروت، الطبعة الأولى –دار الكتاب العربي 

تفسير البغوي أو  معالم التنزيل في تفسير القرآن، أبو محمد الحسين بن مسعود بن  -11
عبد الرزاق المهدي،  دار  :هـ(، تحقيق510 :محمد بن الفراء البغوي الشافعي )ت

 هـ 1420 ،الأولى :بيروت، الطبعة–إحياء التراث العربي 
تفسير ابن كثير أو  تفسير القرآن العظيم،  أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير  -12

سامي بن محمد سلامة،  دار طيبة للنشر  :، تحقيق(هـ 774)ت:القرشي الدمشقي 
 م 1999 -هـ 1420 :والتوزيع، الطبعة  الثانية

تفسير البيضاوي أو أنوار التنزيل وأسرار التأويل، عبد الله بن عمر الشيرازي  -13
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 .الإقناع وكسب التأييد -3
 .توثيق النشاط الإنسانيّ  -4

 :أنواع التواصل اللغويّ  -ح
ديث لحوا ريمالك قرآنة كالوالأخبار منها النصوص الدينيالرواية )نقل الخبر(:  -1

 والأشعار والخطب.. تاريخكال  نسانيّةومنها الأخبار الإشريف ال
. بيوم الأد( لكن بالمفهويطلق على القصص الطويلة منها مصطلح )روايةالقصّة:  -2

 ويمكن تعريفها بأنّّا: 
 حكاية تروي فصلًا من وجوه النشاط والحركة في حياة الإنسان.

 :ع والأشخاص إلىوتقسم القصة من حيث صلتها بالوقائ
 ث الصحيحة.حاديوالأ القصة الواقعيّة التاريخيّة وهذا الذي ذكر في القرآن الكريم :أ

 ا حدث وإنمايقا لمت توثالقصة الواقعيّة المعبرة عن مثل ما يجري في الواقع، فهي ليس ب:
  .نسانيّةمقاربة لما يحدث في الحياة الإ

 .يّةة والدينيّة غير الحقيقج: القصة الأسطورية: هي القصص التاريخيّ 
د:  القصة الخيالية: هي قصص مستقبليّة تقوم على الخيال والتوقعات ومنها قصص الخيال 

1)العلمي. ) 
 الحديث المتبادل بين شخصين أو أكثر..الحوار:  -3
 .ث إلى الجمهورالتحدّ  وهي فنّ الخطابة:  -4
 لشعر(ا –أنواع الصياغة اللّغوية: )النثر  -خ
  - د لا يحكمه النظم الإيقاعيّ الجميل، المنثور بأسلوب جيّ  هو الكلام الفنّ  النثر: -1

 ة، والعرض المنطقيّ ويتفاضل بحسن اختيار المفردات اللغويّ  – الشعر كما هو حال

                                                           

، ،طب  للات ما،عللة د،شللق، 222-221( الدراسللات الأدبيللة ضللي الوللرآن الكللريم للللدكت ر نلل ر الللدين  تللر ص 1)
 م2008-2007 :10ط
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1)ةبالتعبيرات الوجهيّ  ). 
وقد رصد الاختصاصيون بلغة الجسد آلاف التعابير التي تظهر على الوجه إلا أنّ 

2)حصرها د. بول إيكمان أساسيّةهناك تعابير   بسبعة وهي: (
 الخوف     -4لغضب   ا -3لحزن   ا -2لسرور   ا -1
 الازدراء -7       لاشمئزازا -6         الدهشة  -5

 ات التواصل عمليّ فييٍر والوجه الخشّ  أو المسطّح هو الوجه الذي لا يعطيّ أيّ تعب
ع ه مذيا ة كأنّ لفظيّ ه الإنّ من عيوب الإلقاء أن يرسل الإنسان رسائلمع الآخرين، ولذلك ف

 قي. المتلدون أن يدعمها بتعابير الوجه التي تعدّ الأكثر تأثيراً في
د تواجه يضاً قأنا وه ،كذلك يجب أثناء التواصل مراقبة رسائل الوجه عند المتلقي

 صعوبة زيد فيا يممبصنف من المتلقين يمتلكون وجوهًا خشبيّة تحافظ على تعبير واحد 
 التواصل معهم.

 لنفس، إلّا الات انفعلاا انعكاس لأنّ  بالصدق  وإذا كانت تعابير الوجه تتسم غالباً 
ناس يمتلكون عض الب ن  ا قابلة للتمثيل كذلك، بل إأنهّ من الجدير بالذكر أن نعلم أنّّ 

دموع ة )لكاذباموع ن المقترن بذرف الدالقدرة على تمثيل كثير من التعابير حت الحز 
 وذلك:التماسيح( 
 .سرحيّةة والمفنيّ لغايات مهنيّة تتعلق بطبيعة العمل كالتمثيل في الأعمال ال 

                                                           

 ،  "William Shiel،"Medical Definition of Facial muscle( انظر 1)
www.medicinenet.com، Retrieved 8-4-2019. Edited. 

( ه  نفساني أ،يريكي رائلد ضلي 1934ضبراير  15)، اليد  (Paul Ekmanالدكت ر ب   إيك،ان )بالإنمليزية:  (2)
قللة ال،شللا ر بتعللابير ال ملل . ألللف "أطلللس ال،شلا ر" الللذي احتلل ى  للل  أكثللر ،للن  شللرة آتف تعبيللر دراسلة  لا

 يكيبلدا  لل م    لاقتها ب،ا يفكر  يحس ب  الشخص. كسب شهرة "أ ظم كاشف للكذب بشلري". انظلر ، سل  ة
  ل  الرابط 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%88%D9%84_%D8%A5%D9%8A

%D9%83%D9%85%D8%A7%D9%86 
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ي ـعْر ض  ع نْه  و ي ـقْب ل   - -م نْ ع ظ م اء  الْم شْر ك ين ، ف ج ع ل  الن     و ع نْد   ر س ول  الل ه  ر ج ال  
} ا أ نْز ل تْ }ع ب س  و ت ـو لى  ي ه ذ 

1)ع ل ى  الْآخ ر ين ، ف ف  ). 
، وبرّهم كافرهمهم و وبذلك نرى أنّ القرآن الكريم كان مواكبًا لحياة الناس مؤمن

 يب على تساؤلاتهم.أن يردّ عليها أو أن يج بيّه وفاجرهم فحكى لنا أقوالهم وأمر ن
أْت وا ب س ور ةٍ ف  ر اه  ق لْ افـْتـ   ون  }أ مْ ي ـق ول   فمن الردّ على افتراءات المشركين: قوله تعالى:

نْ د ون  الل ه  إ نْ  ثْل ه  و ادْع وا م ن  اسْت ط عْت مْ م    [38{ ]يونس:  ص اد ق ين  نْت مْ  ك  م 
ي  ه ل  الْأ   ي سْأ ل ون ك  ع ن  } ؤلاتهم: قوله تعالى:ومن الردّ على تسا

 م و اق يت  ة  ق لْ ه 
ل  له   }ي سْأ ل   ، وقوله سبحانه:[189]البقرة: {...ل لن اس  و الحْ ج   ل  مْ ق  ون ك  م اذ ا أ ح  ل ك م   لْ أ ح 
 [4]المائدة: {..الط ي ب ات  

 والأمثلة على ذلك كثيرة في كتاب الله تعالى.
 العبادة: :المطلب الثالث

صوص  بالن مقرر  مع العابدين الطائعين من عباده معروف   التواصل الإلهيّ إنّ  
ذلك  فيها يظهر بيان ثلاث عباداتٍ الشرعيّة من الكتاب والسنّة، وسوف نقتصر على 

رين اكتهم، ومع الذّ  صلافيين التواصل الربانّي مع عباده المتلبسين بهذه العبادات: مع المصل  
  .له سبحانه حال ذكرهم، ومع الدّاعين المخلصين له في دعائهم

 عند قراءة لقد شرع الله تعالى لعباده الصلاة صلةً بينه وبينهم، وقسم الصلاة   :الصلاة -
، في تواصل إلهيّ مجلّل برحمات الله مع المصلّين من عبادهفاتحة الكتاب بينه وبين عبده 

ةً لمْ   ، ع ن  الن      أ بي  ه ر يْـر ة   ففي صحيح مسلم من حديث  : م نْ ص ل ى ص لا  ق ال 
اج   ف ه ي   ب أ م  الْق رْآن   ي ـقْر أْ  ف يه ا د  ر  تم  امٍ. ف ق يل  لأ  بي  ه ر يْـر ة : إ   خ  ثاً غ يـْ و ر اء  ن ا ن ك ون  ث لا 

م ام   ؛ فإني  سم  عْت  ر س ول  الل ه  الْإ  ك  : اقـْر أْ به  ا في  ن ـفْس  :  ؟ ف ـق ال  : ق ال  الل ه  ت ـع الى  ي ـق ول 
ة  ب ـيْن  و ب ـيْن  ع بْد ي ن صْف يْن   الحْ مْد   :}ف إ ذ ا ق ال  الْع بْد   ،و ل ع بْد ي م ا س أ ل   ،ق س مْت  الص لا 

يم   } :و إ ذ ا ق ال   ،حم  د ني  ع بْد ي :ق ال  الل ه  ت ـع الى   ،{لْع ال م ين  ل ل ه  ر ب  ا ق ال   ،{الر حْم ن  الر ح 
                                                           

 (472( ال،رمع السابق )ص: 1)
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ث ومن علماء التاريخ والاقتصاد كما الحدي علم الاجتماعلدون مؤسس ابن خيعد 
سنوضح. اعتزل ابن خلدون الحياة بعد تجارب مليئة بالصراعات والأحزان على فقد 

 جميع أنحاء العالم سنة الذي انتشر في الطاعونالأعزاء من أبويه وكثير من شيوخه إثر وباء 
، حت اعتزل نسانيّةالعلوم الإتفرغ بعدها أربع سنواتٍ في البحث والتنقيب في  ،هـ(749)

 لعلم الاجتماعمؤسساً  بمقدمة ابن خلدونالناس آخر عمره، ليكتب سفره أو ما عرف 
واستطاع بتلك التجربة القاسية  ،بناءً على الاستنتاج والتحليل في التاريخ وحياة الإنسان

1) .أن يمتلك صرامة موضوعية في البحث والتفكير ) 
  ثانياـً مكانته العلمية:

 نذكر منها:   ،وسبق عصره بقرونفي كل العلوم التي اشتغل بها ابن خلدون أبدع 
وأوّل من وضعه على أسسه  علم الاجتماعيعتبر ابن خلدون مؤسّس ـ علم الاجتماع: 1

، وبناء الدولة ونظرية العصبيةلى نظرياّت حول قوانين العمران الحديثة، وقد توصل إ
بعدّة قرون  وأطوار عمارها وسقوطها. وقد سبقت آراؤه ونظرياته ما توصّل إليه لاحقاً 

  ت. أوجست كونعدد من مشاهير العلماء كالعالم الفرنسي 
 تجعل النظرية والعملية التي ساسيّةتجمعت في شخصية ابن خلدون العناصر الأ ـ التاريخ:2

ذلك أنه لم يراقب الأحداث والوقائع عن بعد كبقية المؤرخين، بل  ،منه مؤرخاً حقيقياً 
في صنع تلك الأحداث والوقائع خلال مدة  سؤوليّةساهم إلى حد بعيد ومن موقع الم
، وضمن بوتقة جغرافية امتدت من النصف قرن طويلة من حياته العملية تجاوزت

قد استطاع ولأول مرة أن يوضح أن الوقائع التاريخية لا الأندلس وحت بلاد الشام. ف
تحدث بمحض الصدفة أو بسبب قوى خارجية مجهولة، بل هي نتيجة عوامل كامنة 

، لذلك انطلق في دراسته للأحداث التاريخية من الحركة نسانيّةداخل المجتمعات الإ
يخ، فإنه جعلها علماً الباطنية الجوهرية للتاريخ. وهكذا فهو وإن لم يكتشف مادة التار 
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على  فإن استمروا ،فإن قالوا هذا قول من؟ قل بعض الفقهاء ،عرفوا مقدار ذلك ومقدارك
1)عرفوا مقدارك وعظموا محلك(. ،ذلك وألفوه )   

إذ أن تربية  ،ن أهمية في مجتمعنا الإسلاميمولا يخفى على المربين ما لهذا المبدأ 
فيبتعدون عن ارتكاب  ،الناشئين على هذا المبدأ يحافظ على فطرتهم التي فطرهم الله عليها

ونأمرهم باجتنابها ونبين لهم مخاطر  المعاصي والأخطاء والمحرمات ما دمنا ننهاهم عنها
عمن يقترف المنكر وعدم نّيه عنه سيشجعه على ارتكاب  إذ أن السكوت ،اقترافها
لذا فإن من واجب الكبار أمهات وآباء ومدرسين ومسؤولين في المجتمع أن  ،المعاصي
ذيب عنى الإيمان في قلوب الناشئين في مختلف المناسبات بتوجيههم ونصحهم وتهميغرسوا 

2)سلوكهم وتريبتهم. )    
 لمبحث الثالثا

 التربويةّابن خلدون وأفكاره 
 المطلب الأول: اسمه ونسبه ومكانته العلمية:

هو عبد الرحمن بن محمد بن خلدون أبو زيد ولي الدين الحضرمي أولاـً اسمه ونسبه: 
ذكر أنه من سلالة الصحابي قد ف حضرموتيتعقب ابن خلدون أصوله إلى  ،الإشبيلي

 وأنّ أجداده من حضرموت.  وائل بن حجر
في طفولته، وكان  القرآن الكريموحفظ  ،هـ( وشب فيها732ولد في تونس عام )

بلاد ، ولي  الكتابة والوساطة بين الملوك في جامعة الزيتونةوتخرجّ من  ،أبوه معلمه الأول
ثم استقال  ،المالكيةقضاء  السلطان برقوقثم انتقل إلى مصر حيث قلده  والأندلس المغرب

من منصبه وانقطع إلى التدريس والتصنيف فكانت مصنفاته من أهم المصادر للفكر 
هـ( عن عمر بلغ ستة وسبعين عاماً ود ف ن  قرب باب النصر 808العالمي، ت ـو في   عام )

 تاركاً تراثاً ما زال تأثيره ممتداً حت اليوم.  القاهرةبشمال 
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